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@ وهي مدنية إل آية واحدة نزلت بمكة عام الفتح فححي عثمححان بححن طلحححة
الحجبي وهي قوله: "إن الله يأمركم أن تؤدوا المانات إلى أهلها" [النساء:

] على ما يأتي بيانه. قال النقاش: وقيل: نزلت عند هجححرة النححبي صححلى58
الله عليه وسلم من مكة إلححى المدينححة. وقححد قححال بعححض النححاس: إن قححوله
تعالى: "يا أيها الناس" حيث وقع إنما هو مكي؛ وقاله علقمة وغيره، فيشبه
أن يكون صدر السورة مكيا، وما نزل بعد الهجحرة فإنمحا هحو محدني. وقحال

النحاس: هذه السورة مكية. 
قلت: والصحيح الول، فإن في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت:    

ما نزلت سورة النساء إل وأنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ تعني
قد بنى بها. ول خلاف بين العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم إنمححا بنححى
بعائشة بالمدينة. ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية ل شك فيهححا. وأمححا مححن
قال: إن قوله. "يا أيها الناس" مكي حيث وقع فليس بصحيح؛ فححإن البقححرة

مدنية وفيها قوله: "يا أيها الناس" في موضعين، وقد تقدم. والله أعلم 
 {يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق1*الية: 3*

منها زوجها وبث منهما رجال كثيرا ونسححاء واتقححوا اللححه الححذي تسححاءلون بححه
والرحام إن الله كان عليكم رقيبا}

@قوله تعالى: "يا أيها النححاس اتقححوا ربكححم الححذي خلقكححم" قححد مضححى فححي
"البقرة" اشتقاق "الناس" ومعنى التقوى والححرب والخلححق والححزوج والبححث،
فل معنى للعادة. وفي الية تنبيه على الصانع. وقال "واحدة" علححى تححأنيث
لفظ النفس. ولفظ النفس يححؤنث وإن عنححي بححه مححذكر. ويجححوز فححي الكلم
"من نفس واحد" وهذا على مراعاة المعنححى؛ إذ المححراد بححالنفس آدم عليححه
اء. السلم؛ قاله مجاهد وقتادة. وهي قراءة ابن أبحي عبلحة "واححد" بغيحر ه
"وبث" معناه فرق ونشححر فححي الرض؛ ومنححه "وزرابححي مبثوثححة" [الغاشححية:

] وقد تقححدم فححي "البقححرة". و"منهمححا" يعنححي آدم وحححواء. قححال مجاهححد:16
خلقت حواء من مقصححيرى آدم. وفححي الحححديث: (خلقححت المححرأة مححن ضححلع
عوجاء)، وقد مضى في البقرة. "رجححال كححثيرا ونسححاء" حصححر ذريتهمححا فححي
نوعين؛ فاقتضى أن الخنثى ليس بنححوع، لكححن لححه حقيقححة تححرده إلححى هححذين
النوعين وهي الدمية فيلحق بأحدهما، على ما تقدم ذكره في "البقرة" من

اعتبار نقص العضاء وزيادتها.
@قوله تعالى: "واتقوا الله الذي تساءلون به والرحام" كرر التقححاء تأكيححدا
وتنبيهححا لنفححوس المححأمورين. و"الححذي" فححي موضححع نصححب علححى النعححت.
"والرحام" معطواف. أي اتقوا الله أن تعصوه، واتقوا الرحام أن تقطعوها.
وقرأ أهل المدينة "تسّاءلون" بإدغام التاء في السين. وأهل الكوفة بحححذاف
التاء، لجتماع تاءين، وتخفيف السين؛ لن المعنى يعراف؛ وهو كقححوله: "ول

] و"تنححزل" وشححبهه. وقححرأ إبراهيححم النخعححي2تعاونوا على الثم" [المائححدة: 
وقتادة والعمش وحمزة "الرحام" بالخفض. وقد تكلم النحويون في ذلك.
فأما البصريون فقال رؤساؤهم: هو لحن ل تحل القراءة به. وأما الكوفيون



فقالوا: هو قبيح؛ ولم يزيدوا على هذا ولم يذكروا علة قبحه؛ قال النحححاس:
فيما علمت.

وقال سيبويه: لم يعطف على المضمر المخفوض؛ لنه بمنزلة التنوين،    
والتنوين ل يعطف عليه. وقال جماعة: هحو معطححواف علحى المكنحي؛ فحإنهم
كحانوا يتسححاءلون بهححا، يقححول الرجححل: سححألتك بحالله والرحححم؛ هكححذا فسححره
الحسن والنخعي ومجاهد، وهو الصحيح في المسألة، على ما يأتي. وضعفه
أقوام منهم الزجاج، وقالوا: يقبح عطف السم الظاهر علححى المضححمر فححي
الخفض إل بإظهار الخافض؛ كقوله "فخسفنا به وبححداره الرض" [القصحص:

] ويقبح "مررت به وزيححد". قححال الزجححاج عححن المححازني: لن المعطححواف81
والمعطواف عليه شريكان. يحل كل واحد منهما محل صاحبه؛ فكما ل يجوز
"مررت بزيد وك" كذلك ل يجوز "مررت بك وزيد". وأما سيبويه فهي عنده

قبيحة ول تجوز إل في الشعر؛ كما قال: 
فاليوم قربت تهجونا وتشتمنا          فاذهب فما بك واليام من عجب   

عطف "اليام" على الكااف في "بححك" بغيححر البححاء للضححرورة. وكححذلك قححول
الخر: 

نعلق في مثل السواري سيوفنا          وما بينها والكعب مهوى نفانف   
عطف "الكعب" على الضمير في "بينهححا" ضححرورة. وقححال أبححو علححي: ذلححك
ضعيف فححي القيححاس. وفححي كتححاب التححذكرة المهديححة عححن الفارسححي أن أبححا
العبححاس المححبرد قححال: لححو صححليت خلححف إمححام يقححرأ "مححا أنتححم بمصححرخي"

] و"اتقحوا اللححه الححذي تسححاءلون بحه والرحححام" لخحذت نعلححي22[إبراهيححم: 
ومضيت. قال الزجاج: قراءة حمزة مع ضححعفها وقبحهححا فححي العربيححة خطححأ
عظيم في أصول أمر الححدين؛ لن النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم قححال: (ل
تحلفوا بآبائكم) فإذا لم يجز الحلف بغير الله فكيف يجححوز بححالرحم. ورأيححت
إسماعيل بن إسحاق يذهب إلى أن الحلف بغير الله أمر عظيم، وإنه خاص
لله تعالى. قال النحاس: وقول بعضهم "والرحام" قسم خطأ مححن المعنححى
والعراب؛ لن الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على النصححب.
وروى شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال: كنا
عند النبي صلى الله عليه وسححلم حححتى جححاء قححوم مححن مضححر حفححاة عححراة،
فرأيت وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتغير لمححا رأى مححن فححاقتهم؛
ثم صلى الظهر وخطب النححاس فقححال: (يححا أيهححا النححاس اتقححوا ربكححم، إلححى:
والرحام)؛ ثم قال: (تصدق رجل بديناره تصدق رجل بدرهمه تصححدق رجححل
بصاع تمره...) وذكر الحديث. فمعنى هذا على النصححب؛ لنححه حضححهم علححى
صلة أرحامهم. وأيضا فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسححلم (مححن كححان
حالفا فليحلف بالله أو ليصمت). فهذا يرد قححول مححن قححال: المعنححى أسححألك
بالله وبالرحم. وقد قال أبو إسحاق: معنححى "تسححاءلون بححه" يعنححي تطلبححون

حقوقكم به. ول معنى للخفض أيضا مع هذا. 
قلت: هذا ما وقفت عليه من القول. لعلماء اللسان فححي منححع قححراءة    

"والرحام" بالخفض، واختاره ابن عطية. ورده المام أبححو نصححر عبححدالرحيم
بن عبدالكريم القشيري، واختار العطف فقال: ومثل هذا الكلم مردود عند
أئمة الدين؛ لن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتححت عححن النححبي صححلى
الله عليه وسلم تواترا يعرفه أهل الصنعة، وإذا ثبت شيء عن النبي صححلى
الله عليه وسلم فمن رد ذلك فقد رد على النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم،



واستقبح ما قرأ به، وهذا مقام محذور، ول يقلد فيه أئمة اللغة والنحو؛ فإن
العربية تتلقى من النبي صلى الله عليه وسلم، ول يشك أحد في فصححاحته.
وأما ما ذكر من الحديث ففيه نظر؛ لنه عليه السححلم قحال لبححي العشححراء:
(وأبيك لو طعنت في خاصرته). ثم النهي إنما جحاء فحي الحلحف بغيحر اللححه،
وهذا توسل إلى الغير بحق الرحم فل نهي فيه. قححال القشححيري: وقححد قيححل
هذا إقسام بالرحم، أي اتقوا الله وحق الرحم؛ كما تقول: افعححل كححذا وحححق
أبيك. وقد جاء في التنزيل: "والنجم"، والطور، والتين، لعمرك" وهذا تكلف

وقلت: ل تكلف فيه فإنه ل يبعد أن يكون "والرحام" من هذا القبيل،    
فيكون أقسم بها كما أقسم بمخلوقاته الدالة على وحدانيته وقححدرته تأكيححدا
لها حتى قرنها بنفسه. والله أعلم. ولله أن يقسم بما شححاء ويمنححع مححا شححاء
ويبيح ما شاء، فل يبعد أن يكون قسما. والعرب تقسححم بححالرحم. ويصححح أن

تكون الباء مرادة فحذفها كما حذفها في قوله: 
مشائيم ليسوا مصلحين عشيرة          ول ناعب إل ببين غرابها   

فجر وإن لحم يتقححدم بحاء. قحال ابحن الححدهان أبحو محمححد سحعيد بحن مبححارك:
والكوفي يجيز عطف الظاهر على المجرور ول يمنع منه. ومنه قوله: 

آبك أيه بي أو مصدر          من حمر الجلة جأب حشور   
ومنه: 

فاذهب فما بك          واليام من عجب   
وقول الخر: 

وما بينها          والكعب غوط نفانف   
ومنه: 

فحسبك والضحاك سيف مهند   
وقول الخر: 

وقد رام آفاق السماء فلم يجد          له مصعدا فيها ول الرض مقعدا   
وقول الخر: 

ما إن بها والمور من تلف          ما حم من أمر غيبه وقعا   
وقول الخر: 

أمر على الكتيبة لست أدري          أحتفي كان فيها أم سواها   
فح "سواها" مجرور الموضع بفي. وعلححى هححذا حمححل بعضححهم قححوله تعححالى:

] فعطححف20"وجعلنا لكم فيها معايش ومن لسححتم لححه برازقيححن" [الحجححر: 
على الكااف والميم. وقرأ عبدالله بن يزيد "والرحام" بالرفع على البتححداء،
والخبر مقدر، تقديره: والرحام أهل أن توصححل. ويحتمححل أن يكححون إغححراء؛

لن من العرب من يرفع المغرى. وأنشد الفراء: 
إن قوما منهم عمير وأشباه          عمير ومنهم السفاح   
لجديرون باللقاء إذا قال          أخو النجدة السلح السلح   

وقد قيل: إن "والرحام" بالنصب عطف على موضع به؛ لن موضعه نصب،
ومنه قوله: 

فلسنا بالجبال ول الحديدا   
وكانوا يقولون: أنشدك بالله والرحم. والظهر أنه نصب بإضححمار فعححل كمححا

ذكرنا. 
@ اتفقت الملة على أن صلة الرحم واجبة وأن قطيعتها محرمة. وقد صححح
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسماء وقححد سححألته أأصححل أمححي (نعححم



صلي أمك) فأمرها بصلتها وهي كافرة. فلتأكيححدها دخححل الفضححل فححي صححلة
الكافر، حتى انتهى الحال بأبي حنيفة وأصحابه فقالوا بتوارث ذوي الرحححام
إن لم يكن عصبة ول فرض مسمى، ويعتقون على من اشححتراهم مححن ذوي
رحمهم لحرمة الرحم؛ وعضدوا ذلك بما رواه أبو داود أن النبي صححلى اللححه
عليه وسلم قال: (من ملك ذا رحم محرم فهو حححر). وهححو قححول أكححثر أهححل
العلم. روي ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعبدالله بن مسعود،
ول يعراف لهما مخالف من الصحابة. وهو قول الحسن البصححري وجححابر بححن
زيححد وعطححاء والشححعبي والزهححري، وإليححه ذهححب الثححوري وأحمححد وإسحححاق.
ولعلمائنا في ذلك ثلثة أقوال: الول - أنه مخصوص بالباء والجداد. الثاني
- الجناحان يعني الخححوة. الثححالث - كقحول أبحي حنيفححة. وقححال الشححافعي: ل
يعتق عليه إل أولده وآباؤه وأمهاته، ول يعتق عليه إخوته ول أحححد مححن ذوي
قرابته ولحمته. والصحححيح الول للحححديث الححذي ذكرنححاه وأخرجححه الترمححذي
والنسائي. وأحسن طرقه رواية النسائي له؛ رواه مححن حححديث ضححمرة عححن
سفيان عن عبدالله بن دينار عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى اللححه
عليه وسلم: (من ملك ذا رحم محرم فقد عتححق عليححه). وهححو حححديث ثححابت
بنقل العدل عن العدل ولم يقدح فيه أحد من الئمة بعلة توجب تركه؛ غيححر
أن النسائي قال في آخره: هذا حديث منكر. وقال غيره: تفرد بححه ضححمرة.
وهذا هو معنى المنكر والشاذ في اصطلح المحححدثين. وضححمرة عححدل ثقححة،

وانفراد الثقة بالحديث ل يضره. والله أعلم.
@ واختلفوا من هذا الباب في ذوي المحارم من الرضاعة. فقال أكثر أهححل
العلم ل يدخلون في مقتضى الحديث. وقال شريك القاضي بعتقهم. وذهب
أهل الظاهر وبعض المتكلمين إلى أن الب ل يعتححق علححى البححن إذا ملكححه؛
واحتجححوا بقححوله عليححه السححلم: (ل يجححزي ولححد والححدا إل أن يجححده مملوكححا
فيشتريه فيعتقه). قالوا: فإذا صح الشراء فقد ثبت الملك، ولصاحب الملك
التصححراف. وهححذا جهححل منهححم بمقاصححد الشححرع؛ فححإن اللححه تعححالى يقححول:

] فقد قححرن بيحن عبحادته وبيححن الحسححان23"وبالوالدين إحسانا" [السراء: 
للوالدين في الوجوب، وليس من الحسان أن يبقى والده في ملكه وتحححت
سلطانه؛ فإذا يجب عليه عتقه إمححا لجححل الملححك عمل بالحححديث (فيشححتريه
فيعتقه)، أو لجل الحسان عمل باليححة. ومعنححى الحححديث عنححد الجمهححور أن
الولد لما تسبب إلى عتق أبيححه باشححترائه نسححب الشححرع العتححق إليححه نسححبة
اليقاع منه. وأما اختلاف العلماء فيمن يعتق بالملك، فوجه القول الول مححا
ذكرناه مححن معنححى الكتححاب والسححنة، ووجححه الثححاني إلحححاق القرابححة القريبححة
المحرمة بالب المذكور في الحححديث، ول أقححرب للرجححل مححن ابنححه فيحمححل
على الب، والأخ يقاربه في ذلك لنه يدلي بالبوة؛ فإنه يقول: أنا ابن أبيححه.

وأما القول الثالث فمتعلقه حديث ضمرة وقد ذكرناه. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "والرحام" الرحم اسم لكافة القححارب مححن غيححر فححرق بيححن
المحرم وغيره. وأبو حنيفة يعتبر الرحم المحرم في منع الرجوع في الهبححة،
ويجوز الرجوع فحي ححق بنححي العمححام مححع أن القطيعححة موجححودة والقرابححة
حاصلة؛ ولححذلك تعلححق بهححا الرث والوليححة وغيرهمححا مححن الحكححام. فاعتبححار
المحرم زيادة على نص الكتاب من غيححر مسححتند. وهححم يححرون ذلححك نسححخا،
سيما وفيه إشارة إلى التعليل بالقطيعة، وقد جوزوها في حق بني العمححام

وبني الخوال والخالت. والله أعلم. 



اس ن عب @قوله تعالى: "إن الله كان عليكحم رقيبحا" (أي حفيظحا)؛ عحن اب
ومجاهححد. ابححن زيححد: عليمححا. وقيححل: "رقيبححا" حافظححا؛ قيححل: بمعنححى فاعححل.
فالرقيب من صفات الله تعالى، والرقيب: الحافظ والمنتظر؛ تقححول رقبححت
أرقب رقبة ورقبانا إذا انتظرت. والمرقب: المكان العالي المشححراف، يقححف
عليه الرقيب. والرقيب: السهم الثالث من السبعة التي لها أنصباء. ويقححال:

إن الرقيب ضرب من الحيات، فهو لفظ مشترك. والله أعلم.
 {وآتوا اليتامى أموالهم ول تتبححدلوا الخححبيث بححالطيب ول تححأكلوا2*الية: 3*

أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا}
@قوله تعالى: "وآتوا اليتامى أموالهم" وأراد باليتححامى الححذين كححانوا أيتامححا؛

] ول سحر مع السححجود،120كقوله: "وألقي السحرة ساجدين "[العرااف: 
فكذلك ل يتم مع البلوغ. وكان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم: "يتيم أبي
طالب" استصحابا لما كان. "وآتوا" أي أعطوا. واليتاء العطاء. ولفلن أتو،
أي عطاء. أبو زيد: أتوت الرجل آتوه إتاوة، وهي الرشححوة. واليحتيم محن لححم
يبلغ الحلم، وقد تقدم في "البقرة" مستوفى. وهححذه اليححة خطححاب للوليححاء
والوصياء. نزلت - في قول مقاتل والكلبي - فححي رجححل مححن غطفححان كححان
معه مال كثير لبن أأخ له يتيم، فلما بلححغ اليححتيم طلححب المححال فمنعححه عمححه؛
فنزلت، فقال العم: نعوذ بالله من الحوب الكبير! ورد المححال. فقححال النححبي
صلى الله عليه وسلم: (من يوق شح نفسه ورجع به هكذا فإنه يحححل داره)
يعني جنته. فلما قبححض الفححتى المححال أنفقححه فححي سححبيل اللححه، فقححال عليححه
السلم: (ثبت الجر وبقي الوزر). فقيل: كيف يا رسول الله؟ فقححال: (ثبححت

الجر للغلم وبقي الوزر على والده) لنه كان مشركا. 
@ وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين: أحدهما - إجراء الطعام والكسححوة
ما دامت الولية؛ إذ ل يمكن إل ذلك لمن ل يستحق الخذ الكلى والستبداد
كالصغير والسفيه الكبير. الثاني - اليتاء بالتمكن وإسلم المال إليه، وذلححك
عند البتلء والرشاد، وتكون تسميته مجازا، المعنى: الذي كان يتيمححا، وهححو
استصحاب السم؛ كقححوله تعححالى: "وألقححي السحححرة سححاجدين" [العححرااف:

] أي الذين كانوا سحرة. وكححان يقححال للنححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم:120
"يتيم أبي طالب". فإذا تحقق الولي رشده حححرم عليححه إمسححاك مححاله عنححه
وكان عاصيا. وقال أبو حنيفة: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة أعطي ماله كله

على كل حال، لنه يصير جدا. 
قلت: لما لم يذكر الله تعالى في هذه الية إيناس الرشد وذكره فححي    

قوله تعالى: "وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنسححتم منهححم رشححدا
]. قححال أبححو بكححر الححرازي الحنفححي فححي6فادفعوا إليهم أمححوالهم" [النسححاء: 

أحكام القرآن: لمححا لححم يقيححد الرشححد فححي موضححع وقيححد فححي موضححع وجححب
استعمالهما، فأقول: إذا بلغ خمسا وعشرين سنة وهو سفيه لم يؤنس منححه
الرشد، وجب دفع المال إليه، وإن كان دون ذلححك لححم يجححب، عمل بححاليتين.
وقال أبو حنيفة: لما بلغ رشده صار يصلح أن يكون جدا فإذا صار يصححلح أن
يكون جدا فكيف يصح إعطاؤه المال بعلة اليتم وباسم اليتيم؟! وهححل ذلححك
إل في غاية البعد؟. قال ابن العربي: وهذا باطل ل وجه لححه؛ ل سححيما علححى
أصله الذي يرى المقدرات ل تثبت قياسا وإنما تؤخذ من جهة النص، وليس

في هذه المسألة. وسيأتي ما للعلماء في الحجر إن شاء الله تعالى. 



@قوله تعالى: "ول تتبدلوا الخبيث بحالطيب" أي ل تتبححدلوا الشحاة السححمينة
من مال اليتيم بالهزيلة، ول الدرهم الطيححب بححالزيف. وكححانوا فححي الجاهليححة
لعدم الدين ل يتحرجون عن أموال اليتامى، فكانوا يأخذون الطيححب والجيححد
من أموال اليتامى ويبدلونه بالرديء مححن أمححوالهم؛ ويقولححون: اسححم باسححم
ورأس برأس؛ فنهاهم الله عن ذلك. هذا قول سعيد بن المسيب والزهححري
والسدي والضحاك وهو ظاهر الية. وقيل: المعنى ل تأكلوا أمححوال اليتححامى
وهي محرمة خبيثة وتدعوا الطيب وهححو مححالكم. وقححال مجاهححد وأبححو صححالح
ن أمحوالهم وتحدعوا انتظحار الحرزق الحلل وباذان: ل تتعجلوا أكل الخبيث م
من عند الله. وقال ابن زيد: كان أهل الجاهلية ل يورثون النسححاء والصححبيان
ويأخذ الكبر الميراث. عطححاء: ل تربححح علححى يتيمححك الححذي عنححدك وهححو غححر
صغير. وهذان القولن خارجان عن ظاهر اليححة؛ فححإنه يقححال: تبححدل الشححيء

بالشيء أي أخذه مكانه. ومنه البدل. 
@قوله تعالى: "ول تأكلوا أموالهم إلى أموالكم" قححال مجاهححد: وهححذه اليححة
ناهية عن الخلط في النفاق؛ فإن العرب كانت تخلط نفقتها بنفقححة أيتامهححا

].220فنهوا عن ذلك، ثم نسخ بقوله "وإن تخالطوهم فإخوانكم" [البقحرة: 
وقال ابن فورك عن الحسن: تأول الناس في هذه الية النهي عححن الخلححط
فاجتنبوه من قبل أنفسهم، فخفف عنهم في آية البقرة. وقالت طائفة مححن
المتأخرين: إن "إلى" بمعنى مع، كقححوله تعححالى: "مححن أنصححاري إلححى اللححه"

]. وأنشد القتبي:14[الصف: 
يسدون أبواب القباب بضمر          إلى عنن مستوثقات الواصر   

وليس بجيد. وقال الحذاق: "إلى" على بابهححا وهححي تتضححمن الضححافة، أي ل
تضيفوا أموالهم وتضموها إلى أموالكم في الكل. فنهوا أن يعتقححدوا أمححوال

اليتامى كأموالهم فيتسلطوا عليها بالكل والنتفاع. 
@قوله تعالى: "إنه كان حوبا كبيرا" "إنه "أي الكل" كان حوبححا كححبيرا" (أي
إثما كبيرا)؛ عن ابن عباس والحسن وغيرهمحا. يقحال: ححاب الرجحل يححوب
حوبا إذا أثم. وأصله الزجر للبل؛ فسمي الثم حوبحا؛ لنححه يزجححر عنححه وبححه.
ويقال في الدعاء: اللهححم اغفححر حوبححتي؛ أي إثمححي. والحوبححة أيضححا الحاجححة.
ومنه في الدعاء: إليك أرفع حوبححتي؛ أي حححاجتي. والحححوب الوحشححة؛ ومنححه
قوله عليه السلم لبي أيوب: (إن طلق أم أيوب لحوب). وفيه ثلث لغات
"حوبا" بضم الحاء وهححي قححراءة العامححة ولغححة أهححل الحجححاز. وقححرأ الحسححن

"حوبا" بفتح الحاء. وقال الخفش: وهي لغة تميم. مقاتل: لغة الحبش.
أبي بن كعب     الحيابة. والحوب السم. وقرأ  والحوب المصدر، وكذلك 

"حابا" على المصدر مثل القال. ويجوز أن يكون اسما مثل الزاد. والحوأب
(بهمزة بعد الواو). المكان الواسع. والحوأب ماء أيضا. ويقححال: ألحححق اللححه
به الحوبة أي المسكنة والحاجة؛ ومنه قولهم: بات بحيبة سوء. وأصل اليححاء
الححواو. وتحححوب فلن أي تعبححد وألقححى الحححوب عححن نفسححه. والتحححوب أيضححا
التحزن. وهححو أيضححا الصححياح الشححديد؛ كححالزجر، وفلن يتحححوب مححن كححذا أي

يتوجع وقال طفيل: 
فذوقوا كما ذقنا غداة محجر          من الغيظ في أكبادنا والتحوب   
ن3*الية: 3*  {وإن خفتم أل تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم م

النساء مثنى وثلث ورباع فإن خفتم أل تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم
ذلك أدنى أل تعولوا}



@قوله تعححالى: "وإن خفتححم" شححرط، وجححوابه "فححانكحوا". أي إن خفتححم أل
تعدلوا في مهورهن وفي النفقة عليهن "فانكحوا ما طاب لكم" أي غيرهن.
وروى الئمة واللفظ لمسلم عن عروة بن الزبير عن عائشة في قول اللححه
تعالى: "وإن خفتم أل تقسححطوا فححي اليتححامى فححانكحوا مححا طححاب لكححم مححن
النساء مثنى وثلث ورباع" قالت: يا ابن أختي هي اليتيمة تكححون فححي حجححر
وليها تشاركه في ماله فيعجبه مالها وجمالها فيريححد وليهححا أن يتزوجهححا مححن
غيححر أن يقسححط فححي صححداقها فيعطيهححا مثححل مححا يعطيهححا غيححره، فنهححوا أن
ينكحوهن إل أن يقسطوا لهن ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق وأمروا
أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. وذكر الحديث. وقال ابن خححويز
منداد: ولهذا قلنا إنه يجوز أن يشتري الوصي من مال اليتيم لنفسه، ويححبيع
من نفسه من غير محاباة. وللموكل النظر فيما اشترى وكيله لنفسه أو باع
منها. وللسلطان النظر فيما يفعله الوصي من ذلك. فأما الب فليس لحححد
عليه نظر ما لم تظهر عليه المحاباة فيعترض عليححه السححلطان حينئححذ؛ وقححد
مضى في "البقرة" القول في هذا. وقال الضحححاك والحسححن وغيرهمححا: إن
الية ناسخة لما كان فححي الجاهليححة وفححي أول السححلم؛ مححن أن للرجححل أن
يتزوج من الحرائر ما شاء، فقصرتهن اليححة علححى أربححع. وقححال ابححن عبححاس
وابن جبير وغيرهما: (المعنى وإن خفتححم أل تقسححطوا فححي اليتححامى فكححذلك
ي ي اليتحامى ول يتحرجحون ف انوا يتحرجحون ف خافوا في النساء)؛ لنهحم ك
النساء و"خفتم" من الضداد؛ فإنه يكون المخواف منه معلوم الوقوع، وقححد
يكون مظنونا؛ فلذلك اختلف العلمححاء فححي تفسححير هححذا الخححواف. فقححال أبححو
عبيدة: "خفتم" بمعنححى أيقنتححم. وقححال آخححرون: "خفتححم" ظننتححم. قححال ابححن
عطية: وهذا الذي اختاره الحذاق، وأنه على بابه من الظححن ل مححن اليقيححن.
التقدير من غلب علحى ظنحه التقصححير فحي القسححط لليتيمححة فليعحدل عنهحا.
و"تقسطوا" معناه تعدلوا. يقال: أقسط الرجححل إذا عححدل. وقسححط إذا جححار
وظلم صاحبه. قححال اللححه تعححالى: "وأمححا القاسححطون فكححانوا لجهنححم حطبححا"

] يعني الجائرون. وقال عليه السححلم: (المقسححطون فححي الححدين15[الجن: 
على منابر من نور يوم القيامة) يعني العادلين. وقححرأ ابححن وثححاب والنخعححي
"تقسطوا" بفتح التاء من قسط على تقدير زيادة "ل" كأنه قال: وإن خفتم

أن تجوروا. 
@قوله تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم مححن النسححاء" إن قيححل: كيححف جححاءت
"ما" للدميين وإنمححا أصححلها لمححا ل يعقححل؛ فعنححه أجوبححة خمسححة: الول - أن
"من" و"ما" قد يتعاقبان؛ قال الله تعالى: "والسماء وما بناهححا" [الشححمس:

] أي ومن بناها. وقال "فمنهم من يمشي على بطنه ومنهححم مححن يمشححي5
]. فما ههنا لمن يعقححل45على رجلين ومنهم من يمشي على أربع" [النور:

وهن النساء؛ لقوله بعد ذلك "من النساء" مبينا لمبهم. وقرأ ابن أبححي عبلححة
"من طاب" على ذكر من يعقل. الثاني: قال البصريون: "ما" تقححع للنعححوت
كما تقع لما ل يعقححل يقححال: مححا عنححدك؟ فيقححال: ظريححف وكريححم. فححالمعنى
فانكحوا الطيب من النساء؛ أي الحلل، وما حرمه الله فليس بطيب. وفححي
التنزيل "وما رب العالمين" فأجابه موسى علححى وفححق مححا سححأل؛ وسححيأتي.
الثالث: حكى بعض النححاس أن "مححا" فححي هححذه اليححة ظرفيححة، أي مححا دمتححم
تستحسنون النكاح قال ابن عطية: وفي هذا المنححزع ضححعف. جححواب رابححع:
قحال الفححراء "مححا" ههنححا مصححدر. وقححال النحححاس: وهححذا بعيححد جححدا؛ ل يصححح



فانكحوا الطيبة. قال الجوهري: طاب الشححيء يطيححب طيبححة وتطيابححا. قححال
علقمة: 

كأن تطيابها في النف مشموم   
جواب خححامس: وهححو أن المححراد بمححا هنححا العقححد؛ أي فححانكحوا نكاحححا طيبححا.
وقراءة ابن أبي عبلة ترد هذه القوال الثلثة. وحكى أبو عمرو بن العلء أن
أهل مكة إذا سمعوا الرعد قالوا: سبحان ما سبح له الرعد. أي سبحان من
سبح له الرعد. ومثله قولهم: سححبحان مححا سححخركن لنححا. أي مححن سححخركن.
واتفق كل من يعاني العلوم على أن قوله تعححالى: "وإن خفتححم أل تقسححطوا
في اليتامى" ليس له مفهوم؛ إذ قد أجمع المسلمون على أن من لم يخف
القسط في اليتامى له أن ينكححح أكححثر مححن واحححدة: اثنححتين أو ثلثححا أو أربعححا
كمن خااف. فدل على أن الية نزلت جوابا لمن خااف ذلك، وأن حكمها أعم

من ذلك. 
@ تعلق أبو حنيفة بهذه الية في تجويزه نكاح اليتيمة قبححل البلححوغ. وقححال:
إنما تكون يتيمة قبل البلوغ، وبعد البلوغ هي امرأة مطلقة ل يتيمححة؛ بححدليل
أنه لو أراد البالغة لما نهى عن حطها عححن صححداق مثلهححا؛ لنهححا تختححار ذلححك
فيجوز إجماعا. وذهب مالك والشافعي والجمهور من العلماء إلححى أن ذلححك
ل يجححوز حححتى تبلححغ وتسححتأمر؛ لقححوله تعححالى: "ويسححتفتونك فححي النسححاء"

ال فحي الحذكور،127[النساء:  ى الكبحار كالرج ] والنسحاء اسحم ينطلحق عل
واسم الرجل ل يتنححاول الصححغير؛ فكححذلك اسححم النسححاء، والمححرأة ل يتنححاول

] والمححراد بححه هنححاك127الصغيرة. وقد قال: "في يتامى النساء" [النسححاء: 
اليتامى هنا؛ كما قالت عائشة رضي الله عنها. فقد دخلححت اليتيمححة الكححبيرة
في الية فل تزوج إل بإذنها، ول تنكح الصغيرة إذ ل إذن لها، فإذا بلغت جححاز
نكاحها لكن ل تزوج إل بإذنها. كما رواه الحدارقطني مححن حححديث محمحد بحن
إسحاق عن نافع عن ابن عمر قال: زوجني خالي قدامة بححن مظعححون بنححت
أخيه عثمان بن مظعون، فدخل المغيرة بن شعبة على أمهححا، فأرغبهححا فححي
المال وخطبها إليها، فرفع شأنها إلى النحبي صححلى اللحه عليحه وسححلم فقحال
قدامة: يا رسول الله ابنة أخي وأنا وصي أبيها ولم أقصر بهححا، زوجتهححا مححن
قد علمت فضله وقرابته. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنهححا
يتيمة واليتيمة أولى بأمرها) فنزعت مني وزوجها المغيرة بححن شححعبة. قححال
الدارقطني: لم يسمعه محمد بن إسحاق من نافع، وإنما سححمعه مححن عمححر
بن حسين عنه. ورواه ابن أبي ذئححب عححن عمححر بححن حسححين عححن نححافع عححن
عبدالله بن عمر: أنه تزوج بنت خاله عثمان بن مظعون قال: فححذهبت أمهححا
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إن ابنتي تكره ذلححك. فححأمره
النبي صلى الله عليه وسلم أن يفارقها ففارقها. وقال: (ول تنكحوا اليتامى
حتى تستأمروهن فإذا سكتن فهو إذنها). فتزوجها بعد عبدالله المغيححرة بححن
شعبة. فهذا يرد ما يقوله أبو حنيفة من أنها إذا بلغححت لححم تحتححج إلحى ولححي،
بناء على أصله في عدم اشتراط الولي في صحة النكححاح. وقححد مضححى فحي
"البقرة" ذكره؛ فل معنى لقولهم: إن هذا الحديث محمول على غير البالغة

لقوله (إل بإذنها) فإنه كان ل يكون لذكر اليتيم معنى والله أعلم. 
@ وفي تفسير عائشة للية من الفقه ما قال به مالك صداق المثل، والرد
إليه فيما فسد من الصداق ووقع الغبن فححي مقححداره؛ لقولهححا: (بححأدنى مححن
سنة صداقها). فوجب أن يكون صداق المثل معروفا لكل صنف من الناس



على قدر أحوالهم. وقد قال مالك: للناس مناكح عرفت لهححم وعرفححوا لهححا.
أي صدقات وأكفاء. وسئل مالك عن رجل زوج ابنتححه غنيححة مححن ابححن أأخ لححه
فقير فاعترضت أمها فقال: إني لرى لها في ذلك متكلما. فسححوغ لهححا فححي
ذلك الكلم حتى يظهر هو من نظره ما يسححقط اعححتراض الم عليححه. وروى
"ل أرى" بزيادة اللف والول أصح. وجائز لغير اليتيمة أن تنكححح بححأدنى مححن
صداق مثلها؛ لن الية إنما خرجت في اليتامى. هذا مفهومها وغيححر اليتيمححة

بخلفها. 
فإذا بلغت اليتيمة وأقسط الولي في صداقها جاز له أن يتزوجها، ويكون    

هو الناكح والمنكح على ما فسرته عائشة. وبه قححال أبححو حنيفححة والوزاعححي
والثوري وأبو ثور، وقاله مححن التححابعين الحسححن وربيعححة، وهححو قححول الليححث.
وقال زفر والشافعي: ل يجوز له أن يتزوجها إل بإذن السلطان، أو يزوجهححا
ا أن يتحولى طرفحي ي القعحود؛ وأم منه ولي لها هو أقعد بها منه؛ أو مثله ف
العقححد بنفسححه فيكححون ناكحححا منكحححا فل. واحتجححوا بححأن الوليححة شححرط مححن
شروط العقد لقوله عليه السلم: (ل نكاح إل بولي وشاهدي عدل). فتعديد
الناكح والمنكح والشهود واجححب؛ فحإذا اتححد اثنحان منهححم سححقط واحححد محن
المذكورين. وفححي المسححألة قححول ثححالث، وهححو أن تجعححل أمرهححا إلححى رجححل
يزوجها منه. روي هذا عن المغيرة بن شححعبة، وبححه قححال أحمححد، ذكححره ابححن

المنذر. 
@قوله تعالى: "ما طاب لكم من النساء" معناه ما حل لكم؛ عححن الحسححن
وابن جبير وغيرهما. واكتفى بححذكر مححن يجححوز نكححاحه؛ لن المحرمححات مححن
النساء كثير. وقرأ ابن إسحاق والجحدري وحمزة "طححاب" "بالمالححة" وفححي
مصحف أبي "طيب" بالياء؛ فهذا دليل المالة. "من النساء" دليل علحى أنحه
ل يقال نساء إل لمن بلغ الحلم. وواحد النساء نسوة، ول واحد لنسححوة مححن

لفظه، ولكن يقال امرأة. 
@قوله تعالى: "مثنحى وثلث وربحاع" وموضحعها محن العحراب نصحب علحى
البدل من "ما" وهي نكرة ل تنصراف؛ لنهححا معدولححة وصححفة؛ كححذا قححال أبححو
علي. وقال الطبري: هي معاراف؛ لنها ل يدخلها اللف واللم، وهي بمنزلححة
عمر في التعريححف؛ قححال الكححوفي. وخطححأ الزجححاج هححذا القححول. وقيححل: لححم
ينصراف؛ لنه معدول عن لفظححه ومعنححاه، فأحححاد معححدول عححن واحححد واحححد،
ومثنى معدولة عن اثنين اثنين، وثلث معدولة عححن ثلثححة ثلثححة، وربححاع عححن
أربعة أربعة. وفي كل واحد منها لغتان: فعححال ومفعححل؛ يقححال أحححاد وموحححد
وثناء ومثنى وثلث ومثلث ورباع ومربع، وكذلك إلى معشر وعشار. وحكححى
أبو إسحاق الثعلبي لغة ثالثة: أحد وثنى وثلث وربع مثل عمر وزفر. وكذلك
قرأ النخعي في هذه الية. وحكى المهدوي عن النخعححي وابححن وثححاب "ثلث

وربع" بغير ألف في ربع فهو مقصور من رباع استخفافا؛ كما قال: 
أقبل سيل جاء من عند الله          يحرد حرد الجنة المغلة   

قال الثعلبي: ول يزاد من هذا البناء على الربع إل بيت جاء عن الكميت: 
فلم يستريثوك حتى رميح          حت فوق الرجال خصال عشارا   

يعني طعنت عشرة. وقال ابن الدهان: وبعضهم يقف على المسححموع وهححو
من أحاد إلى رباع ول يعتبر بالبيت لشذوذه. وقال أبو عمححرو بححن الحححاجب:
ويقال أحاد وموحد وثناء ومثنى وثلث ومثلث ورباع ومربع. وهل يقال فيما
عداه إلى التسعة أو ل يقحال؟ فيححه خلاف أصححها أنححه لححم يثبححت. وقححد نحص



البخاري في صحيحه على ذلك. وكونه معدول عن معناه أنه ل يستعمل في
موضع تستعمل فيه العداد غير المعدولة؛ تقححول: جححاءني اثنححان وثلثححة، ول
يجوز مثنى وثلث حتى يتقححدم قبلححه جمححع، مثححل جححاءني القححوم أحححاد وثنححاء
وثلث ورباع من غير تكرار. وهي في موضع الحال هنا وفححي اليححة، وتكححون
صفة؛ ومثال كون هذه العداد صفة يتبين في قححوله تعححالى: "أولححي أجنحححة

] فهححي صححفة للجنحححة وهححي نكححرة. وقححال1مثنححى وثلث وربححاع" [فححاطر: 
ساعدة بن جؤية:

ولكنما أهلي بواد أنيسه          ذئاب تبغي الناس مثنى وموحد   
وأنشد الفراء: 

قتلنا به من بين مثنى وموحد          بأربعة منكم وآخر خامس   
فوصف ذئابا وهي نكرة بمثنححى وموحححد، وكححذلك بيححت الفححراء؛ أي قتلنححا بححه
ناسا، فل تنصراف إذا هذه السماء فححي معرفححة ول نكححرة. وأجححاز الكسححائي
والفراء صرفه في العدد على أنه نكرة. وزعحم الخفحش أنححه إن سحمى بحه

صرفه في المعرفة والنكرة؛ لنه قد زال عنه العدل. 
@ اعلم أن هذا العدد مثنى وثلث ورباع ل يدل على إباحة تسع، كمححا قححال
من بعد فهمه للكتاب والسنة، وأعرض عمححا كحان عليححه سححلف هحذه المححة،
وزعم أن الواو جامعة؛ وعضد ذلك بأن النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم نكححح
تسعا، وجمع بينهن في عصمته. والذي صار إلى هححذه الجهالححة، وقححال هححذه
المقالة الرافضة وبعض أهل الظاهر؛ فجعلوا مثنى مثل اثنين، وكذلك ثلث
ورباع. وذهب بعض أهل الظاهر أيضا إلى أقبح منها، فقححالوا بإباحححة الجمححع
بين ثمان عشرة؛ تمسكا منه بأن العدل في تلك الصيغ يفيد التكرار والححواو
للجمع؛ فجعل مثنى بمعنى اثنين اثنين وكذلك ثلث ورباع. وهححذا كلححه جهحل
باللسان والسنة، ومخالفة لجماع المة، إذ لم يسمع عن أحد من الصحححابة
ول التابعين أنه جمع في عصمته أكثر من أربع. وأخرج مالححك فححي مححوطئه،
والنسائي والدارقطني في سننهما أن النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم قححال
لغيلن بن أمية الثقفي وقد أسلم وتحتححه عشححر نسححوة: (اخححتر منهححن أربعححا
وفارق سائرهن). في كتاب أبي داود عن الحارث بن قيححس قححال: أسححلمت
وعندي ثمان نسوة، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: (اخححتر
منهن أربعا). وقال مقاتل: إن قيححس بححن الحححارث كححان عنححده ثمححان نسححوة
حرائر؛ فلما نزلت هذه الية أمره رسول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم أن
يطلق أربعا ويمسك أربعا. كذا قال: "قيس بن الحارث"، والصواب أن ذلك
كان حححارث بححن قيححس السححدي كمححا ذكححر أبححو داود. وكححذا روى محمححد بححن
الحسححن فححي كتححاب السححير الكححبير: أن ذلححك كححان حححارث بححن قيححس، وهححو
المعرواف عند الفقهاء. وأما ما أبيح من ذلك للنبي صلى اللححه عليححه وسححلم
فذلك من خصوصياته؛ على ما يأتي بيانه في "الحححزاب". وأمححا قححولهم: إن
الواو جامعة؛ فقد قيل ذلك، لكن الله تعالى خاطب العرب بأفصح اللغححات.
والعرب ل تدع أن تقول تسعة وتقول اثنين وثلثة وأربعححة. وكححذلك تسححتقبح
ممن يقول: اعط فلنا أربعة ستة ثمانية، ول يقول ثمانية عشر. وإنما الحواو
في هذا الموضع بدل؛ أي انكحوا ثلثا بدل من مثنى، وربححاع بححدل مححن ثلث؛
ولذلك عطف بالواو ولم يعطف بأو. ولححو جححاء بحأو لجححاز إل يكححون لصححاحب
المثنى ثلث، ول لصاحب الثلث رباع. وأما قولهم: إن مثنى تقتضي اثنيححن،
وثلث ثلثة، ورباع أربعة، فتحكم بما ل يوافقهم أهل اللسان عليه، وجهالححة



منهم. وكذلك جهل الخريححن، بححأن مثنححى تقتضححي اثنيححن اثنيححن، وثلث ثلثححة
ثلثة، ورباع أربعة أربعة، ولححم يعلمححوا أن اثنيححن اثنيححن.، وثلثححا ثلثححا، وأربعححا
أربعا، حصر للعدد. ومثنى وثلث ورباع بخلفها. ففححي العححدد المعححدول عنححد
العرب زيادة معنى ليست في الصل؛ وذلك أنهححا إذا قححالت: جححاءت الخيححل
مثنى، إنما تعنححي بححذلك اثنيححن اثنيححن؛ أي جحاءت مزدوجححة. قححال الجححوهري:
وكذلك معدول العدد. وقال غيححره: إذا قلححت جححاءني قححوم مثنححى أو ثلث أو
أحاد أو عشار، فإنما تريد أنهم جاؤوك واحدا واحدا، أو اثنين اثنين، أو ثلثححة
ثلثة، أو عشرة عشرة، وليس هذا المعنى في الصل؛ لنك إذا قلت جاءني
قوم ثلثة ثلثة، أو قوم عشرة عشرة، فقد حصرت عدة القوم بقولك ثلثة
وعشرة. فإذا قلت جاؤوني رباع وثناء فلم تحصر عدتهم. وإنمححا تريححد أنهححم
جاؤوك أربعة أربعة أو اثنين اثنين. وسواء كثر عددهم أو قل في هذا الباب،

فقصرهم كل صيغة على أقل ما تقتضيه بزعمه تحكم. 
ع: ي الحذي يحتزوج خامسحة وعنحده أرب @ وأما اختلاف علماء المسحلمين ف
فقال مالك والشافعي: عليه الحد إن كان عالما. وبححه قححال أبححو ثححور. وقححال
الزهري: يرجم إذا كان عالما، وإن كان جاهل أدنى الحدين الذي هو الجلححد،
ولها مهرها ويفرق بينهما ول يجتمعان أبدا. وقالت طائفة: ل حححد عليححه فححي
شيء من ذلك. هذا قححول النعمححان. وقححال يعقححوب ومحمححد: يحححد فححي ذات
المحرم ول يحد في غير ذلك من النكاح. وذلك مثل أن يححتزوج مجوسححية أو
خمسة في عقدة أو تزوج متعة أو تزوج بغيححر شححهود، أو أمححة تزوجهححا بغيححر
إذن مولها. وقال أبو ثور: إذا علم أن هذا ل يحل له يجب أن يحد فيححه كلححه
إل التزوج بغيححر شححهود. وفيححه قححول ثححالث قححاله النخعححي فححي الرجححل ينكححح
الخامسة متعمدا قبل أن تنقضححي عححدة الرابعححة مححن نسححائه: جلححد مائححة ول
ينفى. فهذه فتيا علمائنا في الخامسة على ما ذكره ابن المنذر فكيححف بمححا

فوقها.
@ ذكححر الزبيححر بححن بكححار حححدثني إبراهيححم الحزامححي عححن محمححد بححن معححن
الغفاري قال: أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ فقححالت: يححا
أمير المؤمنين، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنححا أكححره أن أشححكوه،
وهو يعمل بطاعة الله عز وجل. فقال لها: نعم الزوج زوجك: فجعلت تكرر
عليه القول وهححو يكححرر عليهححا الجححواب. فقححال لححه كعححب السححدي: يححا أميححر
المؤمنين، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياهححا عححن فراشححه. فقححال
عمر: (كما فهمت كلمها فاقض بينهما). فقال كعب: علي بزوجها، فأتي به
فقال له: إن امرأتك هذه تشححكوك. قححال: أفححي طعححام أم شححراب؟ قححال ل.

فقالت المرأة: 
يا أيها القاضي الحكيم رشده          ألهى خليلي عن فراشي مسجده   
زهده في مضجعي تعبده          فاقض القضا كعب ول تردده   
نهاره وليله ما يرقده          فلست في أمر النساء أحمده   

فقال زوجها:
زهدني في فرشها وفي الحجل          أني امرؤ أذهلني ما قد نزل   
في سورة النحل وفي السبع          الطول وفي كتاب الله تخويف جلل   

فقال كعب:
إن لها عليك حقا يا رجل          نصيبها في أربع لمن عقل   

فأعطها ذاك ودع عنك العلل           



ثم قال: إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنححى وثلث وربححاع، فلححك
ن ربحك. فقحال عمحر: (واللحه محا أدري محن أي ثلثة أيام ولياليهن تعبحد فيه
أمريك أعجب؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما؟ اذهب فقد وليتححك
قضاء البصرة). وروى أبو هدبة إبراهيم بن هدبة حدثنا أنس بن مالك قححال:
أتت النبي صلى الله عليه وسلم امرأة تستعدي زوجها، فقححالت: ليححس لححي
ال: (لحك يحوم ولحه يحوم، للعبحادة يحوم ي يصحوم الحدهر. ق ما للنسحاء؛ زوج

وللمرأة يوم). 
@قوله تعالى: "فحإن خفتحم أل تعحدلوا" قحال الضححاك وغيحره: فحي الميحل
والمحبة والجماع والعشرة والقسم بين الزوجححات الربححع والثلث والثنححتين
"فواحدة" فمنع من الزيادة التي تؤدي إلى ترك العدل في القسححم وحسحن
العشرة. وذلك دليل علححى وجححوب ذلححك، واللححه أعلححم. وقرئححت بححالرفع، أي
فواحدة فيها كفاية أو كافية. وقال الكسائي: فواحدة تقنع. وقرئت بالنصب

بإضمار فعل، أي فانكحوا واحدة.
@قححوله تعححالى: "أو مححا ملكححت أيمححانكم" يريححد المححاء. وهححو عطححف علححى
"فواحدة" أي إن خااف أل يعدل في واحدة فما ملكت يمينه. وفي هذا دليل
على أل حق لملك اليمين في الوطء ول القسم؛ لن المعنى "فإن خفتم أل
تعدلوا" في القسم "فواحدة أو ما ملكت أيمانكم" فجعل ملك اليميححن كلححه
بمنزلة واحدة، فانتفى بذلك أن يكون للماء حق في الوطء أو في القسححم.
إل أن ملك اليمين في العدل قائم بوجوب حسن الملكة والرفححق بححالرقيق.
وأسند تعالى الملححك إلححى اليميححن إذ هححي صححفة مححدح، واليميححن مخصوصححة
بالمحاسن لتمكنها. أل ترى أنها المنفقة؟ كما قححال عليححه السححلم: (حححتى ل
ا سحميت الليحة تعلم شماله ما تنفق يمينحه) وهحي المعاهحدة المبايعحة، وبه

يمينا، وهي المتلقية لرايات المجد؛ كما قال:
إذا ما راية رفعت لمجد          تلقاها عرابة باليمين   

@قوله تعالى: "ذلك أدنححى أل تعولححوا" أي ذلحك أقحرب إلحى أل تميلححوا عحن
الحق وتجوروا؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. يقال: عححال الرجححل يعححول
إذا جار ومال. ومنه قولهم: عال السححهم عحن الهححداف مححال عنححه. قححال ابحن

عمر: (إنه لعائل الكيل والوزن)؛ قال الشاعر: 
قالوا اتبعنا رسححول اللححه واطرحححوا          قححول الرسححول وعححالوا فححي   

الموازين
أي جاروا. وقال أبو طالب: 

بميزان صدق ل يغل شعيرة          له شاهد من نفسه غير عائل   
يريد غير مائل. وقال آخر: 

ثلثة أنفس وثلث ذود          لقد عال الزمان على عيالي   
أي جار ومال. وعال الرجل يعيل إذا افتقر فصار عالة. ومنححه قححوله تعححالى:

]. ومنه قول الشاعر:28"وإن خفتم عيلة" [التوبة: 
وما يدري الفقير متى غناه          وما يدري الغني متى يعيل   

وهو عائل وقوم عيلة، والعيلة والعالة الفاقححة، وعححالني الشححيء يعححولني إذا
غلبني وثقل علي، وعال المر اشتد وتفاقم. وقححال الشححافعي: "أل تعولححوا"

] أل تكثر عيالكم. قال الثعلبي: وما قال هذا غيره، وإنمححا يقححال:3[النساء: 
ان ل ال علحى سحبعة مع أعال يعيل إذا كثر عيال. وزعم ابحن العربحي أن ع



ثامن لها، يقال: عال مال، الثاني زاد، الثالث جحار، الرابححع افتقحر، الخحامس
أثقل؛ حكاه ابن دريد. قالت الخنساء: 

ويكفي العشيرة ما عالها   
السادس عال قام بمؤونة العيححال؛ ومنححه قححوله عليححه السححلم: (وابححدأ بمححن
تعول). السابع عال غلب؛ ومنه عيل صبره. أي غلب. ويقال: أعححال الرجححل

كثر عيال. وأما عال بمعنى كثر عياله فل يصح.
قلت: أما قول الثعلبي "ما قاله غيره" فقد أسنده الدارقطني في سننه    

عن زيد بححن أسححلم، وهححو قححول جححابر بححن زيححد؛ فهححذان إمامححان مححن علمححاء
المسلمين وأئمتهم قد سبقا الشافعي إليه. وأما ما ذكره ابححن العربححي مححن
الحصر وعدم الصحة فل يصح. وقد ذكرنا: عال المر اشححتد وتفححاقم؛ حكححاه
الجوهري. وقال الهروي في غريبه: "وقال أبو بكر: يقال عححال الرجححل فححي
الرض يعيل فيها أي ضرب فيها. وقال الحمر: يقال عالني الشححيء يعيلنححي
عيل ومعيل إذا أعجزك". وأما عال كثر عيححاله فححذكره الكسححائي وأبححو عمححر
الدوري وابن العرابي. قال الكسائي أبو الحسن علححي بححن حمححزة: العححرب
تقول عال يعول وأعال يعيل أي كثر عياله. وقال أبو حاتم: كححان الشححافعي
أعلم بلغة العرب منا، ولعله لغة. قال الثعلححبي المفسححر: قححال أسححتاذنا أبححو
القاسم بن حبيب: سألت أبا عمر الدوري عن هححذا وكححان إمامححا فححي اللغححة

غير مدافع فقال: هي لغة حمير؛ وأنشد: 
وإن الموت يأخذ كل حي          بل شك وإن أمشى وعال

يعني وإن كثرت ماشححيته وعيححاله. وقححال أبححو عمححرو بححن العلء: لقححد كححثرت
وجوه العرب حتى خشيت أن آخذ عن لحن لحنا. وقرأ طلحة بححن مصححراف
"أل تعيلوا" وهي حجة الشافعي رضحي اللححه عنححه. قحال ابحن عطيححة: وقححدح
الزجاج وغيره في تأويل عال من العيال بأن قال: إن اللححه تعححالى قححد أبححاح
كثرة السواري وفي ذلك تكثير العيححال، فكيححف يكححون أقححرب إلححى أل يكححثر
العيال. وهذا القدح غير صحيح؛ لن السراري إنمححا هححي مححال يتصححراف فيححه
البيع، وإنمحا العيحال القحادح الحرائحر ذوات الحقحوق الواجبحة. وحكحى ابحن ب

العرابي أن العرب تقول: عال الرجل إذا كثر عياله. 
@ تعلق بهذه الية من أجاز للمملوك أن يتزوج أربعا، لن الله تعالى قححال:
"فانكحوا ما طاب لكم من النساء" يعني ما حل "مثنى وثلث وربححاع" ولححم
يخص عبدا محن حححر. وهححو قححول داود والطححبري وهححو المشححهور عححن مالححك
وتحصيل مذهبه على ما في موطئه، وكذلك روى عنه ابن القاسم وأشهب.
وذكر ابن المواز أن ابن وهب روى عن مالك أن العبححد ل يححتزوج إل اثنححتين؛
قال وهو قول الليث. قال أبو عمر: قال الشافعي وأبححو حنيفححة وأصحححابهما
والثوري والليث بن سعد: ل يتزوج العبد أكححثر مححن اثنححتين؛ وبححه قححال أحمححد
وإسحاق. وروي عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبححي طححالب وعبححدالرحمن
بن عواف فححي العبححد ل ينكححح أكححثر مححن اثنححتين؛ ول أعلححم لهححم مخالفححا مححن
الصحابة. وهو قول الشعبي وعطاء وابن سيرين والحكم وإبراهيححم وحمححاد.
والحجة لهذا القول القياس الصحيح على طلقه وحده. وكل من قحال حححده
نصف حد الحر، وطلقه تطليقتان، وإيلؤه شهران، ونحو ذلك مححن أحكححامه

فغير بعيد أن يقال: تناقض في قوله "ينكح أربعا" والله أعلم.
 {وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبححن لكححم عححن شححيء منححه4*الية: 3*

نفسا فكلوه هنيئا مريئا}



@قوله تعالى: "وآتوا النساء صدقاتهن" الصححدقات جمححع، الواحححدة صححدقة.
قال الخفش: وبنو تميم يقولون صدقة والجمع صدقات، وإن شئت فتحححت
وإن شئت أسكنت. قال المححازني: يقححال صححداق المححرأة بالكسححر، ول يقححال
بالفتح. وحكى يعقوب وأحمد بن يحيى بالفتح عن النحاس. والخطححاب فححي
هذه الية للزواج؛ قال ابن عباس وقتادة وابن زيد وابن جريج. (أمرهم الله
تعالى بأن يتبرعوا بإعطاء المهور نحلة منهححم لزواجهححم). وقيححل: الخطححاب
للولياء؛ قاله أبو صالح. وكححان الححولي يأخححذ مهححر المححرأة ول يعطيهححا شححيئا،
فنهوا عن ذلك وأمروا أن يدفعوا ذلححك إليهححن. قححال فححي روايححة الكلححبي: أن
أهل الجاهلية كان الولي إذا زوجها فإن كانت معه فححي العشححرة لحم يعطهحا
من مهرها كثيرا ول قليل، وإن كانت غريبة حملها على بعير إلى زوجها ولم
يعطها شيئا غير ذلك البعير؛ فنزل: "وآتوا النسححاء صححدقاتهن نحلححة". وقححال
المعتمر بن سليمان عن أبيححه: زعححم حضححرمي المححراد باليححة المتشححاغرون
الححذين كحانوا يححتزوجون امححرأة بححأخرى، فححأمروا أن يضححربوا المهححور. والول
أظهر؛ فإن الضمائر واحدة وهححي بجملتهححا للزواج فهححم المححراد؛ لنححه قححال:
"وإن خفتم أل تقسطوا في اليتامى" إلححى قححوله: "وآتححوا النسححاء صححدقاتهن

نحلة". وذلك يوجب تناسق الضمائر وأن يكون الول فيها هو الخر. 
@ هذه الية تدل على وجوب الصداق للمرأة، وهححو مجمححع عليححه ول خلاف
فيه إل ما روي عن بعض أهححل العلححم مححن أهححل العححراق أن السححيد إذا زوج
عبده من أمته أنه ل يجب فيه صداق؛ وليححس بشححيء؛ لقححوله تعححالى "وآتححوا
النسححاء صححدقاتهن نحلححة" فعححم. وقححال: "فححانكحوهن بححإذن أهلهححن وأتححوهن

]. وأجمع العلماء أيضا أنححه ل حححد لكححثيره،25أجورهن بالمعرواف" [النساء: 
واختلفوا في قليله على ما يأتي بيانه في قححوله: "وآتيتححم إحححداهن قنطحارا"

ُدقاتهن" بفتحح الصحاد وضحم الحدال. وقحرأ20[النساء:  ]. وقرأ الجمهور "صَح
ْدقاتهن" بضم الصححاد وسححكون الححدال. وقححرأ النخعححي وابححن وثححاب قتادة "صُ

ُهنّ"  َت َق ُد بضمهما والتوحيد "صُ
ّنحلة، بكسر النون وضحمها لغتحان. وأصحلها ّنحلة وال @قوله تعالى: "نحلة" ال
من العطاء؛ نحلححت فلنحا شحيئا أعطيتححه. فالصحداق عطيحة محن اللحه تعحالى
للمرأة. وقيل: "نحلة" أي عن طيب نفس من الزواج من غير تنازع. وقححال
قتادة: معنى "نحلة" فريضة واجبة. ابن جريج وابححن زيححد: فريضححة مسححماة.
قال أبو عبيد: ول تكون النحلة إل مسماة معلومححة. وقححال الزجححاج: "نحلححة"
تدينا. والنحلة الديانة والملة. يقال. هححذا نحلتححه أي دينححه. وهححذا يحسححن مححع
كون الخطاب للولياء الذين كانوا يأخذونه فححي الجاهليححة، حححتى قححال بعححض

النساء في زوجها: 
ل يأخذ الحلوان من بناتنا        

تقول: ل يفعل ما يفعله غيره. فانتزعه الله منهم وأمر به للنساء. و"نحلححة"
منصوبة على أنها حال من الزواج بإضمار فعل من لفظها تقديره أنحلوهن
نحلة. وقيل: هي نصب وقيل على التفسير. وقيححل: هححي مصححدر علححى غيححر

الصدر في موضع الحال. 
@قوله تعالى: "فإن طبححن لكححم عححن شححيء منححه نفسححا" مخاطبححة للزواج،
ويدل بعمومه على أن هبة المرأة صداقها لزوجها بكرا كانت أو ثيبا جححائزة؛
وبه قال جمهور الفقهاء. ومنع مالك من هبة البكر الصححداق لزوجهححا وجعححل
ذلك للولي مع أن الملك لها. وزعم الفراء أنه مخاطبة للولياء؛ لنهم كححانوا



يأخذون الصداق ول يعطون المرأة منه شيئا، فلم يبح لهم منه إل ما طابت
به نفس المرأة. والقول الول أصح؛ لنه لم يتقدم للوليححاء ذكححر، والضححمير
في "منه" عائد على الصداق. وكذلك قال عكرمة وغيره. وسبب الية فيما
ذكر أن قوما تحرجوا أن يرجع إليهم شيء مما دفعوه إلى الزوجات فنزلت

"فإن طبن لكم".
@ واتفق العلماء على أن المرأة المالكححة لمححر نفسححها إذا وهبححت صححداقها
لزوجها نفذ ذلك عليها، ول رجوع لهححا فيححه. إل أن شححريحا رأى الرجححوع لهححا
فيه، واحتج بقوله: "فإن طبن لكم عنه شيء منه نفسححا" وإذا كحانت طالبححة
له لم تطب به نفسا. قال ابن العربي: وهذا باطل؛ لنها قد طابت وقد أكل
فل كلم لهححا؛ إذ ليححس المححراد صححورة الكححل، وإنمححا هححو كنايححة عححن الحلل

والستحلل، وهذا بين.
فإن شرطت عليه عند عقد النكاح أل يتزوج عليها، وحطت عنه لذلك    

شيئا من صداقها، ثم تزوج عليها فل شيء لها عليه في رواية ابن القاسححم؛
لنها شرطت عليه ما ل يجوز شرطه. كمححا اشححترط أهححل بريححرة أن تعتقهححا
عائشة والولء لبائعها، فصحح النبي صلى اللححه عليححه وسححلم العقححد وأبطححل
الشرط. كذلك ههنا يصح إسقاط بعض الصداق عنححه وتبطححل الزيجححة. قححال
ابن عبدالحكم: إن كان بقي من صداقها مثل صداق مثلها أو أكثر لم ترجححع
عليه بشيء، وإن كانت وضعت عنه شيئا من صداقها فحتزوج عليهحا رجعحت
عليه بتمام صداق مثلها؛ لنه شرط على نفسه شرطا وأخذ عنه عوضا كان
لها واجبا أخذه منه، فوجب عليه الوفاء لقوله عليه السلم: (المؤمنون عند

شروطهم). 
@ وفي الية دليل على أن العتححق ل يكححون صححداقا؛ لنححه ليححس بمححال؛ إذ ل
يمكن المرأة هبته ول الزوج أكله. وبه قال مالك وأبو حنيفة وزفححر ومحمححد
والشافعي. وقال أحمد بن حنبل وإسحاق ويعقوب: يكححون صححداقا ول مهححر
لها غير العتق؛ على حديث صفية - رواه الئمة - أن النبي صححلى اللححه عليححه
ن أنحس أنحه فعلحه، وهحو راوي وسلم أعتقها وجعل عتقها صداقها. وروي ع
حديث صفية. وأجاب الولححون بححأن قححالوا: ل حجححة فححي حححديث صححفية؛ لن
النبي صلى الله عليه وسححلم كححان مخصوصححا فححي النكححاح بححأن يححتزوج بغيححر
صداق، وقد أراد زينب فحرمت على زيد فدخل عليها بغير ولي ول صححداق.

فل ينبغي الستدلل بمثل هذا؛ والله أعلم. 
@قوله تعالى: "نفسا" قيل: هو منصوب على البيان. ول يجيححز سححيبويه ول
الكوفيون أن يتقدم ما كان منصوبا على البيان، وأجححاز ذلححك المححازني وأبححو

العباس المبرد إذا كان العامل فعل. وأنشد: 
وما كان نفسا بالفراق تطيب   

] فعلححى هححذا يجححوز7وفححي التنزيححل "خشححعا أبصححارهم يخرجححون" [القمححر: 
"شحما تفقأت. ووجها حسنت". وقال أصحاب سيبويه: إن "نفسا" منصوبة
بإضمار فعل تقديره أعني نفسا، وليست منصححوبة علححى التمييححز؛ وإذا كححان

هذا فل حجة فيه. وقال الزجاج. الرواية: 
وما كان نفسي...   

واتفق الجميع على أنه ل يجوز تقديم المميز إذا كان العامل غيححر متصححراف
كعشرين درهما. 



@قوله تعححالى: "فكلححوه" ليححس المقصححود صححورة الكححل، وإنمححا المححراد بححه
الستباحة بأي طريق كان، وهو المعنححي بقححوله فححي اليححة الححتي بعححدها "إن

]. وليححس المححراد نفححس10الذين يأكلون أمححوال اليتححامى ظلمححا" [النسححاء: 
الكل؛ إل أن الكل لما كان أوفى أنواع التمتع بالمال عححبر عححن التصححرفات
بالكل. ونظيره قوله تعالى: "إذا نودي للصلة من يوم الجمعة فاسعوا إلى

] يعلم أن صورة البيع غير مقصودة، وإنما9ذكر الله وذروا البيع" [الجمعة: 
المقصود ما يشغله عن ذكر الله تعالى مثل النكاح وغيره؛ ولكن ذكر الححبيع

لنه أهم ما يشتغل به عن ذكر الله تعالى. 
@قوله تعالى: "هنيئا مريئا" منصححوب علححى الحححال محن الهححاء فححي "كلححوه"
وقيل: نعت لمصدر محححذواف، أي أكل هنيئححا بطيححب النفححس. هنححأه الطعححام
والشراب يهنوه، وما كان هنيئا؛ ولقد هنؤ، والمصدر الهنء. وكل ما لم يأت
بمشقة ول عناء فهو هنيء. وهنيء اسم فاعل من هنؤ كظريف من ظراف.
وهنئ يهنأ فهو هنيء على فعل كزمن. وهنأني الطعام ومرأني على التباع؛
فإذا لم يذكر "هنأني" قلت: أمرأني الطعححام بححاللف، أي انهضححم. قححال أبححو
علي: وهذا كما جاء في الحديث (ارجعن مأزورات غير مححأجورات). فقلبححوا
الواو من "موزورات" ألفا إتباعا للفظ مأجورات. وقال أبو العباس عن ابن
العرابي: يقححال هنيححء وهنححأني ومرأنححي وأمرأنححي ول يقححال مرئنححي؛ حكححاه
الهروي. وحكى القشيري أنه يقال: هنئني ومرئني بالكسر يهنأني ويمرأني،

وهو قليل. وقيل: "هنيئا" ل إثم فيه، و"مريئا" ل داء فيه. قال كثير: 
هنيئا مريئا غير داء مخامر          لعزة من أعراضنا ما استحلت   

ودخل رجل على علقمة وهو يأكل شيئا وهبته امرأته من مهرها فقححال لححه:
كل من الهنيححء المريححء. وقيححل: الهنيححء الطيححب المسححاغ الححذي ل ينغصححه
شيء، والمريء المحمححود العاقبححة، التححام الهضححم الححذي ل يضححر ول يححؤذي.
يقول: ل تخافون في الدنيا به مطالبة، ول في الخرة تبعححة. يححدل عليححه مححا
روى ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنححه سححئل عححن هححذه اليححة
"فإن طبن لكم عن شححيء منححه نفسححا فكلححوه" فقححال: (إذا جححادت لزوجهححا
بالعطية طائعة غير مكرهة ل يقضي به عليكم سححلطان، ول يؤاخححذكم اللححه
تعالى به في الخرة) وروي عن علي بن أبي طالب رضححي اللححه عنححه قححال:
(إذا اشتكى أحدكم شيئا فليسأل امرأته درهما مححن صححداقها ثححم ليشححتر بححه
عسل فليشربه بماء السماء؛ فيجمححع اللححه عححز وجححل لححه الهنيححء والمريححء

والماء المبارك). والله أعلم.
 {ول تؤتححوا السححفهاء أمححوالكم الححتي جعححل اللححه لكححم قيامححا5*اليححة: 3*

وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قول معروفا}
@ لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قححوله: "وآتححوا اليتححامى
أموالهم" وإيصال الصدقات إلى الزوجححات، بيححن أن السححفيه وغيححر البحالغ ل
يجوز دفع ماله إليه. فدلت الية على ثبوت الوصي والولي والكفيل لليتام.
وأجمع أهل العلم على أن الوصية إلى المسلم الحححر الثقححة العححدل جححائزة.
واختلفوا في الوصية إلى المرأة الحرة؛ فقال عوام أهل العلم: الوصية لهححا
جائزة. واحتج أحمد بأن عمر رضي الله عنه أوصى إلى حفصة. وروي عححن
عطاء بن أبي رباح أنه قححال فححي رجححل أوصححى إلححى امرأتححه قححال: ل تكححون
المرأة وصيا؛ فإن فعل حولت إلى رجل من قححومه. واختلفححوا فححي الوصححية
إلححى العبححد؛ فمنعححه الشححافعي وأبححو ثححور ومحمححد ويعقححوب. وأجححازه مالححك



والوزاعي وابن عبدالحكم. وهو قححول النخعحي إذا أوصحى إلحى عبححده. وقححد
مضى القول في هذا في "البقرة" مستوفى. 

@قححوله تعححالى: "السححفهاء" قححد مضححى فححي "البقححرة" معنححى السححفه لغححة.
واختلف العلماء في هؤلء السفهاء، من هححم؟ فححروى سححالم الفطححس عححن
سعيد بن جبير قال: هم اليتامى ل تؤتوهم أموالكم. قال النحاس: وهذا من
أحسن ما قيل في الية. وروى إسماعيل بن أبي خالد عن أبي مالححك قححال:
هم الولد الصغار، ل تعطوهم أموالكم فيفسححدوها وتبقححوا بل شححيء. وروى
سفيان عن حميد العرج عن مجاهد قال: هم النساء. قال النحاس وغيححره:
وهذا القول ل يصح؛ إنما تقول العرب في النساء سفائه أو سححفيهات؛ لنححه
الكثر في جمع فعيلة. ويقال: ل تدفع مالك مضاربة ول إلى وكيل ل يحسن
التجارة. وروي عن عمر أنه قال: من لم يتفقه فل يتجر في سححوقنا؛ فححذلك
قوله تعالى: "ول تؤتوا السفهاء أموالكم" يعني الجهال بالحكام. ويقححال: ل
تدفع إلى الكفار؛ ولهذا كره العلماء أن يوكل المسلم ذميا بالشراء والححبيع،
أو يدفع إليه مضاربة. وقال أبو موسى الشعري رضي الله عنه: (السححفهاء
هنا كل من يستحق الحجر). وهذا جامع. وقال ابن خويز منداد: وأما الحجر
على السفيه فالسفيه له أحححوال: حححال يحجححر عليححه لصححغره، وحالححة لعححدم
عقله بجنون أو غيره، وحالة لسوء نظره لنفسححه فححي مححاله. فأمححا المغمححى
عليه فاستحسن مالك أل يحجر عليه لسححرعة زوال مححا بححه. والحجححر يكححون
مرة في حق النسان ومرة في حق غيره؛ فأمححا المحجححور عليححه فححي حححق
نفسه من ذكرنا. والمحجور عليه في حق غيره العبححد والمححديان والمريححض
في الثلثين، والمفلس وذات الزوج لحق الححزوج، والبكححر فححي حححق نفسححها.
فأما الصغير والمجنون فل خلاف في الحجححر عليهمححا. وأمححا الكححبير فلنححه ل
يحسن النظر لنفسه في مححاله، ول يححؤمن منححه إتلاف مححاله فححي غيححر وجححه،
فأشبه الصبي؛ وفيه خلاف يأتي. ول فرق بين أن يتلف ماله فححي المعاصححي
أو القرب والمباحات. واختلف أصحابنا إذا أتلف مححاله فححي القححرب؛ فمنهححم
من حجر عليه، ومنهم من لم يحجر عليححه. والعبححد ل خلاف فيححه. والمححديان
ينزع ما بيده لغرمائه؛ لجماع الصحححابة، وفعححل عمححر ذلححك بأسححيفع جهينححة؛
ذكره مالك في الموطأ. والبكر ما دامت في الخدر محجححور عليهححا؛ لنهححا ل
تحسن النظر لنفسها. حتى إذا تزوجت ودخل إليها النححاس، وخرجححت وبححرز
وجهها عرفت المضار من المنافع. وأما ذات الزوج فلن رسول اللححه صححلى
الله عليه وسلم قال: (ل يجوز لمرأة ملك زوجها عصمتها قضاء فححي مالهححا

إل في ثلثها). 
قلت: وأما الجاهل بالحكام وإن كان غير محجور عليه لتنميتححه لمحاله    

وعدم تدبيره، فل يدفع إليه المال؛ لجهلححه بفاسححد البياعححات وصحححيحها ومححا
يحل وما يحرم منها. وكذلك الذمي مثله في الجهل بالبياعححات ولمححا يخححااف

من معاملته بالربا وغيره. والله أعلم. 
واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هححذا، وهححي للسححفهاء؛
فقيل: أضافها إليهم لنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعا؛

] وقححوله "فححاقتلوا61كقححوله تعححالى: "فسححلموا علححى أنفسححكم" [النححور: 
]. وقيل: أضافها إليهم لنها من جنححس أمححوالهم؛ فححإن54أنفسكم" [البقرة:

الموال جعلت مشتركة بين الخلق تنتقل من يححد إلححى يححد، ومححن ملححك إلححى



ملك، أي هي لهم إذا احتاجوها كححأموالكم الححتي تقححي أعراضححكم وتصححونكم
وتعظم أقداركم، وبها قوام أمركم. 

وقول ثان قاله أبححو موسححى الشححعري وابححن عبححاس والحسححن وقتححادة: (أن
المراد أموال المخاطبين حقيقة). قال ابن عباس: (ل تدفع مالك الححذي هححو
سبب معيشتك إلى امرأتك وابنك وتبقى فقيحرا تنظححر إليهححم وإلححى محا فحي
أيديهم؛ بل كن أنت الذي تنفححق عليهححم). فالسححفهاء علححى هححذا هححم النسححاء
والصبيان؛ صغار ولد الرجل وامرأتححه. وهححذا يخححرج مححع قححول مجاهححد وأبححي

مالك في السفهاء. 
ودلت الية على جواز الحجر على السفيه؛ لمر اللححه عححز وجححل بححذلك فححي
قوله: "ول تؤتوا السفهاء أموالكم" وقال "فإن كان الذي عليه الحق سفيها

]. فححأثبت الوليححة علححى السححفيه كمححا أثبتهححا علححى282أو ضعيفا" [البقححرة: 
الضعيف. وكان معنى الضححعيف راجعححا إلححى الصححغير، ومعنححى السححفيه إلححى
الكبير البالغ؛ لن السفه اسححم ذم ول يححذم النسححان علححى مححا لححم يكتسححبه،

والقلم مرفوع عن غير البالغ، فالذم والحرج منفيان عنه؛ قاله الخطابي. 
@ واختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه؛ فقال مالك وجميححع
أصحابه غير ابن القاسم: إن فعل السححفيه وأمححره كلححه جححائز حححتى يضححرب
المام على يده. وهححو قححول الشححافعي وأبححي يوسححف. وقححال ابححن القاسححم:
أفعال غير جائزة وإن لم يضرب عليه المام. وقححال أصححبغ: إن كححان ظححاهر
السفه فأفعاله مردودة، وإن كان غيححر ظححاهر السححفه فل تححرد أفعححاله حححتى
يحجر عليه المام. واحتج سحنون لقول مالححك بححأن قححال: لححو كححانت أفعححال
السفيه مردودة قبل الحجر ما أحتاج السلطان أن يحجر على أحححد. وحجححة
ابن القاسم ما رواه البخاري من حديث جابر أن رجل أعتق عبححدا ليححس لححه
مال غيره فرده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن حجر عليه قبل ذلك.

@ واختلفوا في الحجر على الكبير؛ فقححال مالححك وجمهححور الفقهححاء: يحجححر
عليه. وقال أبو حنيفة: ل يحجححر علححى مححن بلححغ عححاقل إل أن يكححون مفسححدا
لماله؛ فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ خمسا وعشححرين
سنة، فإذا بلغها سلم إليه بكل حال، سواء كان مفسدا أو غير مفسححد؛ لنححه
يحبل منه لثنتي عشرة سنة، ثم يولد له لستة أشهر فيصير جدا وأبححا، وأنححا
أستحي أن أحجر على من يصلح أن يكححون جححدا. وقيححل عنححه: إن فححي مححدة
المنع من المال إذا بلغ مفسدا ينفذ تصرفه على الطلق، وإنمححا يمنححع مححن
تسححليم المححال احتياطححا. وهححذا كلححه ضححعيف فححي النظححر والثححر. وقححد روى
الدارقطني: حدثنا محمد بن أحمد بححن الحسححن الصححوااف أخبرنححا حامححد بححن
شعيب أخبرنا شريح بن يونس أخبرنا يعقوب بن إبراهيم - هححو أبححو يوسححف
القاضي - أخبرنا هشام بن عروة عن أبيه أن عبدالله بن جعفر أتححى الزبيححر
فقال: إني اشتريت بيع كذا وكحذا، وإن عليحا يريحد أن يحأتي أميحر المحؤمنين
فيسأله أن يحجر علي فيه. فقال الزبير: أنا شريكك في الححبيع. فححأتى علححي
عثمان فقال: إن ابن جعفر اشترى بيع كذا وكذا فاحجر عليه. فقال الزبير:
فأنا شريكه في البيع. فقال عثمان: كيف أحجر على رجل في بيححع شححريكه
فيه الزبير؟ قال يعقوب: أنا آخذ بالحجر وأراه، وأحجر وأبطل بيع المحجححور
عليه وشراءه، وإذا اشترى أو باع قبل الحجر أجزت بيعه. قحال يعقححوب بحن
إبراهيم: وإن أبا حنيفة ل يحجر ول يأخذ بالحجر. فقول عثمان: كيف أحجححر
على رجل، دليل على جححواز الحجححر علحى الكححبير؛ فحإن عبححدالله بحن جعفححر



ولدته أمه بأرض الحبشة، وهو أول مولود ولد في السححلم بهححا، وقححدم مححع
أبيه على النبي صلى الله عليه وسلم عام خيححبر فسححمع منححه وحفححظ عنححه.
وكانت خيبر سنة خمححس محن الهجححرة. وهححذا يحرد علحى أبحي حنيفححة قححوله.

وستأتي حجته إن شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "التي جعل اللححه لكححم قيامححا" أي لمعاشححكم وصحلح دينكححم.
وفي "التي" ثلث لغات: التي واللححت بكسححر التححاء واللححت بإسححكانها. وفححي
تثنيتها أيضا ثلث لغات: اللتان واللتا بحذاف النون واللتان بشد النححون. وأمححا

الجمع فتأتي لغاته في موضعه من هذه السورة إن شاء الله تعالى. 
والقيام والقوام: ما يقيمك بمعنى. يقال: فلن قيام أهله وقححوام بيتححه، وهححو
الذي يقيم شأنه، أي يصلحه. ولما انكسرت القااف مححن قححوام أبححدلوا الححواو
ياء. وقراءة أهل المدينة "قيما "بغيححر ألححف. قححال الكسححائي والفححراء: قيمححا
وقواما بمعنى قياما، وانتصب عندهما على المصدر. أي ول تؤتححوا السححفهاء
أموالكم التي تصلح بها أموركم فيقوموا بها قياما. وقال الخفححش: المعنححى
قائمة بأموركم. يذهب إلى أنها جمححع. وقححال البصححريون: قيمححا جمححع قيمححة؛
كديمة وديم، أي جعلها الله قيمة للشياء. وخطأ أبو علي هذا القول وقححال:
هي مصدر كقيام وقوام وأصلها قوم، ولكن شذت في الرد إلححى اليححاء كمححا
شذ قولهم: جياد في جمع جواد ونحوه. وقومحا وقوامحا وقيامحا معناهحا ثباتحا
في صلح الحال ودواما في ذلححك. وقححرأ الحسححن والنخعححي "اللتححي" جعححل
على جمع التي، وقراءة العامة "الححتي" علحى لفححظ الجماعححة. قحال الفحراء:
الكححثر فححي كلم العححرب "النسححاء اللححواتي، والمححوال الححتي" وكححذلك غيححر

الموال؛ ذكره النحاس.
@قوله تعالى: "وارزقوهم فيها واكسوهم" قيل: معناه اجعلوا لهححم فيهححا أو
افرضوا لهم فيها. وهذا فيمن يلزم الرجل نفقته وكسوته من زوجتححه وبنيححه
الصاغر. فكان هذا دليل على وجوب نفقة الولد على الوالد والزوجححة علححى
زوجها. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النححبي صححلى
الله عليه وسلم: (أفضل الصدقة ما ترك غنححى واليححد العليححا خيححر مححن اليححد
السفلى وابدأ بمن تعول تقححول المححرأة إمححا أن تطعمنححي وإمححا أن تطلقنححي
ويقول العبد أطعمني واستعملني ويقول البن أطعمني إلى من تححدعني) ؟
فقالوا: يا أبا هريرة، سمعت هذا من رسول الله صححلى اللححه عليححه وسححلم؟
قال: ل، هححذا مححن كيححس أبححي هريححرة!. قححال المهلححب: النفقححة علححى الهححل

والعيال واجبة بإجماع؛ وهذا الحديث حجة في ذلك.
@ قال ابن المنذر: واختلفوا في نفقة من بلححغ مححن البنححاء ول مححال لححه ول
كسب؛ فقالت طائفة: على الب أن ينفق على ولده الذكور حتى يحتلمححوا،
وعلى النساء حتى يتزوجن ويدخل بهن. فإن طلقها بعد البناء أو مات عنهححا

فل نفقة لها على أبيها. وإن طلقها قبل البناء فهي على نفقتها. 
@ ول نفقة لولد الولد على الجد؛ هححذا قححول مالححك. وقححالت طائفححة: ينفححق
على ولد ولده حتى يبلغوا الحلم والمحيض. ثم ل نفقححة عليححه إل أن يكونححوا
زمنى، وسواء في ذلك الذكور والناث ما لم يكن لهم أمححوال، وسححواء فححي
ذلك ولده أو ولد ولده وإن سححفلوا مححا لححم يكححن لهححم أب دونححه يقححدر علححى
النفقة عليهم؛ هذا قول الشافعي. وأوجبت طائفححة النفقححة لجميححع الطفححال
والبالغين من الرجال والنساء إذا لم يكن لهم أموال يستغنون بها عن نفقة
الوالححد؛ علححى ظححاهر قححوله عليححه السححلم لهنححد: (خححذي مححا يكفيححك وولححدك



بححالمعرواف). وفححي حححديث أبححي هريححرة (يقححول البححن أطعمنححي إلححى مححن
تدعني؟) يححدل علححى أنححه إنمححا يقححول ذلححك مححن ل طاقححة لححه علححى الكسححب
والتحراف. ومن بلغ سن الحلم فل يقول ذلك؛ لنه قد بلغ حد السححعي علححى

]6نفسه والكسب لها، بدليل قوله تعالى: "حتى إذا بلغوا النكاح" [النساء: 
الية. فجعل بلوغ النكاح حدا في ذلك. وفححي قححوله: (تقححول المححرأة إمححا أن
تطعمني وإما أن تطلقني) يححرد علححى مححن قححال: ل يفححرق بالعسححار ويلححزم
المححرأة الصححبر؛ وتتعلححق النفقححة بححذمته بحكححم الحححاكم. هححذا قححول عطححاء
والزهححري. وإليححه ذهححب الكوفيححون متمسححكين بقححوله تعححالى: "وإن كححان ذو

]. قالوا: فوجب أن ينظر إلى أن280عسرة فنظرة إلى ميسرة" [البقرة: 
] اليححة. قححالوا:32يوسر. وقوله تعححالى: "وأنكحححوا اليححامى منكححم" [النححور: 

فندب تعالى إلى إنكاح الفقير؛ فل يجوز أن يكون الفقر سححببا للفرقححة وهححو
مندوب منعه إلى النكاح. ول حجة لهم في هذه الية على ما يأتي بيانه فححي
موضعها. والحديث نص في موضححع الخلاف. وقيححل: الخطححاب لححولي اليححتيم
لينفق عليه من ماله الذي له تحت نظره؛ على مححا تقححدم مححن الخلاف فححي
إضافة المال. فالوصي ينفق على اليتيم على قححدر مححاله وحححاله؛ فححإن كححان
صغيرا وماله كثير اتخذ له ظئرا وحواضن ووسع عليه في النفقة. وإن كححان
كبيرا قدر لححه نححاعم اللبححاس وشححهي الطعححام والخححدم. وإن كححان دون ذلححك
فبحسبه. وإن كان دون ذلك فخشن الطعام واللباس قدر الحاجة. فإن كان
اليتيم فقيرا ل مال له وجب على المام القيام به من بيت المال؛ فححإن لححم
ص بحه يفعل المام وجب ذلك على المسلمين الخص به فالخص. وأمه أخ
فيجب عليها إرضاعه والقيام به. ول ترجع عليه ول علححى أحححد. وقححد مضححى

]. 233في البقرة عند قوله: "والوالدات يرضعن أولدهن" [البقرة: 
ا" أراد تلييحن الخطحاب والوعحد م قحول معروف الى: "وقولحوا له @قحوله تع
الجميل. واختلف في القول المعرواف؛ فقيل: معناه ادعوا لهم: بححارك اللححه
فيكم، وحاطكم وصنع لكم، وأنا ناظر لك، وهذا الحتياط يرجع نفعححه إليححك.
وقيل: معناه وعدوهم وعححدا حسححنا؛ أي إن رشححدتم دفعنححا إليكححم أمححوالكم.
ويقول الب لبنه: مالي إليك مصيره، وأنت إن شاء الله صححاحبه إذا ملكححت

رشدك وعرفت تصرفك.
 {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنسححتم منهححم رشحدا6*الية: 3*

فادفعوا إليهم أموالهم ول تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومححن كححان غنيححا
إذا دفعتحم إليهحم أمحوالهم المعرواف ف فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل ب

فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا}
@قوله تعالى: "وابتلحوا اليتحامى" البتلء الختبحار؛ وقحد تقحدم. وهحذه اليحة
خطاب للجميع في بيان كيفية دفع أموالهم. وقيل: إنها نزلت في ثححابت بححن
رفاعة وفي عمه. وذلك أن رفاعة توفي وترك ابنه وهححو صححغير، فححأتى عححم
ثابت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن ابن أخي يتيم فححي حجححري

فما يحل لي من ماله، ومتى أدفع إليه ماله؟ فأنزل الله تعالى هذه الية. 
@ واختلف العلماء في معنى الختبار؛ فقيل: هححو أن يتأمححل الوصححي أخلق
يتيمه، ويستمع إلى أغراضه، فيحصل له العلم بنجححابته، والمعرفححة بالسححعي
في مصالحه وضبط ماله، والهمال لذلك. فإذا توسححم الخيححر قححال علماؤنححا
وغيرهم: ل بأس أن يدفع إليه شيئا من مححاله يبيححح لححه التصححراف فيححه، فححإن
نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الختبار، ووجب على الوصي تسليم جميححع



ماله إليه. وإن أساء النظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنححده. وليححس فححي
العلماء من يقول: إنه إذا اختبر الصبي فوجححده رشححيدا ترتفححع الوليححة عنححه،
وأنه يجب دفع ماله إليه وإطلق يده في التصراف؛ لقوله تعححالى: "حححتى إذا
بلغوا النكاح". وقال جماعة من الفقهاء: الصغير ل يخلو من أحد أمرين؛ إما
أن يكون غلما أو جارية؛ فححإن كححان غلمححا رد النظححر إليححه فححي نفقححة الححدار
شهرا، أو أعطاه شيئا نزرا يتصراف فيه؛ ليعراف كيف تدبيره وتصرفه، وهححو
مع ذلك يراعيححه لئل يتلفححه؛ فححإن أتلفححه فل ضححمان علححى الوصححي. فححإذا رآه
متوخيا سلم إليه ماله وأشهد عليه. وإن كانت جاريحة رد إليهححا محا يحرد إلحى
ربة البيت من تدبير بيتها والنظححر فيححه، فححي السححتغزال والستقصححاء علححى
الغزالت فححي دفححع القطححن وأجرتححه، واسححتيفاء الغححزل وجححودته. فححإن رآهححا
رشيدة سلم أيضا إليها مالها وأشهد عليها. وإل بقيا تحت الحجر حتى يؤنس
رشدهما. وقال الحسن ومجاهد وغيرهما: اختبروهم في عقححولهم وأديححانهم

وتنمية أموالهم. 
@قوله تعالى: "حتى إذا بلغوا النكاح" أي الحلححم؛ لقححوله تعححالى: "وإذا بلححغ

] أي البلوغ، وحال النكاح. والبلححوغ يكححون59الطفال منكم الحلم" [النور: 
بخمسة أشياء: ثلثة يشترك فيها الرجال والنساء، واثنان يختصححان بالنسححاء
وهما الحيض والحبل. فأما الحيض والحبل فلم يختلف العلماء في أنه بلوغ،
وأن الفرائض والحكام تجب بهما. واختلفوا في الثلثة؛ فأما الثبات والسن
فقال الوزاعي والشافعي وابن حنبل: خمس عشححرة سححنة بلححوغ لمححن لححم
يحتلم. وهو قول ابن وهححب وأصححبغ وعبححدالملك بححن الماجشححون وعمححر بححن
عبدالعزيز وجماعة من أهل المدينة، واختاره ابححن العربححي. وتجححب الحححدود
ن الفحرج: والحذي والفرائض عندهم على من بلغ هحذا السحن. قحال أصحبغ ب
نقول به إن حد البلوغ الذي تلزم به الفرائض والحدود خمس عشرة سححنة؛
وذلك أحب ما فيه إلححي وأحسححنه عنححدي؛ لنححه الحححد الححذي يسححهم فيححه فححي
الجهاد ولمن حضر القتال. واحتج بحديث ابن عمححر إذ عححرض يححوم الخنححدق
وهو ابن خمس عشرة سنة فأجيز، ولم يجز يوم أحححد؛ لنححه كححان ابححن أربححع
عشرة سنة. أخرجه مسلم. قال أبححو عمحر بحن عبححدالبر: هححذا فيمححن عحراف
مولده، وأما من جهل مولده وعدة سنه أو جحده فالعمل فيه بما روى نافع
عن أسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى أمراء الجنححاد:
(أل تضربوا الجزية إل على من جرت عليححه المواسححي). وقححال عثمححان فححي
غلم سححرق: انظححروا إن كححان قححد اخضححر مئححزره فححاقطعوه. وقححال عطيححة
القرظي: عرض رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظححة؛ فكححل مححن
أنبت منهم قتله بحكم سعد بن معاذ، ومن لم ينبت منهحم اسحتحياه؛ فكنحت
فيمن لم ينبت فتركني. وقال مالك وأبو حنيفة وغيرهما: ل يحكححم لمحن لحم
يحتلم حتى يبلغ ما لم يبلغه أحد إل احتلم، وذلك سبع عشرة سححنة؛ فيكححون
عليه حينئذ الحد إذا أتى ما يجب عليححه الحححد. وقححال مالححك مححرة: بلححوغه أن
يغلظ صوته وتنشق أرنبته. وعن أبي حنيفة رواية أخرى: تسع عشرة سنة؛
وهي الشهر. وقال في الجارية: بلوغها لسبع عشححرة سححنة وعليهححا النظححر.
وروى اللؤلئي عنه ثمححان عشححرة سححنة. وقححال داود: ل يبلححغ بالسححن مححا لححم
يحتلم ولو بلغ أربعين سنة. فأما النبات فمنهم من قححال: يسححتدل بححه علححى
البلوغ؛ روي عن ابن القاسم وسالم، وقال مالك مرة، والشافعي في أحححد
قوليه، وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وقيل: هو بلححوغ؛ إل أنححه يحكححم بححه



فححي الكفححار فيقتححل مححن أنبححت ويجعححل مححن لححم ينبححت فححي الححذراري؛ قححاله
الشافعي في القول الخححر؛ لحححديث عطيححة القرظححي. ول اعتبححار بالخضححرة
والزغب، وإنما يترتب الحكم على الشعر. وقال ابن القاسم: سمعت مالكا
يقول: العمل عندي على حديث عمر بن الخطاب: لو جرت عليه المواسححي
لحددته. قال أصبغ: قال لي ابن القاسم وأحب إلي أل يقححام عليححه الحححد إل
باجتماع النبات والبلوغ. وقال أبو حنيفة: ل يثبت بالنبات حكم، وليححس هححو
ببلوغ ول دللة علححى البلححوغ. وقححال الزهححري وعطححاء: ل حححد علححى مححن لححم
يحتلم؛ وهو قول الشافعي، ومال إليه مالك مرة، وقال بححه بعححض أصحححابه.
وظاهره عدم اعتبار النبات والسن. قال ابن العربي: "إذا لححم يكححن حححديث
ابن عمر دليل في السن فكل عدد يذكرونه من السنين فإنه دعوى، والسن
التي أجازها رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى مححن سححن لححم يعتبرهححا،
ول قام في الشرع دليل عليها، وكذلك اعتبر النبي صلى اللححه عليححه وسححلم
النبات في بني قريظة؛ فمححن عححذيري ممححن تححرك أمريححن اعتبرهمححا النححبي
صلى الله عليه وسلم فيتأوله ويعتبر ما لم يعتححبره النححبي صححلى اللححه عليححه

وسلم لفظا، ول جعل الله له في الشريعة نظرا". 
قلت: هذا قوله هنا، وقال في سورة النفال عكسه؛ إذ لم يعرج على    

حديث ابن عمر هناك، وتأوله كما تأول علماؤنا، وأن موجبه الفرق بين مححن
يطيق القتال ويسهم له وهو ابححن خمححس عشححرة سححنة، ومححن ل يطيقححه فل
ي العيحال. وهحو الحذي فهمحه عمحر بحن عبحدالعزيز محن يسهم له فيجعحل ف

الحديث. والله أعلم.
@قوله تعالى: "فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهححم أمححوالهم" "آنسححتم"

29أي أبصرتم ورأيتم؛ ومنه قوله تعالى: "آنححس مححن جححانب الطححور نححارا" [
القصص] أي أبصر ورأى. قال الزهري: تقول العرب اذهب فاسححتأنس هححل

ترى أحدا؛ معناه تبصر. قال النابغة: 
... على مستأنس وحد  

أراد ثورا وحشيا يتبصر هل يرى قانصا فيحححذره. وقيححل: آنسححت وأحسسححت
ووجدت بمعنى واحححد؛ ومنححه قححوله تعححالى: "فححإن آنسححتم منهححم رشححدا" أي
علمتم. والصل فيه أبصرتم. وقراءة العامة "رشححدا" بضححم الححراء وسححكون
الشين. وقرأ السلمي وعيسححى والثقفححي وابححن مسححعود رضححي اللححه عنهححم
"رشدا" بفتح الراء والشين، وهما لغتان. وقيل: رشدا مصدر رشد. ورشححدا

مصدر رشد، وكذلك الرشاد. والله أعلم.
@ واختلف العلمححاء فححي تأويححل "رشححدا" فقححال الحسححن وقتححادة وغيرهمححا:
صلحا في العقل والدين. وقال ابن عباس والسدي والثححوري: (صححلحا فححي
العقل وحفظ المال). قال سعيد بن جبير والشعبي: إن الرجل ليأخذ بلحيته
وما بلغ رشده؛ فل يدفع إلى اليتيم ماله وإن كححان شححيخا حححتى يححؤنس منححه
رشده. وهكذا قال الضحاك: ل يعطى اليتيم وإن بلغ مائة سححنة حححتى يعلححم
منه إصلح ماله. وقححال مجاهححد: "رشححدا" يعنححي فححي العقححل خاصححة. وأكححثر
العلماء على أن الرشد ل يكون إل بعد البلوغ، وعلى أنه إن لححم يرشححد بعححد
بلوغ الحلم وإن شاأخ ل يزول الحجر عنه؛ وهو مذهب مالححك وغيححره. وقححال
أبو حنيفة: ل يحجر على الحر البالغ إذا بلغ مبلغ الرجححال، ولححو كححان أفسححق
الناس وأشدهم تبذيرا إذا كان عاقل. وبه قال زفر بن الهذيل؛ وهححو مححذهب
النخعي. واحتجوا في ذلك بما رواه قتادة عن أنس أن حبان بن منقححذ كححان



يبتاع وفي عقدته ضعف، فقيل: يا رسول الله احجر عليه؛ فإنه يبتححاع وفححي
عقدته ضعف. فاستدعاه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (ل تبع). فقال:
ل أصبر. فقال له: (فإذا بايعت فقل ل خلبة ولك الخيار ثلثحا). قحالوا: فلمحا
سأل القوم الحجر عليه لما كان فححي تصححرفه مححن الغبححن ولححم يفعححل عليححه
السلم، ثبت أن الحجر ل يجوز. وهذا ل حجة لهم فيه؛ لنه مخصوص بححذلك
على ما بيناه في البقرة، فغيره بخلفه. وقححال الشححافعي: إن كححان مفسححدا
لماله ودينه، أو كان مفسدا لماله دون دينححه حجححر عليححه، وإن كححان مفسححدا
لدينه مصلحا لماله فعلححى وجهيححن: أحححدهما يحجححر عليححه؛ وهححو اختيححار أبححي
العباس بن شريح. والثححاني ل حجححر عليححه؛ وهححو اختيححار إسحححاق المححروزي،
والظهر من مذهب الشافعي. قال الثعلبي: وهذا الذي ذكرنححاه محن الحجححر
على السفيه قول عثمان وعلي والزبير وعائشة وابن عبححاس وعبححدالله بححن
جعفر رضوان الله عليهم، ومن التححابعين شححريح، وبححه قححال الفقهححاء: مالححك
وأهل المدينة والوزاعي وأهل الشام وأبو يوسف ومحمد وأحمححد وإسحححاق

وأبو ثور. قال الثعلبي: وادعى أصحابنا الجماع في هذه المسألة. 
@ إذا ثبححت هححذا فححاعلم أن دفححع المححال يكححون بشححرطين: إينححاس الرشححد
والبلوغ، فإن وجد أحدهما دون الخححر لححم يجححز تسححليم المححال، كححذلك نححص
الية. وهو رواية ابن القاسم وأشهب وابن وهب عن مالك فححي اليححة. وهححو
قول جماعة الفقهاء إل أبححا حنيفححة وزفححر والنخعححي فححإنهم أسححقطوا إينححاس
الرشد ببلوغ خمس وعشرين سنة. قال أبو حنيفحة: لكححونه جحدا وهححذا يححدل
على ضعف قوله، وضعف ما احتج به أبو بكر الرازي في أحكام القحرآن لحه
من استعمال اليتين حسب ما تقدم؛ فإن هذا محن بحاب المطلحق والمقيحد،
والمطلق يرد إلى المقيد باتفاق أهل الصول. وماذا يغني كونه جدا إذا كان
ع غير جد، أي بخت. إل أن علماءنا شرطوا في الجارية دخول الحزوج بهحا م
البلوغ، وحينئذ يقع البتلء في الرشد. ولم يره أبو حنيفة والشححافعي، ورأوا
الختبار في الذكر والنثى على ما تقدم. وفرق علماؤنححا بينهمححا بححأن قححالوا:
النثى مخالفة للغلم لكونها محجوبة ل تعاني المور ول تبرز لجححل البكححارة
فلذلك وقف فيهححا علححى وجححود النكححاح؛ فبححه تفهححم المقاصححد كلهححا. والححذكر
بخلفها؛ فإنه بتصرفه وملقاته للناس من أول نشئه إلححى بلححوغه يحمححل لححه
الختبار، ويكمل عقلححه بححالبلوغ، فيحصححل لححه الغححرض. ومححا قححاله الشححافعي
أصوب؛ فإن نفس الوطء بإدخال الحشفة ل يزيححدها فححي رشححدها إذا كححانت
عارفة بجميع أمورها ومقاصدها، غير مبذرة لمالها. ثم زاد علماؤنححا فقححالوا:
ل بد بعد دخول زوجها من مضي مدة مححن الزمححان تمححارس فيهححا الحححوال.
قال ابن العربي: وذكر علماؤنا في تحديححدها أقححوال عديححدة؛ منهححا الخمسححة
العوام والستة والسبعة في ذات الب. وجعلوا في اليتيمة الححتي ل أب لهححا
ول وصي عليها عاما واحدا بعد الدخول، وجعلححوا فحي المحولى عليهحا مؤبحدا
حتى يثبت رشدها. وليس في هذا كله دليل، وتحديد العوام فححي ذات الب
عسير؛ وأعسر منه تحديد العام في اليتيمة. وأما تمادي الحجر في المححولى
عليها حتى يتبين رشدها فيخرجها الوصي عنه، أو يخرجها الحكححم منححه فهححو
ظاهر القرآن. والمقصود من هذا كله داخل تحت قوله تعالى: "فإن آنسححتم
منهم رشدا" فتعين اعتبار الرشد ولكن يختلف إيناسه بحسب اختلاف حححال

الراشد. فاعرفه وركب عليه واجتنب التحكم الذي ل دليل عليه. 



@ واختلفوا فيما فعلته ذات الب في تلك المدة؛ فقيل: هو محمححول علححى
الرد لبقاء الحجر، وما عملته بعده فهو محمول على الجواز. وقال بعضححهم:
ما عملته في تلك المدة محمول على الححرد إل أن يتححبين فيححه السححداد، ومححا

عملته بعد ذلك محمول على المضاء حتى يتبين فيه السفه. 
واختلفوا في دفع المال إلى المحجور عليه هل يحتاج إلى السححلطان أم ل؟
فقالت فرقة: ل بد من رفعه إلى السلطان، ويثبت عنححده رشححده ثححم يححدفع
إليه ماله. وقالت فرقة: ذلك موكول إلى اجتهاد الوصي دون أن يحتاج إلى
رفعحه إلححى السحلطان. قحال ابحن عطيححة: والصحواب فحي أوصححياء زماننححا أل
يستغنى عن رفعه إلى السلطان وثبوت الرشد عنده، لما حفظ من تواطححؤ
الوصياء على أن يرشد الصبي، ويبرأ المحجور عليه لسفهه وقلححة تحصححيله

في ذلك الوقت. 
@ فإذا سلم المال إليه بوجود الرشد، ثححم عححاد إلححى السححفه بظهححور تبححذير
وقلة تدبير عاد إليه الحجر عندنا، وعند الشافعي في أحد قوليه. وقححال أبححو
حنيفة: ل يعود؛ لنه بالغ عاقل؛ بدليل جواز إقراره في الحححدود والقصححاص.
ودليلنا قوله تعالى: "ول تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكححم قيامححا"

] وقال تعالى: "فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضححعيفا أو ل5[النساء: 
] ولم يفرق بين أن282يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل" [البقرة: 

يكون محجورا سفيها أو يطرأ ذلك عليه بعد الطلق. 
@ ويجوز للوصي أن يصنع في مال اليتيم ما كان للب أن يصنع من تجارة
وإبضاع وشراء وبيع. وعليه أن يؤدي الزكاة من سائر أمواله: عيححن وحححرث
وماشححية وفطححرة. ويححؤدي عنححه أروش الجنايححات وقيححم المتلفححات، ونفقححة
الوالدين وسائر الحقوق اللزمححة. ويجححوز أن يزوجححه ويححؤدي عنححه الصححداق،
ويشتري له جارية يتسررها، ويصالح لححه وعليححه علححى وجححه النظححر لححه. وإذا
قضى الوصي بعض الغرماء وبقي من المال بقية تفي ما عليححه مححن الححدين
كان فعل الوصي جائزا. فإن تلف باقي المال فل شيء لباقي الغرماء على
الوصي ول على الذين اقتضوا. وإن اقتضى الغرمححاء جميححع المححال ثححم أتححى
غرماء آخرون فإن كان عالما بالدين الباقي أو كان الميححت معروفححا بالححدين
الباقي ضمن الوصي لهؤلء الغرماء ما كان يصححيبهم فححي المحاصححة، ورجححع
على الذين اقتضوا دينهم بذلك. وإن لم يكن عالمححا بححذلك، ول كححان الميححت
معروفا بالدين فل شيء على الوصي. وإذا دفححع الوصححي ديححن الميححت بغيححر
إشهاد ضمن. وأما إن أشهد وطححال الزمححان حححتى مححات الشححهود فل شححيء
عليه. وقد مضى في البقرة عند قوله تعححالى: "وإن تخححالطوهم فححإخوانكم"

] من أحكام الوصي في النفاق وغيره ما فيه كفاية، والحمححد220[البقرة: 
لله.

@قوله تعالى: "ول تأكلوها إسرافا وبححدارا أن يكححبروا" ليححس يريححد أن أكححل
مالهم من غير إسرااف جائز، فيكون له دليل خطاب، بححل المححراد ول تحأكلوا
أموالهم فإنه إسرااف. فنهى الله سبحانه وتعالى الوصياء عححن أكححل أمححوال
اليتامى بغير الواجب المباح لهم؛ على ما يأتي بيانه. والسححرااف فححي اللغححة
الفراط ومجاوزة الحد. وقححد تقححدم فححي آل عمححران والسححراف الخطححأ فححي

النفاق. ومنه قول الشاعر: 
أعطوا هنيدة يحدوها ثمانية          ما في عطائهم من ول سراف   

أي ليس يخطئون مواضع العطاء. وقال آخر:



وقال قائلهم والخيل تخبطهم          أسرفتم فأجبنا أننا سراف   
قال النضر بن شميل: السراف التبذير، والسححراف الغفلححة. وسححيأتي لمعنححى
السرااف زيادة بيححان فححي "النعححام" إن شححاء اللححه تعححالى. "وبححدارا" معنححاه
ومبادرة كبرهم، وهو حال البلوغ. والبدار والمبادرة كالقتال والمقاتلة. وهححو
معطواف على "إسرافا". و"أن يكبروا" في موضع نصححب بححح "بححدارا"، أي ل
تستغنم مال محجورك فتأكله وتقول أبادر كبره لئل يرشد ويأخذ ماله)؛ عن

ابن عباس وغيره. 
@قوله تعالى: "ومن كان غنيا فليستعفف" بين الله تعالى ما يحل لهم من
أموالهم؛ فأمر الغني بالمساك وأباح للوصي الفقير أن يأكل من مال وليححه
بحححالمعرواف. يقحححال: عحححف الرجحححل عحححن الشحححيء واسحححتعف إذا أمسحححك.
والستعفااف عن الشيء تركححه. ومنححه قححوله تعححالى: "وليسححتعفف الححذين ل

]. والعفة: المتنححاع عمححا ل يحححل ول يجححب فعلححه.33يجدون نكاحا" [النور: 
روى أبو داود من حديث حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيححه عححن
جده أن رجل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقححال: إنححي فقيححر ليححس لححي
شيء ولي يتيم. قال: فقال: (كل من مال يتيمك غير مسراف ول مبححاذر ول

متأثل). 
@ واختلف العلماء من المخاطب والمراد بهذه الية؟ ففححي صحححيح مسححلم
عن عائشة في قوله تعالى: "ومن كان فقيححرا فليأكححل بححالمعرواف" قححالت:
نزلت في ولي اليتيم الذي يقححوم عليححه ومصححلحه إذا كححان محتاجححا جححاز أن
يأكل منه. في رواية: بقدر ماله بالمعرواف. وقال بعضهم: المراد اليححتيم إن
كان غنيا وسع عليه وأعف عن ماله، وإن كان فقيرا أنفق عليه بقدره؛ قال
ربيعة ويحيى بن سعيد. والول قححول الجمهححور وهححو الصحححيح؛ لن اليححتيم ل

يخاطب بالتصراف في ماله لصغره ولسفهه. والله أعلم. 
@ واختلف الجمهور في الكل بالمعرواف ما هو؟ فقال قوم: (هححو القححرض
إذا احتاج ويقضى إذا أيسر)؛ قاله عمر بححن الخطححاب وابححن عبححاس وعبيححدة
وابن جبير والشعبي ومجاهد وأبو العالية، وهو قول الوزاعي. ول يستسلف
أكثر من حاجته. قال عمر: (أل إني أنزلت نفسي من مال الله منزلة الولي
من مال اليححتيم، إن اسحتغنيت اسحتعففت، وإن افتقحرت أكلححت بحالمعرواف؛
فإذا أيسرت قضيت). روى عبدالله بن المبارك عن عاصم عن أبححي العاليححة
"ومن كان فقيرا فليأكل بالمعرواف" قال: قرضا - ثم تل "فإذا دفعتم إليهحم
أموالهم فاشهدوا عليهم". وقول ثان - روي عن إبراهيححم وعطححاء والحسححن
البصححري والنخعححي وقتححادة: ل قضححاء علححى الوصححي الفقيححر فيمححا يأكححل
بالمعرواف؛ لن ذلك حق النظر، وعليه الفقهاء. قال الحسن: هو طعمة من
الله له؛ وذلك أنه يأكل ما يسد جوعته، ويكتسي ما يستر عورته، ول يلبححس
الرفيع من الكتان ول الحلل. والدليل على صحححة هححذا القححول إجمححاع المححة
على أن المام الناظر للمسلمين ل يجب عليه غرم ما أكل بالمعرواف؛ لن
الله تعالى قد فرض سهمه في مححال اللححه. فل حجححة لهححم فححي قححول عمححر:
(فإذا أيسرت قضيت) - أن لو صح. وقد روي عن ابن عبححاس وأبححي العاليححة
والشعبي أن (الكل بالمعرواف هححو كالنتفححاع بألبححان المواشححي، واسححتخدام
العبيد، وركوب الدواب إذا لم يضر بأصل المال؛ كمححا يهنححأ الجربححاء، وينشححد
الضالة، ويلوط الحوض، ويجذ التمر. فأمحا أعيحان المححوال وأصحولها فليحس
للوصي أخذها). وهذا كله يخرج مع قول الفقهاء: إنه يأخذ بقدر أجر عملححه؛



وقالت به طائفة وأن ذلك هو المعرواف، ول قضاء عليه، والزيادة على ذلك
محرمة. وفرق الحسن بن صالح بن حححي - ويقحال ابححن حيححان - بيححن وصححي
الب والحاكم؛ فلوصي الب أن يأكححل بححالمعرواف، وأمححا وصححي الحححاكم فل
سبيل له إلى المال بوجه؛ وهو القول الثالث. وقول رابع روي عححن مجاهححد
قال: ليححس لححه أن يأخححذ قرضححا ول غيححره. وذهححب إلححى أن اليححة منسححوخة،
نسخها قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم بينكحم بالباطحل إل

] وهذا ليححس بتجححارة. وقححال29أن تكون تجارة عن تراض منكم" [النساء: 
زيد بن أسلم: إن الرخصة في هذه الية منسوخة بقوله تعححالى: "إن الححذين

] الية. وحكى بشر بن الوليد عن10يأكلون أموال اليتامى ظلما" [النساء: 
ابن يوسف قال: ل أدري، لعل هذه الية منسوخة بقوله عز وجل: "يححا أيهححا
الذين آمنوا ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجححارة عححن تححراض

]. وقححول خححامس - وهححو الفححرق بيححن الحضححر والسححفر؛29منكم" [النساء: 
فيمنع إذا كان مقيما معه في المصر. فإذا احتاج أن يسححافر مححن أجلححه فلححه
أن يأخذ ما يحتاج إليه، ول يقتني شيئا؛ قاله أبو حنيفة وصاحباه أبححو يوسححف
ومحمد. وقول سادس - قال أبو قلبة: فليأكل بححالمعرواف ممححا يجنححي مححن

الغلة؛ فأما المال الناض فليس له أن يأخذ منه شيئا قرضا ول غيره. 
وقححول سححابع - روى عكرمححة عححن ابححن عبححاس "ومححن كححان فقيححرا فليأكححل
عبي: كحذلك إذا كحان منحه ال الش بالمعرواف" قال: (إذا احتاج واضطر). وق
بمنزلة الدم ولحم الخنزير أخذ منه؛ فإن وجد أوفى. قال النحححاس: وهححذا ل
معنى له لنه إذا اضطر هزا الضطرار كان له أخذ ما يقيمه من مال يححتيمه
أو غيره من قريب أو بعيد. وقححال ابححن عبححاس أيضححا والنخعححي: (المححراد أن
يأكل الوصي بالمعرواف مححن مححال نفسححه حححتى ل يحتححاج إلححى مححال اليححتيم؛
فيستعفف الغنى بغناه، والفقير يقتر على نفسححه حححتى ل يحتححاج إلححى مححال
يتيمه). قال النحاس: وهذا من أحسن ما روي في تفسير الية؛ لن أمححوال

الناس محظورة ل يطلق شيء منها إل بحجة قاطعة. 
قلت: وقد اختار هذا القول الكيا الطبري في أحكام القرآن له؛ فقال:    

"توهم متوهمون مححن السححلف بحكححم اليححة أن للوصححي أن يأكححل مححن مححال
الصبي قدرا ل ينتهى إلى حد السراف، وذلك خلاف محا أمححر اللححه تعحالى بححه
من قوله: - "ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن تححراض
منكم" ول يتحقق ذلك في مال اليتيم. فقوله: "ومن كان غنيا فليسححتعفف"
يرجع إلى أكل مال نفسه دون مال اليتيم. فمعناه ول تححأكلوا أمححوال اليححتيم
مع أموالكم، بل اقتصروا على أكل أموالكم. وقد دل عليه قوله تعالى: "ول

] وبححان بقححوله2تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كححبيرا" [النسححاء: 
تعالى: "ومن كان غثيححا فليسححتعفف ومححن كححان فقيححرا فليأكححل بححالمعرواف"
القتصار على البلغة، حتى ل يحتاج إلى أكل مال اليتيم؛ فهححذا تمححام معنححى
الية. فقد وجدنا آيات محكمات تمنع أكل مال الغير دون رضاه، سححيما فححي
ى محوجب ا عل اني، فحمله حق اليتيم. وقد وجدنا هحذه اليحة محتملحة للمع
اليات المحكمات متعين. فإن قال من ينصححر مححذهب السححلف: إن القضححاة
يأخذون أرزاقهم لجل عملهم للمسلمين، فهل كان الوصي كذلك إذا عمححل
لليتيم، ولم ل يأخذ الجرة بقدر عمله؟ قيل له: اعلم أن أحححدا مححن السححلف
لم يجوز للوصي أن يأخذ من مال الصبي مع غنى الوصي، بخلاف القاضي؛
فذلك فارق بين المسألتين. وأيضا فالذي يأخذه الفقهاء والقضححاة والخلفححاء



القائمون بأمور السلم ل يتعين له مالك. وقد جعل الله ذلك المال الضححائع
لصنااف بأوصااف، والقضاة محن جملتهححم، والوصححي إنمحا يأخححذ بعملححه مححال
شخص معين من غير رضاه؛ وعمله مجهول وأجرته مجهولة وذلك بعيد عن

الستحقاق. 
قلت: وكان شيخنا المام أبو العباس يقول: إن كان مال اليتيم كححثيرا    

يحتاج إلى كبير قيام عليه بحيث يشغل الولي عن حاجاته ومهماته فرض له
فيه أجر عمله، وإن كان تافها ل يشغله عن حاجاته فل يأكل منه شيئا؛ غيححر
أنه يستحب له شرب قليل اللبن وأكل القليل مححن الطعححام والسححمن، غيححر
مضر به ول مستكثر له، بل علحى مححا جححرت العححادة بالمسححامحة فيححه. قححال
شيخنا: وما ذكرته من الجرة، ونيححل اليسححير مححن التمححر واللبححن كححل واحححد

منهما معرواف؛ فصلح حمل الية على ذلك. والله أعلم. 
قلت: والحتراز عنه أفضل، إن شاء الله.    

وأما ما يأخذه قاضي القسمة ويسميه رسما ونهب أتباعه فل أدرى له وجها
ول حل، وهم داخلححون فحي عمحوم قحوله تعححالى: "إن الحذين يحأكلون أمحوال

].10اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا" [النساء: 
@قوله تعالى: "فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم" أمر الله تعححالى
بالشهاد تنبيها علححى التحصححين وزوال للتهححم. وهححذا الشححهاد مسححتحب عنححد
طائفة من العلماء؛ فإن القول قول الوصي؛ لنه أمين. وقالت طائفححة: هححو
فرض؛ وهو ظاهر الية، وليس بأمين فيقبل قوله، كالوكيل إذا زعم أنه قححد
رد ما دفع إليه أو المودع، وإنما هو أمين للب، ومححتى ائتمنححه الب ل يقبححل
قوله على غير. أل ترى أن الوكيل لو أدعى أنه قحد دفحع لزيحد محا أمحره بحه
بعدالته لم يقبل قوله إل ببينححة؛ فكححذلك الوصححي. ورأى عمححر بححن الخطححاب
رضي الله عنه وابن جبير أن هذا الشهاد إنمححا هححو علححى دفححع الوصححي فححي
يسره ما استقرضه من مال يتيمه حالة فقره. قال عبيدة: هذه اليححة دليححل
على وجوب القضاء على من أكل؛ المعنى: فإذا اقترضتم أو أكلتم فأشهدوا
إذا غرمتم. والصحيح أن اللفححظ يعححم هححذا وسححواه. والظححاهر أن المححراد إذا
أنفقتم شيئا على المولى عليه فأشهدوا، حتى ولو وقع خلاف أمكححن إقامححة
البينة؛ فإن كل مال قبض على وجه المانة بإشهاد ل يححبرأ منححه إل بالشححهاد
على دفعه، لقوله تعالى: "فأشهدوا" فإذا دفع لمن دفع إليه بغير إشححهاد فل

يحتاج في دفعها لشهاد إن كان قبضها بغير إشهاد. والله أعلم.
@ كما على الوصي والكفيل حفححظ مححال يححتيمه والتثميححر لححه، كححذلك عليححه
حفظ الصبي في بدنه. فالمال يحفظه بضبطه، والبدن يحفظححه بححأدبه. وقححد
مضى هذا المعنى في "البقرة". وروي أن رجل قال للنبي صلى اللححه عليححه
وسلم: إن في حجري يتيما أآكل من ماله؟ قال: (نعححم غيححر متأثححل مححال ول
واق مالك بماله). قال: يا رسول الله، أفأضربه؟ قال: (ما كنت ضححاربا منححه
ولدك). قال ابن العربي: وإن لم يثبت مسندا فليس يجد أحد عنه ملتحدا. 
@قوله تعالى: "وكفى بالله حسيبا" أي كفى الله حاسبا لعمالكم ومجازيححا

بها. ففي هذا وعيد لكل جاحد حق. والباء زائدة، وهو في موضع رفع.
 {للرجال نصيب مما ترك الوالدان والقربححون وللنسححاء نصححيب7*الية: 3*

مما ترك الوالدان والقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا}
@ لما ذكر الله تعالى أمر اليتامى وصله بذكر المواريث. ونزلت اليححة فححي
أوس بن ثابت النصاري، توفي وترك امرأة يقال لها: أم كجححة وثلث بنححات



لححه منهححا؛ فقححام رجلن همححا ابنححا عححم الميححت ووصححياه يقححال لهمححا: سححويد
ي الجاهليحة ل انوا ف وعرفجة؛ فأخذا ماله ولم يعطيا امرأته وبناته شيئا، وك
يورثون النساء ول الصغير وإن كان ذكرا، ويقولون: ل يعطححى إل مححن قاتححل
علححى ظهححور الحيححل، وطححاعن بالرمححح، وضححارب بالسححيف، وحححاز الغنيمححة.
فذكرت أم كجة ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهما، فقال: يححا
رسول الله، ولدها ل يركب فرسا، ول يحمل كل ول ينكأ عدوا. فقححال عليححه
السلم: (انصرفا حتى أنظر ما يحدث الله لي فيهن). فأنزل الله هذه اليححة
ردا عليهم، وإبطال لقححولهم وتصححرفهم بجهلهححم؛ فححإن الورثححة الصححغار كححان
ينبغححي أن يكونححوا أحححق بالمححال مححن الكبححار، لعححدم تصححرفهم والنظححر فححي
مصالحهم، فعكسوا الحكم، وأبطلوا الحكمة فضلوا بأهوائهم، وأخطؤوا في

آرائهم وتصرفاتهم. 
@ قال علماؤنا: في هذه الية فوائد ثلث: الولى: بيان علة الميراث وهححي
القرابة. الثانية: عموم القرابة كيفما تصححرفت مححن قريححب أو بعيححد. الثالثححة:
إجمال النصيب المفروض. وذلك مبين في آية المححواريث؛ فكححان فححي هححذه
الية توطئة للحكم، وإبطال لذلك الرأي الفاسد حتى وقع البيان الشافي. 

@ الثالثة: ثبت أن أبا طلحة لما تصدق بماله - بئر حاء - وذكححر ذلححك للنححبي
صلى الله عليه وسلم قال له: (اجعلها في فقراء أقاربك) فجعلهححا لحسححان
وأبي. قال أنس: (وكانا أقرب إليه مني). قال أبححو داود: بلغنححي عححن محمححد
بن عبدالله النصاري أنه قال: أبو طلحة النصاري زيد بن سهل بن السححود
بن حرام بن عمرو بن زيد مناة بن عدي بححن عمححرو بححن مالححك بححن النجححار.
وحسان بن ثابت بن المنذر بن حرام يجتمعان في الب الثالث وهو حححرام.
ن وأبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد بن معاوية بن عمرو بحن مالحك ب
النجار. قال النصاري: بين أبى طلحة وأبي ستة آباء. قال: وعمرو بن مالك
يجمع حسان وأبي بن كعب وأبا طلحة. قال أبو عمححر: فححي هححذا مححا يقضححي
على القرابة أنها ما كانت في هذا القعدد ونحوه، وما كان دونه فهححو أحححرى

أن يلحقه اسم القرابة. 
@ الرابعة: قوله تعالى: "مما قل منححه أو كححثر نصححيبا مفروضححا" أثبححت اللححه
تعالى للبنات نصيبا في الميراث ولم يبين كم هو؛ فأرسل النبي صححلى اللححه
إن اللحه عليه وسلم إلى سويد وعرفجحة أل يفرقحا محن محال أوس شحيئا؛ ف
جعل لبناته نصيبا ولم يبين كم هو حتى أنظر ما ينزل ربنا. فنزلت "يوصيكم

] إلى قوله تعالى: "الفوز العظيم" [النسححاء:11الله في أولدكم" [النساء: 
] فأرسححل إليهمححا (أن أعطيححا أم كجححة الثمححن ممححا تححرك أوس، ولبنححاته13

الثلثين، ولكما بقية المال). 
@ الخامسة: استدل علماؤنا بهذه الية في قسمة المتروك على الفرائححض
إذا كان فيه تغيير عن حاله، كالحمححام والححبيت وبيححدر الزيتححون والححدار الححتي
تبطل منافعها بإقرار أهل السهام فيها. فقححال مالححك: يقسححم ذلححك وإن لححم
يكن في نصيب أحدهم ما ينتفع به؛ لقوله تعالى: "مما قل منه أو كثر نصيبا
مفروضا". وهو قول ابن كنانة، وبه قال الشافعي، ونحوه قول أبي حنيفححة.
قال أبو حنيفة: في الدار الصغيرة بين اثنين فطلب أحدهما القسححمة وأبححى
ن ل ينتفحع بمحا ان فيهحم م ي ليلحى: إن ك ن أب ال اب صاحبه قسمت له. وق
يقسم له فل يقسم. وكل قسم يدخل فيه الضرر علححى أحححدهما دون الخححر
فإنه ل يقسم؛ وهو قول أبححي ثححور. قححال ابححن المنححذر: وهححو أصححح القححولين.



ورواه ابن القاسم عن مالك فيما ذكر ابن العربي. قال ابححن القاسححم: وأنححا
أرى أن كل ما ل ينقسححم مححن الححدور والمنححازل والحمامححات، وفححي قسححمته
الضرر ول ينتفع به إذا قسم، أن يباع ول شفعة فيححه؛ لقححوله عليححه السححلم:
(الشفعة في كل ما ل يقسم فإذا وقعت الحححدود فل شححفعة). فجعححل عليححه
السلم الشفعة في كل ما يتأتى فيه إيقاع الحدود، وعلق الشفعة فيمححا لححم

يقسم مما يمكن إيقاع الحدود فيه. هذا دليل الحديث. 
قلت: ومن الحجة لهذا القول ما خرجه الدارقطني من حديث ابن جريج    

أخبرني صديق بن موسى عن محمد بن أبي بكر عن أبيه عن النححبي صححلى
الله عليه وسلم أنه قال: (ل تعضية على أهل الميراث إل ما حمل القسم).
قال أبو عبيد: هو أن يموت الرجل ويدع شيئا إن قسم بين ورثته كححان فححي
ذلك ضرر علححى جميعهححم أو علححى بعضححهم. يقححول: فل يقسححم؛ وذلححك مثححل
الجوهرة والحمام والطيلسان ومححا أشححبه ذلححك. والتعضححية التفريححق؛ يقححال:
عضيت الشيء إذا فرقته. ومنه قوله تعالى: "الذين جعلوا القحرآن عضحين"

] فنفححى المضححارة.12]. وقال تعححالى: "غيححر مضححار" [النسححاء: 91[الحجر: 
وكذلك قال عليه السلم: (ل ضرر ول ضرار). وأيضا فححإن اليححة ليححس فيهححا
تعرض للقسمة، وإنما اقتضت الية وجوب الحظ والنصيب للصغير والكححبير
قليل كان أو كثيرا، ردا علححى الجاهليححة فقححال: "للرجححال نصححيب" "وللنسححاء

] وهذا ظاهر جدا. فأما إبراز ذلك النصيب فإنمححا يؤخححذ32نصيب" [النساء: 
من دليل آخر؛ وذلك بأن يقول الوارث: قد وجب لي نصيب بقول اللححه عححز
وجل فمكنوني منه؛ فيقول لححه شححريكه: أمححا تمكينححك علححى الختصححاص فل
يمكن؛ لنه يؤدي إلى ضرر بيني وبينححك مححن إفسححاد المححال، وتغييححر الهيئححة،
وتنقيص القيمة؛ فيقع الترجيح. والظهر سقوط القسمة فيه يبطل المنفعة

وينقص المال مع ما ذكرناه من الدليل. والله الموفق.
قال الفراء: "نصيبا مفروضا" هو كقولك: قسما واجبا، وحقا لزما؛ فهو    

اسم في معنى المصدر فلهححذا انتصححب. الزجححاج: أنتصححب علححى الحححال. أي
لهححؤلء أنصححباء فححي حححال الفححرض. الخفححش: أي جعححل اللححه لهححم نصححيبا.

والمفروض: المقدر: الواجب.
 {وإذا حضححر القسححمة أولححوا القربححى واليتححامى والمسححاكين8*اليححة: 3*

فارزقوهم منه وقولوا لهم قول معروفا}
@ بين الله تعالى أن من لم يستحق شيئا إرثا وحضر القسححمة، وكححان مححن
القارب أو اليتامى والفقراء الذين ل يرثون أن يكرموا ول يحرموا، إن كان
المال كثيرا؛ والعتذار إليهم إن كان عقارا أو قليل الرضخ. وإن كحان عطحاء
من القليل ففيه أجر عظيم؛ درهم يسبق مائة ألف. فالية على هذا القححول
محكمة؛ قاله ابن عباس. وامتثل ذلك جماعة من التابعين: عروة بن الزبيححر
وغيره، وأمر به أبو موسى الشعري وروي عن ابن عبححاس (أنهححا منسححوخة
نسخها قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولدكححم للححذكر مثححل حححظ النححثيين"

]) وقال سححعيد بححن المسححيب: نسححخها آيححة الميححراث والوصححية.11[النساء: 
وممن قال إنها منسوخة أبو مالك وعكرمة والضحححاك. والول أصححح؛ فإنهححا
مبينة استحقاق الورثة لنصححيبهم، واسححتحباب المشححاركة لمححن ل نصححيب لححه
ممن حضرهم. قال ابن جبير: ضيع الناس هذه اليححة. قححال الحسححن: ولكححن
الناس شحوا. وفي البخاري عن ابن عبححاس فححي قححوله تعححالى: "وإذا حضححر
القسمة أولوا القربى واليتححامى والمسححاكين" قححال: (هححي محكمححة وليسححت



بمنسوخة). وفي رواية قال: (إن ناسححا يزعمححون أن هححذه اليححة نسححخت، ل
والله ما نسخت ولكنها مما تهاون بها؛ هما واليححان: وال يححرث وذلححك الححذي
يرزق، ووال ل يرث وذلك الذي يقول بححالمعرواف، ويقححول: ل أملححك لححك أن
أعطيك). قال ابن عبححاس: (أمححر اللححه المححؤمنين عنححد قسححمة مححواريثهم أن
يصلوا أرحامهم، ويتامحاهم ومسحاكينهم محن الوصحية، فححإن لحم تكحن وصححية
وصل لهم من الميراث). قال النحاس: فهذا أحسن مححا قيححل فححي اليححة، أن
يكون على الندب والترغيب في فعل الخير، والشكر لله عز وجححل. وقححالت
طائفة: هذا الرضخ واجب على جهة الفرض، تعطي الورثححة لهحذه الصحنااف
ما طابت به نفوسهم، كالماعون والثوب الخلق وما خف. حكى هذا القححول
ابن عطية والقشيري. والصحيح أن هذا علححى النححدب؛ لنححه لححو كححان فرضححا
لكان استحقاقا في التركة ومشاركة فححي الميححراث، لحححد الجهححتين معلححوم
وللخر مجهول. وذلك مناقض للحكمة، وسححبب للتنححازع والتقححاطع. وذهبححت
فرقة إلى أن المخححاطب والمححراد فححي اليححة المحتضححرون الححذين يقسححمون
أموالهم بالوصية، ل الورثة. وروي عن ابن عباس وسعيد بن المسيب وابحن
زيد. (فإذا أراد المريض أن يفرق ماله بالوصايا وحضره من ل يححرث ينبغححي
له أل يحرمه). وهذا والله أعلم - يتنححزل حيححث كححانت الوصححية واجبححة، ولححم

تنزل آية الميراث. والصحيح الول وعليه المعول.
@ فإذا كان الوارث صغيرا ل يتصراف في ماله؛ فقالت طائفة: يعطي ولي
الوارث الصغير من مال محجوره بقدر ما يرى. وقيل: ل يعطححي بححل يقححول
لمن حضر القسمة: ليس لي شيء من هذا المال إنما هو لليتيم، فححإذا بلححغ
عرفته حقكم. فهححذا هححو القححول المعححرواف. وهححذا إذا لححم يححوص الميححت لححه
بشيء؛ فإن أوصى يصراف له ما أوصى. ورأى عبيدة ومحمد بن سيرين أن
الرزق في هذه الية أن يصنع لهم طعاما يأكلونه؛ وفعل ذلك، ذبحا شاة من
التركة، وقال عبيدة: لول هذه الية لكان هذا مححن مححالي. وروى قتححادة عححن
يحيححى بححن يعمححر قححال: ثلث محكمححات تركهححن النححاس: هححذه اليححة، وآيححة
الستئذان "يا أيها الذين آمنححوا ليسححتأذنكم الححذين ملكححت أيمححانكم" [النححور:

]. 13]، وقوله: "يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى" [الحجرات: 58
@قوله تعالى: "منحه" الضحمير عائحد علحى معنحى القسحمة؛ إذ هحي بمعنحى
المال والميراث؛ لقوله تعالى: "ثم اسححتخرجها مححن وعححاء أخيححه" [يوسححف:

] أي السقاية؛ لن الصواع مذكر. ومنه قوله عليه السلم: (واتححق دعححوة76
المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب) فأعاد مذكرا على معنى الححدعاء.
وكذلك قوله لسويد بن طارق الجعفححي حيححن سححأل عحن الخمححر (إنححه ليححس
بدواء ولكنه داء) فأعاد الضمير علححى معنححى الشححراب. ومثلححه كححثير. يقححال:
قاسمه المال وتقاسماه واقتسماه، والسم القسمة مؤنثة؛ والقسم مصدر
قسمت الشيء فانقسم، والموضع مقسم مثل مجلححس، وتقسححمهم الححدهر

فتقسموا، أي فرقهم فتفرقوا. والتقسيم التفريق. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "وقولوا لهم قول معروفا" قال سعيد بححن جححبير: يقححال لهححم
خذوا بورك لكم. وقيل: قولوا مع الرزق وددت أن لححو كححان أكححثر مححن هححذا.
وقيل: ل حاجة مع الرزق إلى عذر، نعم إن لم يصراف إليهم شيء فل أقححل

من قول جميل ونوع اعتذار.
 {وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خحافوا عليهحم9*الية: 3*

فليتقوا الله وليقولوا قول سديدا}



@قوله تعالى: "وليخش" حححذفت اللححف مححن "ليخححش" للجححزم بححالمر، ول
يجوز عند سيبويه إضمار لم المر قياسا على حرواف الجر إل فححي ضححرورة

الشعر. وأجاز الكوفيون حذاف اللم مع الجزم؛ وأنشد الجميع: 
محمد تفد نفسك كل نفس          إذا ما خفت من شيء تبال   

أراد لتفد، ومفعول "يخش" محذواف لدللة الكلم عليححه. و"خححافوا" جححواب
"لو". التقدير لو تركوا لخافوا. ويجوز حذاف اللم فححي جححواب "لححو". وهححذه
الية قد اختلف العلماء في تأويلها؛ فقالت طائفة: (هذا وعظ للوصححياء، أي
افعلوا باليتامى ما تحبون أن يفعل بأولدكم من بعدكم)؛ قححاله ابححن عبححاس.
ولهذا قال الله تعالى: "إن الذين يححأكلون أمححوال اليتححامى ظلمححا" [النسححاء:

]. وقالت طائفة: المراد جميححع النححاس، أمرهححم باتقححاء اللححه فححي اليتححام10
وأولد الناس؛ وإن لم يكونوا في حجححورهم. وأن يشححددوا لهححم القححول كمححا
يريد كل واحد منهم أن يفعل بولده بعده. ومن هذا ما حكاه الشيباني قال:
كنا على قسطنطينية في عسكر مسلمة بن عبدالملك، فجلسححنا يومححا فححي
جماعة من أهل العلم فيهم ابن الديلمي، فتذاكروا ما يكون من أهوال آخر
الزمان. فقلت له: يا أبا بشر، ودي أل يكون لي ولد. فقال لي: مححا عليححك !
ما من نسمة قضى الله بخروجها من رجل إل خرجت، أحب أو كره، ولكححن
إذا أردت أن تأمن عليهم فاتق الله في غيرهم؛ ثم تل الية. وفي روايححة: أل
أدلك على أمر إن أنت أدركته نجاك الله منحه، وإن تركححت ولححدا محن بعححدك
حفظهم الله فيك؟ فقلت: بلى ! فتل هذه الية "وليخش الححذين لححو تركححوا"

إلى آخرها. 
قلت: ومن هذا المعنى ما روى محمد بن كعب القرظي عن أبي هريرة    

عن النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم قححال: (مححن أحسححن الصححدقة جححاز علححى
الصراط ومن قضى حاجة أرملة أخلف الله في تركتحه). وقحول ثحالث قحاله
جمع من المفسرين: هذا في الرجل يحضره الموت فيقول له من بحضرته
عند وصيته: إن الله سيرزق ولدك فأنظر لنفسك، وأوص بمالك في سححبيل
الله، وتصدق وأعتق. حتى يأتي على عامححة مححاله أو يسححتغرقه فيضححر ذلححك
بورثته؛ فنهوا عن ذلك. فكأن الية تقول لهم: (كمححا تخشححون علححى ورثتكححم
وذريتكم بعدكم، فكذلك فاخشوا على ورثة غيركم ول تحملححوه علححى تبححذير
ماله)؛ قاله ابن عباس وقتادة والسدي وابن جبير والضحاك ومجاهححد. روى
سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: (إذا حضر الرجل الوصية فل ينبغححي
أن يقول أوص بمالك فإن الله تعالى رازق ولدك، ولكن يقول قدم لنفسك
واترك لولدك)؛ فذلك قوله تعالى: "فليتقوا الله". وقال مقسم وحضححرمي:
نزلت في عكس هذا، وهو أن يقول للمحتضححر مححن يحضححره: أمسححك علححى
ورثتك، وأبق لولدك فليس أحد أحق بمالك من أولدك، وينهاه عن الوصية،
فيتضرر بذلك ذوو القربى وكل من يستحق أن يوصى له؛ فقيححل لهححم: كمححا
تخشون على ذريتكم وتسرون بأن يحسن إليهم، فكذلك سددوا القول فححي
جهة المساكين واليتامى، واتقوا الله في ضحررهم. وهحذان القححولن مبنيححان
على وقت وجوب الوصية قبل نزول آية المواريث؛ روي عن سعيد بن جبير
وابن المسيب. قال ابن عطية: وهذان القولن ل يطرد واحد منهما في كل
الناس، بحل النحاس صحنفان؛ يصحلح لححدهما القحول الواححد، ولخحر القحول
الثاني. وذلك أن الرجل إذا ترك ورثته مستقلين بأنفسهم أغنيححاء حسححن أن
ى أن يقحدم لنفسحه. وإذا تحرك ورثحة ضحعفاء يندب إلى الوصية، ويحمل عل



مهملين مقلين حسن أن يندب إلى الترك لهم والحتيححاط؛ فححإن أجححره فححي
قصد ذلك كأجره في المساكين، فالمراعاة إنما هو الضعف فيجب أن يمال

معه. 
قلت: وهذا التفصيل صحيح؛ لقوله عليه السلم لسعد: (إنححك إن تححذر    

ورثتك أغنيححاء خيححر مححن أن تححذرهم عالححة يتكففححون النححاس). فححإن لححم يكححن
للنسان ولد، أو كان وهو غني مسححتقل بنفسححه ومححاله عححن أبيححه فقححد أمححن
عليه؛ فالولى بالنسان حينئذ تقديم ماله بين يديه حتى ل ينفقححه مححن بعححده

فيما ل يصلح، فيكون وزره عليه.
@قوله تعالى: "وليقولوا قول سديدا" السديد: العدل والصواب من القول؛
أي مروا المريض بأن يخرج من مححاله مححا عليححه مححن الحقححوق الواجبححة، ثححم
يوصي لقرابته بقدر ما ل يضر بورثته الصغار. وقيل: المعنحى قولحوا للميحت
قول عدل، وهو أن يلقنه بل إله إل الله، ول يأمره بححذلك، ولكححن يقححول ذلححك
في نفسه حتى يسمع منه ويتلقن. هكذا قال النبي صلى الله عليححه وسححلم:
(لقنوا موتاكم ل إله إل اللححه) ولححم يقححل مروهححم؛ لنححه لححو أمححر بححذلك لعلححه

يغضب ويجحد. وقيل: المراد اليتيم؛ أن ل ينهروه ول يستخفوا به.
 {إن الححذين يححأكلون أمححوال اليتححامى ظلمححا إنمححا يححأكلون فححي10*الية: 3*

بطونهم نارا وسيصلون سعيرا}
@قوله تعالى: "إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما" روي أنها نزلت فححي
رجل من غطفان يقال له: مرثد بن زيد، ولي مال ابن أخيه وهو يتيم صغير
فأكله؛ فأنزل الله تعالى فيه هذه الية، قحال مقاتحل بحن حيحان؛ ولهحذا قحال
الجمهور: إن المراد الوصياء الذين يأكلون ما لم يبح لهم مححن مححال اليححتيم.
وقال ابن زيد: نزلت في الكفار الذين كانوا ل يورثححون النسححاء ول الصححغار.
وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكل؛ لما كححان المقصححود هححو الكححل وبححه
أكثر إتلاف الشياء. وخص البطون بالذكر لتبيين نقصححهم، والتشححنيع عليهححم
بضد مكارم الخلق. وسمى المححأكول نحارا بمححا يححؤول إليححه؛ كقححوله تعححالى:

] أي عنبا. وقيل: نارا أي حرامححا؛ لن36"إني أراني أعصر خمرا" [يوسف: 
الحرام يوجب النار، فسماه الله تعححالى باسححمه. وروى أبححو سححعيد الخححدري
ال: (رأيحت قال: حدثنا النبي صلى الله عليه وسحلم عحن ليلحة أسحري بحه ق
قوما لهم مشافر كمشافر البل وقححد وكححل بهححم مححن يأخححذ بمشححافرهم ثححم
يجعل في أفواههم صخرا من نار يخرج من أسافلهم فقلت يححا جبريححل مححن
هؤلء قال هم الذين يأكلون أمحوال اليتححامى ظلمححا). فحدل الكتححاب والسحنة
على أن أكل مال اليتيم من الكبائر. وقال صلى الله عليه وسححلم: (اجتنبححوا

السبع الموبقات) وذكر فيها (وأكل مال اليتيم). 
@قوله تعالى: "وسيصلون سعيرا" وقرأ ابن عامر وعاصم فححي روايححة ابححن
له اللحه ححر النحار اعله؛ محن أص عباس بضم الياء على اسم ما لم يسحم ف

]. وقرأ أبو حيوة بضححم26إصلء. قال الله تعالى: "سأصليه سقر" [المدثر: 
الياء وفتح الصاد وتشديد اللم من التصلية لكثرة الفعححل مححرة بعححد أخححرى.

]. ومنححه قححولهم: صححليته31دليله قوله تعالى: "ثم الجحيم صلوه" [الحاقة: 
مرة بعد أخرى. وتصليت: استدفأت بالنار. قال: 

وقد تصليت حر حربهم          كما تصلى المقرور من قرس   



وقرأ الباقون بفتح اليححاء مححن صححلي النححار يصححلها صححلى وصححلة. قححال اللححه
]. والصححلء هححو التسححخن بقححرب15تعالى: "ل يصلها إل الشححقى" [الليححل: 

النار أو مباشرتها؛ ومنه قول الحارث بن عباد: 
لم أكن من جناتها علم الله          وإني لحرها اليوم صال   

والسعير: الجمر المشتعل. 
@ وهذه آية من آيات الوعيد، ول حجححة فيهححا لمححن يكفححر بالححذنوب. والححذي
يعتقده أهل السححنة أن ذلححك نافحذ علحى بعحض العصحاة فيصححلى ثحم يححترق
ويموت؛ بخلاف أهل النار ل يموتون ول يحيون، فكأن هذا جمع بين الكتححاب
والسنة، لئل يقع الخححبر فيهمححا علححى خلاف مخححبره، سححاقط بالمشححيئة عححن
بعضهم؛ لقوله تعالى: "إن الله ل يغفر أن يشححرك بححه ويغفححر مححا دون ذلححك

]. وهكذا القححول فححي كححل مححا يححرد عليححك مححن هححذا48لمن يشاء" [النساء: 
المعنى. روى مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري قال: قححال رسححول
الله صلى الله عليه وسلم: (أما أهل النححار الححذين هححم أهلهححا فيهححا فححإنهم ل
يموتححون فيهححا ول يحيححون ولكححن نححاس أصححابتهم النححار بححذنوبهم - أو قححال
بخطاياهم - فأماتهم الله إماتة حتى إذا كححانوا فحمححا أذن بالشححفاعة فجيححء
بهم ضبائر ضبائر فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم
فينبتون كما تنبت الحبة في حميححل السححيل). فقححال رجححل مححن القححوم كححأن

رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان يرعى بالبادية.
-حح 11*اليات: 3*  {يوصيكم الله في أولدكم للذكر مثل حححظ النححثيين14 

فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلهححا النصححف
ولبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لححم يكححن لححه
ولد وورثه أبواه فلمه الثلث فإن كححان لححه إخححوة فلمححه السححدس مححن بعححد
اؤكم وأبنحاؤكم ل تحدرون أيهحم أقحرب لكحم نفعحا وصية يوصي بها أو دين آب
فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن
لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع ممححا تركححن مححن بعححد وصححية
يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم
ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين وإن كان رجل
يورث كللة أو امرأة وله أأخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فححإن كححانوا
أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية يوصى بهححا أو ديححن غيححر
مضار وصية من الله واللححه عليححم حليححم، تلححك حححدود اللححه ومححن يطححع اللححه
ورسوله يدخله جنات تجححري مححن تحتهححا النهححار خالححدين فيهححا وذلححك الفححوز
العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نححارا خالححدا فيهححا ولححه

عذاب مهين}
@قوله تعالى: "يوصيكم الله في أولدكححم" بيحن تعحالى فحي هحذه اليححة محا

] و"للنساء نصيب" فدل هذا32أجمله في قوله: "للرجال نصيب" [النساء: 
على جواز تأخير البيان عححن وقححت السححؤال. وهححذه اليححة ركححن مححن أركححان
الدين، وعمدة من عمححد الحكححام، وأم مححن أمهححات اليححات؛ فححإن الفرائححض
عظيمة القدر حتى أنها ثلث العلم، وروي نصف العلم. وهو أول علححم ينححزع
من الناس وينسى. رواه الدارقطني عححن أبححي هريححرة رضححي اللححه عنححه أن
إنه ال: (تعلمحوا الفرائحض وعلمحوه النحاس ف النبي صلى الله عليه وسلم ق
نصف العلم وهو أول شيء ينسى وهو أول شيء ينتزع مححن أمححتي). وروي
أيضا عن عبدالله بن مسعود قال: قححال لححي رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه



وسلم: (تعلموا القرآن وعلموه الناس وتعلمححوا الفرائححض وعلموهححا النححاس
وتعلمححوا العلححم وعلمححوه النححاس فححإني امححرؤ مقبححوض وإن العلححم سححيقبض
وتظهر الفتن حتى يختلف الثنان في الفريضة ل يجدان من يفصل بينهمححا).
وإذا ثبححت هححذا فححاعلم أن الفرائححض كححان جححل علححم الصحححابة، وعظيححم
مناظرتهم، ولكن الخلق ضيعوه. وقد روى مطراف عن مالك، قال عبححدالله
بححن مسححعود: (مححن لححم يتعلححم الفرائححض والطلق والحححج فبححم يفضححل أهححل
البادية؟) وقال ابن وهب عن مالك: كنححت أسححمع ربيعححة يقححول: (مححن تعلححم
الفرائض من غير علم بها من القححرآن مححا أسححرع محا ينسحاها). قحال مالحك:

وصدق. 
@ روى أبو داود والدارقطني عن عبدالله بن عمرو بححن العححاص أن رسححول
الله صلى الله عليه وسلم قال: (العلم ثلثة وما سوى ذلك فهو فضل: آيححة
محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة). قال الخطحابي أبححو سححليمان: اليححة
المحكمة هي كتاب الله تعالى: واشترط فيها الحكام؛ لن من الي مححا هححو
منسوأخ ل يعمل به، وإنما يعمل بناسخه. والسححنة القائمححة هححي الثابتححة ممححا
جاء عنه صححلى اللححه عليححه وسححلم مححن السححنن الثابتححة. وقححوله: (أو فريضححة

عادلة) يحتمل وجهين من التأويل: 
أحدهما: أن يكون مححن العححدل فححي القسححمة؛ فتكححون معدلححة عححل النصححباء

والسهام المذكورة في الكتاب والسنة. 
والوجه الخر: أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما؛ فتكون
هذه الفريضة تعدل ما اخذ من الكتاب والسنة إذ كانت في معنححى مححا أخححذ
عنهما نصا. روى عكرمة قال: أرسل ابن عباس إلححى زيححد بححن ثححابت يسححأل
عن امرأة تركت زوجها وأبويها. قال: للزوج النصححف، وللم ثلححث مححا بقححي.
فقال: تجده في كتاب الله أو تقول برأي؟ قال: أقوله بححرأي؛ ل أفضححل أمححا
على أب. قال أبو سليمان: فهذا من باب تعديل الفريضة إذا لححم يكححن فيهححا
نص؛ وذلك أنه اعتبرها بالمنصوص عليه، وهححو قححوله تعححالى: "وورثححه أبححواه
فلمه الثلث". فلما وجد نصيب الم الثلث، وكححان بححاقي المححال هححو الثلثححان
للب، قاس النصف الفاضل من المال بعد نصيب الزوج على كل المال إذا
لم يكن مع الوالدين ابن أو ذو سهم؛ فقسمه بينهما علحى ثلثححة، للم سحهم
وللب سهمان وهو الباقي. وكان هذا أعدل في القسمة من أن يعطي الم
من النصف الباقي ثلث جميع المال، وللب ما بقي وهو السححدس، ففضححلها
عليه فيكون لها وهححي مفضححولة فححي أصححل المححوروث أكححثر ممححا للب وهححو
المقدم والمفضل في الصل. وذلك أعدل مما ذهحب إليحه ابحن عبحاس محن
توفير الثلث على الم، وبخس الب حقه برده إلححى السححدس؛ فححترك قححوله
وصار عامة الفقهاء إلى زيد. قال أبو عمر: وقال عبدالله بن عبححاس رضححي
الله عنه في زوج وأبوين: (للزوج النصف، وللم ثلححث جميححع المححال، وللب
ما بقي). وقال في امرأة وأبوين: (للمرأة الربححع، وللم ثلححث جميححع المححال،
والباقي للب). وبهذا قححال شححريح القاضححي ومحمححد بححن سححيرين وداود بححن
علححي، وفرقححة منهححم أبححو الحسححن محمححد بححن عبححدالله الفرضححي المصححري
المعرواف بابن اللبان في المسألتين جميعا. وزعم أنه قياس قول علي في
المشتركة. وقال في موضع آخر: إنه قد روي ذلك عن علي أيضا. قحال أبحو
عمر: المعرواف المشهور عن علي وزيد وعبدالله وسححائر الصحححابة وعامححة
العلماء ما رسمه مالك. ومن الحجة لهم على ابححن عبححاس: (أن البححوين إذا



اشتركا في الوراثة، ليس معهما غيرهمححا، كححان للم الثلححث وللب الثلثححان).
وكذلك إذا اشتركا في النصف الذي يفضل عن الزوج، كانا فيه كذلك علححى

ثلث وثلثين. وهذا صحيح في النظر والقياس. 
@ واختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث؛ فروى الترمححذي وأبححو
داود وابن ماجة والدارقطني عن جابر بن عبدالله أن امرأة سعد بن الربيع
قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبححض
ما ترك سعد، وإنما تنكح النسحاء علحى أمحوالهن؛ فلححم يجبهحا فححي مجلسححها
ذلك. ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنتا سعد؟ فقال رسححول اللححه صححلى
الله عليه وسلم: (ادع لي أخاه) فجححاء فقححال لححه: (ادفححع إلححى ابنتححه الثلححثين
وإلى امرأتححه الثمححن ولححك مححا بقححي). لفححظ أبححي داود. فحي روايححة الترمححذي
وغيره: فنزلت آية المواريث. قححال: هححذا حححديث صحححيح. وروى جححابر أيضححا
قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسححلم وأبححو بكححر فححي بنححي سححلمة
يمشيان، فوجداني ل أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش علححي منححه فححأفقت.
فقلت: كيف أصنع في مالي يححا رسححول اللححه؟ فنزلححت "يوصححيكم اللححه فححي
أولدكم". أخرجاه في الصحيحين. وأخرجه الترمححذي وفيححه "فقلححت يححا نححبي
الله كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا فنزلت "يوصيكم اللححه
في أولدكم للذكر مثل حظ النثيين" اليحة. قحال: "ححديث حسحن صححيح".
وفي البخاري عن ابن عباس (أن نزول ذلك كان مححن أجححل أن المححال كححان
للولد، والوصية للوالدين؛ فنسخ ذلك بهذه اليات). وقححال مقاتححل والكلححبي:
نزلت في أم كجة؛ وقد ذكرناها. السدي: نزلت بسبب بنات عبدالرحمن بن
ثابت أخي حسان بن ثابت. وقيل: إن أهل الجاهلية كانوا ل يورثححون إل مححن
لقى الحروب وقاتل العدو؛ فنزلت الية تبيينا أن لكل صححغير وكححبير حظححه.
ول يبعد أن يكون جوابا للجميع؛ ولذلك تأخر نزولها. والله أعلم. قححال الكيححا
الطبري: وقد ورد في بعض الثححار أن مححا كححانت الجاهليححة تفعلححه مححن تححرك
توريث الصغير كان في صدر السلم إلى أن نسخته هححذه اليححة ولححم يثبححت
عندنا اشتمال الشريعة على ذلك، بل ثبت خلفه؛ فإن هذه الية نزلت فححي
ورثة سعد بن الربيع. وقيل: نزلت في ورثححة ثححابت بحن قيححس بححن شححماس.
والول أصح عند أهل النقل. فاسترجع رسول الله صححلى اللححه عليححه وسححلم
الميراث من العم، ولو كان ذلك ثابتا من قبل في شرعنا ما استرجعه. ولم
يثبت قط في شرعنا أن الصبي ما كان يعطى الميححراث حححتى يقاتححل علححى

الفرس ويذب عن الحريم. 
قلت: وكذلك قال القاضي أبو بكر بن العربي قال: ودل نزول هذه الية    

على نكتة بديعة؛ وهو أن ما كانت عليه الجاهلية تفعله مححن أخححذ المححال لححم
يكن في صدر السلم شرعا مسكوتا مقرا عليه؛ لنه لو كححان شححرعا مقححرا
عليه لما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على عم الصححبيتين بححرد مححا أخححذ
مححن مالهمححا؛ لن الحكححام إذا مضححت وجححاء النسححخ بعححدها إنمححا يححؤثر فححي
المستقبل فل ينقححض بححه مححا تقححدم وإنمححا كححانت ظلمححة رفعححت. قححاله ابححن

العربي. 
@قوله تعالى: "يوصححيكم اللححه فححي أولدكححم" قححالت الشححافعية: قححول اللححه
تعالى "يوصيكم الله في أولدكم "حقيقة في أولد الصلب، فأما ولححد البححن
فإنما يدخل فيه بطريق المجاز؛ فإذا حلف أن ل ولححد لححه ولححه ولححد ابححن لححم



يحنث؛ وإذا أوصى لولد فلن لم يدخل فيه ولد ولده. وأبو حنيفة يقول: إنححه
يدخل فيه إن لم يكن له ولد صلب. ومعلوم أن اللفاظ ل تتغير بما قالوه. 
@ قال ابن المنذر: لما قال تعالى: "يوصيكم الله في أولدكم" فكان الذي
يجحب علححى ظححاهر اليححة أن يكححون الميححراث لجميحع الولد، المحؤمن منهحم
والكافر؛ فلما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (ل يححرث
المسلم الكافر علم أن الله أراد بعض الولد دون بعض، فل يححرث المسحلم

الكافر، ول الكافر المسلم على ظاهر الحديث. 
قلت: ولما قال تعالى: "في أولدكم" دخححل فيهححم السححير فححي أيححدي    

الكفار؛ فإنه يرث ما دام تعلححم حيححاته علححى السححلم. وبححه قححال كافححة أهححل
العلم، إل النخعي فإنه قال: ل يرث السير. فأما إذا لم تعلم حيححاته فحكمححه
حكم المفقود. ولم يدخل في عمححوم اليححة ميححراث النححبي صححلى اللححه عليححه
وسلم لقوله: (ل نورث ما تركنا صدقة) وسيأتي بيانه في "مريححم" إن شححاء
الله تعالى. وكذلك لم يححدخل القاتححل عمححدا لبيححه أو جححده أو أخيححه أو عمححه
بالسنة وإجماع المة، وأنه ل يرث من مال من قتله ول من ديته شيئا؛ على
ما تقدم بيانه في البقرة. فإن قتله خطأ فل ميراث له من الدية، ويرث من
المال في قول مالك، ول يرث في قول الشافعي وأحمد وسفيان وأصحاب
الرأي، من المال ول من الدية شيئا؛ حسبما تقدم بيانه فحي البقحرة. وقحول
مالك أصح، وبه قال إسحاق وأبو ثور. وهو قول سعيد بن المسيب وعطححاء
بن أبي رباح ومجاهد والزهححري والوزاعححي وابححن المنححذر؛ لن ميححراث مححن
ورثه الله تعالى في كتححابه ثححابت ل يسححتثنى منححه إل بسححنة أو إجمححاع. وكححل

مختلف فيه فمردود إلى ظاهر اليات التي فيها المواريث. 
@ اعلم أن الميراث كان يستحق في أول السححلم بأسححباب: منهححا الحلححف
والهجرة والمعاقدة، ثم نسخ على ما يأتي بيانه في هذه السورة عند قححوله

]. إن شححاء اللحه تعححالى. وأجمحع33تعالى: "ولكل جعلنحا محوالي" [النسحاء: 
العلماء على أن الولد إذا كان معهم من له فرض مسمى أعطيه، وكان ما
بقي مححن المححال للححذكر مثححل حححظ النححثيين؛ لقححوله عليححه السححلم: (ألحقححوا
الفرائض بأهلها) رواه الئمة. يعني الفرائض الواقعة في كتاب اللححه تعححالى.
وهي ستة: النصححف والربححع والثمححن والثلثححان والثلححث والسححدس. فالنصححف
فرض خمسة: ابنة الصلب، وابنة البححن، والخححت الشححقيقة، والخححت للب،
والزوج. وكل ذلك إذا انفردوا عمن يحجبهم عنه. والربححع فححرض الححزوج مححع
الحححاجب، وفححرض الزوجححة والزوجححات مححع عححدمه. والثمححن فححرض الزوجححة
والزوجات مع الحاجب. والثلثححان فححرض أربححع: الثنححتين فصححاعدا مححن بنححات
الصلب، وبنات البن، والخوات الشححقاء، أو للب. وكححل هححؤلء إذا انفححردن
عمن يحجبهن عنه. والثلث فرض صنفين: الم مع عدم الولحد، وولحد البحن،
وعدم الثنين فصاعدا من الخوة والخوات، وفرض الثنين فصاعدا من ولد
الم. وهذا هو ثلث كل المال. فأما ثلث ما يبقى فذلك للم في مسألة زوج
أو زوجة وأبوان؛ فللم فيها ثلث ما يبقححى. وقححد تقححدم بيححانه. وفححي مسححائل
الجد مع الخوة إذا كان معهححم ذو سححهم وكححان ثلححث مححا يبقححى أحظححى لححه.
والسححدس فححرض سححبعة: البححوان والجححد مححع الولححد وولححد البححن، والجححدة
والجدات إذا اجتمعن، وبنححات البححن مححع بنححت الصححلب، والخححوات للب مححع
الخت الشقيقة، والواحد من ولد الم ذكحرا كحان أو أنحثى. وهحذه الفرائحض
كلها مأخوذة من كتاب الله تعالى إل فرض الجدة والجدات فإنه مأخوذ من



السنة. والسباب الموجبة لهذه الفروض بالميراث ثلثة أشياء: نسب ثابت،
ونكاح منعقد، وولء عتاقة. وقد تجتمع الثلثححة الشححياء فيكححون الرجححل زوج
المرأة ومولها وابن عمها. وقد يجتمححع فيححه منهححا شححيئان ل أكححثر، مثححل أن
يكون زوجها ومولها، أو زوجها وابن عمها؛ فيرث بوجهين ويكون لححه جميححع
المال إذا انفرد: نصفه بالزوجية ونصفه بالولء أو بالنسب. ومثل أن تكححون
المرأة ابنححة الرجححل ومححولته، فيكححون لهححا أيضححا المححال إذا انفححردت: نصححفه

بالنسب ونصفه بالولء. 
@ ول ميراث إل بعد أداء الدين والوصححية؛ فححإذا مححات المتححوفى أخححرج مححن
تركته الحقوق المعينات، ثم ما يلزم من تكفينه وتقححبيره، ثححم الححديون علححى
مراتبها، ثم يخرج من الثلث الوصححايا، ومححا كححان فححي معناهححا علححى مراتبهححا
أيضا، ويكون الباقي ميراثا بين الورثة. وجملتهم سححبعة عشححر. عشححرة مححن
الرجال: البن وابن البحن وإن سحفل، والب وأب الب وهحو الجحد وإن عل،
والأخ وابن الأخ، والعم وابن العم، والزوج ومولى النعمة. ويرث من النساء
سححبع: البنححت وبنححت البححن وان سححفلت، والم والجححدة وإن علححت، والخححت

والزوجة، ومولة النعمة وهي المعتقة. وقد نظمهم بعض الفضلء فقال: 
والوارثون إن أردت جمعهم          مع الناث الوارثات معهم   
عشرة من جملة الذكران          وسبع أشخاص من النسوان   
وهم، وقد حصرتهم في النظم          البن وابن البن وابن العم   
والب منهم وهو في الترتيب          والجد من قبل الأخ القريب   
وابن الأخ الدنى أجل والعم          والزوج والسيد ثم الم   
وابنة البن بعدها والبنت          وزوجة وجدة وأخت   
والمرأة المولة أعني المعتقه          خذها إليك عدة محققه   

ي @ لما قال تعالى: "في أولدكم" يتناول كل ولد كان موجحودا أو جنينحا ف
بطن أمه، دنيا أو بعيدا، من الذكور أو الناث ما عدا الكافر كما تقدم. قححال
بعضهم: ذلك حقيقة فححي الذنيححن مجححاز فححي البعححدين. وقححال بعضححهم: هححو
حقيقة في الجميع؛ لنه من التولد، غير أنهم يرثون على قححدر القححرب منححه؛

]. وقال عليه السلم: (أنا سححيد26قال الله تعالى: "يا بني آدم" [العرااف: 
ولد آدم) قال: (يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كححان راميححا) إل أنححه غلححب
عراف الستعمال في إطلق ذلك على العيان الدنين علححى تلححك الحقيقححة؛
فإن كان في ولد الصلب ذكر لم يكن لولححد الولححد شحيء، وهححذا ممحا أجمحع
عليه أهل العلم. وإن لم يكن في ولد الصلب ذكر وكان في ولد الولححد بححدء
بالبنات للصلب، فأعطين إلى مبلغ الثلثين، ثححم أعطححي الثلححث البححاقي لولححد
الولد إذا استووا في القعدد، أو كان الذكر أسفل ممححن فححوقه مححن البنححات،
للذكر مثل حظ النثيين. هذا قول مالححك والشححافعي وأصحححاب الححرأي. وبححه
قال عامة أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم؛ إل مححا يححروى عححن
ابن مسعود أنه قال: (إن كان الذكر مححن ولححد الولححد بححإزاء الولححد النححثى رد
عليها، وإن كان أسفل منها يرد عليها)؛ مراعيا في ذلك قوله تعححالى: "فححإن

] فلححم يجعححل للبنححات11كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تححرك" [النسححاء:
وإن كثرن إل الثلثين. 

قلت: هكذا ذكر ابن العربي هذا التفصيل عن ابن مسعود، والذي ذكره    
ابن المنذر والباجي عنه: (أن ما فضل عححن بنححات الصححلب لبنححي البححن دون
بنات البن)، ولم يفصل. وحكاه ابن المنذر عن أبي ثححور. ونحححوه حكححى أبححو



عمر، قال أبو عمححر: وخححالف فححي ذلححك ابححن مسححعود فقححال: وإذا اسححتكمل
البنات الثلثين فالباقي لبني البن دون أخواتهم، ودون من فوقهم من بنات
البن، ومن تحتهم. وإلى هذا ذهب أبو ثور وداود بن علي. وروي مثلححه عححن
علقمة. وحجة من ذهب هذا المذهب حديث ابححن عبححاس عححن النححبي صححلى
الله عليه وسلم أنه قال: (اقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله
فما أبقت الفرائض فلولى رجل ذكححر) خرجححه البخححاري ومسححلم وغيرهمححا.
ومن حجة الجمهور قول الله عز وجل: "يوصيكم اللححه فححي أولدكححم للححذكر
مثل حظ النثيين" لن ولد الولد ولد. ومن جهة النظر والقياس أن كل مححن
يعصب من في درجته في جملة المال فواجب أن يعصبه في الفاضححل مححن
المال؛ كأولد الصلب. فوجب بذلك أن يشرك ابن البن أختححه، كمححا يشححرك
البن للصلب أخته. فإن احتج لبي ثححور وداود أن بنححت البححن لمححا لححم تححرث
شيئا من الفاضل بعد الثلثين منفردة لم يعصححبها أخوهححا. فححالجواب أنهححا إذا
كححان معهححا أخوهححا قححويت بححه وصححارت عصححبة معححه. وظححاهر قححوله تعححالى:

"يوصيكم الله في أولدكم" وهي من الولد. 
@قوله تعالى: "فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما تححرك" اليححة. فححرض
الله تعالى للواحدة النصف، وفرض لما فحوق الثنحتين الثلححثين، ولححم يفححرض
للثنتين فرضا منصوصا في كتابه؛ فتكلم العلمححاء فححي الححدليل الححذي يححوجب
لهما الثلثين ما هو؟ فقيل: الجماع وهو مردود؛ لن الصحيح عن ابن عباس
أنه أعطى البنتين النصف؛ لن الله عز وجححل قححال: "فححإن كححن نسححاء فححوق

] وهذا شرط وجزاء. قال: فل أعطي11اثنتين فلهن ثلثا ما ترك" [النساء: 
البنتين الثلححثين. وقيححل: أعطيتححا الثلححثين بالقيححاس علححى الخححتين؛ فحإن اللححه
سبحانه لما قال في آخر السورة: "وله أخت فلها نصف ما ترك" [النسححاء:

] وقال تعالى: "فإن كانتححا اثنححتين فلهمححا الثلثححان ممححا تححرك" [النسححاء:176
] فححألحقت البنتححان بححالختين فححي الشححتراك فححي الثلححثين، وألحقححت176

الخوات إذا زدن على اثنتين بالبنات في الشححتراك فححي الثلححثين. واعححترض
هذا بأن ذلك منصوص عليه في الخوات، والجماع منعقد عليه فهو مسححلم
بذلك. وقيل: في الية ما يدل على أن للبنتين الثلثين، وذلححك أنححه لمححا كححان
للواحدة مع أخيها الثلث إذا انفردت، علمنا أن للثنتين الثلححثين. احتححج بهححذه
الحجة، وقال هذه المقالححة إسححماعيل القاضححي وأبححو العبححاس المححبرد. قححال
النحاس: وهذا الحتجاج عنححد أهححل النظححر غلححط؛ لن الختلاف فححي البنححتين
وليس في الواحدة. فيقول مخالفه: إذا ترك بنححتين وابنححا فللبنححتين النصححف؛
فهذا دليل علححى أن هححذا فرضححهم. وقيححل: "فححوق" زائححدة أي إن كححن نسححاء

] أي العنححاق.12اثنتين. كقوله تعالى: "فاضربوا فححوق العنححاق" [النفححال: 
ورد هذا القول النحاس وابن عطية وقال: هححو خطححأ؛ لن الظححرواف وجميححع
السماء ل يجوز في كلم العرب أن تزاد لغير معنى. قال ابن عطيححة: ولن
قوله تعالى: "فاضربوا فوق العناق" هو الفصيح، وليسححت فححوق زائححدة بححل
هي محكمة للمعنى؛ لن ضربة العنق إنما يجب أن تكون فوق العظام فححي
المفصل دون الدماغ. كما قال دريد بن الصمة: أخفض عححن الححدماغ وارفححع
عن العظم، فهكذا كنت أضححرب أعنححان البطححال. وأقححوى الحتجححاج فححي أن
للبنتين الثلححثين الحححديث الصحححيح المححروي فححي سححبب النححزول. ولغححة أهححل
الحجاز وبني أسد الثلث والربع إلى العشر. ولغة بنححي تميححم وربيعححة الثلححث
بإسكان اللم إلى العشر. ويقال: ثلث القوم أثلثهم، وثلثححت الححدراهم أثلثهححا



إذا تممتها ثلثححة، وأثلثححت هححي؛ إل أنهححم قححالوا فححي المائححة واللححف: أمأيتهححا
وآلفتها وأمأت وآلفت. 

@قوله تعالى: "وإن كانت واحححدة فلهححا النصححف" قححرأ نححافع وأهححل المدينححة
"واحدة" بالرفع على معنى وقعت وحححدثت، فهححي كححانت التامححة؛ كمححا قححال

الشاعر: 
إذا كان الشتاء فأدفئوني          فإن الشيخ يهرمه الشتاء   

والبححاقون بالنصححب. قححال النحححاس: وهححذه قححراءة حسححنة. أي وإن كححانت
المتروكة أو المولودة "واحدة" مثل "فإن كن نسححاء". فححإذا كححان مححع بنححات
الصلب بنات ابن، وكان بنات الصلب اثنتين فصاعدا حجبححن بنححات البححن أن
يرثن بالفرض؛ لنه ل مدخل لبنات البن أن يرثن بالفرض في غير الثلححثين.
ع بنحات ن م ن يرث فإن كانت بنت الصلب واحدة فإن ابنة البن أو بنات الب
الصلب تكملة الثلثين؛ لنه فرض يرثه البنتان فمححا زاد. وبنححات البححن يقمححن
ي ام البنيحن ف مقام البنات عند عحدمهن. وكحذلك أبنحاء البنيحن يقومحون مق
الحجب والميراث. فلما عدم من يستحق منهححن السححدس كححان ذلححك لبنححت
البن، وهي أولى بالسدس من الخت الشقيقة للمتوفى. على هذا جمهححور
الفقهاء من الصحابة والتابعين؛ إل ما يروى عن أبي موسححى وسححليمان بححن
أبي ربيعة أن للبنت النصف، والنصف الثاني للخت، ول حق في ذلك لبنححت
البن. وقد صح عن أبي موسى ما يقتضي أنه رجع عن ذلك؛ رواه البخاري:
حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا أبو قيس سححمعت هزيححل بححن شححرحبيل يقححول:
سئل أبو موسى عن ابنة وابنة ابن وأخت. فقال: (للبنححة النصححف، وللخححت
النصف)؛ وأت ابن مسعود فإنه سيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخححبر بقححول
أبي موسى فقال: (لقد ضللت إذا وما أنا من المهتححدين ! أقضححي فيهححا بمححا
قضى النبي صلى الله عليه وسححلم: للبنححة النصححف، ولبنححة البححن السححدس
تكملة الثلثين، وما بقححي فللخححت). فأتينحا أبحا موسححى فأخبرنحاه بقححول ابحن
مسعود فقال: (ل تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم). فإن كان مع بنت البن
أو بنات البن ابن في درجتها أو أسفل منها عصححبها، فكححان النصححف الثححاني
بينهما، للذكر مثل حظ النثيين بالغا ما بلغ - خلفححا لبححن مسححعود علححى مححا
تقدم إذا استوفى بنات الصلب، أو بنت الصلب وبنات البن الثلحثين وكحذلك
يقححول فححي الخححت لب وأم، وأخححوات وإخححوة لب: للخححت مححن الب والم
النصف، والباقي للخوة والخوات، ما لم يصبهن مححن المقاسححمة أكححثر مححن
السدس؛ فإن أصابهن أكثر من السدس أعطاهن السححدس تكملححة الثلححثين،

ولم يزدهن على ذلك. وبه قال أبو ثور. 
@ إذا مات الرجل وترك زوجته حبلى فإن المال يوقف حتى يتبين ما تضع.
وأجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى أن الولد الذي في
بطنها يرث ويورث إذا خرج حيا واستهل. وقححالوا جميعححا: إذا خححرج ميتححا لححم
يرث؛ فإن خرج حيا ولم يستهل فقالت طائفة: ل ميراث لححه وإن تحححرك أو
عطس ما لم يستهل. هححذا قحول مالحك والقاسحم بحن محمحد وابحن سححيرين
والشعبي والزهري وقتادة. وقالت طائفة: إذا عرفت حياة المولود بتحريححك
أو صححياح أو رضححاع أو نفححس فأحكححامه أحكححام الحححي. هححذا قححول الشححافعي
وسفيان الثوري والوزاعي. قال ابن المنحذر: الحذي قحال الشحافعي يحتمححل
النظر، غير أن الخبر يمنع منه وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم:



(مححا مححن مولححود يولححد إل نخسححه الشححيطان فيسححتهل صححارخا مححن نخسححة
الشيطان إل ابن مريم وأمه). وهذا خبر، ول يقع على الخبر النسخ. 

@ لما قال تعححالى: "فححي أولدكححم" تنححاول الخنححثى وهححو الححذي لححه فرجححان.
وأجمع العلماء على أنه يورث من حيث يبول؛ إن بال من حيث يبول الرجل
ورث ميراث رجل، وإن بال محن حيححث تبحول المححرأة ورث ميححراث المححرأة.
قال ابن المنذر: ول أحفظ عن مالك فيه شيئا، بل قد ذكر ابن القاسححم أنححه
هاب أن يسأل مالكا عنه. فإن بال منهما معا فححالمعتبر سححبق البححول؛ قححاله
سعيد بن المسيب وأحمد وإسحاق. وحكي ذلك عن أصحححاب الححرأي. وروى
قتادة عن سعيد بن المسيب أنه قال في الخنححثى: يححورثه مححن حيححث يبححول؛
ا معحا فنصحف ذكحر فإن بال منهما جميعا فمن أيهما سحبق، فحإن بحال منهم
ونصف أنثى. وقال يعقوب ومحمد: من أيهما خرج أكححثر ورث؛ وحكححي عححن
الوزاعي. وقال النعمان: إذا خرج منهمحا معحا فهحو مشححكل، ول أنظححر إلحى
أيهما أكثر. وروي عنه أنه وقف عنححه إذا كححان هكححذا. وحكححي عنححه قححال: إذا
أشكل يعطى أقل النصيبين. وقال يحيى بححن آدم: إذا بححال مححن حيححث يبححول
الرجل ويحيض كمححا تحيححض المححرأة ورث مححن حيححث يبححول؛ لن فححي الثححر:
يورث من مباله. وفي قول الشححافعي: إذا خححرج منهمححا جميعححا ولححم يسححبق
أحدهما الخر يكون مشكل، ويعطححى مححن الميححراث ميححراث أنححثى، وموقححف
الباقي بينه وبين سائر الورثة حتى يتبين أمره أو يصححطلحوا؛ وبححه قححال أبححو
ثور. وقال الشعبي: يعطي نصف ميراث الذكر، ونصف ميراث النححثى؛ وبححه
قال الوزاعي، وهو مذهب مالك. قال ابن شاس في جواهره الثمينة، على
مذهب مالك عالم المدينة: الخنححثى يعتححبر إذا كححان ذا فرجيححن فححرج المححرأة
وفرج الرجل بالمبال منهما؛ فيعطى الحكم لمححا بححال منححه فححإن بححال منهمححا
اعتبرت الكثرة من أيهما، فإن تساوى الحال اعتبر السبق، فححإن كححان ذلححك
منهما معا اعتبر نبات اللحية أو كبر الثديين ومشابهتهما لثدي النسححاء، فححإن
اجتمع المران اعتبر الحال عند البلوغ، فإن وجد الحيض حكم به، وإن وجد
الحتلم وحده حكم به، فإن اجتمعا فهو مشكل. وكذلك لو لم يكن فرج، ل
المختص بالرجال ول المختص بالنساء، بل كان لححه مكححان يبححول منححه فقححط
انتظر به البلوغ؛ فإن ظهرت علمة مميزة وإل فهو مشكل. ثم حيث حكمنا

بالشكال فميراثه نصف نصيبي ذكر وأنثى. 
قلت: هذا الذي ذكروه من العلمات في الخنثى المشكل. وقد أشرنا    

إلى علمة في "البقرة" وصدر هححذه السححورة تلحقححه بأحححد النححوعين، وهححي
اعتبار الضلع؛ وهي مروية عن علي رضي الله عنه وبها حكححم. وقححد نظححم

بعض الفضلء العلماء حكم الخنثى في أبيات كثيرة أولها: 
وأنه معتبر الحوال          بالثدي واللحية والمبال   

وفيها يقول: 
وإن يكن قد استوت حالته          ولم تبن وأشكلت آياته   
فحظه من مورث القريب          ستة أثمان من النصيب   
هذا الذي استحق للشكال          وفيه ما فيه من النكال   
وواجب في الحق أل ينكحا          ما عاش في الدنيا وأل ينكحا   
إذ لم يكن من خالص العيال          ول اغتدى من جملة الرجال   
وكل ما ذكرته في النظم          قد قاله سراة أهل العلم   
وقد أبى الكلم فيه قوم          منهم ولم يجنح إليه لوم   



لفرط ما يبدو من الشناعة          في ذكره وظاهر البشاعه   
وقد مضى في شأنه الخفي          حكم المام المرتضى علي   
بأنه إن نقصت أضلعه          فللرجال ينبغي إتباعه   
في الرث والنكاح والحرام          في الحج والصلة والحكام   
وإن تزد ضلعا على الذكران          فإنها من جملة النسوان   
لن للنسوان ضلعا زائده          على الرجال فاغتنمها فائدة   
إذ نقصت من آدم فيما سبق          لخلق حواء وهذا القول حق   
عليه مما قاله الرسول          صلى عليه ربنا دليل   

قال أبو الوليد بن رشد: ول يكون الخنثى المشكل زوجححا ول زوجححة، ول أبححا
ول أما. وقد قيل: إنه قد وجد من له ولد من بطنه وولححد مححن ظهححره. قححال
ابن رشد: فإن صح ورث من ابنه لصلبه ميراث الب كامل، ومن ابنه لبطنه
ميراث الم كامل. وهذا بعيد، والله أعلم. وفي سححنن الححدارقطني عححن أبححي
هانئ عمر بن بشير قال: سئل عححامر الشححعبي عححن مولححود ليححس بححذكر ول
أنثى، ليس له ما للذكر ول ما للنثى، يخرج من سرته كهيئة البول والغائط؛
فسئل عامر عن ميراثه فقال عامر: نصف حظ الذكر ونصف حظ النثى. 

@قوله تعالى: "ولبويه" أي لبوي الميت. وهذا كناية عن غير مذكور، وجاز
] و"إنححا32ذلك لدللة الكلم عليه؛ كقححوله: "حححتى تححوارت بالحجححاب" [ص: 

]. و"السححدس" رفححع بالبتححداء، ومححا قبلححه1أنزلناه في ليلة القححدر" [القححدر:
خبره: وكذلك "الثلث. والسدس". وكذلك "نصف ما تححرك" وكححذلك "فلكححم
الربع". وكذلك "لهن الربع". و"فلهحن الثمحن" وكححذلك "فلكححل واحححد منهمحا
السدس". والبوان تثنية الب والبة. واستغني بلفظ الم عن أن يقححال لهححا
أبة. ومن العرب من يجري المختلفيححن مجححرى المتفقيححن؛ فيغلححب أحححدهما
على الخر لخفته أو شهرته. جاء ذلك مسموعا في أسماء صالحة؛ كقولهم
للب والم: أبوان. وللشمس والقمححر: القمححران. ولليححل والنهححار: الملححوان.
وكححذلك العمححران لبحى بكحر وعمححر رضحي اللححه عنهمحا. غلبححوا القمححر علحى
الشمس لخفة التذكير، وغلبوا عمر علححى أبححي بكححر لن أيححام عمححر امتححدت
فاشححتهرت. ومححن زعححم أنححه أراد بححالعمرين عمححر بححن الخطححاب وعمححر بححن
عبدالعزيز فليس قوله بشيء؛ لنهم نطقوا بالعمرين قبل أن يروا عمر بححن
عبدالعزيز؛ قال ابن الشجري. ولم يدخل فحي قححوله تعحالى: "ولبححويه" محن
عل من الباء دخول من سفل من البنحاء فحي قحوله "أولدكحم"؛ لن قحوله:
"ولبححويه" لفححظ مثنححى ل يحتمححل العمححوم والجمححع أيضححا؛ بخلاف قححوله
"أولدكم". والدليل على صحة هذا قوله تعالى: "فإن لم يكن له ولد وورثه
أبواه فلمه الثلث" والم العليا جدة ول يفرض لهحا الثلححث بإجمححاع، فخححروج
الجدة عن هذا اللفظ مقطوع به، وتناوله للجد مختلف فيه. فممن قال هححو
أب وحجب به الخوة أبو بكر الصديق رضي الله عنه ولم يخححالفه أحححد مححن
الصحابة في ذلك أيام حياته، واختلفوا في ذلك بعد وفاته؛ فممححن قححال إنححه
أب ابن عباس وعبدالله بن الزبير وعائشة ومعاذ بن جبححل وأبححي بححن كعححب
الب سحواء، وأبو الدرداء وأبو هريرة، كلهم يجعلون الجد عنحد عحدم الب ك
يحجبححون بححه الخححوة كلهححم ول يرثححون معححه شححيئا. وقححال عطححاء وطححاوس
والحسن وقتادة. وإليه ذهب أبو حنيفة وأبو ثور وإسحاق. والحجة لهم قوله

]،26] "يححا بنححي آدم" [العححرااف: 78تعالى: "ملححة أبيكححم إبراهيححم" [الحححج: 
وقوله عليه السلم: (يا بني إسماعيل ارموا فإن أباكم كان راميححا). وذهححب



علي بن أبي طالب وزيد وابححن مسححعود إلححى تححوريث الجححد مححع الخححوة، ول
إنه ينقص من الثلث مع الخوة للب والم أو للب إل محع ذوي الفحروض؛ ف
ل ينقص معهم من السدس شيئا في قول زيد. وهو قول مالححك والوزاعححي
وأبي وسف ومحمد والشافعي. وكان علي يشرك بيححن الخححوة والجححد إلححى
السدس ول ينقصه من السدس شيئا مع ذوي الفرائض وغيرهم. وهو قححول
ابن أبي ليلى وطائفة. وأجمع العلماء علححى أن الجححد ل يححرث مححع الب وأن
البن يحجب أباه. وأنزلوا الجد بمنزلة الب فححي الحجححب والميححراث إذا لححم
يترك المتوفى أبا أقرب منه في جميع المواضححع. وذهححب الجمهححور إلححى أن
الجد يسقط بني الخوة من الميراث؛ إل ما روي عن الشعبي عن علي أنه
أجرى بني الخوة في المقاسمة مجرى الخوة. والحجة لقول الجمهححور أن
هذا ذكر ل يعصب أخته فل يقاسم الجد كححالعم وابححن العححم. قححال الشححعبي:
أول جد ورث في السلم عمححر بححن الخطححاب رضححي اللححه عنححه؛ مححات ابححن
لعاصم بن عمر وترك أخوين فححأراد عمححر أن يسححتأثر بمححال فاستشححار عليححا
وزيدا في ذلك فمثل له مثل فقال: (لول أن رأيكما اجتمع ما رأيت أن يكون
ابني ول أكون أباه). روى الدارقطني عن زيد بن ثابت أن عمر بن الخطاب
استأذن عليه يوما فأذن له، ورأسه في يد جاريححة لححه ترجلححه، فنححزع رأسححه؛
فقال له عمر: دعها ترجلك. فقال: يا أمير المؤمنين، لو أرسلت إلي جئتك.
فقال عمر: إنما الحاجة لي، إني جئتك لتنظر في أمحر الجحد. فقحال زيحد: ل
والله ! ما تقول فيه. فقال عمر: ليس هو بححوحي حححتى نزيححد فيححه وننقححص،
إنما هو شيء تراه، فإن رأيته وافقني تبعته، وإل لم يكن عليك فيححه شححيء.
فأبى زيد، فخرج مغضبا وقال: قد جئتك وأنا أظن ستفرغ مححن حححاجتي. ثححم
أتاه مرة أخرى في الساعة التي أتاه في المرة الولى، فلم يححزل بححه حححتى
قال: فسأكتب لك فيه. فكتبه في قطعة قتححب وضححرب لححه مثل. إنمححا مثلححه
مثل شجرة تنبت على ساق واحدة، فخرج فيها غصن ثم خححرج فححي غصححن
غصن آخر؛ فالساق يسقي الغصن، فإن قطعححت الغصححن الول رجححع المححاء
إلى الغصن، وإن قطعت الثححاني رجححع المححاء إلححى الول. فححأتى بححه فخطححب
الناس عمر ثم قرأ قطعة القتب عليهم ثم قال: إن زيد بححن ثححابت قححد قححال
في الجد قول وقد أمضيته. قال: وكان عمححر أول جححد كححان؛ فححأراد أن يأخححذ
المال كله، مال ابن ابنه دون إخوته، فقسمه بعححد ذلححك عمححر بححن الخطححاب

رضي الله عنه. 
@ وأما الجدة فأجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت
أم. وأجمعوا على أن الم تحجب أمها وأم الب. وأجمعححوا علححى أن الب ل
يحجب أم الم. واختلفوا في توريث الجدة وابنهححا حححي؛ فقححالت طائفححة: (ل
ترث الجدة وابنها حي). روي عن زيد بححن ثححابت وعثمححان وعلححي. وبححه قححال
مالك والثوري والوزاعي وأبو ثور وأصحاب الححرأي. وقححالت طائفححة: (تححرث
الجدة مع ابنها). روي عن عمر وابن مسعود وعثمان وعلححي وأبححي موسححى
الشعري، وقال به شححريح وجحابر بحن زيححد وعبيححدالله بححن الحسححن وشححريك
وأحمد وإسحاق وابن المنذر. وقال: كمححا أن الجححد ل يحجبححه إل الب كححذلك
الجدة ل يحجبها إل الم. وروى الترمذي عححن عبححدالله قححال فححي الجححدة مححع
ابنها: (إنها أول جدة أطعمها رسول الله صلى الله عليه وسححلم سدسححا مححع

ابنها وابنها حي). والله أعلم. 



@ واختلف العلماء في توريث الجدات؛ فقال مالك: ل يححرث إل جححدتان، أم
أم وأم أب وأمهاتهما. وكذلك روى أبو ثور عن الشافعي، وقححال بححه جماعححة
من التابعين. فإن انفردت إحداهما فالسححدس لهححا، وإن اجتمعتححا وقرابتهمححا
سواء فالسدس بينهما. وكذلك إن كثرن إذا تساوين في القعدد؛ وهححذا كلححه
مجمع عليه. فإن قربت التي من قبححل الم كححان لهححا السححدس دون غيرهححا،
وإن قربت التي من قبل الب كان بينها وبين التي من قبل الم وإن بعدت.
ول ترث إل جدة واحدة من قبل الم. ول ترث الجدة أم أب الم على حال.
هذا مذهب زيد بن ثابت، وهو أثبت ما روي عنه في ذلك. وهححو قححول مالححك
وأهل المدينة. وقيل: إن الجدات أمهات؛ فإذا اجتمعن فالسححدس لقربهححن؛
كما أن الباء إذا اجتمعححوا كححان أحححدهم بححالميراث أقربهححم؛ فكححذلك البنححون
والخوة، وبنو الخوة وبنو العم إذا اجتمعوا كان أحقهححم بححالميراث أقربهححم؛
فكذلك المهات. قال ابن المنذر: وهذا أصححح، وبححه أقححول. وكححان الوزاعححي
يورث ثلث جدات: واحدة من قبل الم واثنحتين محن قبحل الب. وهححو قححول
أحمد بن حنبل؛ رواه الدارقطني عن النبي صلى اللححه عليححه وسححلم مرسححل
وروي عن زيد بن ثابت عكس هذا؛ أنه كان يورث ثلث جدات: اثنححتين مححن
جهة الم وواحدة من قبل الب. وقول علي رضي الله عنه كقول زيد هححذا.
وكانا يجعلن السدس لقربهما، من قبححل الم كححانت أو مححن قبححل الب. ول
يشركها فيه من ليس في قعددها، وبه يقول الثوري وأبححو حنيفححة وأصحححابه
وأبو ثور. وأما عبدالله بن مسعود وابن عباس فكانا يورثان الجدات الربححع؛
وهو قول الحسن البصححري ومحمححد بحن سححيرين وجححابر بححن زيححد. قحال ابححن
المنذر: وكل جدة إذا نسبت إلى المتححوفى وقححع فححي نسححبها أب بيححن أميححن

فليست ترث، في قول كل من يحفظ عنه من أهل العلم. 
@قوله تعالى: "لكل واحد منهما السححدس" فححرض تعححالى لكححل واحححد مححن
البوين مع الولد السدس؛ وأبهم الولد فكان الذكر والنثى فيه سححواء. فححإن
مات رجل وترك ابنا وأبوين فلبويه لكحل واححد منهمحا السحدس، ومحا بقحي
فللبن. فإن ترك ابنة وأبوين فللبنة النصف وللبوين السدسحان، ومحا بقححي
فلقرب عصبة وهو الب؛ لقول رسول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم: (مححا
أبقححت الفرائححض فلولححى رجححل ذكححر). فححاجتمع للب السححتحقاق بجهححتين:
التعصيب والفرض. "فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلمححه الثلححث" فححأخبر
جل ذكره أن البوين إذا ورثحاه أن للم الثلحث. ودل بقحوله: "وورثحه أبحواه"
وإخبححاره أن للم الثلححث، أن البححاقي وهححو الثلثححان للب. وهححذا كمححا تقححول
لرجلين: هذا المال بينكما، ثم تقول لحدهما: أنححت يححا فلن لححك منححه ثلححث؛
فإنك حددت للخر منه الثلححثين بنححص كلمححك؛ ولن قححوة الكلم فححي قححوله:
"وورثه أبواه" يدل على أنهما منفححردان عححن جميححع أهححل السححهام مححن ولححد

وغيره، وليس في هذا اختلاف. 
قلت: وعلى هذا يكون الثلثان فرضا للب مسمى ل يكون عصبة، وذكر    

ابن العربي أن المعنى في تفضيل الب بححالثلث عنححد عححدم الولححد الذكوريححة
والنصرة، ووجوب المؤنة عليه، وثبتت الم على سهم لجل القرابة. 

قلت: وهذا منتقض؛ فإن ذلك موجود مع حيححاته فلححم حححرم السححدس.    
والذي يظهر أنه إنما حرم السدس في حياته إرفاقا بالصبي وحياطححة علححى
ماله؛ إذ قد يكون إخراج جزء من مححال إجحافححا بححه. أو أن ذلححك تعبححد، وهححو

أولى ما يقال. والله الموفق. 



إن قيل: ما فائدة زيادة الواو في قوله: "وورثه أبححواه"، وكححان ظححاهر    
الكلم أن يقول: فإن لم يكححن لححه ولححد ورثححه أبححواه. قيححل لححه: أراد بزيادتهححا
الخبار ليبين أنه أمر مستقر ثححابت، فيخححبر عححن ثبححوته واسححتقراره، فيكححون
حال الوالححدين عنححد انفرادهمححا كحححال الولححدين، للححذكر مثححل حححظ النححثيين.
ويجتمع للب بذلك فرضان السهم والتعصيب إذ يحجب الخوة كالولد. وهذا

عدل في الحكم، ظاهر في الحكمة. والله أعلم. 
للمححه الثلححث" وهححى لغححة ُلمه الثلث" قرأ أهححل الكوفححة "ف @قوله تعالى: "ف
حكاها سيبويه. قال الكسائي: هي لغة كثير من هححوازن وهححذيل؛ ولن اللم
لما كانت مكسورة وكانت متصلة بالحراف كرهوا ضمة بعد كسرة، فأبححدلوا
من الضمة كسححرة؛ لنححه ليححس فحي الكلم فعححل. ومحن ضححم جححاء بححه علححى

الصل؛ ولن اللم تنفصل لنها داخلة على السم. قال جميعه النحاس. 
@قوله تعالى: "فإن كان له إخوة فلمه السدس" الخوة يحجبون الم عن
الثلث إلى السدس، وهذا هو حجب النقصان، وسواء كان الخوة أشححقاء أو
للب أو للم، ول سهم لهم. وروي عن ابن عباس أنه كان يقول: (السححدس
الذي حجب الخوة الم عنه هو للخوة). وروي عنه مثل قححول النححاس (إنححه
للب). قححال قتححادة: وإنمححا أخححذه الب دونهححم؛ لنححه يمححونهم ويلححي نكححاحهم
والنفقة عليهم. وأجمع أهل العلم على أن أخححوين فصححاعدا ذكرانححا كححانوا أو
إناثححا مححن أب وأم، أو مححن أب أو مححن أم يحجبححون الم عححن الثلححث إلححى
ي حكحم اس أن (الثنيحن محن الخحوة ف ن عب السحدس؛ إل محا روي عحن اب
الواحد، ول يحجححب الم أقححل مححن ثلثححة). وقححد صححار بعححض النححاس إلححى أن
الخوات ل يحجبن الم من الثلث إلى السدس؛ لن كتاب اللححه فححي الخححوة
وليست قوة ميراث الناث مثل قوة ميححراث الححذكور حححتى تقتضححي العححبرة
اللحاق. قال الكيا الطبري: ومقتضى أقوالهم أل يححدخلن مححع الخححوة؛ فححإن
لفححظ الخححوة بمطلقححه ل يتنححاول الخححوات، كمححا أن لفححظ البنيححن ل يتنححاول
البنات. وذلك يقتضي أل تحجب الم بالأخ الواحححد والخححت مححن الثلححث إلححى
السدس؛ وهو خلاف إجماع المسلمين. وإذا كن مرادات باليححة مححع الخححوة
كن مرادات على النفراد. واستدل الجميع بأن أقل الجمع اثنان؛ لن التثنية
لم: ال عليحه الس ع. وق المعنى يقتضحي أنهحا جم جمع شحيء إلحى مثلحه، ف
(الثنان فما فوقهما جماعة). وحكي عن سححيبويه أنححه قححال: سححألت الخليححل
عن قوله "ما أحسن وجوههمححا" ؟ فقححال: الثنححان جماعححة. وقححد صححح قححول

الشاعر: 
ومهمهين قذفين مرتين          ظهراهما مثل ظهور الترسين   

وأنشد الخفش:
لما أتتنا المرأتان بالخبر          فقلن إن المر فينا قد شهر   

وقال آخر:
يحيى بالسلم غني قوم          ويبخل بالسلم على الفقير   
أليس الموت بينهما سواء          إذا ماتوا وصاروا في القبور   

ولما وقع الكلم في ذلك بين عثمان وابن عباس قال له عثمان: (إن قومك
حجبوها - يعني قريشا - وهم أهل الفصاحة والبلغة). وممن قال: (إن أقححل
الجمع ثلثة) - وإن لم يقححل بححه هنححا - ابحن مسحعود والشحافعي وأبححو حنيفححة

وغيرهم. والله أعلم. 



@قوله تعالى: "من بعد وصية يوصي بها أو دين" قرأ ابن كثير (أبححو عمححرو
وابن عامر وعاصم "يوصى" بفتح الصاد. البححاقون بالكسححر، وكححذلك الخححر.
واختلفت الرواية فيهما عن عاصم. والكسر اختيححار أبححي عبيححد وأبححي حححاتم؛
لنه جرى ذكر الميت قبل هذا. قال الخفش: وتصححديق ذلححك قححوله تعححالى:

"يوصين" و"توصون". 
ى ذكحر الحدين، والحدين @ إن قيل: ما الحكمة في تقحديم ذكحر الوصحية عل
مقدم عليها بإجماع. وقد روى الترمححذي عححن الحححارث عححن علححي أن النححبي
صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وأنتم تقرون الوصية قبححل
الدين. قال: والعمل على هذا عند عامححة أهححل العلححم أنحه يبحدأ بالحدين قبحل
الوصية. وروى الدارقطني من حديث عاصم بن ضمرة عن علي قال: قححال
رسول الله صححلى اللححه عليححه وسححلم: (الححدين قبححل الوصححية وليححس لححوارث
وصية). رواه عنهمححا أبححو إسحححاق الهمححداني. فححالجواب مححن أوجححه خمسححة:
الول: إنما قصد تقديم هذين الفصلين على الميححراث ولححم يقصححد ترتيبهمححا
في أنفسهما؛ فلذلك تقدمت الوصححية فححي اللفححظ. جححواب ثححان: لمححا كححانت
الوصية أقل لزوما من الدين قدمها اهتماما بها؛ كما قححال تعححالى: "ل يغححادر

]. جححواب ثححالث: قححدمها لكححثرة وجودهححا49صححغيرة ول كححبيرة" [الكهححف: 
ووقوعها؛ فصارت كاللزم لكل ميت مححع نححص الشححرع عليهححا، وأخححر الححدين
لشذوذه، فإنه قد يكون وقد ل يكون. فبدأ بححذكر الححذي ل بححد منححه، وعطححف
بالذي قد يقع أحيانا. ويقوى هذا: العطف بححأو، ولححو كححان الححدين راتبححا لكححان
العطححف بححالواو. جححواب رابححع: إنمححا قححدمت الوصححية إذ هححي حححظ مسححاكين
وضعفاء، وأخر الدين إذ هو حظ غريم يطلبه بقوة وسلطان وله فيه مقححال.
جواب خامس: لما كانت الوصية ينشئها من قبل نفسه قدمها، والدين ثابت

مؤدى ذكره أو لم يذكره. 
@ ولما ثبت هذا تعلق الشافعي بذلك في تقديم ديححن الزكححاة والحححج علححى
الميراث فقال: إن الرجل إذا فرط فححي زكححاته وجححب أخححذ ذلححك مححن رأس
ماله. وهذا ظاهر ببادئ الرأي؛ لنه حق من الحقوق فيلححزم أداؤه عنححه بعححد
الموت كحقوق الدميين ل سيما والزكاة مصححرفها إلححى الدمححي. وقححال أبححو
حنيفة ومالك: إن أوصى بها أديت من ثلثه، وإن سكت عنها لم يخححرج عنححه
شيء. قالوا: لن ذلك موجب لترك الورثححة فقححراء؛ إل أنححه قححد يتعمححد تححرك

الكل حتى إذا مات استغرق ذلك جميع ماله فل يبقى للورثة حق. 
@قوله تعالى: "آباؤكم وأبناؤكم" رفع بالبتداء والخبر مضمر، تقححديره: هححم
المقسوم عليهم وهم المعطون. "ل تدرون أيهم أقرب لكم نفعا" قيل: في
الدنيا بالدعاء والصدقة؛ كما جاء في الثر (إن الرجل ليرفع بدعاء ولده من
بعده). وفي الحديث الصحيح (إذا مات الرجل انقطححع عملححه إل مححن ثلث -
فذكر - أو ولد صالح يدعو له). وقيل: (في الخرة؛ فقد يكون البححن أفضححل
فيشفع في أبيه)؛ عحن ابححن عبححاس والحسححن. وقحال بعحض المفسححرين: إن
البن إذا كان أرفع من درجة أبيه فححي الخححرة سححأل اللححه فرفححع إليححه أبححاه،
وكذلك الب إذا كان أرفع من ابنه؛ وسيأتي في "الطور" بيانه. وقيححل: فححي

الدنيا والخرة؛ قال ابن زيد. واللفظ يقتضي ذلك. 
@قوله تعالى: "فريضة" نصب على المصدر المؤكححد، إذ معنححى "يوصححيكم"
يفرض عليكم. وقال مكي وغيره: هححي حححال مؤكححدة؛ والعامححل "يوصححيكم"
وذلك ضعيف. والية متعلقة بما تقدم؛ وذلححك أنححه عححراف العبححاد أنهححم كفححوا



مؤنة الجتهاد في إيصاء القرابححة مححع اجتمححاعهم فححي القرابححة، أي أن البححاء
والبناء ينفع بعضححهم بعضححا فححي الححدنيا بالتناصححر والمواسححاة، وفححي الخححرة
بالشفاعة. وإذا تقرر ذلك في الباء والبناء تقرر ذلححك فححي جميحع القحارب؛
فلو كان القسمة موكولة إلى الجتهاد لوجوب النظححر فححي غنححى كححل واحححد
منهم. وعند ذلك يخرج المر عن الضبط إذ قد يختلححف المححر، فححبين الححرب
تبارك وتعالى أن الصلح للعبد أل يوكل إلى اجتهاده في مقادير المححواريث،
بل بين المقادير شرعا. "إن الله كان عليما" أي بقسمة المواريث "حكيما"
حكم في قسمتها وبينها لهلهححا. وقححال الزجححاج: "عليمححا" أي بالشححياء قبححل
خلقها "حكيما" فيما يقدره ويمضيه منها. وقال بعضهم: إن الله سبحانه لححم
يزل ول يزال، والخبر منه بالماضي كالخبر منه بالستقبال. ومذهب سيبويه
أنهم رأوا حكمة وعلما فقيل لهم: إن الله عز وجل كان كذلك لم يزل على

ما رأيتم.
@قوله تعالى: "ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان
لهن ولد فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع
مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهححن الثمححن ممححا تركتححم
من بعد وصية توصون بها أو دين" الخطاب للرجال. والولد هنا بنححو الصححلب
وبنو بنيهم وإن سفلوا، ذكرانا وإناثا واحدا فما زاد بإجمححاع. وأجمححع العلمححاء
على أن للزوج النصف مع عدم الولد أو ولد الولد، ولححه مححع وجححوده الربححع.
وترث المرأة من زوجها الربع مع فقد الولد، والثمن مححع وجححوده. وأجمعححوا
على أن حكم الواحدة من الزواج والثنتين والثلث والربع في الربع إن لححم
يكن له ولد، وفي الثمن إن كان له ولد واحد، وأنهن شركاء فححي ذلححك؛ لن
ا الله عز وجل لم يفرق بين حكحم الواححدة منهحن وبيحن حكحم الجميحع، كم
فرق بين حكم الواحدة من البنات والواحدة من الخوات وبين حكم الجميع

منهن.
@قوله تعالى: "وإن كان رجل يورث كللة أو امححرأة" الكللححة مصححدر؛ مححن
تكلله النسب أي أحاط به. وبه سمي الكليل، وهي منزلة من منازل القمر
لحاطتهححا بححالقمر إذا احتححل بهححا. ومنححه الكليححل أيضححا وهححو التححاج والعصححابة
المحيطة بالرأس. (فإذا مات الرجل وليس له ولد ول والحد فحورثته كللحة).
هذا قول أبي بكر الصديق وعمر وعلي وجمهور أهل العلم. وذكر يحيى بححن
آدم عن شريك وزهير وأبي الحوص عن أبي إسحاق عن سليمان بححن عبححد
قال: ما رأيتهم إل وقد تواطؤوا وأجمعوا على أن الكللة من مات ليس لححه
ولد ول والد. وهكذا قحال صحاحب كتحاب العيحن وأبحو منصحور اللغحوي وابحن
عرفة والقتبي وأبو عبيد وابن النباري. فالب والبن طرفححان للرجححل؛ فححإذا

ذهبا تكلله النسب. ومنه قيل: روضة مكللة إذا حفت بالنور. وأنشدوا: 
مسكنه روضة مكللة          عم بها اليهقان والذرق   

يعني نبتين. وقال امرؤ القيس: 
أصاح ترى برقا أريك وميضه          كلمع اليدين في حبي مكلل   

فسموا القرابة كللة؛ لنهم أطافوا بالميت من جوانبه وليسححوا منححه ول هححو
منهم، وإحححاطتهم بححه أنهحم ينتسححبون معححه. كمحا قحال أعرابحي: محالي كحثير

ويرثني كللة متراأخ نسبهم. وقال الفرزدق: 
ورثتم قناة المجد ل عن كللة          عن ابني منااف عبد شمس وهاشم   

وقال آخر: 



وإن أبا المرء أحمى له          ومولى الكللة ل يغضب   
وقيل: إن الكللة مأخوذة من الكلل وهو العياء؛ فكأنه يصير الميراث إلححى

الوارث عن بعد وإعياء. قال العشى: 
فآليت ل أرثي لها من كللة          ول من وجى حتى تلقي محمدا   

وذكر أبو حاتم والثرم عن أبى عبيدة قال: الكللة كل مححن لححم يرثححه أب أو
ابن أو أأخ فهو عند العرب كللة. قال أبو عمر: ذكر أبي عبيدة الأخ هنححا مححع
الب والبن في شححرط الكللححة غلححط ل وجححه لححه، ولححم يححذكره فححي شححرط
الكللة غيره. وروي عن عمر بن الخطاب أن (الكللة من ل ولد له خاصة)؛
وروي عن أبي بكر ثم رجعححا عنححه. وقححال ابححن زيححد: الكللححة الحححي والميححت
جميعا. وعن عطاء: الكللة المال. قال ابن العربححي: وهححذا قححول طريححف ل

وجه له. 
قلت: له وجه متبين بالعراب آنفا. وروي عن ابن العرابي أن الكللة    

بنو العم الباعد. وعن السدي أن الكللة الميت. وعنه مثل قححول الجمهححور.
وهذه القوال تتبين وجوهها بالعراب؛ فقرأ بعض الكوفيين "يححورث كللححة"
بكسر الراء وتشديدها. وقرأ الحسن وأيوب "يورث" بكسر الراء وتخفيفها،
على اختلاف عنهما. وعلى هححاتين القراءتيححن ل تكححون الكللححة إل الورثححة أو
المال. كذلك حكى أصحاب المعاني؛ فالول من ورث، والثححاني مححن أورث.
و"كللة" مفعوله و"كان" بمعنى وقع. ومن قرأ "يورث" بفتح الححراء احتمححل
أن تكون الكللة المال، والتقدير: يححورث وراثححة كللححة فتكححون نعتححا لمصححدر
محذواف. ويجوز أن تكون الكللة اسما للورثة وهي خبر كححان؛ فالتقححدير: ذا
ورثة. ويجوز أن تكون تامة بمعنحى وقحع، و"يحورث" نعحت لرجحل، و"رجحل"
رفع بكان، و"كللححة" نصححب علححى التفسححير أو الحححال؛ علحى أن الكللححة هححو

الميت، التقدير: وإن كان رجل يورث متكلل النسب إلى الميت.
@ ذكر الله عز وجل في كتابه الكللة فححي موضححعين: آخححر السححورة وهنححا،
ولم يذكر في الموضعين وارثا غير الخوة. فأما هححذه اليححة فححأجمع العلمححاء
على أن الخوة فيها عني بها الخوة للم؛ لقوله تعالى: "فإن كانوا أكثر من
ذلك فهم شركاء في الثلث". وكان سعد بححن أبححي وقححاص يقححرأ "ولححه أأخ أو
أخححت مححن أمححه". ول خلاف بيححن أهححل العلححم أن الخححوة للب والم أو الب
ليس ميراثهم كهذا؛ فدل إجمححاعهم علححى أن الخححوة المححذكورين فححي آخححر
السورة هم إخوة المتوفى لبيه وأمه أو لبيه؛ لقوله عححز وجححل "وإن كححانوا

]. ولححم يختلفححوا176إخوة رجال ونساء فللذكر مثل حظ النثيين" [النساء: 
أن ميراث الخوة للم ليس هكححذا؛ فححدلت اليتححان أن الخححوة كلهححم جميعححا
كللة. وقال الشعبي: (الكللة ما كان سوى الولد والوالد من الورثححة إخححوة
أو غيرهم من العصبة). كذلك قال علي وابححن مسححعود وزيححد وابححن عبححاس،
وهو القول الول الذي بححدأنا بححه. قححال الطححبري: والصححواب أن الكللححة هححم
الذين يرثون الميت من عدا ولده ووالده، لصحة خبر جابر: فقلت يا رسول

الله إنما يرثني كللة، أفأوصي بمالي كله؟ قال: (ل). 
@ قال أهل اللغة: يقال رجل كللة وامرأة كللة. ول يثنححى ول يجمححع؛ لنححه
مصدر كالوكالححة والدللححة والسحماحة والشحجاعة. وأعحاد ضحمير مفححرد فحي
قوله: "وله أأخ" ولم يقححل لهمححا. ومضححى ذكححر الرجححل والمححرأة علححى عححادة
العرب إذا ذكرت اسمين ثم أخححبرت عنهمححا وكانححا فححي الحكححم سححواء ربمححا
أضافت إلى أحدهما وربما أضافت إليهما جميعا؛ تقول: من كان عنححده غلم



وجارية فليحسن إليه وإليها وإليهمححا وإليهححم؛ قححال اللححه تعححالى: "واسححتعينوا
]. وقال تعالى: "إن يكححن غنيححا أو45بالصبر والصلة وإنها لكبيرة" [البقرة: 

] ويجوز أولى بهم؛ عن الفراء وغيره.135فقيرا فالله أولى بهما" [النساء: 
ويقال في امرأة: مححرأة، وهححو الصححل. وأأخ أصححله أخحو، يححدل عليحه أخححوان؛
فحححذاف منححه وغيححر علححى غيححر قيححاس. قححال الفححراء ضححم أول أخححت، لن
المحذواف منها واو، وكسر أول بنت؛ لن المحذواف منها ياء. وهححذا الحححذاف

والتعليل على غير قياس أيضا. 
@قوله تعالى: "فإن كححانوا أكححثر مححن ذلححك فهححم شححركاء فححي الثلححث" هححذا
التشريك يقتضي التسوية بين الذكر والنثى وإن كثروا. وإذا كححانوا يأخححذون
بالم فل يفضل الذكر على النححثى. وهححذا إجمححاع مححن العلمححاء، وليححس فححي
الفرائض موضع يكون فيه الذكر والنثى سواء إل في ميححراث الخححوة للم.
فإذا ماتت امرأة وتركت زوجها وأمهححا وأخاهححا لمهححا فللححزوج النصححف وللم
الثلث وللأخ من الم السدس. فإن تركت أخوين وأختين - والمسألة بحالهحا
- فللححزوج النصححف وللم السححدس وللخححوين والخححتين الثلححث، وقححد تمححت
الفريضة. وعلى هذا عامة الصحححابة؛ لنهححم حجبححوا الم بححالأخ والخححت مححن
الثلث إلى السدس. وأما ابن عباس فإنه لم ير العول ولو جعل للم الثلححث
لعالت المسألة، وهو ل يرى ذلك. والعححول مححذكور فححي غيححر هححذا الموضححع،
ليس هذا موضححعه. فححإن تركححت زوجهححا وإخححوة لم وأخححا لب وأم؛ فللححزوج
النصف، ولخوتها لمها الثلث، وما بقي فلخيها لمها وأبيها. وهكححذا مححن لححه
فرض مسمى أعطيه، والباقي للعصححبة إن فضححل. فححإن تركححت سححتة إخححوة
مفترقين فهذه الحمارية، وتسمى أيضا المشتركة. قال قححوم: (للخححوة للم
الثلححث، وللححزوج النصححف، وللم السححدس)، وسححقط الأخ والخححت مححن الب
والم، والأخ والخت من الب. روي عن علي وابححن مسححعود وأبححي موسححى
والشعبي وشريك ويحيى بن آدم، وبححه قححال أحمححد بححن حنبححل واختححاره ابححن
المنذر؛ لن الزوج والم والخوين للم أصحححاب فرائححض مسححماة ولححم يبححق
للعصححبة شححيء. وقححال قححوم: (الم واحححدة، وهححب أن أبححاهم كححان حمححارا !
وأشركوا بينهم في الثلث)؛ ولهذا سححميت المشححتركة والحماريححة. روي هححذا
عن عمر وعثمان وابن مسعود أيضا وزيد بن ثابت ومسحروق وشححريح، وبحه
قال مالك والشافعي وإسحاق. ول تستقيم هذه المسألة أن لو كان الميححت

رجل. فهذه جملة من علم الفرائض تضمنتها الية، والله الموفق للهداية.
وكانت الوراثة في الجاهلية بالرجولية والقوة، وكانوا يورثون الرجححال    

دون النساء؛ فأبطل الله عز وجل ذلك بقوله: "للرجال نصيب مما اكتسبوا
] كما تقدم. وكانت الوراثة أيضا في الجاهليححة32وللنساء نصيب" [النساء: 

وبدء السححلم بالمحالفححة، قححال اللححه عححز وجحل: "والححذين عقححدت أيمححانكم"
] على ما يأتي بيانه. ثم صححارت بعححد المحالفححة بححالهجرة؛ قححال33[النساء: 

الله تعالى: "والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من وليتهم من شححيء حححتى
] وسححيأتي. وهنححاك يححأتي القححول فححي ذوي الرحححام72يهححاجروا" [النفححال: 

وميراثهم، إن شاء اللححه تعححالى. وسححيأتي فححي سححورة "النححور" ميححراث ابححن
الملعنة وولد الزنا والمكاتب بحول الله تعالى. والجمهور من العلماء علححى
أن السير المعلوم حياته أن ميراثه ثابت؛ لنه داخل فححي جملححة المسححلمين
الذين أحكام السلم جارية عليهم. وقد روي عححن سححعيد بححن المسححيب أنححه



قال في السير في يد العدو: ل يرث. وقد تقدم ميراث المرتد فححي سححورة
"البقرة" والحمد لله. 

@قوله تعالى: "غير مضار" نصب على الحال والعامل "يوصي". أي يوصي
بها غير مضار، أي غير مدخل الضرر علححى الورثححة. أي ل ينبغححي أن يوصححي
بدين ليس عليه ليضر بالورثة؛ ول يقر بدين. فالضححرار راجححع إلححى الوصححية
والدين؛ أما رجوعه إلى الوصية فبأن يزيححد علححى الثلححث أو يوصححي لححوارث،
ق اللحه فإن زاد فإنه يحرد، إل أن يجيحزه الورثحة؛ لن المنحع لحقحوقهم ل لح
تعالى. وإن أوصى لوارث فإنه يرجع ميراثا. وأجمع العلماء على أن الوصية
للوارث ل تجوز. وقححد تقححدم هححذا فححي "البقححرة". وأمححا رجححوعه إلححى الححدين
فبالقرار في حالة ل يجوز له فيها؛ كما لو أقر في مرضه لوارثه أو لصديق
ملطف؛ فإن ذلك ل يجوز عندنا. وروي عن الحسححن أنححه قححرأ "غيححر مضححار
وصية من الله" على الضافة. قال النحاس: وقد زعم بعض أهححل اللغححة أن
هذا لحن؛ لن اسم الفاعل ل يضااف إلححى المصححدر. والقححراءة حسححنة علححى
حذاف، والمعنى: غير مضار ذي وصية، أي غير مضار بها ورثته في ميراثهم.
وأجمع العلماء على أن إمراره بدين لغير وارث حححال المححرض جححائز إذا لححم

يكن عليه دين في الصحة. 
@ فإن كان عليه دين في الصحة ببينة وأقر لجنبي بححدين؛ فقححالت طائفححة:
يبدأ بدين الصحة؛ هذا قول النخعي والكوفيين. قالوا: فإذا استوفاه صححاحبه
فأصحاب القرار في المرض يتحاصون. وقالت طائفة: هما سححواء إذا كححان
لغير وارث. هذا قول الشافعي وأبي ثور وأبي عبيد، وذكر أبو عبيد إنه قول

أهل المدينة ورواه عن الحسن. 
@ قد مضى في "البقرة" الوعيد في الضرار في الوصححية ووجوههححا. وقححد
روى أبو داود من حديث شحهر بحن حوشححب (وهححو مطعحون فيحه) عحن أبحى
هريرة حدثه أن رسحول اللحه صحلى اللحه عليحه وسحلم قحال: (إن الرجحل أو
المرأة ليعمل بطاعة الله ستين سنه ثححم يحضححرهما المححوت فيضححاران فححي
الوصية فتجب لهما النار). قال: وقرأ علي أبحو هريححرة محن ههنحا "محن بعححد
وصية يوصي بها أو دين غير مضار" حتى بلغ "ذلححك الفححوز العظيححم". وقححال
ابن عباس: (الضرار في الوصية من الكبائر)؛ ورواه عن النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم، إل أن مشهور مذهب مالك وابححن القاسححم أن الموصححي ل يعححد
فعله مضارة في ثلثه؛ لن ذلك حقححه فلححه التصححراف فيححه كيححف شححاء. وفححي

المذهب قوله: أن ذلك مضارة ترد. وبالله التوفيق. 
@قوله تعالى: "وصية" نصححب علححى المصححدر فححي موضححع الحححال والعامححل
"يوصيكم" ويصح أن يعمححل فيهححا "مضححار" والمعنححى أن يقححع الضححرر بهححا أو
بسببها فححأوقع عليهححا تجححوزا، قححال ابححن عطيححة؛ وذكححر أن الحسححن بححن أبححي
الحسن قرأ "غير مضار وصية" بالضافة؛ كما تقححول: شححجاع حححرب. وبضححة
المتجرد؛ في قول طرفة بن العبد. والمعنى على ما ذكرناه من التجوز في
اللفظ لصحة المعنى. "والله عليم حليم" يعني عليححم بأهححل الميحراث حليحم
على أهل الجهل منكم. وقرأ بعض المتقدمين "والله عليم حكيم" [النسححاء:

] يعني حكيم بقسمة الميراث والوصية.26
@قوله تعالى: "تلك حدود الله" و"تلك" بمعنى هححذه، أي هححذه أحكححام اللححه
قد بينها لكم لتعرفوها وتعملوا بها. "ومن يطحع اللحه ورسحوله" فحي قسحمة
المواريث فيقر بها ويعمل بها كما أمره الله تعالى "يدخله جنات تجري من



تحتها النهار" جملة في موضححع نصححب علححى النعححت لجنححات. وقححوله "ومححن
يعص الله ورسوله" يريد في قسمة المواريث فلم يقسمها ولحم يعمححل بهحا
"ويتعد حدوده" أي يخالف أمره "يدخله نارا خالدا فيها". والعصيان إن أريد
به الكفر فالخلود على بابه، وإن أريد به الكبائر وتجححاوز أوامححر اللححه تعححالى

فالخلود مستعار لمدة ما. كما تقول: خلد الله ملكه. وقال زهير: 
ول خالدا إل الجبال الرواسيا         

وقد تقدم هذا المعنى في غير موضع. وقرأ نافع وابن عامر "ندخله" بالنون
في الموضعين، علححى معنححى الضححافة إلححى نفسححه سححبحانه. البححاقون باليححاء

كلهما؛ لنه سبق ذكر اسم الله تعالى أي يدخله الله.
 {واللتححي يححأتين الفاحشححة مححن نسححائكم فاستشححهدوا عليهححن15*الية: 3*

أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في الححبيوت حححتى يتوفححاهن المححوت أو
يجعل الله لهن سبيل}

@ لما ذكر اللححه تعحالى فحي هحذه السححورة الحسحان إلحى النسحاء وإيصححال
صدقاتهن إليهن، وانجر المر إلى ذكر ميراثهن مححع مححواريث الرجححال، ذكححر
أيضا التغليظ عليهن فيمححا يححأتين بححه مححن الفاحشححة، لئل تتححوهم المححرأة أنححه

يسوغ لها ترك التعفف.
@قوله تعالى: "واللتي" "اللتي" جمع التي، وهو اسم مبهم للمؤنث، وهي
معرفة ول يجوز نزع اللف واللم منه للتنكير، ول يتم إل بصلته؛ وفيححه ثلث
لغححات كمححا تقححدم. ويجمححع أيضححا "اللت" بحححذاف اليححاء وإبقححاء الكسححرة؛
و"اللئي" بالهمزة وإثبات الياء، و"اللء" بكسر الهمزة وحذاف الياء، و"الل"
بحذاف الهمزة. فإن جمعت الجمححع قلححت فحي اللتححي: اللححواتي، وفححي اللء:
اللوائي. وقد روي عنهم "اللوات" بحححذاف اليححاء وإبقححاء الكسححرة؛ قحال ابححن

الشجري. قال الجوهري: أنشد أبو عبيد: 
من اللواتي والتي واللت          زعمن أن قد كبرت لدات   

واللوا بإسقاط التاء. وتصغير التي اللتيا بالفتح والتشديد؛ قال الراجز: 
بعد اللتيا واللتيا والتي   

وبعض الشعراء أدخل على "التي" ححراف النححداء، وحححرواف النححداء ل تححدخل
على ما فيه اللف واللم إل في قولنا: يا الله وحده؛ فكححأنه شححبهها بححه مححن

حيث كانت اللف واللم غير مفارقتين لها. وقال: 
من أجلك يالتي تيمت قلبي          وأنت بخيلة بالود عني   

ويقال: وقع في اللتيا والتي؛ وهما اسمان من أسماء الداهية. 
@قوله تعالى: "يأتين الفاحشة" الفاحشة في هذا الموضع الزنا، والفاحشة
الفعلححة القبيحححة، وهححي مصححدر كالعاقبححة والعافيححة. وقححرأ ابححن مسححعود

"بالفاحشة" بباء الجر. 
قوله تعححالى: "مححن نسححائكم" إضححافة فححي معنححى السححلم وبيححان حححال   

] لن282المؤمنات؛ كما قال "واستشهدوا شهيدين من رجالكم" [البقرة: 
الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب ول يلحقها هذا الحكم. 

@قوله تعالى: "فاستشهدوا عليهن أربعة منكم" أي من المسلمين، فجعححل
الله الشهادة على الزنحا خاصحة أربعحة تغليظححا علححى المحدعي وسححترا علححى
العباد. وتعديل الشهود بالربعة في الزنا حكم ثححابت فححي التححوراة والنجيححل
والقرآن؛ قال الله تعالى: "والذين يرمون المحصححنات ثححم لححم يححأتوا بأربعححة

] وقال هنا: "فاستشححهدوا عليهححن4شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة" [النور: 



أربعة منكم". وروى أبو داود عن جابر بن عبدالله قال: جاءت اليهود برجل
وامرأة منهم قد زنيا فقال: النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم (ائتححوني بححأعلم
رجلين منكم) فأتوه بابني صوريا فنشدهما: (كيححف تجححدان أمححر هححذين فححي
التوراة؟) قال: نجد في التوراة إذا شهد أربعة أنهححم رأوا ذكححره فححي فرجهححا
مثل الميل في المكحلة رجمححا. قحال: (فمححا يمنعكمححا أن ترجموهمححا)؛ قحال:
ذهب سلطاننا فكرهنححا القتححل؛ فححدعا رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم
بالشححهود، فجححاؤوا فشححهدوا أنهححم رأوا ذكححره فححي فرجهححا مثححل الميححل فححي
المكحلة؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجمهما. وقال قوم: إنما
كان الشهود في الزنا أربعة ليترتب شاهدان علحى كحل واححد محن الزانييححن
كسائر الحقوق؛ إذ هو حق يؤخذ من كل واحححد منهمححا؛ وهححذا ضححعيف؛ فححإن
اليمين تدخل في الموال واللوث في القسامة ول مدخل لواحد منهما هنا. 

ول بد أن يكون الشهود ذكورا؛ لقوله: "منكم" ول خلاف فيه بين المة.    
وأن يكونوا عدول؛ لن الله تعالى شرط العدالة في البيوع والرجعححة، وهححذا
أعظم، وهو بذلك أولى. وهذا من حمل المطلق على المقيد بالدليل، علححى
ما هو مذكور في أصححول الفقححه. ول يكونححون ذمححة، وإن كححان الحكححم علححى
ذمية، وسيأتي ذلك في "المائدة" وتعلق أبو حنيفححة بقححوله: "أربعححة منكححم"
في أن الزوج إذا كان أحد الشهود في القذاف لم يلعن. وسيأتي بيانه فححي

"النور" إن شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "فإن شهدوا فأمسححكوهن فححي الححبيوت" هححذه أول عقوبححات
الزناة؛ وكان هذا فححي ابتححداء السححلم؛ قححال عبححادة بححن الصححامت والحسححن
ومجاهد حتى نسخ بالذى الذي بعده، ثم نسخ ذلححك بآيححة "النححور" وبححالرجم
في الثيب. وقالت فرقة: بل كان اليذاء هو الول ثم نسخ بالمساك، ولكن
التلوة أخححرت وقححدمت؛ ذكححره ابححن فححورك، وهححذا المسححاك والحبححس فححي
البيوت كان في صححدر السحلم قبححل أن يكححثر الجنححاة، فلمحا كححثروا وخشححي

قوتهم اتخذ لهم سجن؛ قاله ابن العربي. 
@ واختلف العلماء هل كان هذا السجن ححدا أو وعحدا بالححد علحى قحولين:
أحدهما: أنه توعد بالحد، والثاني: أنه حد؛ قال ابن عباس والحسن. زاد ابن
زيد: وأنهم منعوا من النكاح حتى يموتوا عقوبة لهم حين طلبوا النكححاح مححن
غير وجهه. وهذا يدل على أنه كان حدا بل أشد؛ غيححر أن ذلححك الحكححم كححان
ممدودا إلى غاية وهو الذى في الية الخححرى، علححى اختلاف التححأويلين فححي
أيهما قبل؛ وكلهما ممدود إلى غاية وهححي قححوله عليححه السححلم فححي حححديث
عبادة بن الصامت: (خذوا عني خذوا عني قد جعححل اللححه لهححن سححبيل البكححر
بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد مائة والرجححم). وهححذا نحححو

] فححإذا جححاء الليححل187قوله تعالى: "ثم أتموا الصيام إلى الليححل" [البقححرة: 
ارتفع حكم الصيام لنتهاء غايته ل لنسخه. هذا قححول المحققيححن المتححأخرين
من الصوليين، فإن النسخ إنما يكون في القولين المتعارضين من كل وجه
اللذين ل يمكن الجمع بينهما، والجمع ممكن بيححن الحبححس والتعييححر والجلححد
والرجم، وقد قال بعض العلماء: أن الذى والتعيير باق محع الجلحد؛ لنهمحا ل
يتعارضان بل يحملن على شخص واحححد. وأمححا الحبححس فمنسححوأخ بإجمححاع،

وإطلق المتقدمين النسخ على مثل هذا تجوز. والله أعلم.
 {واللذان يأتيانها منكم فآذوهمحا فحإن تابحا وأصحلحا فأعرضححوا16*الية: 3*

عنهما إن الله كان توابا رحيما}



@قوله تعالى: "واللححذان" "اللححذان" تثنيححة الححذي، وكححان القيححاس أن يقححال:
اللذيان كرحيان ومصطفيان وشجيان. قال سيبويه: حذفت الياء ليفرق بين
السماء المتمكنة والسماء المبهمات. وقال أبو علي: حذفت الياء تخفيفححا،
إذ قححد أمححن اللبححس فححي اللححذان؛ لن النححون ل تنحححذاف، ونححون التثنيححة فححي
السماء المتمكنة قد تنحذاف مع الضافة في رحياك ومصطفيا القححوم؛ فلححو
حذفت الياء لشتبه المفرد بالثنين. وقرأ ابن كثير "اللذان" بتشديد النححون؛
وهي لغة قريش؛ وعلته أنه جعل التشديد عوضا من ألف "ذا" على ما يأتي
بيانه في سورة "القصص" عند قوله تعححالى: "فححذانك برهانححان" [القصححص:

]. وفيها لغة أخححرى "اللححذا" بحححذاف النححون. هححذا قححول الكححوفيين. وقححال32
البصريون: إنما حذفت النون لطححول السححم بالصححلة. وكححذلك قححرأ "هححذان"
و"فذانك برهانان" بالتشديد فيهما. والبححاقون بححالتخفيف. وشححدد أبححو عمححرو
"فذانك برهانان" وحدها. و"اللححذان" رفححع بالبتححداء. قححال سححيبويه: المعنححى
وفيما يتلى عليكم اللذان يأتيانها، أي الفاحشة "منكم". ودخلححت الفححاء فححي
"فآذوهما" لن في الكلم معنى المر؛ لنه لما وصححل الححذي بالفعححل تمكححن
فيه معنى الشرط؛ إذ ل يقع عليه شيء بعينه، فلما تمكن الشرط والبهححام
فيه جرى مجرى الشرط فدخلت الفاء، ولم يعمل فيه ما قبله من الضمار
كما ل يعمل في الشرط ما قبلححه؛ فلمححا لححم يحسححن إضححمار الفعححل قبلهمححا
لينصبا رفعا بالبتداء؛ وهذا اختيار سيبويه. ويجوز النصب على تقدير إضححمار
فعل، وهو الختيار إذا كان في الكلم معنى المر والنهي نحو قولك: اللذين

عندك فأكرمهما. 
@قوله تعححالى: "فآذوهمححا" قححال قتححادة والسححدي: معنححاه التوبيححخ والتعييححر.
وقالت فرقة: هو السب والجفححاء دون تعييححر. ابححن عبححاس: النيححل باللسححان
والضرب بالنعال. قال النحاس: وزعم قوم أنه منسوأخ. قلت: رواه ابن أبي
نجيح عن مجاهد قال: "واللتي يأتين الفاحشة" و"اللذان يأتيانها" كححان فححي
أول المر فنسختهما الية التي في "النور". قال النحاس: وقيل وهو أولى:
إنححه ليححس بمنسححوأخ، وأنححه واجححب أن يؤدبححا بالتوبيححخ فيقححال لهمححا: فجرتمححا

وفسقتما وخالفتما أمر الله عز وجل. 
@ واختلف العلماء في تأويححل قححوله تعححالى: "واللتححي" وقححوله: "واللححذان"
فقححال مجاهححد وغيححره: اليححة الولححى فححي النسححاء عامححة محصححنات وغيححر
محصنات، والية الثانية في الرجال خاصة. وبين لفظ التثنية صنفي الرجال
من أحصن ومن لم يحصن؛ فعقوبة النساء الحبس، وعقوبة الرجححال الذى.
وهذا قول يقتضيه اللفظ، ويستوفي نص الكلم أصنااف الزناة. ويؤيححده محن
جهة اللفظ قوله في الولى: "من نسائكم" وفي الثانيححة "منكححم"؛ واختححاره
النحاس ورواه عن ابن عباس. وقال السدي وقتادة وغيرهمححا: الولححى فححي
النساء المحصنات. يريد: ودخل معهححن مححن أحصححن مححن الرجححال بححالمعنى،
والثانية في الرجل والمرأة البكرين. قال ابن عطية: ومعنى هذا القول تحام
إل أن لفظ الية يقلق عنه. وقد رجحه الطبري، وأباه النحاس وقال: تغليب
المؤنث على المذكر بعيد؛ لنه ل يخرج الشيء إلى المجححاز ومعنححاه صحححيح
في الحقيقة. وقيححل: كححان المسححاك للمححرأة الزانيححة دون الرجححل؛ فخصححت
المرأة بالذكر في المساك ثم جمعا في اليذاء. قال قتححادة: كححانت المححرأة

تحبس ويؤذيان جميعا؛ وهذا لن الرجل يحتاج إلى السعي والكتساب. 



@ واختلف العلماء أيضا في القول بمقتضى حححديث عبحادة الححذي هححو بيححان
لحكام الزناة على ما بيناه؛ فقال بمقتضاه علي بححن أبححي طححالب ل اختلاف
عنه في ذلك، وأنه جلد شراحة الهمدانيححة مائححة ورجمهححا بعححد ذلححك، وقححال:
جلدتها بكتاب الله ورجمتها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسححلم. وقححال
بهذا القول الحسن البصري والحسن بححن صححالح بححن حححي وإسحححاق. وقححال
جماعة من العلماء: بل على الثيب الرجحم بل جلحد. وهححذا يحروى عحن عمحر
وهو قول الزهري والنخعي ومالك والثوري والوزاعي والشافعي وأصحححاب
الرأي وأحمد وأبي ثور؛ متمسكين بأن النبي صلى اللححه عليححه وسححلم رجححم
ماعزا والغامدية ولم يجلدهما، وبقوله عليه السلم لنيس: (اغد على امرأة
هذا فإن اعترفت فارجمها) ولم يذكر الجلد؛ فلو كان مشححروعا لمححا سححكت
عنه. قيل لهم: إنما سكت عنه؛ لنه ثابت بكتاب اللححه تعححالى، فليححس يمتنححع
أن يسكت عنححه لشححهرته والتنصححيص عليححه فححي القححرآن؛ لن قححوله تعححالى:

] يعححم جميححع2"الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة" [النور: 
الزناة. والله أعلم. ويبين هذا فعل علي بأخذه عن الخلفاء رضي الله عنهم

ولم ينكر عليه فقيل له: عملت بالمنسوأخ وتركت الناسخ. وهذا واضح. 
@ واختلفوا في نفي البكر مع الجلد؛ فالذي عليححه الجمهححور أنححه ينفححى مححع
الجلد؛ قاله الخلفاء الراشدون: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهو قول ابن
عمر رضوان الله عليهم أجمعين، وبه قال عطاء وطاوس وسححفيان ومالححك
وابن أبي ليلى والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور. وقال بححتركه حمححاد بححن
أبي سليمان وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن. والحجة للجمهور حديث عبححادة
المذكور، وحديث أبي هريرة وزيد بن خالححد، حححديث العسححيف وفيححه: فقححال
النبي صلى الله عليه وسلم: (والذي نفسي بيده لقضين بينكما بكتاب الله
أما غنمك وجاريتك فرد عليك) وجلد ابنه مائة وغربه عامححا. أخرجححه الئمححة.
احتج من لم ير نفيه بححديث أبحي هريحرة فحي المحة، ذكحر فيحه الجلحد دون
النفي. وذكر عبدالرزاق عن معمححر عححن الزهححري عححن سححعيد بححن المسححيب
قال: غرب عمر ربيعة بن أبي أمية بن خلف فححي الخمححر إلححى خيححبر فلحححق
بهرقححل فتنصححر؛ فقحال عمحر: ل أغححرب مسحلما بعحد هححذا. قحالوا: ولححو كحان
التغريب حدا لله تعالى ما تركه عمر بعد. ثححم إن النححص الححذي فححي الكتححاب
إنما هو الجلد، والزيادة على النص نسخ؛ فيلححزم عليححه نسححخ القححاطع بخححبر
الواحد. والجواب: أما حديث أبي هريرة فإنما هو في الماء ل في الحححرار.
وقد صح عن عبدالله بن عمر أنه ضرب أمته في الزنا ونفاها. وأمححا حححديث
عمر وقوله: ل أغرب بعده مسلما، فيعني فححي الخمححر - واللححه أعلححم - لمححا
رواه نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب وغححرب، وأن
أبا بكر ضرب وغرب، وأن عمر ضرب وغرب. أخرجه الترمذي في جححامعه،
والنسائي في سننه عن أبي كريب محمد بن العل الهمداني عن عبدالله بن
إدريس عن عبيدالله بن عمر عن نافع. قال الححدارقطني: تفححرد بححه عبححدالله
بن إدريس ولم يسنده عنه أحد من الثقات غير أبي كريححب، وقححد صححح عححن
النبي صلى الله عليه وسلم النفي فل كلم لحد معه، ومححن خححالفته السححنة

خاصمته. وبالله التوفيق. 
وأما قولهم: الزيادة على النص نسخ، فليس بمسلم، بل زيادة حكم آخر    

مع الصل. ثم هو قد زاد الوضوء بالنبيذ بخبر لم يصح على الماء، واشححترط



الفقر في القربى؛ إلى غير ذلك مما ليس منصوصا عليه في القححرآن. وقححد
مضى هذا المعنى في البقرة ويأتي. 

@ القائلون بالتغريب في يختلفوا فححي تغريححب الححذكر الحححر، واختلفححوا فححي
تغريب العبد والمة؛ فممن رأى التغريب فيهما ابن عمححر جلححد مملوكححة لححه
في الزنا ونفاها إلى فدك وبه قال الشححافعي وأبححو ثححور والثححوري والطححبري
وداود. واختلف قول الشافعي في نفي العبد، فمرة قال: أستخير الله فححي
نفي العبد، ومرة قال: ينفى نصف سنة، ومرة قححال: ينفححى سححنة إلححى غيححر

بلده؛ وبه قال الطبري. 
واختلف أيضا قوله في نفي المة على قولين. وقال مالك: ينفى الرجل ول
تنفى المرأة ول العبد، ومن نفي حبس في الموضع الذي ينفى إليه. وينفى
من مصر إلى الحجححاز وشحغب وأسحوان ونحوهحا، ومحن المدينحة إلحى خيحبر
وفححدك؛ وكححذلك فعححل عمححر بححن عبححدالعزيز. ونفحى علحي محن الكوفححة إلححى
البصرة. وقال الشافعي: أقل ذلك يوم وليلة. قال ابن العربححي: كححان أصححل
النفي أن بني إسماعيل أجمع رأيهم على أن محن أحححدث حححدثا فححي الحححرم
غرب منه، فصارت سنة فيهححم يححدينون بهححا؛ فلجححل ذلححك اسححتن النححاس إذا
أحدث أحد حدثا غرب عن بلححده، وتمححادى ذلححك فححي الجاهليححة إلححى أن جححاء
السلم فأقره في الزنا خاصة. احتج من لم ير النفححي علححى العبححد بحححديث
أبي هريرة في المة؛ ولن تغريبه عقوبة لمالكه تمنعه من منافعه في مدة
تغريبه، ول يناسب ذلك تصراف الشرع، فل يعاقب غير الجاني. وأيضححا فقححد
سقط عنه الجمعة والحج والجهاد الذي هححو حححق للححه تعححالى لجححل السححيد؛

فكذلك التغريب. والله أعلم. 
والمرأة إذا غربت ربما يكون ذلك سببا لوقوعها فيما أخرجت من سببه    

وهو الفاحشة، وفي التغريححب سححبب لكشححف عورتهححا وتضححييع لحالهححا؛ ولن
الصل منعها من الخروج من بيتها وأن صلتها فيه أفضل. وقال صححلى اللححه
عليه وسلم: (أعروا النساء يلزمن الحجال) فحصل من هذا تخصيص عموم
حديث التغريب بالمصلحة المشححهود لهححا بالعتبححار. وهححو مختلححف فيححه عنححد
الصححوليين والنظححار. وشححذت طائفححة فقححالت: يجمححع الجلححد والرجححم علححى
الشيخ، ويجلد الشاب؛ تمسكا بلفظ "الشيخ" في حديث زيد بححن ثححابت أنححه
سمع رسول الله صلى الله عليه وسححلم يقححول: "الشححيخ والشححيخة إذا زنيححا
فارجموهما البتة" خرجه النسائي. وهذا فاسد؛ لنه قد سماه فححي الحححديث

الخر "الثيب". 
@قوله تعالى: "فإن تابا" أي من الفاحشة. "وأصلحا" يعني العمل فيما بعد
ذلك. "فأعرضوا عنهما" أي اتركوا أذاهما وتعييرهمححا. وإنمححا كححان هححذا قبححل
نزول الحدود. فلما نزلت الحدود نسخت هذه الية. وليس المراد بالعراض
الهجرة، ولكنها متاركححة معححرض؛ وفححي ذلححك احتقححار لهححم بسححبب المعصححية
المتقدمة، وبحسب الجهالة في الية الخرى. والله تححواب أي راجححع بعبححاده

عن المعاصي.
-ح 17*اليتان: 3*  {إنما التوبة على الله للذين يعملون السححوء بجهالححة18 

ثم يتوبون من قريب فأولئك يتححوب اللححه عليهححم وكححان اللححه عليمححا حكيمححا،
وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضححر أحححدهم المححوت قححال

إني تبت الن ول الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما}



@قوله تعالى: "إنما التوبة على الله" قيل: هذه الية عامة لكل مححن عمححل
ذنبا. وقيل: لمن جهل فقط، والتوبة لكل من عمححل ذنبححا فححي موضححع آخححر.
واتفقت المة على أن التوبة فرض على المؤمنين؛ لقححوله تعححالى: "وتوبححوا

]. وتصححح مححن ذنححب مححع القامححة31إلى الله جميعا آيه المؤمنون". [النور: 
على غيره من غير نوعه خلفا للمعتزلة في قولهم: ل يكون تائبا مححن أقححام
على ذنب. ول فرق بين معصية ومعصية - هذا مذهب أهل السنة. وإذا تاب
العبد فالله سبحانه بالخيار إن شاء قبلها، وإن شاء لم يقبلها. وليححس قبححول
التوبة واجبا على الله من طريق العقل كما قال المخالف؛ لن مححن شححرط
الواجب أن يكون أعلححى رتبححة مححن المححوجب عليححه، والحححق سححبحانه خححالق
الخلق ومالكهم، والمكلف لهم؛ فل يصححح أن يوصححف بوجححوب شحيء عليححه،
تعالى عن ذلك، غير أنه قد أخبر سبحانه وهو الصادق في وعده بححأنه يقبححل
التوبة عن العاصين من عباده بقوله تعالى: "وهححو يقبححل التوبححة عححن عبححاده

].25ويعفو عن السيئات" [الشورى: 
]104وقوله: "ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده" [التوبة:     

] فإخبححاره سححبحانه وتعحالى عححن82وقوله: "وإني لغفار لمححن تحاب" [طححه: 
أشياء أوجبها على نفسه يقتضي وجوب تلك الشياء. والعقيدة أنححه ل يجححب
عليه شيء عقل؛ فأما السمع فظاهره قبول توبة التائب. قال أبححو المعححالي
وغيره: وهذه الظواهر إنمححا تعطححي غلبححة ظححن، ل قطعححا علححى اللححه تعححالى
بقبول التوبة. قال ابححن عطيححة: وقححد خولححف أبححو المعححالي وغيححره فححي هححذا
المعنى. فإذا فرضنا رجل قححد تححاب توبححة نصححوحا تامححة الشححروط فقححال أبححو
المعالي: يغلب على الظن قبول توبته. وقال غيره: يقطع على اللححه تعححالى
بقبول توبته كما أخبر عن نفسه جل وعز. قال ابن عطية: وكان أبي رحمه
الله يميل إلى هذا القول ويرجحه، وبه أقول، والله تعالى أرحم بعباده مححن
أن ينخرم في هذا التائب المفروض معنى قححوله: "وهححو الححذي يقبححل التوبحة

]. وإذا82] وقححوله تعححالى: "وإنححي لغفححار" [طححه: 25عن عباده" [الشورى: 
تقرر هذا فاعلم أن في قوله "على الله" حذفا وليس علححى ظححاهره، وإنمححا
المعنى على فضل الله ورحمته بعبحاده. وهححذا نحححو قححوله صححلى اللححه عليححه
وسلم لمعاذ: (أتدري ما حق العباد على الله) ؟ قال: اللححه ورسححوله أعلححم.
قال: (أن يدخلهم الجنة). فهذا كله معناه: على فضله ورحمته بوعده الحق

]12وقوله الصدق. دليله قوله تعالى: "كتب على نفسه الرحمة" [النعححام: 
أي وعد بها. وقيل: "على" ههنا معناها "عند" والمعنى واحد، التقححدير: عنححد
الله، أي إنه وعد ول خلف في وعده أنححه يقبححل التوبححة إذا كححانت بشححروطها
المصححة لهححا؛ وهححي أربعححة: النححدم بححالقلب، وتححرك المعصححية فححي الحححال،
والعزم على أل يعود إلى مثلها، وأن يكون ذلك حياء من الله تعححالى ل مححن
غيره؛ فإذا اختل شرط من هذه الشروط لححم تصححح التوبححة. وقححد قيححل مححن
شروطها: العترااف بالذنب وكثرة الستغفار، وقد تقححدم فححي "آل عمححران"
كثير من معاني التوبة وأحكامها. ول خلاف فيما أعلمه أن التوبححة ل تسححقط
حدا؛ ولهذا قال علماؤنا: إن السارق والسارقة والقاذاف متى تححابوا وقححامت
الشهادة عليهم أقيمت عليهم الحدود. وقيل: "على" بمعنى "مححن" أي إنمححا
التوبة من الله للذين؛ قاله أبو بكر بن عبدوس، واللححه أعلححم. وسححيأتي فححي

"التحريم" الكلم في التوبة النصوح والشياء التي يتاب منها. 



@قححوله تعححالى: "للححذين يعملححون السححوء بجهالححة" السححوء فححي هححذه اليححة،
] يعحم الكفحر54و"النعام". "أنه من عمل منكحم سحوءا بجهالحة" [النعحام: 

والمعاصي؛ فكل من عصى ربه فهو جاهل حححتى ينححزع عححن معصححيته. قححال
قتادة: أجمع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على أن كل معصية فهححي
بجهالة، عمدا كانت أو جهل؛ وقححال ابححن عبححاس وقتححادة والضحححاك ومجاهححد
والسدي. وروي عن الضحاك ومجاهد أنهما قال: الجهالة هنححا العمححد. وقححال
عكرمة: أمور الدنيا كلها جهالة؛ يريد الخاصة بها الخارجة عححن طاعححة اللححه.
وهذا القول جار مع قوله تعالى: "إنمححا الحيححاة الححدنيا لعححب ولهححو" [محمححد:

]. وقال الزجاج: يعني قوله "بجهالة" اختيارهم اللذة الفانية علححى اللححذة36
الباقية. وقيل: "بجهالة" أي ل يعلمون كنه العقوبة؛ ذكره ابححن فححورك. قححال

ابن عطية: وضعف قوله هذا ورد عليه. 
@قوله تعالى: "ثم يتوبون من قريب" قال ابن عباس والسدي: معناه قبل
المرض والموت. وروي عن الضحاك أنه قال: كل ما كان قبل الموت فهححو
قريب. وقال أبو مجلز والضحاك أيضححا وعكرمححة وابححن زيححد وغيرهححم: قبححل
المعاينة للملئكححة والسححوق، وأن يغلححب المححرء علححى نفسححه. ولقححد أحسححن

محمود الوراق حيث قال:
قدم لنفسك توبة مرجوة          قبل الممات وقبل حبس اللسن   
بادر بها غلق النفوس فإنها          ذخر وغنم للمنيب المحسن   

قال علماؤنا رحمهم اللحه: وإنمحا صحححت التوبحة منححه فحي هححذا الححوقت؛ لن
الرجاء باق ويصح منه الندم والعزم على تححرك الفعححل. وقححد روى الترمححذي
ال: (إن اللحه يقبحل توبحة عن ابن عمر عن النبي صلى اللحه عليحه وسحلم ق
العبد ما لم يغرغر). قال: هذا حديث حسن غريب. ومعنى ما لم يغرغر: ما
لم تبلغ روحه حلقومه؛ فيكون بمنزلة الشيء الذي يتغرغر به. قال الهروي
وقيل: المعنى يتوبون على قرب عهد من الذنب من غير إصححرار. والمبححادر
في الصحححة أفضححل، وألحححق لملححه مححن العمححل الصححالح. والبعححد كححل البعححد

الموت؛ كما قال: 
وأين مكان البعد إل مكانيا        

وروى صالح المري عن الحسن قال: من عير أخاه بذنب قد تاب إلححى اللححه
منه ابتله الله به. وقال الحسن أيضا: إن إبليس لمححا هبححط قححال: بعزتححك ل
أفارق ابن آدم ما دام الروح في جسده. قال الله تعالى: (فبعزتي ل أحجب

التوبة عن ابن آدم ما لم تغرغر نفسه).
@قوله تعالى: "وليست التوبة" نفى سبحانه أن يححدخل فححي حكححم التححائبين
من حضره الموت وصار في حين اليأس؛ كما كان فرعون حيححن صححار فححي
غمرة الماء والغرق فلم ينفعه ما أظهر مححن اليمححان؛ لن التوبححة فححي ذلححك
اس وابحن زيحد الوقت ل تنفع، لنها حال زوال التكليف. وبهحذا قحال ابحن عب
وجمهور المفسرين. وأما الكفار يموتححون علححى كفرهححم فل توبححة لهححم فححي
الخرة، وإليهم الشارة بقوله تعالى: "أولئك أعتدنا لهححم عححذابا أليمححا" وهححو
الخلود. وإن كانت الشارة بقوله إلى الجميع فهو في جهة العصاة عذاب ل
خلود معه؛ وهذا على أن السيئات مححا دون الكفححر؛ أي ليسححت التوبححة لمححن
عمل دون الكفر من السيئات ثم تححاب عنححد المححوت، ول لمححن مححات كححافرا
فتححاب يححوم القيامححة. وقححد قيححل: إن السححيئات هنححا الكفححر، فيكححون المعنححى
وليست التوبة للكفار الذين يتوبححون عنححد المححوت، ول للححذين يموتححون وهححم



كفار. وقال أبو العالية: نزل أول الية في المؤمنين "إنما التوبة على الله".
والثانية في المنافقين. "وليست التوبة للذين يعملون السيئات" يعني قبول
التوبة للذين أصروا علححى فعلهححم. "حححتى إذا حضححر أحححدهم المححوت" يعنححي
الشرق والنزع ومعاينة ملك الموت. "قال إني تبت الن" فليس لهذا توبححة.
ثم ذكر توبة الكفار فقال تعالى: "ول الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتححدنا

لهم عذابا أليما" أي وجيعا دائما. وقد تقدم.
 {يا أيها الذين آمنححوا ل يحححل لكححم أن ترثححوا النسححاء كرهححا ول19*الية: 3*

تعضحححلوهن لتححذهبوا ببعححض مححا آتيتمحححوهن إل أن يححأتين بفاحشححة مبينححة
وعاشروهن بالمعرواف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله

فيه خيرا كثيرا}
@قوله تعالى: "ل يحل لكم أن ترثوا النساء كرهححا" هححذا متصححل بمححا تقححدم
ذكره من الزوجات. والمقصود نفححي الظلححم عنهححن وإضححرارهن؛ والخطححاب
للولياء. و"أن" في موضع رفع بححح "يحححل"؛ أي ل يحححل لكححم وراثححة النسححاء.
و"كرها" مصدر في موضع الحال. واختلفححت الروايححات وأقححوال المفسححرين
في سبب نزولها؛ فروى البخاري عن ابن عباس "يا أيها الذين آمنوا ل يحل
لكم أن ترثوا النساء كرها ول تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتمححوهن" قححال:
كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحححق بححامرأته، إن شححاء بعضححهم تزوجهححا،
وإن شاؤوا زوجوها، وإن شاؤوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها فنزلت
هذه الية في ذلك. وأخرجه أبو داود بمعناه. وقال الزهري وأبو مجلز: كححان
من عادتهم إذا مات الرجل يلقي ابنه من غيرها أو أقرب عصبته ثوبه علححى
المرأة فيصير أحق بها محن نفسحها ومحن أوليائهحا؛ فحإن شححاء تزوجهحا بغيححر
صداق إل الصداق الذي أصدقها الميت، وان شححاء زوجهححا مححن غيححره وأخححذ
صداقها ولم يعطها شيئا؛ وإن شاء عضلها لتفتدى منه بما ورثته من الميححت
أو تموت فيرثها، فأنزل الله تعححالى: "يححا أيهححا الححذين آمنححوا ل يحححل لكححم أن
ترثوا النساء كرها". فيكون المعنى: ل يحل لكم أن ترثححوهن مححن أزواجهححن
فتكونوا أزواجا لهن. وقيل: كان الححوارث إن سححبق فححألقى عليهححا ثوبححا فهححو
أحق بها، وإن سبقته فذهبت إلى أهلها كححانت أحححق بنفسححها؛ قححال السححدي.
وقيل: كان يكون عند الرجل عجوز ونفسه تتوق إلى الشححابة فيكححره فححراق
العجوز لمالها فيمسكها ول يقربها حتى تفتدي منه بمالهححا أو تمححوت فيححرث
مالها. فنزلت هذه الية. وأمر الزوج أن يطلقها إن كره صحبتها ول يمسكها
كرها؛ فذلك قوله تعالى: "ل يحل لكم أن ترثوا النسححاء كرهححا". والمقصححود
من الية إذهاب محا كحانوا عليحه فحي جحاهليتهم، وأل تجعحل النسحاء كالمحال
يورثن عن الرجال كما يورث المححال. "وكرهححا" بضححم الكححااف قححراءة حمححزة
والكسححائي، البححاقون بالفتححح، وهمححا لغتححان. وقححال القتححبي: الكححره (بالفتححح)
بمعنى الكراه، والكره (بالضم) المشقة. يقال: لتفعل ذلك طوعا أو كرهححا،
يعني طائعا أو مكرها. والخطاب للولياء. وقيل: لزواج النساء إذا حبسوهن
مع سوء العشرة طماعيححة إرثهححا، أو يفتححدين ببعحض مهححورهن، وهححذا أصححح.
واختاره ابن عطية قال: ودليل ذلححك قححوله تعححالى: "إل أن يححأتين بفاحشححة)
وإذا أتت بفاحشة فليس للولي حبسها حتى يذهب بمالها إجماعا من المة،

وإنما ذلك للزوج، على ما يأتي بيانه في المسألة بعد هذا. 
@قوله تعحالى: "ول تعضححلوهن" قححد تقححدم معنححى العضححل وأنححه المنحع فحي
"البقرة". "إل أن يأتين بفاحشة مبينة" اختلف الناس في معنححى الفاحشححة؛



فقال الحسن: هو الزنا، وإذا زنت البكر فإنها تجلد مائة وتنفحى سحنة، وتححرد
إلى زوجها ما أخذت منه. وقال أبو قلبة؛ إذا زنححت امححرأة الرجححل فل بححأس
أن يضارها ويشق عليها حححتى تفتححدي منححه. وقححال السححدي: إذا فعلححن ذلححك
فخذوا مهورهن. وقال ابن سيرين وأبو قلبة: ل يحل له أن يأخذ منها فديححة
إل أن يجد على بطنها رجل، قال الله تعالى: "إل أن يأتين بفاحشححة مبينححة".
وقال ابن مسعود وابن عباس والضحاك وقتادة: الفاحشة المبينة في هححذه
الية البغض والنشوز، قالوا: فإذا نشزت حل لححه أن يأخححذ مالهححا؛ وهححذا هححو
مذهب مالك. قال ابن عطية: إل أني ل أحفظ لححه نصححا فححي الفاحشححة فححي
الية. وقال قوم: الفاحشة البذاء باللسان وسوء العشرة قححول وفعل؛ وهححذا
في معنى النشوز. ومن أهل العلم من يجيز أخححذ المححال مححن الناشححز علححى
جهححة الخلححع؛ إل أنححه يححرى أل يتجححاوز مححا أعطاهححا ركونححا إلححى قححوله تعححالى:
"لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن". وقال مالك وجماعة من أهححل العلححم: للححزوج
أن يأخذ من الناشز جميع ما تملك. قححال ابححن عطيححة: والزنححا أصححعب علححى
الزوج من النشوز والذى، وكل ذلك فاحشة تحل أخذ المال. قال أبو عمر:
قول ابن سيرين وأبي قلبة عنححدي ليححس بشححيء؛ لن الفاحشححة قححد تكححون
البذاء والذى؛ ومنه قيل للبذيء: فاحش ومتفحش، وعلى أنه لو أطلع منها
على الفاحشة كان له لعانها، وإن شاء طلقها؛ وأما أن يضارها حتى تفتححدي
منه بمالها فليس له ذلك، ول أعلم أحدا قال: له أن يضححارها ويسححيء إليهححا
حتى تختلع منه إذا وجدها تزني غير أبي قلبة. والله أعلححم. وقححال اللححه عححز

] يعنححي فححي حسححن229وجل: "فإن خفتم أل يقيمححا حححدود اللححه" [البقححرة: 
العشرة والقيام بحق الزوج وقيامه بحقها "فل جناح عليهما فيما افتدت به"

] وقال الله عز وجل: "فإن طبن لكم عححن شححيء منححه نفسححا229[البقرة: 
] فهذه اليات أصل هذا البححاب. وقححال عطححاء4فكلوه هنيئا مريئا" [النساء: 

الخراساني: كان الرجل إذا أصابت امرأته فاحشة أخذ منها مححا سححاق إليهححا
وأخرجها، فنسخ ذلك بالحدود. وقول رابع "إل أن يأتين بفاحشححة مبينححة "إل
أن يزنين فيحبسن في البيوت، فيكون هححذا قبححل النسححخ، وهححذا فححي معنححى

قول عطاء، وهو ضعيف.
@ وإذا تنزلنا على القول بأن المراد بالخطاب في العضححل الوليححاء ففقهححه
أنه متى صح في ولي أنه عاضل نظر القاضي في أمر المححرأة وزوجهححا. إل
الب في بناته؛ فإنه إن كان في عضله صلح فل يعترض، قول واحدا، وذلك
بالخاطب والخاطبين وإن صح عضله ففيححه قححولن فححي مححذهب مالححك: أنححه
كسائر الولياء، يزوج القاضي من شاء التزويححج مححن بنححاته وطلبححه. والقححول
الخر - ل يعرض له: يجوز أن يكون "تعضلوهن" جزما على النهححى، فتكححون
الواو عاطفة جملة كلم مقطوعة من الولى، ويجوز أن يكون نصححبا عطفححا
ن على "أن ترثوا" فتكون الواو مشتركة عطفحت فعل علحى فعحل. وقحرأ اب
مسححعود "ول أن تعضححلوهن" فهححذه القححراءة تقححوي احتمححال النصححب، وأن

العضل مما ل يجوز بالنص. 
@قوله تعالى: "مبينة" بكسر الياء قراءة نافع وأبي عمرو، والبححاقون بفتححح
الياء. وقرأ ابن عباس "مبينة" بكسر الباء وسكون الياء، من أبححان الشححيء،
يقال: أبان المر بنفسه، وأبنتححه وبيححن وبينتححه، وهححذه القححراءات كلهححا لغححات

فصيحة. 



@قوله تعالى: "وعاشروهن بالمعرواف" أي على ما أمر الله به من حسححن
المعاشرة. والخطاب للجميع، إذ لكل أحد عشرة، زوجا كان أو وليا؛ ولكححن
المراد بهذا المر فححي الغلححب الزواج، وهححو مثححل قححوله تعححالى: "فإمسححاك

]. وذلك توفية حقها من المهر والنفقة، وأل يعبححس229بمعرواف" [البقرة: 
في وجهها بغير ذنب، وأن يكون منطلقححا فححي القححول ل فظححا ول غليظححا ول
مظهرا ميل إلى غيرها. والعشرة: المخالطة والممازجة. ومنه قول طرفة: 

فلئن شطت نواها مرة          لعلى عهد حبيب معتشر   
جعل الحبيب. جمعا كالخليط والغريق. وعاشححره معاشححرة، وتعاشححر القححوم
واعتشروا. فأمر الله سبحانه بحسن صحبة النساء إذا عقدوا عليهن لتكححون
أدمة ما بينهم وصحبتهم على الكمال، فإنه أهدأ للنفس وأهنأ للعيش. وهححذا
واجب على الزوج ول يلزمه في القضاء. وقال بعضححهم: هححو أن يتصححنع لهححا
كما تتصححنع لححه. وقححال يحيححى بححن عبححدالرحمن الحنظلححي: أتيححت محمححد بححن
الحنفية فخرج إلي في ملحفة حمراء ولحيته تقطر من الغالية، فقلححت: مححا
هذا؟ قال: إن هذه الملحفة ألقتها علححي امرأتححي ودهنتنححي بححالطيب، وإنهححن
يشتهين منا ما نشتهيه منهن. وقال ابن عباس رضي الله عنه: إني أحب أن
أتزين لمرأتي كما أحب أن تتزين المرأة لي. وهذا داخل فيما ذكرناه. قال
ابن عطية: وإلحى معنححى اليححة ينظححر قحول النححبي صححلى اللحه عليححه وسححلم:
(فاستمتع بها وفيها عوج) أي ل يكن منك سوء عشرة مع اعوجاجها؛ فعنهححا

تنشأ المخالفة وبها يقع الشقاق، وهو سبب الخلع.
@ واستدل علماؤنا بقوله تعالى: "وعاشروهن بالمعرواف" على أن المححرأة
إذا كححانت ل يكفيهححا خححادم واحححد أن عليححه أن يخححدمها قححدر كفايتهححا، كابنححة
الخليفححة والملححك وشححبههما ممححن ل يكفيهححا خححادم واحححد، وأن ذلححك هححو
المعاشرة بالمعرواف. وقال الشافعي وأبو حنيفة: ل يلزمه إل خادم واحححد -
وذلك يكفيها خدمة نفسها، وليس في العالم امرأة إل وخادم واحد يكفيهححا؛
وهذا كالمقاتل تكون له أفراس عدة فل يسهم له إل لفححرس واحححد؛ لنححه ل
يمكنه القتال إل على فرس واحد. قال علماؤنا: وهذا غلط؛ لن مثححل بنححات
الملوك اللتي لهن خدمة كثيرة ل يكفيها خادم واحد؛ لنها تحتاج من غسححل
ثيابها لصلح مضجعها وغير ذلك إلى ما ل يقوم به الواحد، وهذا بين. واللححه

أعلم.
@قوله تعالى: "فإن كرهتموهن" أي لدمامة أو سوء خلق من غير ارتكححاب
فاحشة أو نشوز؛ فهذا يندب فيه إلى الحتمال، فعسى أن يؤول المر إلححى
أن يححرزق اللححه منهححا أولدا صححالحين. و"أن" رفححع بححح "عسححى" وأن والفعححل

مصدر. 
قلت: ومن هذا المعنى ما ورد في صحيح مسلم عن أبي هريرة قال:    

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ل يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها
خلقا رضي منهححا آخححر) أو قححال (غيححره). المعنححى: أي ل يبغضححها بغضححا كليححا
يحمله على فراقها. أي ل ينبغي له ذلك بل يغفر سيئتها لحسنتها ويتغاضححى
عما يكره لما يحب. وقححال مكحححول: سححمعت ابححن عمححر يقححول: إن الرجححل
ليستخير الله تعالى فيخار لححه، فيسححخط علححى ربححه عححز وجححل فل يلبححث أن
ينظر في العاقبة فإذا هو قد خير له. وذكححر ابححن العربححي قححال أخححبرني أبححو
ن أبحي بكحر بحن ي القاسحم السحيوري ع القاسم بن حبيب بالمهدية، عن أب
عبدالرحمن حيث قال: كان الشيخ أبو محمد بن أبي زيد من العلحم والحدين



في المنزلة والمعرفة. وكانت له زوجحة سحيئة العشحرة وكحانت تقصحر فحي
حقوقه وتؤذيه بلسانها؛ فيقال له فححي أمرهححا ويعححذل بالصححبر عليهححا، فكححان
يقول: أنا رجل قد أكمل الله علي النعمة فححي صحححة بححدني ومعرفححتي ومححا
ملكت يميني، فلعلها بعثت عقوبة على ذنححبي فأخححااف إن فارقتهححا أن تنححزل
بي عقوبة هي أشد منها. قال علماؤنا: في هححذا دليححل علححى كراهححة الطلق
مع الباحة. وروي عن النبي صلى اللححه عليححه وسححلم أنححه قححال: (إن اللححه ل

لمعى إذا امتل). يكره شيئا أباحه إل الطلق والكل وإن الله ليبغض ال
 {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن21 - 20*اليتان: 3*

قنطارا فل تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخححذونه وقححد
أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا}

@ لما مضى فححي اليححة المتقدمححة حكححم الفححراق الححذي سححببه المححرأة، وأن
للزوج أخذ المال منها عقب ذلك بذكر الفراق الذي سببه الزوج، وبيححن أنححه
إذا أراد الطلق من غير نشوز وسوء عشرة فليس له أن يطلب منها مال.

واختلف العلماء إذا كان الزوجان يريدان الفراق وكححان منهمححا نشححوز    
وسوء عشرة؛ فقال مالك رضي الله عنه: للزوج أن يأخذ منهححا إذا تسححببت
في الفراق ول يراعى تسببه هو. وقال جماعة من العلماء: ل يجوز له أخححذ

المال إل أن تنفرد هي بالنشوز وتطلبه في ذلك. 
@قوله تعالى: "وآتيتم إحداهن قنطارا" فيها دليل على جواز المغححالة فححي
المهور؛ لن الله تعححالى ل يمثححل إل بمبححاح. وخطححب عمححر رضححي اللححه عنححه
انت مكرمحة فحي الحدنيا أو فقال: أل ل تغالوا في صدقات النساء فإنها لو ك
تقوى عند الله لكان أولكم بها رسول الله؛ ما أصدق قط امرأة من نسححائه
ول بناته فوق اثنححتي عشححرة أوقيححة. فقححامت إليححه امححرأة فقححالت: يححا عمححر،
يعطينا الله وتحرمنا! أليس اللححه سححبحانه وتعححالى يقححول: "وآتيتححم إحححداهن
قنطارا فل تأخذوا منه شيئا" ؟ فقال عمر: أصابت امرأة وأخطأ عمر. وفي
رواية فأطرق عمر ثم قال: كل الناس أفقه منححك يححا عمححر !. وفححي أخححرى:
امرأة أصابت ورجل أخطأ. وتححرك النكححار. أخرجححه أبححو حححاتم البسححتي فححي
صحيح مسنده عن أبي العجفاء السلمي قال: خطب عمححر النححاس، فححذكره
إلى قوله: اثنتي عشرة أوقية، ولم يذكر: فقححامت إليححه امححرأة. إلححى آخححره.
وأخرجه ابن ماجة في سننه عن أبي العجفاء، وزاد بعححد قححوله: أوقيححة. وأن
الرجل ليثقل صدقة امرأته حتى تكون لها عححداوة فححي نفسححه، ويقححول: قححد
كلفت إليك علق القربة - أو عرق القربة؛ وكنت رجل عربيا مولدا مححا أدري
ما علق القربة أو عرق القربة. قال الجوهري: وعلق القربة لغة فححي عححرق
القربة. قال غيره: ويقال علق القربة عصامها الذي تعلق به. يقححول كلفححت
إليك حتى عصام القربة. وعرق القربة ماؤهححا؛ يقححول: جشححمت إليححك حححتى
سافرت واحتجت إلى عرق القربة، وهو ماؤها في السفر. ويقال: بل عرق
القربححة أن يقححول: نصححبت لححك وتكلفححت حححتى عرقححت عححرق القربححة، وهححو
سيلنها. وقيل: إنهم كححانوا يححتزودون المححاء فيعلقححونه علححى البححل يتنححاوبونه
فيشق على الظهر؛ ففسر به اللفظححان: العححرق والعلححق. وقححال الصححمعي:
عرق القربة كلمة معناها الشدة. قال: ول أدري ما أصلها. قححال الصححمعي:
وسمعت ابن أبي طرفة وكان من أفصح من رأيت يقول: سححمعت شححيخاننا
يقولون: لقيححت مححن فححولن عححرق القربححة، يعنححون الشححدة. وأنشححدني لبححن

الحمر: 



ليست بمشتمة تعد وعفوها          عرق السقاء على القعود اللغب   
قال أبو عبيد: أراد أنه يسمع الكلمة تغيظه وليست بشححتم فيؤاخححذ صححاحبها
بها، وقد أبلغت إليه كعرق القربة، فقال: كعرق السقا لما لم يمكنه الشعر؛
ثم قال: على القعود اللغب، وكان معناه أن تعلق القربة على القعححود فححي
أسفارهم. وهذا المعنى شبيه بما كان الفراء يحكيه؛ زعححم أنهححم كححانوا فححي
المفاوز في أسفارهم يتزودون الماء فيعلقونه على البححل يتنححاوبونه؛ فكححان
في ذلك تعب ومشقة على الظهر. وكان الفححراء يجعححل هححذا التفسححير فححي
علق القربة باللم. وقال قوم: ل تعطى اليححة جححواز المغححالة بححالمهور؛ لن
التمثيل بالقنطار إنما هو على جهة المبالغة؛ كححأنه قححال: وآتيتححم هححذا القححدر
العظيم الذي ل يؤتيه أحد. وهذا كقوله: (من بنى لله مسجدا ولو كمفحححص
قطاة بنى الله له بيتا في الجنححة). ومعلححوم أنححه ل يكححون مسححجد كمفحححص
قطاة. وقد قال صلى الله عليه وسلم لبن أبي حدرد وقد جاء يستعينه في
مهره، فسأله عنه فقال: مائتين؛ فغضب رسول الله صلى الله عليه وسححلم
وقال: (كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة أو جبل). فاستقرأ
بعض الناس من هذا منع المغالة بالمهور؛ وهذا ل يلزم، وإنكار النبي صلى
الله عليححه وسححلم علححى هححذا الرجححل المححتزوج ليححس إنكححارا لجححل المغححالة
والكثار في المهور، وإنما النكار لنه كححان فقيححرا فححي تلححك الحححال فححأحوج
نفسه إلى الستعانة والسؤال، وهذا مكححروه باتفححاق. وقححد أصححدق عمححر أم
كلثوم بنت علي من فاطمة رضوان الله عليهم أربعيححن ألححف درهححم. وروى
أبو داود عن عقبة بن عامر أن النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم قححال لرجححل:
(أترضى أن أزوجك فلنة) ؟ قال: نعم. وقال للمرأة: (أترضححين أن أزوجححك
فلنا) ؟ قالت: نعحم. فححزوج أححدهما محن صححاحب؛ فحدخل بهحا الرجححل ولحم
يفرض لها صداقا ولم يعطها شححيئا، وكحان ممحن شححهد الحديبيححة ولحه سحهم
بخيبر؛ فلما حضرته الوفححاة قححال: إن رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم
زوجني فلنة ولم أفرض لها صداقا ولم أعطها شيئا، وإني أشهدكم أني قد
أعطيتها من صداقها سهمي بخيبر؛ فأخذت سهمها فباعته بمائة ألححف. وقححد
أجمححع العلمححاء علححى أل تحديححد فححي أكححثر الصححداق؛ لقححوله تعححالى: "وآتيتححم
إحداهن قنطارا" واختلفوا في أقله، وسيأتي عنححد قححوله تعححالى: "أن تبتغححوا

]. ومضححى القححول فححي تحديححد القنطححار فححي "آل24بححأموالكم" [النسححاء: 
عمران". وقرأ ابن محيصن "وآتيتم احداهن" بوصل ألححف "إحححداهن" وهححي

لغة؛ ومنه قول الشاعر:
وتسمع من تحت العجاج لها ازمل   

وقول الخر: 
إن لم أقاتل فألبسوني برقعا   

@قوله تعالى: "فل تأخذوا منه شيئا" قال بكر بن عبدالله المزنححي: ل يأخححذ
الزوج من المختلعة شيئا؛ لقول الله تعححالى: "فل تأخححذوا"، وجعلهححا ناسححخة
لية "البقرة". وقال ابن زيد وغيره: هي منسوخة بقوله تعححالى فححي سححورة

].229البقححرة "ول يحححل لكححم أن تأخححذوا ممححا آتيتمححوهن شححيئا" [البقححرة: 
والصحيح أن هذه اليات محكمة وليس فيها ناسخ ول منسححوأخ وكلهححا يبنححى
بعضها على بعض. قححال الطححبري: هححي محكمححة، ول معنححى لقححول بكححر: إن
أرادت هي العطاء؛ فقد جوز النبي صلى اللححه عليحه وسحلم لثحابت أن يأخحذ



من زوجته ما ساق إليها. "بهتانا" مصدر في موضع الحال "وإثما" معطواف
عليه "مبينا" من نعته.

@قوله تعالى: "وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض" تعليححل لمنححع
الخذ مع الخلوة. وقال بعضهم: الفضاء إذا كان معها في لحااف واحد جامع
أو لم يجامع؛ حكاه الهروي وهو قول الكلبي. وقال الفراء: الفضاء أن يخلو
الرجل والمرأة وأن يجامعها. وقال ابن عباس ومجاهححد والسححدي وغيرهححم:
الفضاء في هذه الية الجماع. قححال ابححن عبححاس: ولكححن اللححه كريححم يكنححى.
وأصل الفضاء في اللغة المخالطححة؛ ويقححال للشححيء المختلححط: فضححا. قححال

الشاعر: 
فقلت لها يا عمتي لك ناقتي          وتمر فضا في عيبتي وزبيب      

ويقال: القوم فوضى فضا، أي مختلطون ل أميححر عليهححم. وعلححى أن معنححى
"أفضى" خل وإن لم يكححن جححامع، هححل يتقححرر المهححر بوجححود الخلححوة أم ل؟
اختلف علماؤنا في ذلك على أربعة أقوال: يستقر بمجرد الخلوة. ل يسححتقر
إل بححالوطء. يسححتقر بححالخلوة فححي بيححت الهححداء. التفرقححة بيححن بيتححه وبيتهححا.
والصحيح استقراره بالخلوة مطلقا، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، قححالوا: إذا
خل بها خلوة صحيحة يجب كمال المهر والعدة دخل بهححا أو لححم يححدخل بهححا؛
لما رواه الدارقطني عححن ثوبححان قححال: قححال رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم: (من كشف خمار امرأة ونظر إليها وجب الصداق). وقححال عمححر: إذا
أغلق بابا وأرخى سترا ورأى عورة فقد وجحب الصحداق وعليهحا العحدة ولهحا
الميراث. وعن علي: إذا أغلححق بابححا وأرخححى سححترا ورأى عححورة فقححد وجححب
الصداق. وقال مالك: إذا طال مكثه معها مثل السنة ونحوها، واتفقححا علححى
أل مسيس وطلبت المهر كله كان لها. وقال الشافعي: ل عححدة عليهححا ولهححا

نصف المهر. وقد مضى في "البقرة".
@قوله تعالى: "وأخذن منكم ميثاقا غليظا" فيه ثلثة أقوال. قيل: هو قححوله
عليححه السححلم: (فححاتقوا اللححه فححي النسححاء فححإنكم أخححذتموهن بأمانححة اللححه
واستحللتم فروجهن بكلمة الله). قاله عكرمة والربيع. الثاني: قوله تعححالى:

] قاله الحسححن وابححن229"فإمساك بمعرواف أو تسريح بإحسان" [البقرة: 
الث: عقحدة النكحاح قحول الرجحل: سحيرين وقتحادة والضححاك والسحدي. الث
ن زيحد. وقحال قحوم: الميثحاق ال مجاهحد واب نكحت وملكت عقدة النكاح؛ ق

الغليظ الولد. والله أعلم.
 {ول تنكحوا ما نكح آباؤكم من النسححاء إل مححا قححد سححلف إنححه22*الية: 3*

كان فاحشة ومقتا وساء سبيل}
@قوله تعالى: "ول تنكحوا ما نكح آباؤكم مححن النسححاء" يقححال: كححان النححاس
يتزوجون امرأة الب برضاها بعد نزول قوله تعالى: "يا أيهححا الححذين آمنححوا ل

] حتى نزلححت هححذه اليححة: "ول19يحل لكم أن ترثوا النساء كرها" [النساء: 
تنكحوا ما نكح آباؤكم" فصار حراما في الحوال كلها؛ لن النكاح يقححع علححى
الجماع والتزوج، فإن كان الب تححزوج امححرأة أو وطئهححا بغيححر نكححاح حرمححت

على ابنه؛ على ما يأتي بيانه إن شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "ما نكح" قيل: المراد بهححا النسححاء. وقيححل: العقححد، أي نكححاح
آباؤكم الفاسد المخالف لدين الله؛ إذ اللححه قححد أحكححم وجححه النكححاح وفصححل
شروطه. وهو اختيار الطبري. فححح "مححن" متعلقححة بححح "تنكحححوا" و"مححا نكححح"
مصدر. قال: ولو كان معناه ول تنكحوا النساء اللتي نكح آباؤكم لححوجب أن



يكون موضع "ما" "من". فالنهي على هذا إنمححا وقححع علححى أل ينكحححوا مثححل
نكاح آبحائهم الفاسححد. والول أصححح، وتكححون "مححا" بمعنححى "الححذي" و"محن".
والدليل عليه أن الصحابة تلقت الية على ذلك المعنى؛ ومنه استدلت على
منع نكاح البناء حلئل الباء. وقححد كححان فححي العححرب قبائححل قححد اعتححادت أن
يخلف ابن الرجل على امرأة أبيه، وكانت هذه السيرة فححي النصححار لزمححة،
وكانت في قريش مباحة مع التراضححي. أل تححرى أن عمححرو بححن أميححة خلححف
على امرأة أبيه بعد موته فولدت له مسافرا وأبا معيط، وكان لها من أميححة
أبو العيص وغيره؛ فكان بنو أميححة إخححوة مسححافر وأبححي معيححط وأعمامهمححا.
ومن ذلك صفوان بن أمية بن خلف تزوج بعد أبيه امرأته فاخته بنت السود
بن المطلب بن أسد، وكان أمية قتل عنها. ومن ذلك منظور بن زبان خلف
على مليكة بنت خارجة، وكانت تحت أبيه زبان بن سيار. ومن ذلححك حصححن
بن أبي قيس تزوج امرأة أبيه كبيشة بنت معححن. والسححود بححن خلححف تححزوج
امرأة أبيه. وقال الشعث بن سححوار: تححوفي أبححو قيححس وكححان مححن صححالحي
النصار فخطب ابنه قيس امرأة أبيه فقالت: إني أعدك ولححدا، ولكنححي آتححي
وسول الله صلى الله عليه وسلم استأمره؛ فأتته فأخبرته فأنزل اللححه هححذه
الية. وقد كان في العرب من تزوج ابنتححه، وهححو حححاجب بححن زرارة تمجححس
وفعل هذه الفعلة؛ ذكر ذلك النضر بن شميل في كتاب المثالب. فنهى الله

المؤمنين عما كان عليه آباؤهم من هذه السيرة. 
@قوله تعالى: "إل ما قد سلف" أي تقدم ومضى. والسلف؛ من تقدم مححن
آبائك وذوي قرابتك. وهذا استثناء منقطع، أي لكن مححا قححد سححلف فححاجتنبوه
ودعوه. وقيل: "إل" بمعنححى بعححد، أي بعححد مححا سححلف؛ كمححا قححال تعححالى: "ل

] أي بعححد الموتححة56يححذوقون فيهححا المححوت إل الموتححة الولححى" [الححدخان: 
الولى. وقيل: "إل ما قد سلف" أي ول ما سلف؛ كقوله تعححالى: "ومححا كححان

] يعنححي ول خطححأ. وقيححل: فححي92لمؤمن أن يقتل مؤمنا إل خطأ" [النساء: 
الية تقديم وتأخير، معناه: ول تنكحوا ما نكح آبححاؤكم مححن النسححاء إنححه كححان
فاحشة ومقتا وساء سبيل إل ما قد سلف. وقيححل: فححي اليححة إضححمار لقححوله
"ول تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء" فإنكم إن فعلتم تعاقبون وتؤاخححذون

إل ما قد سلف. 
@قوله تعالى: "إنه كحان فاحشحة ومقتحا وسحاء سحبيل" عقحب بالحذم البحالغ
المتتابع، وذلك دليل على أنه فعل انتهححى مححن القبححح إلححى الغايححة. قححال أبححو
العباس: سألت ابن العرابي عن نكاح المقت فقال: هو أن يححتزوج الرجححل
امرأة أبيه إذا طلقها أو مات عنها؛ ويقال لهذا الرجل: الضححيزن. وقححال ابححن
عرفة: كانت العرب إذا تزوج الرجل امرأة أبيه فأولدها قيل للولد: المقتي.
وأصل المقت البغض؛ من مقته يمقته مقتا فهححو ممقححوت ومقيححت. فكححانت
العرب تقول للرجححل مححن امححرأة أبيححه: مقيححت؛ فسححمى تعححالى هححذا النكححاح
"مقتا" إذ هو ذا مقت يلحق فاعله. وقيل: المراد بالية النهححي عححن أن يطححأ
الرجل امرأة وطئها الباء، إل ما قد سلف من الباء في الجاهلية من الزنى
بالنساء ل على وجه المناكحة فححإنه جححائز لكححم زواجهححن. وأن تطححؤوا بعقححد
النكاح ما وطئه آباؤكم من الزنى؛ قححال ابححن زيححد. وعليححه فيكححون السححتثناء

متصل، ويكون أصل في أن الزنى ل يحرم على ما يأتي بيانه. والله أعلم.
 {حرمححت عليكححم أمهححاتكم وبنححاتكم وأخححواتكم وعمححاتكم23*اليححة: 3*

وخالتكم وبنات الأخ وبنات الخت وأمهاتكم اللتي أرضعنكم وأخواتكم مححن



الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللتي في حجوركم من نسائكم اللتححي
دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فل جناح عليكم وحلئل أبنائكم الذين
من أصلبكم وأن تجمعوا بين الختين إل ما قد سححلف إن اللححه كححان غفححورا

رحيما}
@قوله تعالى: "حرمت عليكم أمهاتكم وبنححاتكم" أي نكححاح أمهححاتكم ونكححاح
بناتكم؛ فذكر الله تعالى في هذه الية ما يحل من النساء ومححا يحححرم، كمححا
ذكر تحريم حليلححة الب. فحححرم اللححه سححبعا مححن النسححب وسححتا مححن رضححاع
وصهر، وألحقت السنة المتواترة سابعة؛ وذلك الجمع بيححن المححرأة وعمتهححا،
ونص عليه الجماع. وثبتت الرواية عن ابن عباس قححال: حححرم مححن النسححب
سبع ومن الصهر سبع، وتل هذه الية. وقال عمرو بن سالم مححولى النصححار
مثل ذلك، وقال: السابعة قوله تعالى: "والمحصححنات". فالسححبع المحرمححات
من النسب: المهححات والبنححات والخححوات والعمححات والخححالت، وبنححات الأخ
وبنات الخت. والسبع المحرمات بالصهر والرضاع: المهات مححن الرضححاعة
والخوات من الرضاعة، وأمهات النسححاء والربححائب وحلئححل البنححاء والجمححع
بين الختين، والسابعة "ول تنكحوا ما نكح آبائكم". قال الطحاوي: وكل هذا
من المحكم المتفق عليه، وغير جائز نكاح واحدة منهححن بإجمححاع إل أمهححات
النساء اللواتي لم يدخل بهن أزواجهن؛ فإن جمهور السححلف ذهبححوا إلححى أن
الم تحرم بالعقد على البنة، ول تحرم البنة إل بالدخول بالم؛ وبهححذا قححول
جمعي أئمة الفتححوى بالمصححار. وقححالت طائفححة مححن السححلف: الم والربيبححة

سواء، ل تحرم منهما واحدة إل بالدخول بالخرى.
قالوا: ومعنى قوله: "وأمهات نسائكم" أي اللتي دخلتم بهن. "وربائبكم    

اللتي في حجوركم من نسححائكم اللتححي دخلتححم بهححن". وزعمححوا أن شححرط
الدخول راجع إلى المهات والربائب جميعا؛ رواه خلس عن علححي بححن أبححي
ن الزبيحر طالب. وروي عن ابن عباس وجابر وزيد بحن ثحابت، وهحو قحول اب
ومجاهد. قال مجاهد: الدخول مراد في النازلتين؛ وقححول الجمهححور مخححالف
لهذا وعليه الحكم والفتيا، وقد شدد أهل العراق فيه حتى قالوا: لححو وطئهححا
بزنى أو قبلها أو لمسها بشهوة حرمت عليه ابنتها. وعنححدنا وعنححد الشححافعي
إنما تحرم بالنكاح الصحيح؛ والحرام ل يحرم الحلل على ما يححأتي. وحححديث
خلس عن علي ل تقوم به حجة، ول تصح روايته عند أهل العلححم بالحححديث،
والصحيح عنه مثل قول الجماعة. قال ابن جريج: قلت لعطاء الرجححل ينكححح
المرأة ثم ل يراها ول يجامعها حتى يطلقها أو تحل لححه أمهححا؟ قححال: ل، هححي
مرسلة دخل بها أو لم يدخل. فقلت له: أكححان ابححن عبححاس يقححرأ: "وأمهححات
نسائكم اللتي دخلتم بهن" ؟ قال: ل ل. وروى سعيد عن قتادة عن عكرمة
عن ابن عباس في قوله تعالى: "وأمهات نسائكم" قال: هي مبهمة ل تحححل
بالعقد على البنة؛ وكذلك روى مالك في موطئه عن زيد بححن ثححابت، وفيححه:
"فقال زيد ل، الم مبهمة ليس فيها شرط وإنما الشرط في الربائب". قال
ابن المنذر: وهذا هو الصحيح؛ لدخول جميع أمهات النساء في قوله تعححالى:
"وأمهات نسائكم". ويؤيححد هححذا القححول مححن جهححة العححراب أن الخححبرين إذا
ن نعتهمحا واححدا؛ فل يجحوز عنحد النححويين محررت اختلفا في العامل لم يك
بنسائك وهربت من نساء زيد الظريفات، على أن تكون "الظريفححات" نعتححا
لنسائك ونساء زيحد؛ فكحذلك اليحة ل يجحوز أن يكحون "اللتحي" محن نعتهمحا



جميعا؛ لن الخبرين مختلفان، ولكنه يجوز على معنى أعني. وأنشد الخليححل
وسيبويه: 

إن بها أكتل أو رزاما          خويربين ينقفان الهاما   
خححويربين يعنححي لصححين، بمعنححى أعنححي. وينقفححان: يكسححران؛ نقفححت رأسححه
كسرته. وقد جاء صريحا من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن
النبي صلى الله عليه وسلم: (إذا نكح الرجل المرأة فل يحل لححه أن يححتزوج
أمها دخل بالبنت أو لم يدخل وإذا تزوج الم فلم يدخل بها ثححم طلقهححا فححإن

شاء تزوج البنت) أخرجه في الصحيحين 
وإذا تقرر هذا وثبت فاعلم أن التحريم ليس صفة للعيححان، والعيححان    

ليست موردا للتحليل والتحريححم ول مصححدرا، وإنمححا يتعلححق التكليححف بححالمر
والنهي بأفعال المكلفين من حركة وسكون؛ لكن العيان لما كححانت مححوردا
للفعال أضيف المر والنهححي والحكححم إليهححا وعلححق بهححا مجححازا علححى معنححى

الكناية بالمحل عن الفعل الذي يحل به. 
@قوله تعالى: "أمهاتكم" تحريم المهححات عححام فححي كححل حححال ل يتخصححص
بوجه من الوجوه؛ ولهذا يسميه أهل العلم المبهم، أي ل باب فيه ول طريق
إليه لنسداد التحريم وقوته؛ وكذلك تحريم البنات والخوات ومن ذكححر مححن
المحرمات. والمهات جمع أمهة؛ يقال: أم وأمهة بمعنى واحد، وجاء القرآن
بهما. وقد تقدم في الفاتحة بيانه. وقيل: إن أصل أم أمهة علححى وزن فعلححة

مثل قبرة وحمرة لطيرين، فسقطت وعادت في الجمع. قال الشاعر: 
أمهتي خنداف والدوس أبي   

وقيل: أصل الم أمة، وأنشدوا: 
تقبلتها عن أمة لك طالما          تثوب إليها في النوائب أجمعا   

ويكون جمعها أمات. قال الراعي: 
كانت نجائب منذر ومحرق          أماتهن وطرقهن فحيل   

فالم اسم لكل أنثى لها عليك ولدة؛ فيدخل فححي ذلححك الم دنيححة، وأمهاتهححا
وجداتها وأم الب وجححداته وإن علححون. والبنححت اسححم لكححل أنححثى لححك عليهححا
ولدة، وإن شححئت قلححت: كححل أنححثى يرجححع نسححبها إليححك بححالولدة بدرجححة أو
درجات؛ فيححدخل فححي ذلححك بنححت الصححلب وبناتهححا وبنححات البنححاء وإن نزلححن.
والخت اسم لكل أنثى جاورتك في أصححليك أو فححي أحححدهما والبنححات جمححع
بنت، والصل بنية، والمستعمل ابنة وبنت. قال الفححراء: كسححرت البححاء مححن
بنت لتدل الكسرة على الياء، وضمت اللححف مححن أخححت لتححدل علححى حححذاف
ع أخحوات. والعمحة اسحم لكحل أنحثى إن أصحل أخحت أخحوة، والجم الحواو، ف
شاركت أباك أو جدك في أصليه أو في أحدهما. وإن شئت قلت: كححل ذكححر
رجع نسبه إليك فأخته عمتك. وقد تكون العمة مححن جهححة الم، وهححي أخححت
أب أمك. والخالة اسم لكل أنثى شاركت أمك في أصححليها أو فححي أحححدهما.
وإن شئت قلت: كل أنثى رجححع نسححبها إليححك بححالولدة فأختهححا خالتححك. وقححد
تكون الخالة من جهة الب وهي أخت أم أبيك. وبنت الأخ اسححم لكححل أنححثى
لخيك عليها ولدة بواسطة أو مباشرة؛ وكحذلك بنحت الخحت. فهحذه السحبع
المحرمات من النسب. وقرأ نافع - في روايححة أبححي بكححر بححن أبححي أويححس -

بتشديد الخاء من الأخ إذا كانت فيه اللف واللم مع نقل الحركة. 
@قوله تعالى: "وأمهاتكم اللتي أرضححعنكم" وهححي فححي التحريححم مثححل مححن
ذكرنا؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحححرم



من النسححب). وقححرأ عبححدالله "وأمهححاتكم اللئححي" بغيححر تححاء؛ كقححوله تعححالى:
] قال الشاعر: 4"واللئي يئسن من المحيض" [الطلق: 

من اللء لم يحججن يبغين حسبة          ولكن ليقتلن البريء المغفل   
ا ا أمحه، وبنتهحا لنه "أرضعنكم" فإذا أرضعت المرأة طفل حرمت عليحه لنه
أخته، وأختها لنها خالته، وأمها لنها جدته، وبنت زوجها صححاحب اللبححن لنهححا
أخته، وأخته لنها عمته، وأمه لنها جححدته، وبنححات بنيهححا وبناتهححا لنهححن بنححات

إخوته وأخواته. 
@ قال أبو نعيم عبيدالله بن هشام الحلبي: سئل مالححك عححن المححرأة أيحححج
معها أخوها من الرضاعة؟ قال: نعم. قال أبو نعيم: وسئل مالك عن امححرأة
تزوجت فدخل بها زوجها. ثم جاءت امححرأة فزعمححت أنهححا أرضححعتهما؛ قححال:
يفرق بينهما، وما أخذت من شيء لححه فهححو لهححا، ومححا بقححي عليححه فل شححيء
عليه. ثم قال مالك: إن النبي صلى الله عليححه وسححلم سححئل عححن مثححل هححذا
فأمر بذلك؛ فقالوا: يا رسول الله، إنها امرأة ضعيفة؛ فقال النبي صلى الله

عليه وسلم: (أليس يقال إن فلنا تزوج أخته) ؟
@ التحريم بالرضاع إنما يحصل إذا اتفق الرضاع في الحححولين؛ كمححا تقححدم
في "البقرة". ول فرق بين قليل الرضاع وكثيره عندنا إذا وصل إلى المعاء
ولو مصة واحدة. واعتبر الشافعي في الرضححاع شححرطين: أحححدهما خمححس
رضعات؛ لحديث عائشة قالت: كان فيما أنزل الله عشر رضعات معلومات
يحرمن، ثم نسخن بخمس معلومات، وتوفي رسول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم وهن مما يقرأ من القرآن. موضع الدليل منححه أنهححا أثبتححت أن العشححر
نسححخن بخمححس، فلححو تعلححق التحريححم بمحا دون الخمححس لكححان ذلححك نسححخا
للخمس. ول يقبل على هذا خبر واحد ول قياس؛ لنححه ل ينسححخ بهمححا. وفححي
حديث سهلة (أرضعيه خمس رضعات يحرم بهن). الشرط الثاني: أن يكون
في الحولين، فإن كان خارجا عنهما لم يحرم؛ لقوله تعالى: "حولين كاملين

]. وليححس بعححد التمححام والكمححال233لمن أراد أن يتححم الرضححاعة" [البقححرة: 
شيء. واعتبر أبو حنيفة بعد الحححولين سححتة أشححهر. ومالححك الشححهر ونحححوه.
وقال زفر: ما دام يجتزئ باللبن ولم يفطم فهو رضاع وإن أتححى عليححه ثلث
سنين. وقال الوزاعي: إذا فطم لسنة واستمر فطامه فليس بعححده رضححاع.
وانفرد الليث بن سعد من بين العلماء إلى أن رضاع الكبير يوجب التحريم؛
وهو قول عائشة رضي الله عنها؛ وروي عن أبححي موسححى الشححعري، وروي
عنه ما يدل على رجوعه عن ذلك، وهو ما رواه أبو حصين عن أبححي عطيححة
قال: قدم رجل بامرأته من المدينححة فوضححعت وتححورم ثححديها، فجعححل يمصححه
ويمجه فدخل في بطنه جرعة منه؛ فسححأل أبححا موسححى فقححال: بححانت منححك،
وأت ابححن مسححعود فححأخبره، ففعححل؛ فأقبححل بححالعرابي إلححى أبححي موسححى
الشعري وقال: أرضيعا ترى هذا الشمط ! إنما يحرم من الرضاع ما ينبححت
اللحم والعظم. فقحال الشحعري: ل تسحألوني عحن شحيء وهحذا الححبر بيحن
أظهركم. فقححوله: "ل تسححألوني" يححدل علححى أنححه رجححع عححن ذلححك. واحتجححت
عائشة بقصة سالم مولى أبي حذيفة وأنه كان رجل. فقال النبي صلى اللحه
عليه وسلم لسهلة بنت سهيل: (أرضححعيه) خرجححه الموطححأ وغيححره. وشححذت
طائفة فاعتبرت عشر رضعات؛ تمسكا بأنه كان فيما أنزل: عشر رضححعات.
وكأنهم لم يبلغهم الناسححخ. وقححال داود: ل يحححرم إل بثلث رضححعات؛ واحتححج
بقول رسول الله صلى الله عليححه وسححلم (ل تحححرم الملجححة والملجتححان).



خرجه مسلم. وهو مروى عن عائشة وابن الزبير، وبه قال أحمححد وإسحححاق
وأبو ثور وأبو عبيد، وهو تمسك بدليل الخطاب، وهححو مختلححف فيححه. وذهححب
من عدا هؤلء من أئمة الفتوى إلى أن الرضعة الواحححدة تحححرم إذا تحققححت
كما ذكرنا؛ متمسكين بأقل ما ينطلق عليه اسححم الرضححاع. وعضححد هححذا بمححا
وجد من العمل عليه بالمدينة وبالقياس على الصهر؛ بعلة أنه معنى طححارئ
يقتضي تأبيد التحريم فل يشترط فيه العدد كالصهر. وقال الليث بحن سححعد:
وأجمع المسلمون على أن قليل الرضاع وكثيره يحرم في المهد مححا يفطححر

الصائم. قال أبو عمر. لم يقف الليث على الخلاف في ذلك. 
قلت: وأنص ما في هذا الباب قوله صلى الله عليه وسححلم: (ل تحححرم    

المصة ول المصتان) أخرجه مسلم في صحححيحه. وهححو يفسححر معنححى قححوله
تعالى: "وأمهاتكم اللتي أرضعنكم" أي أرضعنكم ثلث رضعات فأكثر؛ غيححر
أنه يمكن أن يحمححل علححى مححا إذا لححم يتحقححق وصححوله إلححى جححواف الرضححيع؛
لقوله: "عشر رضححعات معلومححات. وخمححس رضححعات معلومححات". فوصححفها
بالمعلومات إنما هو تحرز ممححا يتححوهم أو يشححك فححي وصححوله إلححى الجححواف.
ويفيد دليل خطابه أن الرضعات إذا كانت غيححر معلومححات لححم تحححرم. واللححه
أعلم. وذكر الطحاوي أن حححديث الملجححة والملجححتين ل يثبححت؛ لنححه مححرة
يرويه ابن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة يرويه عن عائشححة،
ومرة يرويه عن أبيه؛ ومثل هذا الضطراب يسقطه. وروي عن عائشة أنححه
ل يحرم إل سبع رضعات. وروي عنها أنها أمرت أختها "أم كلثوم" أن ترضع
سالم بن عبدالله عشر رضعات. وروي عن حفصة مثله، وروي عنهححا ثلث،
وروي عنها خمس؛ كما قال الشافعي رضي الله عنه، وحكي عن إسحاق. 

@قوله تعالى: "وأمهاتكم اللتي أرضعنكم" استدل به من نفى لبن الفحل،
وهو سححعيد بححن المسححيب وإبراهيححم النخعححي وأبححو سححلمة بححن عبححدالرحمن،
وقالوا: لبن الفحل ل يحرم شححيئا محن قبححل الرجححل. وقحال الجمهححور: قححوله
تعالى: "وأمهاتكم اللتححي أرضححعنكم" يححدل علححى أن الفحححل أب؛ لن اللبححن
اء إن الولحد خلحق محن م منسوب إليه فإنه در بسبب ولده. وهذا ضعيف؛ ف
الرجل والمرأة جميعا، واللبن من المرأة ولم يخرج مححن الرجححل، ومححا كححان
من الرجل إل وطء هو سبب لنزول الماء منه، وإذا فصل الولححد خلححق اللححه
اللبن من غير أن يكون مضافا إلى الرجل بوجه ما؛ ولذلك لم يكححن للرجححل
حق في اللبن، وإنما اللبن لها، فل يمكن أخذ ذلك من القياس علححى المححاء.
وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يحرم من الرضاع ما يحححرم مححن
النسب) يقتضي التحريم من الرضححاع، ول يظهححر وجححه نسححبة الرضححاع إلححى
الرجل مثل ظهور نسبة الماء إليه والرضاع منها. نعححم، الصححل فيححه حححديث
الزهري وهشام بن عروة عن عروة عن عائشة رضي اللححه عنهححا: أن أفلححح
أخا القعيححس جححاء يسححتأذن عليهححا، وهححو عمهححا مححن الرضححاعة بعححد أن نححزل
الحجاب. قالت: فأبيت أن آذن له؛ فلما جاء النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم
أخبرته فقال: (ليلج عليك فإنه عمك تربت يمينك). وكان أبححو القعيححس زوج
المرأة التي أرضعت عائشة رضي الله عنها؛ وهذا أيضا خبر واحد. ويحتمححل
أن يكون "أفلح" مع أبي بكر رضيعي لبان فلححذلك قححال: (ليلححج عليححك فححإنه
عمك). وبالجملة فالقول فيه مشكل والعلم عند الله، ولكححن العمححل عليححه،
والحتياط فحي التحريححم أولححى، محع أن قححوله تعحالى: "وأحححل لكححم مححا وراء

ذلكم" يقوي قول المخالف.



@قوله تعالى: "وأخواتكم من الرضاعة" وهي الخت لب وأم، وهححي الححتي
أرضعتها أمك بلبان أبيححك؛ سححواء أرضححعتها معححك أو ولححدت قبلححك أو بعححدك.
والخت من الب دون الم، وهي التي أرضححعتها زوجححة أبيححك. والخححت مححن
الم دون الب، وهي التي أرضعتها أمك بلبان رجل آخححر. ثححم ذكححر التحريححم
بالمصاهرة فقال تعالى: "وأمهات نسائكم" والصهر أربع: أم المرأة وابنتهححا
وزوجة الب وزوجة البن. فأم المححرأة تحححرم بمجححرد العقححد الصحححيح علححى

ابنتها على ما تقدم
@قوله تعالى: "وربائبكم اللتي في حجححوركم مححن نسححائكم اللتححي دخلتححم
بهن" هذا مستقل بنفسه. ول يرجع قوله: "من نسائكم اللتي دخلتم بهححن"
إلى الفريق الول، بل هو راجع إلى الربائب، إذ هو أقرب مذكور كما تقدم.
والربيبة: بنت امرأة الرجل من غيره؛ سميت بذلك لنحه يربيهحا فحي حجحره
فهي مربوبة، فعيلة بمعنى مفعولة. واتفق الفقهححاء علححى أن الربيبححة تحححرم
على زوج أمها إذا دخل بالم، وإن لم تكن الربيبة فححي حجححره. وشححذ بعححض
المتقدمين وأهل الظاهر فقالوا: ل تحرم عليه الربيبة إل أن تكون في حجر
المتزوج بأمها؛ فلو كانت في بلد آخر وفارق الم بعد الدخول فله أن يتزوج
بها؛ واحتجوا بالية فقالوا: حرم الله تعححالى الربيبححة بشححرطين: أحححدهما: أن
تكون فححي حجححر المححتزوج بأمهححا. والثححاني: الححدخول بححالم؛ فححإذا عححدم أحححد
الشرطين لم يوجد التحريححم. واحتجححوا بقححوله عليححه السححلم: (لححو لححم تكححن
ربيبتي في حجري ما حلت لي إنها ابنة أخي من الرضاعة) فشرط الحجححر.
ورووا عن علي بن أبي طالب إجازة ذلك. قال ابن المنذر والطحححاوي: أمححا
الحديث عن علي فل يثبت؛ لن راويه إبراهيم بن عبيد عن مالححك بححن أوس
عححن علححي، وإبراهيححم هححذا ل يعححراف، وأكححثر أهححل العلححم قححد تلقححوه بالححدفع
والخلاف. قححال أبححو عبيححد: ويححدفعه قححوله: (فل تعرضححن علححي بنححاتكن ول
أخححواتكن) فعحم. ولحم يقححل: اللئحي فحي حجحري، ولكنححه سحوى بينهحن فحي
التحريم. قال الطحاوي: وإضافتهن إلى الحجور إنما ذلك على الغلب ممححا

يكون عليه الربائب؛ ل أنهن ل يحرمن إذا لم يكن كذلك.
@قوله تعالى: "فححإن لححم تكونححوا دخلتححم بهححن" يعنححي بالمهحات. "فل جنححاح
عليكم" يعني في نكاح بناتهن إذا طلقتموهن أو متن عنكم. وأجمع العلمححاء
على أن الرجل إذا تزوج المرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يححدخل بهححا حححل
له نكاح ابنتها. واختلفوا في معنى الدخول بالمهححات الححذي يقححع بححه تحريححم
الربائب؛ فروي عن ابن عباس أنه قال: الدخول الجماع؛ وهو قول طححاوس
وعمرو بن دينار وغيرهمححا. واتفححق مالححك والثححوري وأبححو حنيفححة والوزاعححي
والليث على أنه إذا مسها بشهوه حرمت عليه أمهححا وابنتهححا وحرمححت علححى
الب والبن، وهو أحد قولي الشافعي. واختلفوا في النظر؛ فقال مالك: إذا
نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها للححذة حرمححت عليححه أمهححا
وابنتها. وقال الكوفيون: إذا نظر إلى فرجها للشححهوة كححان بمنزلححة اللمححس
ها؛ ولحم للشهوة. وقال الثوري: يحرم إذا نظر إلحى فرجهحا متعمحدا أو لمس
يذكر الشهوة. وقال ابن أبي ليلى: ل تحرم بالنظر حتى يلمححس؛ وهححو قححول
الشافعي. والدليل على أن بالنظر يقع التحريم أن فيه نوع استمتاع فجرى
مجرى النكاح؛ إذ الحكام تتعلق بالمعاني ل باللفاظ. وقد يحتمل أن يقححال:
إنه نححوع مححن الجتمححاع بالسححتمتاع؛ فححإن النظححر اجتمححاع ولقححاء، وفيححه بيححن

المحبين استمتاع؛ وقد بالغ في ذلك الشعراء فقالوا: 



أليس الليل يجمع أم عمرو          وإيانا فذاك بنا تدان   
نعم، وترى الهلل كما أراه          ويعلوها النهار كما علني   

فكيف بالنظر والمجالسة والمحادثة واللذة.
@قوله تعالى: "وحلئل أبنائكم" الحلئل جمع حليلة، وهي الزوجة. سححميت
حليلة لنها تحل مع الزوج حيححث حححل؛. فهححي فعيلححة بمعنححى فاعلححة. وذهححب
الزجاج وقوم إلى أنها من لفظة الحلل؛ فهي حليلة بمعنحى محللحة. وقيحل:

لن كل واحد منهما يحل إزار صاحبه.
أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الباء على البناء، وما عقد عليه    

البناء على الباء، كان مع العقد وطء أو لم يكن؛ لقوله تعالى: "ول تنكحححوا
مححا نكححح آبححائكم مححن النسححاء" وقححوله تعححالى: "وحلئححل أبنححائكم الححذين مححن
أصلبكم "؛ فإن نكح أحدهما نكاحا فاسدا حرم على الخر العقد عليها كمححا
يحرم بالصحيح؛ لن النكاح الفاسد ل يخلو: إما أن يكون متفقا على فساده
أو مختلفا فيه. فإن كان متفقا على فساده لم يححوجب حكمححا وكححان وجححوده
كعدمه. وإن كان مختلفا فيه فيتعلق بححه مححن الحرمححة مححا يتعلححق بالصحححيح؛
لحتمال أن يكون نكاحا فيدخل تحت مطلححق اللفححظ. والفححروج إذا تعححارض
فيها التحريم والتحليل غلب التحريم. والله أعلم. قال ابن المنذر: أجمع كل
من يحفظ عنه من علماء المصار علحى أن الرجحل إذا وطحئ امحرأة بنكحاح

فاسد أنها تحرم على أبيه وابنه وعلى أجداده وولد ولده.
@ وأجمع العلماء على أن عقد الشراء على الجاريححة ل يحرمهححا علححى أبيححه
وابنه؛ فإذا اشترى الرجل جارية فلمس أو قبل حرمت علححى أبيححه وابنححه، ل
أعلمهم يختلفون فيه؛ فوجب تحريم ذلححك تسححليما لهحم. ولمححا اختلفحوا فحي
تحريمها بالنظر دون اللمس لم يجز ذلك لختلفهححم. قححال ابححن المنححذر: ول
يصح عن أحد من أصحاب رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم خلاف مححا
قلناه. وقال يعقححوب ومحمححد: إذا نظححر رجححل فححي فححرج امححرأة مححن شححهوة
ئ حرمت على أبيه وابنه، وتححرم عليحه أمهحا وابنتهحا. وقحال مالحك: إذا وط
المة أو قعد منها مقعدا لذلك وإن لححم يفححض إليهححا، أو قبلهححا أو باشححرها أو
غمزها تلذذا فل تحل لبنه. وقال الشافعي: إنمححا تحححرم بححاللمس ول تحححرم

بالنظر دون اللمس؛ وهو قول الوزاعي 
@ واختلفوا في الوطء بالزنى هل يحرم أم ل؛ فقال أكححثر أهححل العلححم: لححو
أصاب رجل امرأة بزنى لم يحرم عليه نكاحها بذلك؛ وكذلك ل تحححرم عليححه
امرأتححه إذا زنححى بأمهححا أو بابنتهححا، وحسححبه أن يقححام عليححه الحححد، ثححم يححدخل
بامرأته. ومن زنى بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم تحرما عليححه بححذلك.
وقالت طائفة: تحرم عليه. روي هذا القول عن عمران بن حصين؛ وبه قال
الشعبي وعطاء والحسن وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الححرأي،
وروي عن مالك؛ وأن الزنححى يحححرم الم والبنححة وأنححه بمنزلححة الحلل، وهححو
قول أهل العراق. والصحيح من قول مالك وأهل الحجاز: أن الزنى ل حكححم
له؛ لن الله سبحانه وتعالى قال: "وأمهات نسائكم" وليست التي زنححى بهححا
من أمهات نسائه، ول ابنتها من ربائبه. وهو قول الشافعي وأبححي ثححور. لنححه
لما ارتفححع الصححداق فححي الزنححى ووجححوب العححدة والميححراث ولحقححوق الولححد
ووجوب الحد ارتفع أن يحكم له بحكم النكاح الجائز. وروى الدارقطني من
حديث الزهري عن عروة عن عائشة قالت: سححئل رسححول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم عن رجل زنى بامرأة فأراد أن يتزوجها أو ابنتها فقال: (ل يحرم



الحرام الحلل إنما يحرم ما كان بنكاح). ومححن الحجححة للقححول الخححر إخبححار
النبي صلى الله عليه وسلم عن جريححج وقححوله: (يححا غلم مححن أبححوك) قححال:
فلن الراعي. فهذا يدل على أن الزنى يحرم كما يحححرم الححوطء الحلل؛ فل
تحححل أم المزنححي بهححا ول بناتهححا لبححاء الزانححي ول لولده؛ وهححي روايححة ابححن
القاسم في المدونة. ويستدل به أيضا على أن المخلوقة من مححاء الزنححى ل
تحل للزاني بأمها، وهو المشهور. قال عليه السلم: (ل ينظر الله إلى رجل
ال عليحه نظر إلى فرج امرأة وابنتها) ولم يفصحل بيحن الحلل والححرام. وق
السلم: (ل ينظر الله إلى من كشف قناع امححرأة وابنتهححا). قححال ابححن خححويز
ائر وجحوه السحتمتاع ينشحر الحرمحة. وقحال منداد: ولهذا قلنا إن القبلة وس
عبدالملك الماجشون: إنها تحل؛ وهححو الصحححيح لقححوله تعححالى: "وهححو الححذي

] يعنححي بالنكححاح54خلق من الماء بشرا فجعلححه نسححبا وصححهرا" [الفرقححان: 
الصحيح، على ما يأتي في "الفرقححان" بيححانه. ووجحه التمسححك محن الححديث
على تلك المسألتين أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حكى عن جريج أنه
نسب ابن الزنى للزاني، وصدق الله نسبته بمححا خححرق لححه مححن العححادة فححي
نطق الصبي بالشهادة له بذلك؛ وأخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عححن
جريج فححي معححرض المححدح وإظهححار كرامتححه؛ فكححانت تلححك النسححبة صحححيحة
بتصديق الله تعالى وبإخبار النبي صلى الله عليه وسححلم عححن ذلححك؛ فثبتححت

البنوة وأحكامها.
فإن قيل: فيلزم على هذا أن تجري أحكام البنوة والبوة من التوارث    

والوليات وغير ذلك، وقد اتفق المسلمون علححى أنححه ل تححوارث بينهمححا فلححم
تصح تلك النسبة؟ 

فالجواب: إن ذلك موجب ما ذكرنححاه. ومححا انعقححد عليححه الجمحاع مححن    
الحكام استثنيناه، وبقي الباقي على أصل ذلك الدليل، والله أعلم. 

@ واختلف العلماء أيضا من هححذا البححاب فححي مسححألة اللئححط؛ فقححال مالححك
والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم: ل يحرم النكاح باللواط. وقال الثوري: إذا
لعب بالصبي حرمت عليه أمه؛ وهو قول أحمححد بححن حنبححل. قححال: إذا تلححوط
بابن امرأته أو أبيها أو أخيها حرمت علححه امرأتححه. وقححال الوزاعححي: إذا لط
بغلم وولد للمفجور به بنت لم يجز للفاجر أن يتزوجها؛ لنها بنححت مححن قححد

دخل به. وهو قول أحمد بن حنبل. 
@قوله تعالى: "الذين من أصلبكم" تخصيص ليخححرج عنححه كححل مححن كححانت
العرب تتبناه ممن ليس للصلب. ولما تزوج النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم
امرأة زيد بن حارثة قال المشركون: تزوج امرأة ابنه ! وكان عليحه السحلم
تبناه؛ على ما يأتي بيانه في "الحزاب". وحرمت حليلة البححن مححن الرضححاع
وإن لم يكن للصلب - بالجماع المسححتند إلححى قححوله عليححه السححلم: (يحححرم

الرضاع ما يحرم من النسب).
@قوله تعالى: "وأن تجمعوا بين الختين" موضححع "أن" رفحع علحى العطححف
على "حرمت عليكم أمهاتكم". والختححان لفححظ يعححم الجميححع بنكححاح وبملححك
يمين. وأجمعت المة على منع جمعهمححا فححي عقححد واحححد محن النكححاح لهححذه
الية، وقوله عليه السلم: (ل تعرضن علي بنححاتكن ول أخححواتكن). واختلفححوا
في الختين بملك اليمين؛ فذهب كافة العلماء إلى أنه ل يجوز الجمع بينهما
بالملك في الوطء، وإن كان يجوز الجمع بينهما في الملك بإجمححاع؛ وكححذلك
المرأة وابنتها صفقة واحدة. واختلفوا في عقد النكححاح علححى أخححت الجاريححة



التي وطئها؛ فقال الوزاعي: إذا وطئ جارية له بملك اليمين لم يجز له أن
يتزوج أختها. وقال الشافعي: ملححك اليميححن ل يمنححع نكححاح الخححت. قححال أبححو
عمر: من جعل عقد النكاح كالشراء أجازه، ومن جعله كححالوطء لححم يجححزه.
وقد أجمعوا على أنه ل يجوز العقد على أخت الزوجححة؛ لقححول اللححه تعححالى:
"وأن تجمعوا بين الخححتين" يعنححي الزوجححتين بعقححد النكححاح. فقححف علححى مححا

اجتمعوا عليه وما اختلفوا فيه يتبين لك الصواب إن شاء الله. والله أعلم.
@ شذ أهل الظاهر فقححالوا: يجححوز الجمححع بيححن الخححتين بملححك اليميححن فححي
الوطء؛ كما يجوز الجمع بينهما في الملك. واحتجوا بما روي عن عثمان في
الختين من ملك اليمين: "حرمتهمححا آيححة وأحلتهمححا آيححة". ذكححره عبححدالرزاق
حدثنا معمر عن الزهري عن قبيصة بن ذؤيححب أن عثمححان بححن عفححان سححئل
عححن الخححتين ممححا ملكححت اليميححن فقححال: ل آمححرك ول أنهححاك أحلتهمححا آيححة
وحرمتهما آية. فخرج السائل فلقي رجل من أصحاب رسول الله صلى الله
عليه وسلم - قال معمر: أحسبه قال علي - قال: وما سألت عنححه عثمححان؟
فأخبره بما سأل وبما أفتاه؛ فقححال لححه: لكنححي أنهححاك، ولححو كححان لححي عليححك
سبيل ثم فعلت لجعلتك نكال. وذكر الطحاوي والدارقطني عن علححي وابححن
عباس مثل قول عثمان. والية التي أحلتهما قححوله تعححالى: "وأحححل لكححم مححا
وراء ذلكم". ولم يلتفت أحد من أئمة الفتوى إلى هذا القول؛ لنهححم فهمححوا
من تأويل كتاب الله خلفه، ول يجوز عليهححم تحريححف التأويححل. وممححن قححال
ذلك من الصحابة: عمر وعلي وابن مسححعود وعثمححان وابححن عبححاس وعمححار
وابن عمر وعائشة وابن الزبير؛ وهؤلء أهل العلم بكتاب الله، فمن خالفهم
فهو متعسف في التأويل. وذكحر ابحن المنححذر أن إسححاق بحن راهححويه ححرم
الجمع بينهما بحالوطء، وأن جمهححور أهححل العلححم كرهححوا ذلححك، وجعححل مالكححا
فيمن كرهه. ول خلاف في جواز جمعهما فححي الملححك، وكححذلك الم وابنتهححا.
قال ابن عطية: ويجيء من قول إسحاق أن يرجم الجححامع بينهمححا بححالوطء،
وتستقرأ الكراهية من قول مالك: إنه إذا وطححئ واحححدة ثححم وطححئ الخححرى
وقف عنهما حتى يحرم إحداهما؛ فلم يلزمه حدا. قال أبو عمححر: (أمححا قححول
علي لجعلته نكال) ولم يقل لحددته حد الزاني؛ فلن من تححأول آيححة أو سححنة
ا فليحس بحزان بإجمحاع وإن كحان مخطئحا، إل أن ولم يطأ عنحد نفسحه حرام
ض السحلف فحي الجمحع بيحن ا ل يعحذر بجهلحه. وقحول بع يدعي من ذلحك م
الختين بملك اليمين: (أحلتهما آية وحرمتهما آية) معلححوم محفححوظ؛ فكيححف
يحد حد الزانححي مححن فعححل مححا فيححه مثححل هححذا مححن الشححبهة القويححة؟ وبححالله

التوفيق. 
@ واختلف العلماء إذا كان يطأ واحدة ثم أراد أن يطأ الخرى؛ فقححال علححي
وابن عمر والحسن البصري والوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق: ل يجوز
له وطء الثانية حتى يحرم فرج الخرى بإخراجها من ملكه ببيع أو عتححق، أو
بأن يزوجها. قال ابن المنذر: وفيه قول ثان لقتحادة، وهححو أنححه إذا كحان يطحأ
واحدة وأراد وطء الخرى فإنه ينوي تحريم الولى على نفسححه وأل يقربهححا،
ثم يمسك عنهما حتى يستبرئ الولحى المحرمحة، ثحم يغشحى الثانيحة. وفيحه
قول ثالث: وهو إذا كان عنده أختححان فل يقححرب واحححدة منهمححا. هكححذا قححال
الحكم وحماد؛ وروي معنى ذلك عن النخعي. ومذهب مالك: إذا كان أختححان
عند رجل بملك فله أن يطأ أيتهما شاء، والكححف عححن الخححرى موكححول إلححى
أمانته. فإن أراد وطء الخرى فيلزمححه أن يحححرم علححى نفسححه فححرج الولححى



بفعل يفعله من إخراج عن الملك: إما بتزويححج أو بيحع أو عتحق إلححى أجححل أو
كتابة أو إخدام طويل. فإن كان يطأ إحداهما ثم وثب على الخححرى دون أن
يحرم الولى وقف عنهما، ولم يجز له قرب إحححداهما حححتى يحححرم الخححرى؛
ولم يوكل ذلك إلى أمانته؛ لنه متهم فيمن قد وطئ؛ ولم يكن قبححل متهمححا
إذ كان لم يطأ إل الواحدة. ومذهب الكوفيين في هذا الباب: الثححوري وأبححي
حنيفة وأصحابه أنه إن وطئ إحدى أمتيه لم يطأ الخرى؛ فإن باع الولى أو
زوجها ثم رجعت إليه أمسك عن الخرى؛ وله أن يطأها ما دامت أختها فححي
العدة من طلق أو وفاة. فأما بعد انقضاء العدة فل، حتى يملك فححرج الححتي
يطأ غيره؛ وروي معنى ذلك عن علححي رضححي اللححه عنححه. قححالوا: لن الملححك
الذي منع وطء الجارية في البتداء موجود، فل فرق بين عودتها إليححه وببححن
بقائها في ملكه. وقول مالك حسن؛ لنه تحريم صحيح في الحححال ول يلححزم
مراعاة المال؛ وحسبه إذا حرم فرجها عليه ببيع أو بتزويج أنها حرمت عليه
في الحال. ولم يختلفوا في العتق؛ لنه ل يتصراف فيه بحححال؛ وأمححا الكاتبححة
فقد تعجز فترجع إلى ملكه. فإن كان عند رجل أمة يطؤها ثححم تححزوج أختهححا
ففيها في المذهب ثلثة أقوال في النكاح. الثالث: في المدونححة أنححه يوقححف
عنهما إذا وقع عقد النكاح حتى يحرم إحداهما مع كراهية لهذا النكاح؛ إذ هو
عقد في موضع ل يجوز فيه الوطء. وفي هذا ما يدل على أن ملححك اليميححن
ل يمنع النكاح؛ كما تقدم عن الشححافعي. وفححي البححاب بعينححه قححول آخححر: أن
النكححاح ل ينعقححد؛ وهححو معنححى قححول الوزاعححي. وقححال أشححهب فححي كتححاب

الستبراء: عقد النكاح في الواحدة تحريم لفرج المملوكة. 
@ وأجمع العلماء على أن الرجل إذا طلق زوجته طلقا يملححك رجعتهححا أنححه
ليس له أن ينكح أختها أو أربعا سواها حتى تنقضي عدة المطلقة. واختلفوا
إذا طلقها طلقا ل يملك رجعتها؛ فقالت طائفة: ليس له أن ينكح أختهححا ول
ي وزيحد بحن ثحابت، وهحو رابعة حتى تنقضي عدة التي طلق؛ وروي عحن عل
مذهب مجاهد وعطاء بن أبي رباح والنخعححي، وسححفيان الثححوري وأحمححد بححن
حنبل وأصحاب الححرأي. وقححالت طائفححة: لححه أن ينكححح أختهححا وأربعححا سححواها؛
وروي عن عطاء، وهي أثبت الروايتين عنه، وروي عن زيد بححن ثححابت أيضححا؛
وبه قال سعيد بن المسيب والحسن والقاسم وعروة بن الزبيححر وابححن أبححي
ليلى والشافعي وأبو ثور وأبو عبيد. قححال ابححن المنححذر: ول أحسححبه إل قححول

مالك وبه نقول. 
@قوله تعالى: "إل ما قد سلف" يحتمل أن يكون معناه معنى قوله: "إل ما
ن النسحاء إل محا قحد قد سلف" فحي قحوله: "ول تنكححوا محا نكحح آبحاؤكم م
سلف". ويحتمل معنى زائدا وهو جواز ما سلف، وأنه إذا جرى الجمححع فححي
الجاهلية كان النكاح صحيحا، وإذا جرى في السلم خير بين الخححتين؛ علحى
ما قاله مالك والشافعي، من غير إجراء عقود الكفار على مححوجب السححلم
ومقتضى الشرع؛ وسواء عقد عليهما عقدا واحححدا جمححع بححه بينهمححا أو جمححع
بينهما في عقدين. وأبو حنيفة يبطل نكاحهما إن جمع في عقد واحد. وروى
هشام بن عبححدالله عححن محمححد بححن الحسححن أنححه قححال: كححان أهححل الجاهليححة
يعرفون هذه المحرمات كلها التي ذكرت في هذه الية إل اثنححتين؛ إحححداهما
نكاح امرأة الب، والثانية، الجمع بين الختين؛ أل ترى أنه قال: "ول تنكحححوا
ما نكح آباؤكم من النساء إل ما قد سلف". "وان تجمعوا بين الختين إل محا

قد سلف" ولم يذكر في سائر المحرمات "إل ما قد سلف". والله أعلم.



 {والمحصنات من النسححاء إل مححا ملكححت أيمححانكم كتححاب اللححه24*الية: 3*
عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين
فما اسححتمتعتم بححه منهححن فححآتوهن أجححورهن فريضححة ول جنححاح عليكححم فيمححا

تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما}
@قوله تعالى: "والمحصنات" عطف علححى المحرمححات والمححذكورات قبححل.
والتحصن: التمنع؛ ومنه الحصن لنه يمتنع فيه؛ ومنه قوله تعالى: "وعلمنححاه

] أي لتمنعكححم؛ ومنححه80صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم" [النبيححاء: 
الحصان للفححرس (بكسححر الحححاء) لنححه يمنححع صححاحبه مححن الهلل. والحصححان
(بفتح الحاء): المرأة العفيفححة لمنعهححا نفسحها مححن الهلك. وحصححنت المححرأة
تحصن فهي حصان؛ مثل جبنت فهي جبان. وقال حسان في عائشة رضححي

الله عنها: 
حصان رزان ما تزن بريبة          وتصبح غرثى من لحوم الغوافل      

والمصدر الحصانة (بفتح الحاء) والحصن كالعلم. فالمراد بالمحصحنات ههنحا
ذوات الزواج؛ يقال: امرأة محصنة أي متزوجححة، ومحصححنة أي حححرة؛ ومنححه
"والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب" [المائدة:

]. ومحصححنة أي عفيفححه؛ قححال اللححه تعححالى: "محصححنات غيححر مسححافحات"5
] وقال: "محصنين غير مسافحين". ومحصنة ومحصنة وحصان25[النساء: 

أي عفيفة، أي ممتنعة من الفسق، والحرية تمنع الحرة مما يتعاطاه العبيد.
] أي الحرائححر، وكححان4قال الله تعالى: "والذين يرمون المحصنات" [النور: 

عراف الماء في الجاهلية الزنى؛ أل تححرى إلحى قححول هنححد بنححت عتبحة للنحبي
صلى الله عليه وسلم حين بايعته: "وهل تزني الحرة" ؟ والزوج أيضا يمنححع
زوجه من أن تزوج غيره؛ فبناء (ح ص ن) معناه المنححع كمححا بينححا. وسححتعمل
الحصان في السلم؛ لنه حححافظ ومححانع، ولححم يححرد فححي الكتححاب وورد فححي
السنة؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم: (اليمان قيد الفتححك). ومنححه

قول الهذلي: 
فليس كعهد الدار يا أم مالك          ولكن أحاطت بالرقاب السلسل   

وقال الشاعر:
قالت هلم إلى الحديث فقلت ل          يأبى عليك الله والسلم   

ومنه قول سحيم:
كفى الشيب والسلم للمرء ناهيا              

@ إذا ثبت هذا فقد اختلف العلماء في تأويل هذه الية؛ فقححال ابححن عبححاس
وأبححو قلبححة وابححن زيححد ومكحححول والزهححري وأبححو سححعيد الخححدري: المححراد
بالمحصنات هنححا المسححبيات ذوات الزواج خاصححة، أي هححن محرمححات إل مححا
ملكت اليمين بالسححبي مححن أرض الحححرب، فححإن تلححك حلل للححذي تقححع فححي
سهمه وإن كان لها زوج. وهو قول الشافعي في أن السباء يقطع العصمة؛
وقال ابن وهب وابن عبدالحكم ورياه عن مالك، وقال به أشهب. يدل عليه
ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سححعيد الخححدري أن رسححول اللححه صححلى
الله عليه وسلم يوم حنين بعث جيشا إلى أوطاس فلقححوا العححدو فقححاتلوهم
وظهروا عليهم وأصابوا لهم سبايا؛ فكان ناس من أصحاب النبي صلى اللححه
عليه وسلم تحرجوا من غشيانهن من أجل أزواجهن من المشركين، فأنزل
الله عز وجل في ذلك "والمحصنات من النساء إل ما ملكححت أيمححانكم". أي
ي أن اليحة ص صححيح صحريح ف فهن لكم حلل إذا انقضت عدتهن. وهحذا ن



نزلححت بسححبب تحححرج أصحححاب النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم عححن وطححء
المسححبيات ذوات الزواج؛ فححأنزل اللححه تعححالى فححي جححوابهم "إل مححا ملكححت
أيمانكم". وبه قال مالك وأبو حنيفة وأصحححابه والشححافعي وأحمححد وإسحححاق
وأبو ثور، وهو الصحيح إن شاء الله تعححالى. واختلفححوا فححي اسححتبرائها بمححاذا
يكون؛ فقال الحسححن: كححان أصحححاب رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم
يستبرئون المسبية بحيضة؛ وقد روي ذلك من حححديث أبححي سححعيد الخححدري
في سبايا أوطاس (ل توطأ حامل حتى تضححع ول حائححل حححتى تحيححض). ولححم
يجعل لفراش الزوج السابق أثحرا ححتى يقحال أن المسحبية مملوكحة ولكنهحا
كانت زوجة زال نكاحها فتعتد عدة الماء، علححى مححا نقححل عححن الحسححن بححن
صالح قال: عليها العدة حيضتان إذا كححان لهححا زوج فححي دار الحححرب. وكافححة
العلمححاء رأوا اسححتبراءها واسححتبراء الححتي ل زوج لهححا واحححدا فححي أن الجميححع
بحيضة واحححدة. والمشححهور مححن مححذهب مالححك أنححه ل فححرق بيححن أن يسححبى
الزوجان مجتمعين أو متفرقين. وروى عنه ابن بكير أنهمححا إن سححبيا جميعححا
واستبقي الرجل أقرا علي نكاحهما؛ فرأى فححي هححذه الروايححة أن اسححتبقاءه
إبقاء لما يملكه؛ لنه قد صار له عهد وزوجته من جملة ما يملكه، فل يحححال
بينه وبينها؛ وهو قول أبي حنيفة والثوري، وبه قال ابححن القاسححم ورواه عححن
مالك. والصحيح الول؛ لمحا ذكرنححاه؛ ولن اللححه تعححالى قححال: (إل مححا ملكححت
أيمانكم) فأحال على ملك اليمين وجعله هو المؤثر فيتعلق الحكححم بححه مححن
حيث العموم والتعليل جميعا، إل ما خصه الدليل. وفي الية قول ثححان قححاله
عبدالله بن مسعود وسعيد بن المسيب والحسن بن أبي الحسن وأبححي بححن
كعب وجابر بن عبدالله وابن عبححاس فححي روايححة عكرمححة: أن المححراد باليححة
ذوات الزواج، أي فهن حرام إل أن يشتري الرجححل المححة ذات الححزوج فححإن
بيعها طلقها والصدقة بها طلقها وأن تورث طلقها وتطليق الزوج طلقها.
قال ابن مسعود: فإذا بيعت المة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها وكذلك
المسبية؛ كل ذلك موجب للفرقة بينها وبين زوجها. قححالوا: وإذا كححان كححذلك
فل بد أن يكون بيع المة طلقا لها؛ لن الفرج محرم على اثنيححن فححي حححال

واحدة بإجماع من المسلمين. 
قلت: وهذا يرده حديث بريرة؛ لن عائشة رضححى اللححه عنهححا اشححترت    

بريرة وأعتقتها ثم خيرها النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم وكححانت ذات زوج؛
وفي إجماعهم على أن بريرة قد خيرت تحت زوجها مغيث بعد أن اشححترتها
عائشة فأعتقتها لدليل على أن بيع المة ليس طلقها؛ وعلححى ذلححك جماعححة
فقهاء المصار مححن أهححل الححرأي والحححديث، وأل طلق لهححا إل الطلق. وقححد
احتج بعضهم بعموم قوله: ألما ملكت أيمححانكم" وقياسححا علححى المسححبيات.
ومححا ذكرنححاه مححن حححديث بريححرة يخصححه ويححرده، وأن ذلححك إنمححا هححو خححاص
بالمسبيات على حديث أبي سعيد، وهو الصواب والحق إن شاء الله تعالى.
وفي الية قول ثالث: روى الثوري عن مجاهد عن إبراهيم قال ابن مسعود
في قوله تعححالى: "والمحصححنات مححن النسححاء إل مححا ملكححت أيمححانكم" قححال:
ذوات الزواج من المسلمين والمشركين. وقال علي بن أبي طالب: ذوات
الزواج من المشركين. وفي الموطأ عن سعيد بن المسححيب "والمحصححنات
من النساء "هن ذوات الزواج؛ ويرجع ذلك إلى أن الله حرم الزنى. وقالت
طائفة: المحصنات في هذه الية يراد بححه العفححائف، أي كححل النسححاء حححرام.



وألبسححهن اسححم المحصححان مححن كححان منهححن ذات زوج أو غيححر ذات زوج؛ إذ
الشرائع في أنفسها تقتضي ذلك. 

@قوله تعالى: "إل ما ملكت أيمححانكم" قححالوا: معنححاه بنكححاح أو شححراء. هححذا
قول أبي العالية وعبيدة السلماني وطاوس وسعيد بن جبير وعطححاء، ورواه
عبيدة عن عمحر؛ فحأدخلوا النكحاح تححت ملحك اليميحن، ويكحون معنحى اليحة
عندهم في قوله تعالى: "إل محا ملكحت أيمحانكم "يعنحي تملكحون عصححمتهن
بالنكاح وتملكون الرقبة بالشراء، فكأنهن كلهن ملححك يميححن ومححا عححدا ذلححك
فزنى، وهذا قول حسن. وقد قال ابن عبححاس: "المحصححنات" العفحائف محن
المسلمين ومن أهل الكتاب. قال ابححن عطيححة: وبهححذا التأويححل يرجححع معنححى
الية إلى تحريم الزنى؛ وأسد الطبري أن رجل قححال لسححعيد بححن جححبير: أمححا
رأيت ابن عباس حين سئل عن هذه الية فلم يقل فيها شيئا؟ فقال سعيد:
كان ابن عباس ل يعلمها. وأسند أيضا عن مجاهححد أنححه قححال: لححو أعلححم مححن
يفسر لي هذه الية لضربت إليه أكباد البل: قوله "والمحصنات "إلى قححوله
"حكيما". قال ابن عطية: ول أدري كيف نسب هذا القول إلححى ابححن عبححاس

ول كيف انتهى مجاهد إلى هذا القول؟ 
@قوله تعالى: "كتاب الله عليكم" نصب على المصدر المؤكححد، أي حرمحت
هذه النساء كتابا من الله عليكم. ومعنى "حرمت عليكم" كتب الله عليكم.
وقال الزجاج والكوفيون: هو نصب على الغراء، أي الزمححوا كتححاب اللححه، أو
عليكم كتاب الله. وفيه نظر على ما ذكره أبو علححي؛ فححإن الغححراء ل يجححوز
فيه تقديم المنصوب علححى حححراف الغححراء، فل يقححال: زيححدا عليححك، أو زيححدا
دونك؛ بل يقال: عليك زيدا ودونك عمرا، وهذا الذي قحاله صححيح علحى أنحه
منصوبا بح "عليكم" إشارة إلى ما ثبت في القرآن من قوله تعححالى: "مثنححى

] وفححي هححذا بعححد؛ والظهححر أن قححوله: "كتححاب اللححه3وثلث ورباع" [النساء:
عليكم" إنما هو إشححارة إلححى التحريححم الحححاجز بيححن النححاس وبيححن مححا كححانت

العرب تفعله.
@قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكححم" قححرأ حمححزة والكسححائي وعاصححم
في رواية حفص "وأحل لكم" ردا على "حرمت عليكم". الباقون بالفتح ردا
على قوله تعالى: "كتاب الله عليكم". وهذا يقتضي أل يحرم من النسححاء إل
من ذكر، وليس كذلك؛ فإن الله تعالى قد حححرم علححى لسححان نححبيه مححن لححم
يذكر في الية فيضم إليها، قال الله تعالى: "وما آتاكم الرسول فخذوه وما

]. روى مسلم وغيره عن أبي هريححرة رضححي7نهاكم عنه فانتهوا" [الحشر: 
الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قححال: "ل يجمححع بيححن المححرأة
وعمتها ول بين المرأة وخالتها). وقال ابن شهاب: فنرى خالححة أبيهححا وعمححة
أبيها بتلك المنزلة، وقد قيل: إن تحريم الجمع بين المححرأة وعمتهححا وخالتهححا
متلقى من الية نفسها؛ لن الله تعالى حححرم الجمححع بيححن الخححتين، والجمححع
بين المرأة وعمتها في معنى الجمع بين الختين؛ أو لن الخالححة فححي معنححى
الوالححدة والعمححة فححي معنححى الوالححد. والصحححيح الول؛ لن الكتححاب والسححنة
كالشيء الواحد؛ فكأنه قال: أحللت لكم ما وراء ما ذكرنا في الكتاب، ومححا
وراء ما أكملت به البيان على لسان محمد عليه السلم. وقول ابن شهاب:
"فنرى خالة أبيها وعمة أبيها بتلك المنزلة" إنما صححار إلححى ذلححك لنححه حمححل
الخالة والعمة على العموم وتم له ذلك؛ لن العمة اسم لكل أنثى شححاركت
أباك في أصليه أو في أحدهما والخالة كذلك كما بينححاه. وفححي مصححنف أبححي



داود وغيره عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسححلم: (ل
تنكح المرأة على عمتها ول العمة على بنت أخيها ول المرأة على خالتها ول
الخالة على بنت أختها ول تنكححح الكححبرى علححى الصححغرى ول الصححغرى علحى
الكبرى). وروى أبو داود أيضا عن ابن عبححاس عححن النححبي صححلى اللححه عليححه
وسلم أنه كره أن يجمع بين العمة والخالة وبين العمتين والخالتين. الرواية
"ل يجمع" برفع العين على الخححبر علححى المشححروعية فيتضححمن النهححي عححن
ذلك، وهذا الحديث مجمع على العمل به في تحريم الجمع بين من ذكر فيه
بالنكاح. وأجاز الخوارج الجمع بين الختين وبين المرأة وعمتها وخالتهححا، ول
يعتد بخلفهم لنهم مرقوا من الدين وخرجوا منه، ولنهم مخححالفون للسححنة
الثابتة. وقوله: (ل يجمع بين العمتين والخالتين) فقد أشكل على بعض أهل
العلم وتحير في معناه حتى حمله على ما يبعد أو ل يجوز؛ فقال: معنى بين
العمتين على المجاز، أي بين العمة وبنت أخيها؛ فقيححل لهمححا: عمتححان، كمححا
قيل: سنة العمرين أبي بكر وعمر؛ قال: وبين الخالتين مثله. قال النحاس:
وهذا من التعسف الذي ل يكاد يسمع بمثلحه، وفيححه أيضحا محع التعسححف أنححه
يكون كلما مكررا لغير فائدة؛ لنه إذا كان المعنى نهى أن يجمع بين العمة
وبنت أخيها وبين العمتين يعني به العمة وبنت أخيها صار الكلم مكررا لغير
فائدة؛ وأيضا فلو كان كما قال لوجب أن يكون وبين الخالححة، وليححس كححذلك
الحديث؛ لن الحديث (نهى أن يجمع بيححن العمححة والخالححة). فححالواجب علححى
لفظ الحديث أل يجمع بين امرأتيححن إحححداهما عمححة الخححرى والخححرى خالححة
الخرى. قال النحاس: وهذا يخرج علححى معنححى صحححيح، يكححون رجححل وابنححه
تزوجا امرأة وابنتها؛ تزوج الرجل البنت وتزوج البححن الم فولححد لكححل واحححد
منهما ابنة من هاتين الزوجتين؛ فابنة الب عمة ابنة البن، وابنة البن خالححة
ابنة الب. وأما الجمع بين الخالتين فهذا يوجب أن يكونا امرأتين كل واحدة
منهما خالة الخرى؛ وذلك أن يكون رجل تزوج ابنة رجل وتزوج الخر ابنححة،
فولد لكل واحد منهما ابنة، فابنة كل واحد منهما خالة الخرى. وأما الجمححع
بين العمتين فيوجب أل يجمع بين امرأتين كل واحدة منهمححا عمححة الخححرى؛
وذلك أن يتزوج رجل أم رجححل ويححتزوج الخححر أم الخححر، فيولححد لكححل واحححد
منهما ابنة فابنة كل واحد منهما عمة الخرى؛ فهذا ما حرم الله على لسان

رسوله محمد صلى الله عليه وسلم مما ليس في القرآن.
@ وإذا تقرر هذا فقد عقد العلماء فيمن يحرم الجمححع بينهححن عقححدا حسححنا؛
فروى معتمر بن سليمان عن فضيل بن ميسرة عن أبي جرير عن الشعبي
قال: كل امرأتين إذا جعلححت موضححع إحححداهما ذكححرا لححم يجححز لححه أن يححتزوج
الخرى فالجمع بينهمحا باطححل. فقلحت لحه: عمحن هحذا؟ قحال: عحن أصححاب
رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سفيان الثححوري: تفسححيره عنححدنا أن
يكون من النسب، ول يكون بمنزلة امرأة وابنة زوجها يجمع بينهما إن شاء.
قال أبو عمر: وهذا على مذهب مالححك والشححافعي وأبححي حنيفححة والوزاعحي
وسائر فقهاء المصار من أهل الحديث وغيرهم فيما علمت ل يختلفون في
هذا الصل. وقد كححره قححوم مححن السححلف أن يجمححع الرجححل بيححن ابنححة رجححل
وامرأته من أجل أن أحدهما لو كان ذكرا لم يحل له نكححاح الخححرى. والححذي
عليححه العلمححاء أنححه ل بححأس بححذلك، وأن المراعححى النسححب دون غيححره مححن
المصاهرة؛ ثم ورد في بعض الخبار التنبيه على العلة في منححع الجمححع بيححن
من ذكر، وذلك ما يفضي إليه الجمع من قطع الرحام القريبة مما يقع بيححن



الضرائر من الشنان والشرور بسبب الغيرة؛ فروى ابن عبححاس قححال: نهححى
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوج الرجححل المححرأة علححى العمححة أو
على الخالة، وقال: (إنكم إذا فعلتم ذلك قطعتم أرحامكم) ذكره أبو محمححد
الصيلي في فوائده وابن عبدالبر وغيرهمححا. ومححن مراسححيل أبححي داود عححن
حسين بن طلحة قال: نهى رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم أن تنكححح
المرأة على أخواتها مخافة القطيعة؛ وقححد طححرد بعحض السححلف هححذه العلححة
فمنع الجمع بين المرأة وقريبتها، وسواء كانت بنت عم أو بنت خال أو بنت
خالة؛ روي ذلك عن إسحاق بن طلحة وعكرمة وقتححادة وعطححاء فححي روايححة
ابن أبي نجيح، وروى عنه ابن جريج أنحه ل بحأس بحذلك وهحو الصححيح. وقحد
نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحححدة ابنححة محمححد بحن علحي وابنححة
عمر بن علي فجمع بين ابنتي عم؛ ذكره عبدالرزاق. زاد ابن عيينة: فأصحبح
نساؤهم ل يدرين إلى أيتهمحا يحذهبن؛ وقححد كحره مالححك هححذا، وليححس بححرام
عنده. وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن ابنححتي العححم أيجمححع بينهمححا؟
فقال: ما أعلمه حراما. قيل له: أفتكرهه؟ قال: إن ناسا ليتقونه؛ قححال ابححن
القاسم: وهو حلل ل بأس به. قحال ابحن المنححذر: ل أعلحم أححدا أبطحل هحذا
النكاح. وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح غير خارجتين منه بكتاب ول
سنة ول إجماع، وكذلك الجمع بين ابنتي عمة وابنححتي خالححة. وقححال السححدي
في قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلك ": يعني النكاح فيما دون الفححرج.
وقيل: المعنى وأحل لكم ما وراء ذوات المحارم من أقربائكم. قتادة: يعني

بذلك ملك اليمين خاصة. 
@قوله تعالى: "أن تبتغوا بححأموالكم" لفححظ يجمححع الححتزوج والسححراء. و"أن"
في موضع نصححب بححدل مححن "مححا"، وعلححى قححراءة حمححزة فححي موضحع رفححع؛
ويحتمل أن يكون المعنححى لن، أو بححأن؛ فتحححذاف اللم أو البححاء فيكححون فحي
موضع نصب. و"محصنين" نصب على الحال، ومعناه متعففين عححن الزنححى.
"غير مسافحين" أي غير زانيححن. والسححفاح الزنححى، وهححو مححأخوذ مححن سححفح
الماء، أي صبه وسيلنه؛ ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم حيححن سححمع
الدفااف في عرس: (هذا النكاح ل السفاح ول نكححاح السححر). وقححد قيححل: إن
قوله "محصنين غير مسافحين" يحتمل وجهيححن: أحححدهما: مححا ذكرنححاه وهححو
الحصان بعقد النكححاح، تقححديره اطلبححوا منححافع البضححع بححأموالكم علححى وجححه
النكاح ل على وجه السفاح؛ فيكون للية على هححذا الححوجه عمححوم. ويحتمححل
أن يقال: "محصنين" أي الحصان صفة لهن، ومعناه لتزوجوهن على شرط
الحصححان فيهححن؛ والححوجه الول أولححى؛ لنححه مححتى أمكححن جححري اليححة علححى
عمومهححا والتعلححق بمقتضححاها فهححو أولححى؛ ولن مقتضححى الححوجه الثححاني أن

المسافحات ل يحل التزوج بهن، وذلك خلاف الجماع. 
@قوله تعالى: "بأموالكم" أباح الله تعححالى الفححروج بححالموال ولححم يحصححل،
فوجب إذا حصل بغير المححال أل تقححع الباحححة بححه؛ لنهححا علححى غيححر الشححرط
ا ل يصحح تملكحه. ويحرد المأذون فيه، كما لو عقد على خمحر أو خنزيحر أو م
على أحمد قوله في أن العتق يكون صداقا؛ لنه ليس فيه تسليم مال وإنما
فيه إسقاط الملك من غير أن استحقت به تسليم مال إليها؛ فإن الذي كان
يملكه المولى من عنده لم ينتقل إليها وإنما سقط. فححإذا لححم يسححلم الححزوج
إليها شيئا ولم تستحق عليه شيئا، وإنما أتلف به ملكه، لم يكن مهرا. وهححذا

] وذلك أمر يقتضي اليجاب،4بين مع قوله تعالى: "وأتوا النساء" [النساء: 



وإعطاء العتق ل يصح. وقوله تعالى: "فإن طبن لكم عن شححيء منححه نفسححا
] وذلك محال في العتق، فلم يبق أن يكححون الصححداق إل4فكلوه" [النساء: 

] اختلف من قال بححذلك فححي قححدر24مال لقوله تعالى: "بأموالكم" [النساء:
ذلك؛ فتعلق الشافعي بعموم قوله تعالى: "بححأموالكم" فححي جححواز الصححداق
بقليل وكثير، وهو الصحيح؛ ويعضده قوله عليه السلم في حديث الموهوبة
(ولو خاتما من حديد). وقوله عليه السلم: (أنكحوا اليامى)؛ ثلثا. قيل: مححا
العلئق بينهم يا رسول الله؟ قال: (ما تراضى عليه الهلون ولو قضيبا مححن
أراك). وقال أبو سعيد الخدري: سألنا رسول الله صححلى اللححه عليححه وسححلم
عن صداق النساء فقال: (هححو مححا اصححطلح عليححه أهلححوهم). وروى جححابر أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لو أن رجل أعطى امرأة ملء يديه
طعاما كانت به حلل). أخرجهما الدارقطني في سننه. قال الشححافعي: كححل
ما جاز أن يكون ثمنا لشيء، أو جاز أن يكون أجرة جححاز أن يكححون صححداقا،
وهذا قححول جمهححور أهححل العلححم. وجماعححة أهححل الحححديث مححن أهححل المدينححة
وغيرها، كلهم أجازوا الصداق بقليل المال وكححثيره، وهححو قححول عبححدالله بححن
وهب صاحب مالك، واختاره ابن المنذر وغيره. قال سعيد بن المسيب: لححو
أصدقها سوطا حلت به، وأنكح ابنته من عبدالله بن وداعة بدرهمين. وقححال
ربيعة: يجوز النكاح بدرهم. وقال بعض أصحابنا في تعليل لححه: وكححان أشححبه
الشياء بذلك قطع من ربع دينار أو ثلثة دراهم كيل. قال بعض أصحابنا في
تعليل له: وكان أشبه الشياء بذلك قطع اليد، لن البضع عضو واليححد عضححو
يستباح بمقدر من المال، وذلك ربحع دينحار أو ثلثحة دراهحم كيل؛ فحرد مالحك
البضع إليه قياسا على اليد. قال أبو عمر: قد تقححدمه إلححى هححذا أبححو حنيفححة،
فقاس الصداق على قطع اليد، واليححد عنححده ل تقطححع إل فحي دينححار ذهبححا أو
عشرة دراهححم كيل، ول صححداق عنححده أقححل مححن ذلححك، وعلححى ذلححك جماعححة
أصحابه وأهل مذهبه، وهو قول أكثر أهل بلححده فححي قطححع اليححد ل فححي أقححل
الصداق. وقد قال الداروردي لمالك إذ قال ل صححداق أقححل مححن ربححع دينححار:
تعرقت فيها يا أبا عبدالله أي سلكت فيها سبيل أهل العراق. وقد احتج أبححو
حنيفة بما رواه جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قححال: (ل صححداق
دون عشرة دراهم) أخرجه الدارقطني. وفي سنده مبشر بن عبيد متروك.
وروي عن داود الودي عن الشعبي عن علي عليه السلم: ل يكححون المهححر
أقل من عشرة دراهم. قال أحمد بن حنبححل: لقححن غيححاث بححن إبراهيححم داود
الودي عن الشعبي عن علي: ل مهر أقل من عشرة دراهم. فصححار حححديثا.
وقال النخعي: أقله أربعون درهما. سعيد بححن جححبير: خمسححون درهمححا. ابححن
شبرمة: خمسة دراهم. ورواه الدارقطني عن ابن عباس عححن علححي رضححي

الله عنه: ل مهر أقل من خمسة دراهم. 
@قححوله تعححالى: "فمححا اسححتمتعتم بححه منهححن فححآتوهن أجححورهن فريضححة"
الستمتاع التلذذ والجور المهور؛ وسمي المهر أجححرا لنححه أجححر السححتمتاع،
وهذا نص على أن المهر يسححمى أجححرا، وذلححك دليححل علححى أنححه فحي مقابلححة
البضع؛ لن ما يقابل المنفعة يسمى أجرا. وقد اختلف العلماء في المعقححود
عليه في النكاح ما هو: بدن المرأة أو منفعة البضع أو الحححل؛ ثلثححة أقححوال،

والظاهر المجموع؛ فإن العقد يقتضي كل ذلك. والله أعلم.
@ واختلححف العلمححاء فححي معنححى اليححة؛ فقححال الحسححن ومجاهححد وغيرهمححا:
المعنى فما انتفعتم وتلذذتم بالجماع من النساء بالنكححاح الصحححيح "فححآتوهن



أجورهن" أي مهورهن، فإذا جامعها مرة واحدة فقد وجححب المهححر كححامل إن
كان مسمى، أو مهر مثلها إن لم يسم، فإن كان النكاح فاسدا فقد اختلفت
الروايححة عححن مالححك فححي النكححاح الفاسححد، هححل تسححتحق بححه مهححر المثححل، أو
المسمى إذا كان مهرا صحححيحا؟ فقححال مححرة المهححر المسححمى، وهححو ظححاهر
مذهبه؛ وذلك أن ما تراضوا عليه يقين، ومهر المثل اجتهاد فيجب أن يرجححع
إلى ما تيقناه؛ لن الموال ل تستحق بالشك. ووجه قوله: "مهر المثححل" أن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها
باطل فإن دخل بها فلها مهر مثلها بما استحل من فرجها). قال ابححن خححويز
منداد: ول يجوز أن تحمل الية على جححواز المتعححة؛ لن رسححول اللححه صححلى
الله عليححه وسححلم نهححى عححن نكححاح المتعححة وحرمححه؛ ولن اللححه تعححالى قححال:
"فححأنكحوهن بححإذن أهلهححن "ومعلححوم أن النكححاح بححإذن الهليححن هححو النكححاح
الشرعي بولي وشاهدين، ونكاح المتعة ليس كذلك. وقال الجمهور: المراد
نكاح المتعة الذي كان في صدر السلم. وقرأ ابن عباس وأبي وابححن جححبير
"فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى فأتوهن أجورهن "ثححم نهححى عنهححا
النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم. وقححال سححعيد بححن المسححيب: نسححختها آيححة
الميراث؛ إذ كانت المتعة ل ميراث فيها. وقالت عائشة والقاسم بن محمد:
تحريمها ونسخها في القرآن؛ وذلك في قوله تعالى: "والذين هم لفروجهححم
حححافظون إل علححى أزواجهححم أو مححا ملكححت أيمححانكم فححإنهم غيححر ملححومين"

]. وليست المتعة نكاحا ول ملك يمين. وروى الدارقطني عن5[المؤمنون: 
ن ال: نهحى رسحول اللحه صحلى اللحه عليحه وسحلم ع علي بن أبي طحالب ق
المتعة، قال: وإنما كانت لمن لم يجححد، فلمححا نححزل النكححاح والطلق والعححدة
والميراث بين الزوج والمرأة نسخت. وروى عن علي رضححى اللححه عنححه أنححه
قال: نسخ صوم رمضححان كححل صححوم، ونسححخت الزكححاة كحل صححدقة، ونسححخ
الطلق والعدة والميحراث المتعححة، ونسححخت الضححية كحل ذبحح. وعحن ابحن
مسححعود قححال: المتعححة منسححوخة نسححخها الطلق والعححدة والميححراث. وروى
عطاء عن ابن عباس قال: ما كانت المتعة إل رحمة مححن اللححه تعححالى رحححم

بها عباده ولول نهي عمر عنها ما زنى إل شقي. 
@ واختلف العلمححاء كححم مححرة أبيحححت ونسححخت؛ ففححي صحححيح مسححلم عححن
عبدالله قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لنا نساء؛
فقلنا: أل نستخصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المححرأة بححالثوب
إلى أجل. قال أبو حاتم البستي في صحيحه: قولهم للنبي صلى اللححه عليححه
وسلم "أل نستخصي" دليل على أن المتعححة كححانت محظححورة قبححل أن أبيححح
لهم الستمتاع، ولو لم تكن محظوره لم يكن لسؤالهم عن هذا معنححى، ثححم
رخص لهم في الغزو أن ينكحوا المرأة بالثوب إلى أجل ثم نهى عنهححا عححام
خيبر، ثم أذن فيها عام الفتح، ثم حرمها بعد ثلث، فهححي محرمححة إلححى يححوم
القيامة. وقال ابن العربي: وأما متعة النسححاء فهححي مححن غرائححب الشححريعة؛
لنها أبيحت في صدر السلم ثم حرمت يوم خيححبر، ثححم أبيحححت فححي غححزوة
أوطاس، ثم حرمت بعد ذلك واستقر المر على التحريم، وليححس لهححا أخححت
في الشريعة إل مسألة القبلة، لن النسخ طرأ عليهححا مرتيححن ثححم اسححتقرت
بعد ذلك. وقال غيره ممن جمع طرق الحاديث فيها: إنهححا تقتضححي التحليححل
والتحريم سبع مرات؛ فروى ابن أبي عمرة أنها كححانت فححي صححدر السححلم.



وروى سلمة بن الكوع أنها كانت عام أوطاس. ومححن روايححة علحي تحريمهحا
يوم خيبر. ومن رواية الربيع بن سبرة إباحتها يوم الفتح. 

قلت: وهذه الطرق كلها في صحيح مسلم؛ وفي غيره عن علي نهيححه    
عنها في غزوة تبوك؛ رواه إسحاق بن راشد عن الزهري عححن عبححدالله بححن
محمد بن علي عن أبيه عن علي، ولم يتحابع إسححاق بحن راشحد علحى هحذه
الرواية عن ابن شهاب؛ قال أبو عمر رحمه الله. وفي مصنف أبي داود من
حديث الربيع بن سبرة النهي عنها في حجة الوداع، وذهب أبو داود إلححى أن
هذا أصح ما روي في ذلك. وقال عمرو عن الحسن: ما حلححت المتعححة قححط
إل ثلثا في عمرة القضاء ما حلت قبلهححا ول بعححدها. وروي هححذا عححن سححبرة
أيضا؛ فهحذه سحبعة محواطن أحلحت فيهحا المتعحة وحرمحت. قحال أبحو جعفحر
الطحاوي: كل هؤلء الذين رووا عن النبي صلى اللحه عليحه وسححلم إطلقهحا
أخبروا أنها كانت في سفر، وأن النهي لحقهححا فححي ذلححك السححفر بعححد ذلححك،
فمنع منها، وليس أحد منهم يخبر أنها كانت في حضر؛ وكذلك روي عن ابن
مسعود. فأما حديث سبرة الذي فيه إباحة النبي صلى الله عليه وسلم لهححا
في حجة الوداع فخارج عن معانيها كلها؛ وقد اعتبرنا هذا الحراف فلم نجده
إل في رواية عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز خاصة، وقححد رواه إسححماعيل
بن عياش عن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز فذكر أن ذلك كان في فتح
مكة وأنهم شكوا إليححه العزبححة فرخححص لهححم فيهححا، ومحححال أن يشححكوا إليححه
العزبة في حجة الوداع؛ لنهم كانوا حجوا بالنساء، وكان تزويج النساء بمكة
يمكنهم، ولم يكونوا حينئذ كما كانوا في الغزوات المتقدمة. ويحتمل أنه لما
كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم تكرير مثححل هححذا فححي مغحازيه وفححي
المواضع الجامعة، ذكححر تحريمهححا فححي حجححة الححوداع؛ لجتمححاع النححاس حححتى
يسمعه من لم يكححن سححمعه، فأكححد ذلححك حححتى ل تبقححى شححبهة لحححد يححدعي

تحليلها؛ ولن أهل مكة كانوا يستعملونها كثيرا. 
@ روى الليث بن سعد عن بكير بن الشج عن عمار مححولى الشححريد قححال:
سألت ابن عباس عن المتعة أسفاح هي أم نكاح؟ قال: ل سفاح ول نكححاح.
قلت: فما هي؟ قال: المتعة كما قال الله تعححالى. قلححت: هححل عليهححا عححدة؟
قال: نعم حيضة. قلت: يتوارثان، قال: ل. قال أبو عمر: لم يختلححف العلمححاء
من السلف والخلف أن المتعة نكاح إلى أجل ل ميراث فيححه، والفرقححة تقححع
عند انقضاء الجل مححن غيححر طلق. وقححال ابححن عطيححة: "وكححانت المتعححة أن
يتزوج الرجل المرأة بشاهدين وإذن الولي إلى أجححل مسححمى؛ وعلححى أن ل
ميراث بينهما، ويعطيها ما اتفقا عليه؛ فإذا انقضت المححدة فليححس لححه عليهححا
سبيل ويستبرئ رحمها: لن الولد ل حق فيه بل شك، فإن لم تحمححل حلححت
لغيره. وفي كتاب النحححاس: فححي هححذا خطححأ وأن الولححد ل يلحححق فححي نكححاح

المتعة". 
قلت: هذا هو المفهوم من عبارة النحاس؛ فإنه قال: وإنما المتعة أن    

يقول لها: أتزوجححك يومححا - أو مححا أشححبه ذلححك - علحى أنححه ل عححدة عليححك ول
ميراث بيننا ول طلق ول شاهد يشهد على ذلك؛ وهذا هو الزنى بعينححه ولححم
يبح قط في السلم؛ ولذلك قال عمر: ل أوتى برجل تححزوج متعححة إل غيبتححه

تحت الحجارة. 
@ وقد اختلف علماؤنا إذا دخل في نكاح المتعة هل يحد ول يلحق به الولد
أو يدفع الحد للشبهة ويلحق به الولد على قولين؛ ولكن يعذر ويعاقب. وإذا



لحححق اليححوم الولححد فححي نكححاح المتعححة فححي قححول بعححض العلمححاء مححع القححول
بتحريمه، فكيف ل يلحق في ذلك الححوقت الححذي أبيححح، فححدل علححى أن نكححاح
المتعة كان على حكم النكاح الصحيح، ويفارقه في الجل والميراث. وحكى
المهدوي عن ابن عبححاس أن نكححاح المتعححة كححان بل ولححي ول شححهود. وفيمححا
حكاه ضحعف؛ لمحا ذكرنححا. قحال ابحن العربحي: وقححد كحان ابحن عبحاس يقحول
بجوازها، ثم ثبت رجوعه عنها، فانعقد الجمححاع علححى تحريمهححا؛ فححإذا فعلهححا
ن مالحك: ل يرجحم؛ لن أحد رجم في مشهور المذهب. وفي رواية أخرى ع
نكاح المتعة ليس بحرام، ولكن لصل آخر لعلمائنا غريححب انفححردوا بححه دون
سائر العلماء؛ وهو أن ما حرم بالسنة هل هو مثل محا ححرم بحالقرآن أم ل؟
فمن رواية بعض المدنيين عن مالك أنهما ليسا بسواء؛ وهذا ضعيف. وقححال
أبو بكر الطرطوسي: ولم يرخص في نكححاح المتعححة إل عمححران بححن حصححين
وابن عباس وبعض الصحابة وطائفة من أهل البيت. وفي قول ابححن عبححاس

يقول الشاعر: 
أقول للركب إذ طال الثواء بنا          يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس   
في بضة رخصة الطرااف ناعمة          تكون مثواك حتى مرجع الناس   

وسائر العلماء والفقهاء من الصحابة والتابعين والسلف الصالحين علححى أن
هذه الية منسوخة، وأن المتعة حرام. وقال أبو عمر: أصحححاب ابححن عبححاس
من أهل مكحة واليمحن كلهحم يحرون المتعحة حلل علحى محذهب ابحن عبحاس
وحرمها سائر الناس. وقال معمر: قال الزهري: ازداد الناس لها مقتا حححتى

قال الشاعر: 
قال المحدث لما طال مجلسه          يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس   

كما تقدم. 
@قوله تعححالى: "أجححورهن" يعححم المححال وغيححره، فيجححوز أن يكححون الصححداق
منافع أعيان. وقد اختلف في هذا العلمححاء؛ فمنعححه مالححك والمزنححي والليححث
وأحمد وأبححو حنيفححة وأصحححابه؛ إل أن أبحا حنيفححة قححال: إذا تححزوج علححى ذلححك
فالنكاح جائز وهو في حكم من لم يسم لها، ولها مهر مثلهححا إن دخححل بهححا،
وإن لم يدخل بها فلها المتعة. وكرهه ابن القاسم في كتاب محمححد وأجححازه
أصبغ. قال ابن شاس: فإن وقع مضى في قول أكثر الصحاب. وهي روايححة
أصبغ عن ابن القاسم. وقال الشافعي: النكححاح ثححابت وعليححه أن يعلمهححا مححا
شرط لها. فإن طلقها قبل الدخول ففيها للشافعي قولن: أحححدهما أن لهححا
نصف أجححر تعليححم تلححك السححورة، والخححر أن لهححا نصححف مهححر مثلهححا. وقححال
إسحاق: النكاح جائز. قال أبو الحسن اللخمي: والقححول بجححواز جميححع ذلححك
أحسن. والجارة والحج كغيرهما من الموال الححتي تتملححك وتبححاع وتشححترى.
وإنما كره ذلك مالك لنه يستحب أن يكون الصداق معجل، والجارة والحححج
في معنى المؤجل. احتج أهل القول الول بأن الله تعالى قال: "بححأموالكم"

] وتحقيق المال ما تتعلق به الطماع، ويعد للنتفاع، ومنفعححة1 0[النساء: 
الرقبة في الجارة ومنفعة التعليم للعلم كله ليححس بمححال. قححال الطحححاوي:
ى أن يعلمحه سحورة محن والصل المجتمع عليه أن رجل لو استأجر رجل عل
القرآن سماها، بدرهم لم يجز؛ لن الجارات ل تجوز إل لحححد معنييححن؛ إمححا
على عمل بعينه كخياطة ثوب وما أشبهه، وإما على وقت معلوم؛ وكحان إذا
استأجره على تعليم سورة فتلك إجارة ل على وقت معلوم ول علحى عمحل
معلوم، وإنما استأجره على أن يعلم، وقد يفهم بقليل التعليححم وكححثيره فححي



قليل الوقات وكثيرهححا. وكححذلك لححو بححاعه داره علححى أن يعلمححه سححورة مححن
القرآن لم يجز للمعاني الححتي ذكرناهححا فححي الجححارات. وإذا كححان التعليححم ل
يملك به المنافع ول أعيان المححوال ثبححت بححالنظر أنححه ل تملححك بححه البضححاع.
والله الموفق. احتححج مححن أجححاز ذلححك بحححديث سححهل بححن سححعد فححي حححديث
الموهوبة، وفيه فقال: (اذهب فقححد ملكتكهححا بمححا معححك مححن القححرآن). فححي
رواية قال: (انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن). قالوا: فقي هذا دليل
على انعقاد النكاح وتأخر المهر الذي هو التعليححم، وهححذا علححى الظححاهر مححن
قوله: (بما معك من القرآن) فإن الباء للعوض؛ كما تقول: خذ هذا بهذا، أي
عوضا منه. وقوله في الرواية الخرى: (فعلمهححا) نححص فححي المححر بححالتعليم،
والمساق يشهد بأن ذلك لجل النكاح، ول يلتفححت لقححول مححن قححال إن ذلححك
كان إكراما للرجل بمححا حفظححه مححن القححرآن، أي لمححا حفظححه، فتكححون البححاء
بمعنى اللم؛ فإن الححديث الثحاني يصححرح بخلفححه فحي قحوله: (فعلمهحا محن
القرآن). ول حجة فيما روي عن أبي طلحة أنه خطب أم سليم فقححالت: إن
أسلم تزوجته. فأسلم فتزوجها؛ فل يعلم مهر كححان أكححرم محن مهرهححا، كحان
مهرها السلم فإن ذلححك خححاص بححه. وأيضححا فححإنه ل يصححل إليهححا منححه شححيء
بخلاف التعليم وغيره من المنافع. وقد زوج شعيب عليه السححلم ابنتححه مححن
موسى عليه السلم على أن يرعى له غنما في صداقها؛ على ما يأتي بيانه
في سورة "القصص". وقد روي من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قال لرجل من أصحابه: (يا فلن هححل تزوجححت) ؟ قححال: ل،
وليس معي ما أتزوج به. قال: أليس معححك "قححل هححو اللححه أحححد" [الخلص:

]؟ قال: بلى! قال: (ثلث القرآن، أليس معك آية الكرسي) ؟ قححال: بلححى!1
] ؟ قال:1قال: (ربع القرآن، أليس معك "إذا جاء نصر الله والفتح" [الفتح:

]) ؟ قححال:1بلى ! قال: (ربع القرآن) أليححس معححك "إذا زلزلححت" [الزلزلححة: 
بلى ! قال: (ربع القرآن. تزوج تزوج). 

قلت: وقد أخرج الدارقطني حديث سهل من حديث ابن مسعود، وفيه    
زيادة تبين، ما احتج به مالك وغيره، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: (من ينكح هذه) ؟ فقام ذلك الرجل فقال: أنا يا رسول الله؛ فقححال:
(ألك مال) ؟ قال: ل، يا رسول الله؛ قال: (فهل تقرأ من القححرآن شححيئا) ؟.
قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصححل. فقحال رسححول اللحه صححلى اللحه
عليححه وسححلم: (قححد أنكحتكهححا علححى أن تقرئهححا وتعلمهححا وإذا رزقححك اللححه
عوضتها). فتزوجها الرجل على ذلك. وهذا نص - لو صح - في أن التعليم ل
يكون صححداقا. قححال الححدارقطني: تفححرد بححه عتبححة بححن السححكن وهححو مححتروك

الحديث. و"فريضة" نصب على المصدر في موضع الحال، أي مفروضة. 
@قوله تعالى: "ول جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة" أي من
زيادة ونقصححان فححي المهححر؛ فححإن ذلححك سححائغ عنححد التراضححي بعححد اسححتقرار
الفريضة. والمراد إبراء المرأة عن المهححر، أو توفيححة الرجححل كححل المهححر إن
طلق قبل الدخول. وقال القائلون بأن الية في المتعة: هذا إشارة إلححى مححا
تراضيا عليه من زيادة في مدة المتعة في أول السححلم؛ فححإنه كححان يححتزوج
الرجل المرأة شهرا على دينار مثل، فإذا انقضى الشهر فربما كححان يقححول:

زيديني في الجل أزدك في المهر. فبين أن ذلك كان جائزا عند التراضي.
 {ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصححنات المؤمنححات25*الية: 3*

فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمححانكم بعضححكم



من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعرواف محصنات غيححر
مسافحات ول متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصححف
ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنححت منكححم وأن تصححبروا

خير لكم والله غفور رحيم}
@قوله تعالى: "ومن لم يستطع منكم طول" نبه تعححالى علححى تخفيححف فححي
النكاح وهو نكاح المة لمن لم يجححد الطححول. واختلححف العلمححاء. فححي معنححى
الطول على ثلثة أقوال: الول: السعة والغنححى؛ قححاله ابححن عبححاس ومجاهححد
وسعيد بن جبير والسدي وابن زيد ومالك في المدونة. يقححال: طححال يطححول
طول في الفضال والقحدرة. وفلن ذو طحول أي ذو قحدرة فحي محال (بفتحح
ى ي ضحد القصحر. والمحراد ههنحا القحدرة عل الطاء). وطول (بضم الطاء) ف
المهر في قول أكثر أهل العلم، وبه يقول الشافعي وأحمححد وإسحححاق وأبححو
ثور. قال أحمد بن المعذل: قال عبدالملك: الطحول كحل محا يقححدر بححه علحى
النكاح محن نقحد أو عحرض أو ديحن علحى ملحي. قحال: وكحل محا يمكحن بيعحه
وإجارته فهو طول. قححال: وليسححت الزوجححة ول الزوجتححان ول الثلثححة طححول.
وقال: وقد سمعت ذلك مححن مالححك رضححي اللححه عنححه. قححال عبححدالملك: لن
الزوجة ل ينكح بها ول يصل بها إلى غيرها إذ ليست بمال. وقد سححئل مالححك
عن رجل يتزوج أمة وهو ممن يجححد الطححول؛ فقححال: أرى أن يفححرق بينهمححا.
قيل له: إنه يخااف العنت. قال: السححوط يضححرب بححه. ثححم خففححه بعححد ذلححك.
القول الثاني: الطول الحرة. وقد اختلف قححول مالححك فححي الحححرة هححل هححي
طول أم ل؛ فقال في المدونة: ليست الحرة بطول تمنححع مححن نكححاح المححة؛
إذا لم يجد سعة لخرى وخااف العنت. وقال في كتاب محمد ما يقتضححي أن
الحرة بمثابة الطول. قال اللخمي: وهو ظاهر القرآن. وروي نحو هححذا عححن
ابن حبيب، وقال أبو حنيفة. فيقتضي هذا أن مححن عنححده حححرة فل يجححوز لححه
نكاح المة لن عدم السعة وخااف العنت، لنه طالب شهوة وعنححده امححرأة،
وقال به الطبري واحتج له. قال أبو يوسف: الطول هو وجود الحححرة تحتححه؛
فإذا كانت تحته حرة فهو ذو طول، فل يجوز له نكاح المة. القححول الثححالث:
الطول الجلد والصبر لمن أحب أمة وهويها حتى صححار لححذلك ل يسححتطع أن
يتزوج غيرها، فإن له أن يتزوج المة إذا لم يملك هواها وخااف أن يبغي بهححا
وإن كان يجد سعة في المال لنكاح حرة؛ هذا قول قتادة والنخعححي وعطححاء
وسفيان الثوري. فيكون قوله تعالى: "لمن خشي العنت" على هذا التأويححل
فححي صححفة عححدم الجلححد. وعلححى التأويححل الول يكححون تزويححج المححة معلقححا
بشرطين: عدم السعة في المال، وخواف العنت؛ فل يصححح إل باجتماعهمححا.
وهذا هو نص مذهب مالك في المدونة من روايححة ابححن نححافع وابححن القاسححم
وابن وهب وابن زياد. قال مطراف وابن الماجشون: ل يحل للرجل أن ينكح
أمة، ول يقران إل أن يجتمع الشرطان كما قححال اللححه تعححالى. وقححال أصححبغ.
وروي هححذا القححول عححن جححابر بححن عبححدالله وابححن عبححاس وعطححاء وطححاوس
والزهري ومكحول، وبه قال الشافعي وأبو ثححور وأحمححد وإسحححاق، واختححاره
ابن المنذر وغيره. فإن وجححد المهححر وعححدم النفقححة فقحال مالحك فحي كتححاب
محمد: ل يجوز له أن يتزوج أمة. وقال أصبغ: ذلك جائز؛ إذ نفقة المة على
أهلها إذا لم يضمها إليه. وفي الية قول رابع: قال مجاهححد: ممححا وسححع اللححه
على هذه المة نكاح المة والنصرانية، وإن كححان موسححرا. وقححال بححذلك أبححو
حنيفة أيضا، ولم يشترط خواف العنت؛ إذا لم تكححن تحتححه حححرة. قححالوا: لن



كل مال يمكن أن يتزوج به المه يمكن أن يتزوج به الحرة؛ فالية على هذا
أصل في جواز نكاح المة مطلقا. قال مجاهد: وبه يأخذ سفيان، وذلك أنححي
سألته عن نكاح المة فحدثني عن ابن أبي ليلى عن المنهال عححن عبححاد بححن
عبدالله عن علي رضي الله عنه قححال: إذا نكحححت الحححرة علححى المححة كححان
للحرة يومان وللمة يوم. قال: ولم يححر علححي بححه بأسححا. وحجححة هححذا القححول

]. وقوله تعالى:24عموم قوله تعالى: "وأحل لكم ما وراء ذلكم" [النساء: 
"ومن لم يستطع منكم طول" إلى قوله: "ذلك لمححن خشححي العنححت منكححم"

]؛ لقوله عز وجل: "فانكحوا ما طححاب لكححم مححن النسححاء مثنححى25[النساء: 
]. وقد اتفححق الجميححع3وثلث ورباع فإن خفتم أل تعدلوا فواحدة" [النساء: 

على أن للحر أن يتزوج أربعا وإن خااف أل يعححدل. قححالوا: وكححذلك لححه تححزوج
المة وإن كان واجدا للطول غير خححائف للعنححت. وقححد روي عحن مالححك فححي
الذي يجد طول لحرة أنه يتزوج أمة مححع قححدرته علححى طححول الحححرة؛ وذلححك
ضعيف من قول. وقحد قحال محرة أخحرى: محا هحو بحالحرام الحبين، وأجحوزه.
والصحيح أنه ل يجوز للحر المسلم أن ينكح أمة غير مسححلمة بحححال، ول لححه
أن يتزوج بالمة المسلمة إل بالشرطين المنصوص عليهما كما بينا. والعنت
الزنى؛ فإن عدم الطول ولم يخش العنت لم يجز له نكاح المة، وكذلك إن

وجد الطول وخشي العنت.
@ فإن قدر على طول حرة كتابية فهل يتزوج المححة؛ اختلححف علماؤنححا فححي
ذلك، فقيل: يتزوج المة فإن المة المسلمة ل تلحق بالكافرة، فأمة مؤمنة
خير من حرة مشركة. واختاره ابن العربي. وقيل: يتزوج الكتابية؛ لن المة
وإن كانت تفضلها باليمان فالكافرة مفضححلها بالحريححة وهححي زوجححة. وأيضححا
فإن ولدها يكون حرا ل يسترق، وولد المححة يكححون رقيقححا؛ وهححذا هححو الححذي

يتمشى على أصل المذهب. 
@ واختلف العلماء فححي الرجححل يححتزوج الحححرة علححى المححة ولححم تعلححم بهححا؛
فقالت طائفة: النكاح ثابت. كذلك قال سعيد بن المسيب وعطححاء بححن أبححي
رباح والشافعي وأبو ثور وأصحاب الححرأي، وروي عحن علحي. وقيحل: للحححرة
الخيار إذا علمت. ثم في أي شيء يكون لها الخيار؛ فقال الزهححري وسححعيد
بن المسيب ومالك وأحمححد وإسحححاق فححي أن تقيححم معححه أو تفححارقه. وقححال
عبدالملك: في أن تقر نكاح المة أو تفسخه. وقال النخعي: إذا تزوج الحرة
على المة فارق المة إل أن يكون له منها ولد؛ فإن كان لححم يفححرق بينهمححا.
وقال مسروق: يفسخ نكاح المححة؛ لنححه أمححر أبيححح للضححرورة كالميتححة، فححإذا

ارتفعت الضرورة ارتفعت الباحة. 
@ فإن كانت تحته أمتان علمت الحرة بواحححدة منهمححا ولححم تعلححم بححالخرى
فإنه يكون لها الخيار. أل ترى لو أن حرة تزوج عليها أمة فرضيت، ثم تزوج
عليها أمة فرضيت، ثم تزوج عليها أخرى فأنكرت كان ذلك لها؛ فكذلك هذه
إذا لم تعلم بالمتين وعلمت بواحدة. قال ابححن القاسححم: قححال مالححك: وإنمححا
جعلنا الخيار للحرة في هذه المسائل لما قالت العلماء قبلححي. يريححد سححعيد
بن المسيب وابن شهاب وغيرهما. قال مالك: ولول ما قححالوه لرأيتححه حلل؛
لنه في كتاب الله حلل. فإن لم تكفه الحرة واحتاج إلى أخححرى ولححم يقححدر
على صداقها جاز له أن يتزوج المة حتى ينتهي إلحى أربححع بالتزويححج بظححاهر
القرآن. رواه ابن وهب عن مالك. وروى ابن القاسم عنه: يرد نكاحه. قححال
ابن العربي: والول أصح في الدليل، وكذلك هو في القرآن؛ فإن من رضي



بالسبب المحقق رضي بالمسبب المرتب عليه، وأل يكححون لهححا خيححار؛ لنهححا
قد علمت أن له نكاح الربع؛ وعلمت أنه إن لم يقدر على نكاح حححرة تححزوج
أمة، وما شرط الله سبحانه عليها كما شرطت على نفسها، ول يعتححبر فححي
شروط الله سبحانه وتعالى علمها. وهذا غاية التحقيق في الباب والنصااف

فيه. 
@قوله تعالى: "المحصنات" يريد الحرائر؛ يدل عليه التقسححيم بينهححن وبيححن
الماء في قوله: "من فتياتكم المؤمنات". وقححالت فرقححة: معنححاه العفححائف.
وهو ضعيف؛ لن الماء يقعن تحته فأجازوا نكاح إماء أهل الكتاب، وحرمححوا
البغايا محن المؤمنححات والكتابيححات. وهححو قحول ابححن ميسححرة والسحدي. وقحد
اختلف العلماء فيما يجوز للحر الذي ل يجد الطول ويخشى العنت من نكاح
الماء؛ فقال مالك وأبو حنيفة وابن شهاب الزهري والحارث العكلي: له أن
يتزوج أربعا. وقال حماد بن أبي سليمان: ليس له أن ينكح من المححاء أكححثر
من اثنتين. وقال الشافعي وأبو ثور وأحمد وإسحاق: ليس له أن ينكححح مححن
الماء إل واحدة. وهو قول ابن عباس ومسححروق وجماعححة؛ واحتجححوا بقححوله

تعالى: "ذلك لمن خشي العنت منكم" وهذا المعنى يزول بنكاح واحدة. 
@قوله تعالى: "فمن ما ملكت أيمانكم" أي فليتزوج بأمة الغيححر. ول خلاف
بين العلماء أنه ل يجوز له أن يتزوج أمة نفسه؛ لتعارض الحقوق واختلفها.
"من فتياتكم" أي المملوكات، وهي جمححع فتححاة. والعححرب تقححول للمملححوك:
فتى، وللمملوكححة فتححاة. وفححي الحححديث الصحححيح: (ل يقححولن أحححدكم عبححدي
وأمتي ولكن ليقل فتاي وفتاتي) وسيأتي. ولفظ الفتى والفتاة يطلححق أيضححا
على الحرار في ابتداء الشباب، فأما فححي المماليححك فيطلححق فححي الشححباب

وفي الكبر. 
@قوله تعالى: "المؤمنات" بين بهححذا أنححه ل يجححوز الححتزوج بالمححة الكتابيححة،
فهذه الصفة مشترطة عند مالك وأصحابه، والشححافعي وأصحححابه، والثححوري
والوزاعي والحسن البصري والزهري ومكحول ومجاهد. وقالت طائفة من
أهل العلم منهم أصحاب الرأي: نكاح المة الكتابية جائز. قال أبو عمححر: ول
أعلم لهم سلفا في قولهم، إل أبا ميسرة عمرو بن شرحبيل فإنه قال: إماء
أهل الكتاب بمنزلة الحرائححر منهححن. قححالوا: وقححوله "المؤمنححات" علححى جهححة
الوصف الفاضل وليس بشرط أل يجوز غيرها؛ وهححذا بمنزلححة قححوله تعححالى:
"فإن خفتم أل تعدلوا فواحدة" فإن خااف أل يعدل فتزوج أكححثر مححن واحححدة
جاز، ولكن الفضل أل يتزوج؛ فكذلك هنا الفضل أل يتزوج إل مؤمنححة، ولححو
تزوج غير المؤمنة جاز. واحتجوا بالقياس على الحرائر، وذلححك أنححه لمححا لححم
يمنع قوله: "المؤمنات" فححي الحرائححر مححن نكححاح الكتابيححات فكححذلك ل يمنححع
قوله: "المؤمنات" في الماء من نكاح إمححاء الكتابيححات. وقححال أشححهب فححي
المدونة: جائز للعبد المسلم أن يتزوج أمة كتابيححة. فححالمنع عححده أن يفضححل
الزوج في الحرية والدين معا. ول خلاف بيححن العلمححاء أنححه ل يجححوز لمسححلم
نكاح مجوسية ول وثنية، وإذا كان حراما بإجماع نكاحهمححا فكححذلك وطؤهمححا
بملك اليمين قياسا ونظرا. وقد روي عن طحاوس ومجاهحد وعطحاء وعمحرو
بن دينار أنهم قالوا: ل بأس بنكاح المة المجوسية بملك اليمين. وهححو قححول
شاذ مهجور لم يلتفت إليه أحد من فقهاء المصار. وقالوا: ل يحل أن يطأها
حتى تسلم. وقد تقدم القول فححي هححذه المسححألة فححي "البقححرة" مسححتوفى.

والحمد لله. 



@قوله تعالى: "والله أعلم بإيمانكم" المعنى أن الله عليم ببححواطن المححور
ولكم ظواهرها، وكلكم بنو آدم وأكرمكم عند الله أتقاكم، فل تستنكفوا من
التزوج بالماء عند الضرورة، وإن كانت حديثة عهد بسباء، أو كانت خرسححاء
وما أشبه ذلك. ففي اللفظ تنبيه على أنه ربما كان إيمححان أمححة أفضححل مححن

إيمان بعض الحرائر. 
@قوله تعالى: "بعضكم من بعححض" ابتححداء وخححبر؛ كقولححك زيححد فححي الححدار.
والمعنى أنتم بنو آدم. وقيل: أنتم مؤمنون. وقيل: في الكلم تقديم وتأخير؛
المعنى: ومن لم يستطع منكم طول أن ينكح المحصنات المؤمنات فلينكححح
بعضكم من بعض: هذا فتاة هذا، وهذا فتاة هذا. فبعضكم على هذا التقححدير
مرفوع بفعله وهو فلينكح. والمقصود بهذا الكلم توطئة نفوس العرب التي
كانت تستهجن ولد المة وتعيره وتسميه الهجين، فلمححا جحاء الشححرع بجححواز
نكاحها علموا أن ذلك التهجين ل معنى له، وإنمححا انحطححت المححة فلححم يجححز
للحر التزوج بها إل عند الضرورة؛ لنه تسبب إلى إرقاق الولد، وأن المة ل

تفرغ للزوج على الدوام، لنها مشغولة بخدمة المولى. 
@قححوله تعححالى: "فححانكحوهن بححإذن أهلهححن" أي بوليححة أربححابهن المححالكين
وإذنهم. وكذلك العبد ل ينكح إل بإذن سححيده؛ لن العبححد مملححوك ل أمححر لححه،
وبدنه كله مستغرق، لكن الفرق بينهما أن العبد إذا تححزوج بغيححر إذن سححيده
فإن أجازه السيد جاز؛ هذا مذهب مالك وأصحاب الرأي، وهو قول الحسححن
البصري وعطاء بن أبي رباح وسعيد بن المسيب وشريح والشعبي. والمححة
إذا تزوجت بغير إذن أهلها فسخ ولم يجز بإجازة السيد؛ لن نقصان النوثححة
في المة يمنع من انعقاد النكاح البتة. وقححالت طائفححة: إذا نكححح العبححد بغيححر
إذن سيده فسخ نكححاحه؛ هححذا قححول الشححافعي والوزاعححي وداود بححن علححي،
قالوا: ل تجححوز إجححازة المححولى إن لححم يحضححره؛ لن العقححد الفاسححد ل تصححح
إجازته، فإن أراد النكاح استقبله على سنته. وقححد أجمححع علمححاء المسححلمين
على أنه ل يجوز نكاح العبد بغير إذن سيده. وقد كان ابححن عمححر يعححد العبححد
بذلك زانيا ويحده؛ وهو قول أبي ثور. وذكر عبدالرزاق عن عبدالله بن عمر
عن نافع عن ابن عمر، وعن معمر عن أيوب عن نححافع عححن ابححن عمححر أنححه
أخذ عبدا له نكح بغير إذنه فضربه الحد وفرق بينهما وأبطل صححداقها. قححال:
وأخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة أنه أخبره عن نافع عن ابن عمر أنه
كان يرى نكاح العبد بغير إذن وليه زنى، ويرى عليححه الحححد، ويعححاقب الححذين
أنكحوهما. قال: وأخبرنا ابن جريج عن عبدالله بحن محمححد بحن عقيححل قحال:
سمعت جابر بن عبدالله يقول: قال رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم:
(أيما عبد نكح بغير إذن سيده فهو عاهر). وعححن عمححر بححن الخطححاب رضححي
الله عنه: هو نكاح حرام؛ فإن نكح بححإذن سححيده فححالطلق بيححد مححن يسححتحل
الفرج. قال أبححو عمححر: علحى هححذا مححذهب جماعححة فقهححاء المصححار بالحجححاز
والعراق، ولم يختلف عن ابن عباس أن الطلق بيد السيد؛ وتابعه على ذلك
جابر بن زيد وفرقحة. وهححو عنححد العلمحاء شحذوذ ل يعححرج عليحه، وأظحن ابححن
عباس تأول في ذلك قول الله تعالى: "ضرب الله مثل عبدا مملوكا ل يقدر

]. وأجمع أهل العلم على أن نكاح العبد جائز بححإذن75على شيء" [النحل: 
موله؛ فإن نكح نكاحا فاسدا فقال الشافعي: إن لححم يكححن دخححل فل شححيء
لها، لن كان دخل فعليه المهر إذا عتق؛ هذا هو الصحيح مححن مححذهبه، وهححو
قول أبي يوسف ومحمد ل مهر عليه حتى يعتق. وقال أبو حنيفححة: إن دخححل



عليها فلها المهر. وقال مالك والشافعي: إذا كان عبد بين رجلين فححأذن لححه
أحدهما في النكاح فنكححح فالنكححاح باطححل، فأمححا المححة إذا أذنححت أهلهححا فححي

النكاح فأذنوا جاز، وإن لم تباشر العقد لكن تولي من يعقده عليها. 
@قوله تعالى: "وآتوهن أجورهن" دليل على وجوب المهر في النكاح، وأنه
للمححة. "بححالمعرواف" معنححاه بالشححرع والسححنة، وهححذا يقتضححي أنهححن أحححق
بمهورهن من السادة، وهو مححذهب مالححك. قححال فححي كتححاب الرهححون: ليححس
للسيد أن يأخذ مهر أمته ويدعها بل جهاز. وقال الشافعي: الصداق للسححيد؛
لنه عوض فل يكون للمة. أصله إجازة المنفعة فححي الرقبححة، وإنمححا ذكححرت
ض لن المهر وجب بسببها. وذكر القاضي إسماعيل فحي أحكحامه: زعحم بع
العراقييححن إذا زوج أمتححه مححن عبححده فل مهححر. وهححذا خلاف الكتححاب والسححنة

وأطنب فيه. 
@قوله تعالى: "محصنات" أي عفائف. وقرأ الكسححائي "محصححنات" بكسححر
الصاد في جميع القرآن، إل فححي قححوله تعححالى: "والمحصححنات مححن النسححاء"

]. وقرأ البححاقون بالنصححب فححي جميححع القححرآن. ثححم قححال: "غيححر24[النساء: 
مسافحات" أي غير زوان، أي معلنات بالزنى؛ لن أهل الجاهلية كان فيهححم
الزواني في العلنية، ولهن رايات منصححوبات كرايححة البيطححار. "ول متخححذات
أخدان" أصدقاء على الفاحشة، واحدهم خدن وخدين، وهححو الححذي يخادنححك،
افحة ي زيحد. وقيحل: المس ورجل خدنة، إذا اتخذ أخذانا أي أصححابا، عحن أب
المجاهرة بالزنى، أي التي تكري نفسها لذلك. وذات الخدن هي التي تزني
سرا. وقيل: المسافحة المبذولة، وذات الخدن الححتي تزنححي بواحححد. وكححانت
العرب تعيب العلن بالزنى، ول تعيب اتخاذ الخدان، ثم رفع السلم جميع
ذلك، وفي ذلك نزل قوله تعالى: "ول تقربوا الفواحش مححا ظهححر منهححا ومححا

]؛ عن ابن عباس وغيره. 151بطن" [النعام: 
@قوله تعالى: "فإذا أحصن" قراءة عاصم وحمزة والكسائي بفتح الهمححزة.
الباقون بضمها. فبالفتح معنححاه أسححلمن، وبالضححم زوجححن. فححإذا زنححت المححة
المسلمة جلدت نصف جلد الحرة؛ وإسلمها هو إحصانها في قول الجمهور،
ابن مسعود والشعبي والزهري وغيرهححم. وعليححه فل تحححد كححافرة إذا زنححت،
وهو قول الشافعي فيما ذكر ابن المنححذر. وقححال آخححرون: إحصححانها الححتزوج
بحر. فإذا زنت المة المسلمة التي لم تتزوج فل حد عليها، قحال سحعيد بححن
جبير والحسن وقتادة، وروي عن ابن عبححاس وأبححي الححدرداء، وبححه قححال أبححو
عبيد. قال: وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سئل عححن حححد
المة فقال: إن المة ألقت فححروة رأسححها مححن وراء الححدار. قححال الصححمعي:
الفروة جلدة الرأس. قال أبو عبيححدة: وهححو لححم يححرد الفححروة بعينهححا، وكيححف
تلقى جلدة رأسها من وراء الدار، ولكن هذا مثل ! إنما أراد بالفروة القناع،
يقول ليس عليها قناع ول حجاب، وأنها تخرج إلى كل موضع يرسححلها أهلهححا
إليه، ل تقدر على المتناع من ذلك؛ فتصير حيث ل تقدر على المتنححاع مححن
الفجور، مثل رعاية الغنم وأداء الضححريبة ونحححو ذلححك؛ فكححأنه رأى أن ل حححد
عليها إذا فجرت؛ لهذا المعنى. وقالت فرقة: إحصححانها الححتزوج، إل أن الحححد
واجب على المة المسلمة غير المتزوجة بالسنة، كما في صحححيح البخححاري
ومسلم أنه قيل: يا رسول الله، المة إذا زنت ولم تحصححن؟ فححأوجب عليهححا
الحد. قال الزهري: فالمتزوجة محدودة بالقرآن، والمسلمة غيححر المتزوجححة
محدودة بالحديث. قال القاضي إسماعيل في قول مححن قححال "إذا أحصححن"



أسلمن: بعد؛ لن ذكر اليمان قد تقدم لهن في قوله تعالى: "مححن فتيححاتكم
المؤمنات". وأما من قال: "إذا أحصن" تزوجن، وأنه ل حد على المة حححتى
تتزوج؛ فإنهم ذهبوا إلى ظاهر القرآن وأحسححبهم لححم يعلمححوا هححذا الحححديث.
والمر عندنا أن المة إذا. زنت وقد أحصنت مجلودة بكتاب الله، وإذا زنححت
ولم تحصن مجلودة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ول رجم عليها؛ لن
الرجم ل يتنصف. قال أبو عمر: ظاهر قول اللححه عححز وجححل يقتضححي أل حححد
على أمة وإن كانت مسلمة إل بعد التزويج، ثم جاءت السنة بجلدها وإن لم

تحصن، فكان ذلك زيادة بيان. 
قلت: ظهر المؤمن حمى ل يستباح إل بيقين، ول يقين مححع الختلاف،    

لول ما جاء في صحيح السنة من الجلد في ذلك. والله أعلم. وقال أبو ثححور
فيما ذكر ابن المنذر: وإن كانوا اختلفوا في رجمهما فإنهما يرجمان إذا كانا

محصنين، وإن كان إجماع فالجماع أولى. 
@ واختلف العلماء فيمححن يقيححم الحححد عليهمححا؛ فقححال ابححن شححهاب: مضححت
السنة أن يحد العبحد والمحة أهلحوهم فحي الزنحى، إل أن يرفحع أمرهحم إلحى
السلطان فليس لحد أن يفتات عليه؛ وهو مقتضى قوله عليه السححلم: (إذا
زنت أمة أحدكم فليحدها الحد). وقال علي رضي الله عنه فححي خطبتححه: يححا
أيها الناس، أقيموا على أرقامكم الحد، من أحصن منهم ومححن لححم يحصححن،
فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فحأمرني أن أجلححدها، فححإذا
هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أقتلها، فححذكرت ذلححك للنححبي
صلى الله عليه وسلم فقال: (أحسنت). أخرجه مسلم موقوفححا عححن علححي.
وأسنده النسائي وقال فيه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أقيموا
الحدود على ما ملكت أيمانكم من أحصن منهم ومن لم يحصن) وهذا نححص
في إقامة السادة الحدود على المماليك من أحصن منهم ومن لححم يحصححن.
قال مالك رضي الله عنحه: يححد المحولى عبحده فحي الزنحى وشحرب الخمحر
والقذاف إذا شهد عنده الشهود بذلك، ول يقطعه في السرقة، وإنما يقطعه
المام؛ وهو قول الليث. وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الححدود
على عبيدهم، منهم ابن عمر وأنس، ول مخالف لهححم مححن الصحححابة. وروي
عن ابن أبحي ليلحى أنحه قحال: أدركحت بقايحا النصححار يضحربون الوليححدة مححن
ولئدهم إذا زنت، في مجالسهم. وقال أبو حنيفة: يقيم الحدود على العبيححد
والماء السلطان دون المولى في الزنى وسائر الحدود؛ وهو قول الحسححن
بححن حححي. وقححال الشححافعي: يحححده المححولى فححي كححل حححد ويقطعححه؛ واحتححج
بالحاديث التي ذكرنححا. وقححال الثححوري والوزاعححي: يحححده فححي الزنححى؛ وهححو
مقتضى الحاديث، والله أعلم. وقد مضى القول في تغريب العبيد في هذه

السورة.
@ فإن زنت المة ثم عتقت قبل أن يحدها سيدها لم يكححن لححه سححبيل إلححى
حدها، والسلطان يجلدها إذا ثبت ذلك عنده؛ فإن زنت ثم تزوجت لححم يكححن
لسيدها أن يجلدها أيضا لحق الزوج؛ إذ قد يضره ذلك. وهححذا مححذهب مالححك

إذا لم يكن الزوج ملكا للسيد، فلو كان، جاز للسيد ذلك لن حقهما حقه. 
@ فإن أقر العبد بالزنى وأنكره المولى فإن الحد يجب على العبد لقراره،
ول التفات لما أنكره المولى، وهذا مجمع عليه بين العلماء. وكذلك المححدبر
وأم الولد والمكاتب والمعتق بعضه. وأجمعوا أيضا علححى أن المححة إذا زنححت



ثم أعتقت حدت حد الماء؛ وإذا زنت وهي ل تعلم بححالعتق ثححم علمححت وقححد
حدت أقيم عليها تمام حد الحرة؛ ذكره ابن المنذر.

@ واختلفوا في عفو السيد عن عبده وأمته إذا زنيا؛ فكان الحسن البصري
يقول: له أن يعفو. وقال غير الحسن: ل يسعه إل إقامة الحد، كمححا ل يسححع
السلطان أن يعفو عن حد إذا علمه، لححم يسححع السححيد كححذلك أن يعفححو عححن
أمته إذا وجب عليها الحد؛ وهذا على مذهب أبي ثور. قال ابن المنححذر: وبححه

نقول. 
@قوله تعالى: "فعليهن نصف ما على المحصنات مححن العححذاب" أي الجلححد
ويعني بالمحصنات ههنا البكار الحرائر؛ لن الثيب عليهححا الرجححم ل يتبعححض،
وإنما قيل للبكر محصنة وإن لم تكن متزوجة؛ لن الحصان يكون بها؛ كمححا
يقال: أضحية قبل أن يضحي بها؛ وكما يقححال للبقححرة: مححثيرة قبححل أن تححثير.
وقيل: "المحصنات" المتزوجات؛ لن عليها الضرب والرجححم فححي الحححديث،
والرجم ل يتبعض فصار عليهن نصف الضرب. والفائدة في نقصححان حححدهن
أنهن أضعف من الحرائر. ويقححال: إنهححن ل يصححلن إلححى مرادهححن كمححا تصححل
الحرائر. وقيل: لن العقوبة تجب على قدر النعمة؛ أل تححرى أن اللححه تعححالى
قال لزواج النبي صلى الله عليه وسلم: "يححا نسححاء النححبي مححن يححأت منكححن

] فلمححا كححانت30بفاحشة مبينة يضححاعف لهححا العححذاب ضححعفين" [الحححزاب:
نعمتهن أكثر جعل عقحوبتهن أشححد، وكحذلك المحاء لمححا كحانت نعمتهحن أقححل
فعقوبتهن أقل. وذكر في الية حد الماء خاصة، ولم يذكر حد العبيد؛ ولكححن
حد العبيد والماء سواء؛ خمسون جلدة فححي الزنححى، وفححي القححذاف وشححرب
الخمر أربعون؛ لن حد المة إنما نقص لنقصححان الححرق فححدخل الححذكور مححن
العبيد في ذلك بعلة المملوكية، كما دخل الماء تحححت قححوله عليححه السححلم:
(من أعتق شركا له في عبد). وهذا الذي يسميه العلماء القياس في معنى

] اليححة.6الصل؛ ومنه قححوله تعححالى: "والححذين يرمححون المحصححنات" [النححور:
فدخل في ذلك المحصنين قطعا؛ على ما يأتي بيانه في سححورة "النححور" إن

شاء الله تعالى. 
ى @ وأجمع العلماء على أن بيع المة الزانيحة ليحس بيعهحا بحواجب لزم عل
بها، وإن اختاروا له ذلك؛ لقوله عليه السلم: (إذا زنححت أمححة أحححدكم فتححبين
زناها فليبعها الحد ول يثرب عليها ثم إن زنت فليجلدها الحد ول يثرب عليها
ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبعها ولو بحبل من شححعر). أخرجححه مسححلم
عن أبي هريرة. وقال أهل الظاهر بوجححوب بيعهححا فححي الرابعححة. منهححم داود
وغيره؛ لقوله (فليبعها) وقوله: (ثم بيعوها ولو بضفير). قال ابن شهاب: فل
أدري بعد الثالثة أو الرابعة؛ والضفير الحبل. فإذا باعها بزناها؛ لنه عيب فل
يحل أن يكتم. فإن يكتم. فإن قيل: إذا كان مقصححود الحححديث إبعححاد الزانيححة
ووجب على بائعها التعريف بزناها فل ينبغي لحد أن يشتريها؛ لنها مما قححد
ال، ول ن إضحاعة الم ي ع أمرنا بإبعادها. فالجواب أنها مال ول تضحاع؛ للنه
تسيب؛ لن ذلك إغراء لها بالزنى وتمكين منه، ول تحبححس دائمححا، فححإن فيححه
تعطيل منفعتها على سيدها فلم يبححق إل بيعهححا. ولعححل السححيد الثححاني يعفهححا
ا محن ذلحك. وعلحى الجملحة فعنحد تبحدل بالوطء أو يبالغ في التححرز فيمنعه

الملك تختلف عليها الحوال. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "وأن تصبروا خير لكم" أي الصبر على العزبة خير من نكاح
المة، لنه يفضي إلى إرقاق الولد، والغض من النفس والصبر على مكحارم



الخلق أولى من البذالة. وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال: أيمححا حححر
تزوج بأمة فقد أرق نصفه. يعني يصير ولده رقيقا؛ فالصبر عن ذلك أفضححل
لكيل يرق الولد. وقال سعيد بن جبير: ما نكاح المة مححن الزنححى إل قريححب،
قال الله تعالى: "وأن تصبروا خير لكم"، أي عحن نكححاح المححاء. وفحي سحنن
ال: سحمعت أنحس بحن مالحك يقحول: ابن ماجة عن الضححاك بحن مزاححم ق
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقححول: "مححن أراد أن يلقححى اللححه
طاهرا مطهرا فليححتزوج الحرائححر). ورواه أبححو إسحححاق الثعلححبي مححن حححديث
ان خادمحا لنحس، وزاد: فقحال أبحو هريحرة سحمعت يونس بحن محرداس، وك
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (الحراير صلح البيت والماء هلك

البيت - أو قال - فساد البيت).
 {يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكححم ويتححوب26*الية: 3*

عليكم والله عليم حكيم}
@ أي ليبين لكم أمححر دينكححم ومصححالح أمركححم، ومححا يحححل لكححم ومححا يحححرم
عليكم. وذلك يدل على امتناع خلو واقعة عن حكم الله تعالى؛ ومنححه قححوله

] على ما يأتي. وقححال38تعالى: "ما فرطنا في الكتاب من شيء" [النعام:
] فجاء هذا "بححأن" والول28بعد هذا: "يريد الله أن يخفف عنكم" [النساء: 

باللم. فقال الفراء: العرب تعاقب بين لم كي وأن؛ فتأتي باللم التي على
معنى "كي" في موضع "أن" في أردت وأمرت؛ فيقولون: أردت أن تفعححل،
وأردت تفعل؛ لنهما يطلبان المستقبل. ول يجوز ظننت لتفعل؛ لنك تقححول

]15ظننت أن قد قمت. وفي التنزيل "وأمححرت لعححدل بينكححم" [الشححورى: 
]. "يريححدون ليطفئححوا نححور اللححه71"وأمرنا لنسلم لرب العالمين" [النعححام: 

]. قححال32]. "يريدون أن يطفئوا نححور اللححه" [التوبححة: 8بأفواههم" [الصف: 
الشاعر: 

أريد لنسى ذكرها فكأنما          تمثل لي ليلى بكل سبيل   
يريد أن أنسى. قال النحاس: وخطأ الزجاج هذا القول وقال: لو كانت اللم
بمعنى "أن" لدخلت عليها لم أخرى؛ كمححا تقححول: جئححت كححي تكرمنححي، ثححم

تقول جئت لكي تكرمني. وأنشدنا: 
أردت لكيما يعلم الناس أنها          سراويل قيس والوفود شهود   

قال: والتقدير إرادته ليبين لكم. قال النحححاس: وزاد المححر علححى هححذا حححتى
سماها بعض القراء لم أن؛ وقيل: المعنى يريد الله هذا مححن أجححل أن يححبين

لكم. 
@قوله تعالى: "ويهديكم سنن الذين من قبلكم" أي من أهل الحق. وقيححل:
معنى "يهديكم" يبين لكم طرق الححذين مححن قبلكححم مححن أهححل الحححق وأهححل
الباطل. وقال بعض أهل النظر: في هذا دليححل علححى أن كححل مححا ححرم اللححه
قبل هذه الية علينا فقد حرم على من كان قبلنا. قال النحاس: وهذا غلط؛
لنه يكون المعنى ويبين لكم أمر من كان قبلكم ممن كان يجتنب مححا نهححي
عنه، وقد يكون ويبين لكم كما بين لمن كان قبلكم من النبياء فل يومي به
إلى هذا بعينه. ويقال: إن قوله "يريد الله" ابتداء القصححة، أي يريححد اللححه أن
يبين لكم كيفية طاعته. "ويهديكم" يعرفكم "سنن الذين محن قبلكححم" أنهححم
لما تركوا أمري كيف عاقبتهم، وأنتم إذا فعلتم ذلك ل أعاقبكم ولكني أتوب

عليكم. "والله عليم" بمن تاب "حكيم" بقبول التوبة.



-حح 27*اليتان: 3*  {والله يريد أن يتححوب عليكححم ويريححد الححذين يتبعححون28 
الشهوات أن تميلوا ميل عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم وخلححق النسححان

ضعيفا}
@قوله تعالى: "والله يريد أن يتوب عليكم" ابتداء وخبر. و"أن" في موضع
نصب بح "يريد" وكذلك "يريد الله أن يخفححف عنكححم"؛ فححح "أن يخفححف" فححي
موضححع نصححب بححح "يريححد" والمعنححى: يريححد تححوبتكم، أي يقبلهححا فيتجححاوز عححن
ذنوبكم ويريد التخفيف عنكححم. قيححل: هححذا فححي جميححع أحكححام الشححرع، وهححو
الصحيح. وقيل: المراد بالتخفيف نكححاح المححة، أي لمححا علمنححا ضححعفكم عححن
الصبر عن النساء خففنا عنكم بإباحة الماء؛ قال مجاهد وابن زيد وطاوس.
قال طاوس: ليس يكون النسان في شيء أضحعف منححه فححي أمحر النسحاء.
واختلف في تعيين المتبعين للشهوات؛ فقال مجاهححد: هححم الزنححاة. السححدي:
هم اليهححود والنصححارى. وقححالت فرقححة: هححم اليهححود خاصححة؛ لنهححم أرادوا أن
يتبعهم المسلمون في نكاح الخوات من الب. وقحال ابحن زيحد: ذلححك علحى
العموم، وهو الصح. والميل: العدول عن طريق الستواء؛ فمن كححان عليهححا

أحب أن يكون أمثاله عليها حتى ل تلحقه معرة.
قوله تعالى: "وخلق النسان ضعيفا" نصب على الحال؛ والمعنححى أن هححواه
يسححتميله وشححهوته وغضححبه يسححتخفانه، وهححذا أشححد الضححعف فأحتححاج إلححى
التخفيف. وقال طاوس: ذلك في أمر النساء خاصة. وروي عن ابن عبححاس
أنه قرأ "وخلق النسان ضعيفا" أي وخلق الله النسان ضعيفا، أي ل يصححبر
عن النساء. قال ابن املسيب: لقد أتى علححي ثمححانون سححنة وذهبححت إحححدى
عيني وأنا أعشو بالخرى وصاحبي أعمى أصم - يعني ذكححره - وإنححي أخحااف
من فتنة النساء. ونحوه عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، قال عبححادة:
أل تروني ل أقوم إل رفدا ول آكل إل ما لوق لححي - قححال يحيححى: يعنححي ليححن
وسخن - وقححد محات صحاحبي منححذ زمححان - قححال يحيححى: يعنححي ذكححره - ومححا
يسرني أني خلوت بححامرأة ل تحححل لححي، وأن لححي مححا تطلححع عليححه الشححمس

مخافة أن يأتيني الشيطان فيحركه علي، إنه ل سمع له ول بصره.
 {يا أيها الذين آمنوا ل تححأكلوا أمححوالكم بينكححم بالباطححل إل أن29*الية: 3*

تكون تجارة عن تراض منكم ول تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما}
@قوله تعالى: "بالباطل" أي بغير حق. ووجوه ذلك تكثر على ما بيناه؛ وقد
قدمنا معناه في البقرة. ومن أكل المال بالباطل بيع العربان؛ وهو أن يأخححذ
منك السلعة أو يكتري منك الدابة ويعطيك درهما فما فححوقه، علححى أنححه إن
اشتراها أو ركب الدابة فهو من ثمن السلعة أو كراء الدابة؛ وإن ترك ابتياع
السلعة أو كراء الدابة فما أعطاك فهححو لححك. فهححذا ل يصححلح ول يجححوز عنححد
جماعة فقهاء المصار من الحجازيين والعراقيين، لنه من بححاب بيححع القمححار
والغرر والمخاطرة، وأكل المال بالباطل بغير عوض ول هبححة، وذلححك باطححل
بإجماع. وبيع العربان مفسوأخ إذا وقع على هذا الوجه قبححل القبححض وبعححده،
وترد السلعة إن كانت قائمة، فإن فاتت رد قيمتهححا يححوم قبضححها. وقححد روي
عن قوم منهم ابن سيرين ومجاهد ونافع بححن عبححدالحارث وزيححد بححن أسححلم
أنهم أجازوا بيع العربان على ما وصفنا. وكان زيد بححن أسححلم يقححول: أجححازه
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عمححر: هححذا ل يعححراف عححن النححبي
صلى الله عليه وسلم من وجه يصح، وإنما ذكره عبدالرزاق عححن السححلمي
عن زيد بن أسلم مرسل؛ وهذا ومثلححه ليححس حجححة. ويحتمححل أن يكححون بيححع



العربان الجائز علححى مححا تححأوله مالححك والفقهححاء معححه؛ وذلححك أن يعربنححه ثححم
يحسب عربانه من الثمن إذا اختار تمام البيع. وهذا ل خلاف في جوازه عن
مالك وغيره؛ وفي موطأ مالك عن الثقة عنده عن عمححرو بححن شححعيب عححن
أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم (نهى عن بيع العربححان).
قال أبو عمر: قد تكلم الناس في الثقة عنده في هذا الموضححع، وأشححبه مححا
قيل نيه: أنه أخذه عن ابن لهيعة أو عن ابن وهب عن ابححن لهيعححة؛ لن ابححن
لهيعة سمعه من عمرو بن شعيب ورواه عنه. حدث به عن ابحن لهيعحة ابحن
وهب وغيره، وابن لهيعة أحد العلماء إل أنه يقال: إنه احححترقت كتبححه فكححان
إذا حدث بعد ذلك من حفظه غلط. وما رواه عنه ابن المبححارك وابححن وهححب
فهو عند بعضهم صحيح. ومنهم من يضعف حححديثه كلححه.، وكححان عنححده علححم

واسع وكان كثير الحديث، إل أن حال عندهم كما وصفنا. 
@قوله تعالى: "إل أن تكون تجارة عن تراض منكم" هذا اسححتثناء منقطححع،
أي ولكن تجارة عن تراض. والتجارة هي الححبيع والشححراء؛ وهححذا مثححل قححوله

] على ما تقححدم. وقححرئ275تعالى: "وأحل الله البيع وحرم الربا" [البقرة: 
"تجارة"، بالرفع أي إل أن تقع تجارة؛ وعليه أنشد سيبويه: 

فدى لبني ذهل بن شيبان ناقتي          إذا كان يوم ذو كواكب أشهب   
وتسمى هذه كان التامة؛ لنها تمت بفاعلها ولم تحتج إلححى مفعححول. وقححرئ
"تجححارة" بالنصححب؛ فتكححون كححان ناقصححة؛ لنهححا ل تتححم بالسححم دون الخححبر،
فاسمها مضححمر فيهححا، وإن شححئت قححدرته، أي إل أن تكححون المححوال أمححوال
تجارة؛ فحذاف المضااف وأقيم المضااف إليه مقامه، وقححد تقححدم هححذا؛ ومنححه

]. 280قوله تعالى: "وإن كان ذو عسرة" [البقرة: 
@قوله تعالى: "تجارة" التجارة في اللغة عبارة عن المعاوضة؛ ومنه الجححر
الذي يعطيه البارئ سبحانه العبد عوضححا عححن العمححال الصححالحة الححتي هححي
بعض من فعله؛ قال الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم علححى تجححارة

]. وقححال تعححالى: "يرجححون تجححارة لححن10تنجيكم من عذاب أليم" [الصححف: 
]. وقال تعالى: "إن الله اشححترى مححن المححؤمنين أنفسححهم29تبور" [فاطر: 

] الية. فسححمى ذلححك كلححه بيعححا وشححراء علححى وجححه111وأموالهم" [التوبة: 
المجاز، تشبيها بعقود الشرية والبياعات التي تحصححل بهححا الغححراض، وهححي
نوعان: تقلب في الحضر من غير نقلة ول سفر، وهححذا تربححص واحتكححار قححد
رغححب عنححه أولححو القححدار، وزهححد فيححه ذوو الخطححار. والثححاني تقلححب المححال
بالسححفار ونقلححه إلححى المصححار، فهححذا أليححق بأهححل المححروءة، وأعححم جححدوى
ومنفعة، غير أنه أكثر خطرا وأعظم غررا. وقد روي عححن النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم أنه قال: (إن المسافر وماله لعلى قلت إل ما وقى الله). يعني
على خطر. وقيل: في التوراة يا ابن آدم، أحححدث سححفرا أحححدث لححك رزقححا.

الطبري: وهذه الية أدل دليل على فساد قول. 
@ اعلم أن كححل معاوضححة تجححارة علححى أي وجححه كححان العححوض إل أن قححوله
"بالباطل" أخرج منها كل عوض ل يجوز شرعا مححن ربححا أو جهالححة أو تقححدير
عوض فاسد كالخمر والخنزير وغير ذلك. وخرج منها أيضا كل عقد جححائز ل
عوض فيه؛ كالقرض والصدقة والهبححة ل للثححواب. وجححازت عقححود التبرعححات
بأدلة أخرى مذكورة في مواضححعها. فهححذان طرفححان متفححق عليهمححا. وخححرج
منها أيضا دعاء أخيك إياك إلى طعامه. روى أبو داود عححن ابححن عبححاس فححي
قوله تعالى: "ل تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن تراض



منكم" فكان الرجل يحرج أن يأكل عند أحد من الناس بعد مححا نزلححت هححذه
الية؛ فنسخ ذلك بالية الخرى التي في "النور"؛ فقال: "ليس على العمى
حرج ول على العرج حححرج ول علححى المريححض حححرج ول علححى أنفسححكم أن

] إلححى قححوله "أشححتاتا"؛ فكححان الرجححل الغنحي61تأكلوا من بيوتكم" [النححور: 
يدعو الرجل من أهله إلى طعامه فيقول: إني لجنح أن آكل منه - والتجنححح
الحرج ويقول: المسكين أحق به مني. فأحل في ذلححك أن يححأكلوا ممححا ذكححر

اسم الله عليه، وأحل طعام أهل الكتاب. 
@ لو اشتريت من السوق شيئا؛ فقال لك صاحبه قبل الشراء: ذقححه وأنححت
في حل؛ فل تأكل منه؛ لن إذنه بالكل لجل الشححراء؛ فربمححا ل يقححع بينكمححا
شراء فيكون ذلك شبهة، ولكن لو وصححف لححك صححفة فاشححتريته فلححم تجححده

على تلك الصفة فأنت بالخيار. 
ل ياقوتحة بحه @ والجمهور على جواز الغبن في التجحارة؛ مثحل أن يحبيع رج
بدرهم وهي تساوي مائة فذلك جائز، وأن المالك الصحيح الملححك جححائز لححه
أن يبيع ماله الكثير بالتافه اليسير، وهذا محا ل اختلاف فيححه بيححن العلمححاء إذا
عراف قدر ذلك، كما تجوز الهبة لو وهب. واختلفوا فيححه إذا لححم يعححراف قححدر
ذلك؛ فقال قوم: عراف قدر ذلك أو لم يعراف فهو جائز إذا كان رشيدا حححرا
بالغا. وقالت فرقة: الغبن إذا تجاوز الثلث مردود، وإنما أبيح منه المتقححارب
المتعاراف في التجارات، وأما المتفاحش الفادح فل؛ وقححال ابححن وهححب مححن
أصحاب مالك رحمه الله. والول أصح؛ لقوله عليه السلم في حديث المة
الزانية. (فليبعها ولححو بضححفير) وقححوله عليححه السححلم لعمححر: (ل تبتعححه يعنححي
القرس - ولو أعطاكه بدرهم واحد) وقوله عليه السلم: (دعوا الناس يرزق
الله بعضهم من بعض) وقوله عليه السلم: (ل يبغ حاضر لباد) وليححس فيهححا

تفصيل بين القليل والكثير من ثلث ول غيره. 
@قححوله تعححالى: "عححن تححراض منكححم" أي عححن رضححى، إل أنهححا جححاءت مححن
المفاعلححة إذ التجححارة مححن اثنيححن. واختلححف العلمححاء فححي التراضححي؛ فقححالت
طائفة: تمامه وجزمه بافتراق البدان بعد عقدة البيع، أو بأن يقول أحححدهما
لصاحبه: اختر؛ فيقول: قد اخترت، وذلك بعد العقدة أيضا فينجزم أيضا وإن
لم يتفرقا؛ قاله جماعة من الصحابة والتابعين، وبه قال الشححافعي والثححوري
والوزاعي والليث وابن عيينة وإسحاق وغيرهم. قال الوزاعي: هما بالخيار
ما لم يتفرقا؛ إل بيوعا ثلثة: بيع السلطان المغانم، والشركة في الميححراث،
والشركة في التجارة؛ فإذا صافقه في هذه الثلثة فقححد وجححب الححبيع وليسححا
فيه بالخيار. وقال: وحد التفرقة أن يتوارى كححل واحححد منهمححا عححن صححاحبه؛
وهو قول أهل الشام. وقال الليث: التفرق أن يقححوم أحححدهما. وكححان أحمححد
بن حنبل يقول: هما بالخيار أبدا ما لم يتفرقا بأبدانهما، وسواء قححال: اخترنححا
أو لم يقوله حتى يفترقا بأبدانهما من مكانهما؛ وقال الشافعي أيضححا. وهححو
الصحيح في هذا الباب للحاديث الواردة في ذلك. وهو مروي عن ابن عمر
وأبي برزة وجماعة من العلماء. وقال مالك وأبو حنيفة: تمححام الححبيع هححو أن
يعقد البيع باللسححنة فينجححزم العقححد بححذلك ويرتفححع الخيححار. قححال محمححد بححن
الحسن: معنى قوله في الحديث (البيعان بالخيار مححا لححم يتفرقححا) أن البححائع
إذا قال: قد بعتك، فله أن يرجع ما لم يقل المشتري قد قبلححت. وهححو قححول
أبي حنيفة، ونص مذهب مالك أيضا، حكاه ابن خويز منداد. وقيل: ليس لححه
أن يرجع. وقد مضى فححي "البقححرة". واحتححج الولححون بمححا ثبححت مححن حححديث



سمرة بن جندب وأبي برزة وابن عمر وعبدالله بن عمرو بن العححاص وأبححي
هريرة وحكيم بن حزام وغيرهم عن النبي صلى الله عليححه وسححلم (البيعححان
بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه أخححتر). رواه أيححوب عححن نححافع
عن ابن عمححر؛ فقححوله عليححه السحلم فححي هححذه الروايححة: (أو يقححول أحححدهما
لصاحبه اختر) هو معنى الرواية الخرى (إل بيع الخيار) وقوله: (إل أن يكون
بيعهما عن خيار) ونحوه. أي يقول أحححدهما بعححد تمححام الححبيع لصححاحبه: اخححتر
إنفاذ البيع أو فسخه؛ فإن اختار إمضاء البيع تم البيع بينهم وإن لححم يتفرقححا.
وكان ابن عمر وهو راوي الحديث إذا بايع أحدا وأحب أن ينفذ الححبيع مشححى
قليل ثم رجع. وفي الصول: إن من روى حديثا فهو أعلححم بتححأويله، ل سححيما
الصحابة إذ هم أعلم بالمنال وأقعد بالحال. وروى أبو داود والدارقطني عن
أبي الوضيء قال: كنا في سفر في عسكر فأتى رجل معه فرس فقال لححه
رجل منا: أتبيع هذا الفرس بهذا الغلم ؟ قال: نعححم؛ فبححاعه ثححم بححات معنححا،
احبنا: مالحك والفحرس ! أليحس قحد فلما أصبح قام إلى فرسه، فقال لحه ص
بعتنيها ؟ فقال: ما لي في هححذا الححبيع مححن حاجححة. فقححال: مالححك ذلححك، لقححد
بعتني. فقال لهما القوم: هذا أبو برزة صاحب رسول الله صلى اللححه عليححه
وسلم فأتياه؛ فقال لهما: أترضيان بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
؟ فقال: نعم. فقححال: قححال رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم: (البيعححان
بالخيار ما لم يتفرقا) وإني ل أراكمحا افترقتمححا. فهحذان صححابيان قحد علمحا
مخرج الحديث وعمل بمقتضاه، بل هذا كان عمل الصحابة. قال سالم: قال
ابن عمر: كنا إذا تبايعنا كان كل واحد منا بالخيار مححا لححم يفححرق المتبايعححان.
قال: فتبايعت أنا وعثمان فبعته مالي بالوادي بمححال لححه بخيححبر؛ قححال: فلمححا
بعته طفقت أنكص القهقرى، خشية أن يرادني عثمان البيع قبل أن أفارقه.
أخرجه الدارقطني ثم قال: إن أهل اللغة فرقوا بين فرقت مخففا وفرقححت
مثقل؛ فجعلوه بالتخفيف في الكلم وبالتثقيل فححي البححدان. قححال أحمححد بححن
يحيى ثعلب: أخبرني ابن العرابححي عححن المفضححل قححال: يقححال فرقححت بيححن
الكلمين مخففا فافترقا وفرقت بين اثنين مشددا فتفرقا؛ فجعححل الفححتراق
في القول، والتفرق في البدان. احتجت المالكية بمححا تقححدم بيححانه فححي آيححة

] وهذان قد تعاقدا. وفححي1الدين، وبقوله تعالى: "أوفوا بالعقود" [المائدة: 
هذا الحديث إبطال الوفاء بالعقود. قالوا: وقد يكون التفححرق بححالقول كعقححد
النكاح ووقوع الطلق الذي قد سححماه اللححه فراقححا؛ قححال اللححه تعححالى: "وإن

] وقححال تعححالى: "ول تكونححوا130يتفرقا يغن الله كل من سححعته" [النسححاء: 
] وقال عليه السلم: (تفترق أمححتي) ولححم105كالذين تفرقوا" [آل عمران: 

يقل بأبدانها. 
وقد روى الدارقطني وغيره عن عمرو بن شعيب قال: سمعت شعيبا    

يقول: سمعت عبدالله بححن عمححرو يقححول: سححمعت النححبي صححلى اللححه عليححه
وسلم يقول: (أيما رجل ابتاع من رجل بيعة فححإن كححل واحححد منهمححا بالخيححار
حتى يتفرقححا مححن مكانهمححا إل أن تكححون صححفقة خيححار فل يحححل لحححدهما أن
يفارق صاحبه مخافة أن يقيله). قالوا: فهذا يدل على أنه قد تم البيع بينهما
قبل الفتراق؛ لن القالة ل تصح إل فيما قد تم من الححبيوع. قححالوا: ومعنححى
قوله (المتبايعان بالخيار) أي المتساومان بالخيار مححا لححم يعقححدا فححإذا عقححدا
بطل الخيار فيه. والجواب: أمححا محا اعتلححوا بححه محن الفححتراق بححالكلم فإنمحا
المراد بذلك الديان كما بيناه في "آل عمران"، وإن كان صحيحا في بعححض



المواضع فهو في هذا الموضححع غيححر صحححيح. وبيححانه أن يقححال: خبرونححا عححن
الكلم الذي وقع به الجتماع وتم به البيع، أهو الكلم الذي أريد به الفتراق
أم غيره ؟ فإن قالوا: هو غيره فقد أحالوا وجاؤوا بما ل يعقل؛ لنه ليس ثم
كلم غير ذلك. وإن قالوا: هو ذلححك الكلم بعينححه قيححل لهححم: كيححف يجححوز أن
يكون الكلم الذي به اجتمعا وتم به بيعهمححا، بححه افترقححا، هححذا عيححن المحححال
والفاسد من القول. وأما قوله: (ول يحل لححه أن يفححارق صححاحبه مخافححة أن
يقيله) فمعناه - إن صح - على الندب؛ بدليل قوله عليه السلم. (مححن أقححال
مسلما أقاله الله عثرته) وبإجمححاع المسححلمين علححى أن ذلححك يحححل لفححاعله
على خلاف ظاهر الحديث، ولجماعهم أنه جائز له أن يفارقه لينفذ بيعه ول
يقيله إل أن يشاء. وفيما أجمعوا عليه من ذلك رد لرواية من روى (ل يحل)
فإن لم يكن وجه هذا الخبر النححدب، وإل فهححو باطححل بالجمححاع. وأمححا تأويححل
"المتبايعان" بالمتساومين فعدول عن ظاهر اللفظ، وإنما معناه المتبايعححان
بعد عقدهما مخيران ما داما في مجلسهما، إل بيعا يقححول أحححدهما لصححاحبه
فيه: اختر فيختار؛ فإن الخيار ينقطع بينهما وإن لم يتفرقا؛ فإن فرض خيححار
فالمعنى: إل بيع الخيار فإنه يبقى الخيار بعححد التفححرد بالبححدان. وتتميححم هححذا
الباب في كتب الخلاف. وفي قول عمرو بححن شححعيب "سححمعت أبححي يقححول
"دليل على صحة حديثه؛ فسن الدارقطني قال حدثنا أبححو بكححر النيسححابوري
حدثنا محمد بن علي الوراق قال: قلت لحمد بن حنبل: شححعيب سححمع مححن
أبيه شيئا ؟ قال: يقول حدثني أبي. قال: فقلت: فححأبوه سححمع مححن عبححدالله
بن عمرو؟ قال: نعم، أراه قد سمع منه. قال الححدارقطني سححمعت أبححا بكححر
النيسابوري يقول: هو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبدالله بن عمححرو بححن
العاص، وقد صح سماع عمرو بن شعيب من أبيححه شححعيب وسححماع شححعيب

من جده عبدالله بن عمرو. 
@ روى الدارقطني عن ابن عمر قال: قححال رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم: (التاجر الصدوق المين المسلم مع النبي والصديقين والشهداء يوم
القيامة). ويكره للتاجر أن يحلف لجححل ترويححج السححلعة وتزيينهححا، أو يصححلي
على الني صلى الله عليه وسلم في عرض سححلعته؛ وهححو أن يقححول: صححلى
الله على محمد ! ما أجود هذا. ويستحب للتاجر أل تشغله تجارته عححن أداء
الفرائض؛ فإذا جاء وقت الصلة ينبغي أن يترك تجارته حتى يكون من أهححل

]37هححذه اليححة: "رجححال ل تلهيهححم تجححارة ول بيححع عححن ذكححر اللححه" [النححور: 
وسيأتي. 

@ وفي هذه الية مع الحاديث التي ذكرناها ما يرد قححول مححن ينكححر طلححب
القوات بالتجارات والصناعات من المتصوفة الجهلة؛ لن الله تعححالى حححرم

أكلها بالباطل وأحلها بالتجارة، وهذا بين. 
@قححوله تعححالى: "ول تقتلححوا أنفسححكم" فيححه مسححألة واحححدة - قححرأ الحسححن
ّتلوا" على التكثير. وأجمع أهل التأويل على أن المراد بهذه اليححة النهححي َق ُت "
أن يقتل بعض الناس بعضا. ثم لفظها يتناول أن يقتل الرجل نفسححه بقصححد
منه للقتل في الحرص على الححدنيا وطلححب المححال بححأن يحمححل نفسححه علححى
الغرر المؤدي إلى التلف. ويحتمل أن يقال: "ول تقتلوا أنفسكم" فححي حححال
ضجر أو غضب؛ فهذا كله يتناول النهي. وقد احتج عمححرو بححن العححاص بهححذه
الية حين امتنححع مححن الغتسححال بالمححاء البححارد حيحن أجنححب فححي غححزوة ذات



السلسل خوفا على نفسه منه؛ فقرر النبي صلى الله عليه وسلم احتجاجه
وضحك عنده ولم يقل شيئا. خرجه أبو داود وغيره، وسيأتي.

 {ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسواف نصليه نارا وكان ذلك30*الية: 3*
على الله يسيرا}

@قوله: "ذلك" إشارة إلى القتل؛ لنه أقرب مذكور؛ قاله عطاء. وقيل: هو
عائد إلى أكل المال بالباطل وقتل النفححس؛ لن النهححي عنهمححا جححاء متسححقا
مسرودا، ثم ورد الوعيد حسب النهي. وقيل: هو عام على كل ما نهى عنححه
من القضايا، من أول السورة إلى قوله تعحالى: "ومححن يفعححل ذلححك". وقححال
الطبري: "ذلك" عائد على ما نهى عنه من آخر وعيححد، وذلححك قححوله تعححالى:

] لن19"يا أيها الذين آمنوا ل يحل لكم أن ترثححوا النسححاء كرهححا" [النسححاء: 
كل ما نهى عنه من أول السورة قرن به وعيد، إل من قوله: "يا أيها الححذين
آمنوا ل يحل لكم" فإنه ل وعيد بعده إل قححوله: "ومححن يفعححل ذلححك عححدوانا"

]. والعدوان تجاوز الحد. والظلم وضع الشيء في غير موضعه،10[النساء 
هو وقد تقدم. وقيحد الوعيحد بحذكر العحدوان والظلحم ليخحرج منحه فعحل الس
والغلط، وذكححر العححدوان والظلححم مححع تقححارب معانيهمححا لختلاف ألفاظهمححا،

وحسن ذلك في الكلم كما قال: 
وألفى قولها كذبا ومينا       

وحسن العطف لختلاف اللفظين؛ يقال: بعدا وسحقا؛ ومنححه قححول يعقححوب:
]. فحسححن ذلححك لختلاف86"إنما أشكو بثي وحزنححي إلححى اللححه" [يوسححف: 

اللفظ. و"نصليه" معناه نمسه حرها. وقد بينا معنححى الجمححع بيححن هححذه الي
وحديث أبي سعيد الخدري في العصاة وأهل الكبائر لمن أنفذ عليه الوعيد؛
فل معنى لعادة ذلك. وقرأ العمش والنخعي "نصححليه" بفتححح النححون، علححى
أنه منقول من صلي نارا، أي أصليته؛ وفي الخبر "شاة مصلية". ومن ضححم

النون منقول بالهمزة، مثل طعمت وأطعمت.
 {إن تجتنبححوا كبححائر مححا تنهححون عنححه نكفححر عنكححم سححيئاتكم31*اليححة: 3*

وندخلكم مدخل كريما}
@ لما نهى تعالى في هذه السورة عن آثام هي كبائر، وعححد علححى اجتنابهححا
التخفيف من الصغائر، ودل هذا على أن في الذنوب كبائر وصححغائر. وعلححى
هححذا جماعححة أهححل التأويححل وجماعححة الفقهححاء، وأن اللمسححة والنظححرة تكفححر
باجتناب الكبائر قطعا بوعده الصدق وقوله الحق، ل أنححه يجححب عليححه ذلححك.
ونظير الكلم في هذا ما تقدم بيانه في قبول التوبة في قوله تعالى: "إنمححا

]، فالله تعالى يغفر الصغائر باجتناب الكبححائر،17التوبة على الله" [النساء: 
لكن بضميمة أخرى إلى الجتناب وهححي إقامححة الفرائححض. روى مسححلم عححن
أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الصلوات الخمس
والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفححرات مححا بينهححن إذا اجتنححب
الكبائر. وروى أبو حاتم البستي إلى صحيح مسححنده عححن أبحي هريححرة وأبححي
سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جلس على المنححبر ثححم
قال: (والذي نفسي بيده) ثلث مرات، ثم سكت فأكب كل رجل منا يبكححي
حزينا ليمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: (ما مححن عبححد يححؤدي
الصلوات الخمححس ويصححوم رمضححان ويجتنححب الكبححائر السححبع إل فتحححت لححه
ثمانية أبواب من الجنة يوم القيامة حححتى إنهححا لتصححفق) ثححم تل "إن تجتنبححوا
كبائر ما تنهون عنححه نكفححر عنكححم سححيئاتكم". فقححد تعاضححد الكتححاب وصحححيح



السنة بتكفير الصغائر قطعححا كححالنظر وشححبهه. وبينححت السححنة أن المححراد بححح
"تجتنبوا" ليس كل الجتناب لجميححع الكبحائر. واللحه أعلحم. وأمحا الصححوليون
فقالوا: ل يجب على القطع تكفير الصغائر باجتنححاب الكبححائر، وإنمححا محمححل
ذلك على غلبة الظن وقوة الرجاء والمشيئة ثابتححة. ودل علحى ذلحك أنححه لحو
قطعنا لمجتنب الكبائر وممتثل الفرائض تكفير صغائره قطعا لكانت له في
حكم المباح الذي يقطع بححأل تباعححة فيححه، وذلححك نقححض لعححرى الشححريعة. ول
صغيرة عندنا. قال القشيري عبدالرحيم: والصحيح أنها كبححائر ولكححن بعضححها
أعظم وقعا من بعض، والحكمة فححي عححدم التمييححز أن يجتنححب العبححد جميححع

المعاصي. 
قلت: وأيضا فإن من نظر إلى نفس المخالفة كما قححال بعضححهم: - ل    

تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر من عصيت - كانت الذنوب بهذه النسححبة
كلهححا كبححائر، وعلححى هححذا النحححو يخححرج كلم القاضححي أبححي بكححر بححن الطيححب
والستاذ أبي إسحححاق السححفراييني وأبححي المعححالي وأبححي نصححر عبححدالرحيم
القشيري وغيرهم؛ قالوا: وإنما يقال لبعضها صحغيرة بالضحافة إلحى محا هححو
أكبر منها، كما يقال الزنى صغيرة بإضححافته إلححى الكفححر، والقبلححة المحرمححة
صغيرة بالنسبة إلى الزنى، ول ذنب عندنا يغفر باجتناب ذنب آخر، بححل كححل
ذلك كبيرة ومرتكبه في المشيئة غير الكفر، لقوله تعالى: "إن الله ل يغفححر

] واحتجوا بقححراءة48أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء" [النساء: 
من قرأ "إن تجتنبوا كبير ما تنهون عنه" على التوحيد؛ وكبير الثم الشححرك.
قالوا: وعلى الجمع فالمراد أجناس الكفر. والية الحتي قيحدت الحكحم فحترد
إليها هذه المطلقات كلها قوله تعالى: "ويغفححر مححا دون ذلححك لمححن يشححاء".
واحتجوا بما رواه مسلم وغيره عن أبي أمامححة أن رسححول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم قال: (من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقححد أوجححب اللححه لححه
ان شحيئا ا رسحول اللحه، وإن ك ه رجحل: ي ال ل النار وحرم عليحه الجنحة) فق
يسيرا ؟ قال: (وإن كان قضيبا من أراك). فقححد جححاء الوعيححد الشححديد علححى
اليسير كما جاء على الكثير. وقال ابن عباس: الكبيرة كل ذنب ختمححه اللححه
بنار أو غضب أو لعنة أو عذاب. وقال ابن مسعود: الكبائر ما نهى الله عنححه
في هذه السورة إلى ثلث وثلثين آية؛ وتصديقه قححوله تعححالى: "إن تجتنبححوا
كبائر ما تنهون عنه". وقال طاوس: قيل لبن عبححاس الكبححائر سححبع ؟ قححال:
هي إلى السبعين أقححرب. وقححال سححعيد بححن جححبير: قححال رجححل لبححن عبححاس
الكبائر سبع ؟ قال: هي إلى السبعمائة أقرب منها إلححى السححبع؛ غيححر أنححه ل
كبيرة مع استغفار ول صغيرة مع إصرار. وروي عن ابن مسححعود أنححه قححال:
الكبائر أربعة: اليأس من روج الله، والقنوط مححن رحمححة اللححه، والمححن مححن
مكر الله، والشرك بالله؛ دل عليها القرآن. وروي عن ابن عمر: هي تسححع:
قتل النفس، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، ورمي المحصنة، وشهادة الزور،
وعقوق الوالدين، والفرار من الزحف، والسحر، واللحاد في البيت الحرام.
ومن الكبائر عند العلماء: القمار والسححرقة وشححرب الخمححر وسححب السححلف
الصالح وعدول الحكام عن الحق واتباع الهوى واليميححن الفححاجرة والقنححوط
من رحمة الله وسب النسان أبويه - بأن يسححب رجل فيسححب ذلححك الرجححل
أبويه - والسعي في الرض فسادا - ؛ إلى غير ذلك مما يكثر تعداده حسب
ما جاء بيانها في القرآن، وفي أحاديث خرجها الئمة، وقد ذكححر مسحلم فحي
كتاب اليمان منها جملة وافرة. وقد اختلف النححاس فححي تعححدادها وحصححرها



لختلاف الثار فيها؛ والذي أقول: إنه قد جاءت فيها أحححاديث كححثيرة صحححاح
وحسان لم يقصد بها الحصر، ولكن بعضها أكبر من بعض بالنسححبة إلححى مححا
يكثر ضرره، فالشرك أكبر ذلك كله، وهححو الححذي ل يغفححر لنححص اللححه تعححالى
على ذلك، وبعده اليأس من رحمة الله؛ لن فيححه تكححذيب القححرآن؛ إذ يقححول

] وهحو يقحول: ل156وقوله الحق: "ورحمتي وسعت كل شيء" [العرااف: 
عا. هحذا إذا كحان معتقحدا لحذلك؛ ولحذلك قحال اللحه يغفر له؛ فقد حجحر واس

].87تعحالى: "إنححه ل ييئححس محن روح اللححه إل القححوم الكححافرون" [يوسحف: 
وبعده القنوط؛ قال الله تعالى: "ومن يقنححط مححن رحمححة ربححه إل الضححالون"

]. وبعده المن من مكر الله فيسترسل فححي المعاصححي ويتكححل56[الحجر: 
على رحمة الله من غير عمل؛ قال الله تعالى: "أفأمنوا مكر الله فل يححأمن

]. وقححال تعححالى: "وذلكححم99مكححر اللححه إل القححوم الخاسححرون" [العححرااف: 
].23ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسححرين" [فصححلت: 

وبعده القتل؛ لن فيه إذهاب النفوس وإعدام الوجححود، واللححواط فيححه قطححع
النسل، والزنى فيه اختلط النساب بالمياه، والخمر فيه ذهاب العقل الذي
هو مناط التكليف، وترك الصلة والذان فيحه تحرك إظهححار شحعائر السححلم،
وشهادة الزور فيها استباحة الدماء والفروج والموال، إلى غير ذلك مما هو
بين الضرر؛ فكل ذنب عظم الشرع التوعد عليه بالعقاب وشدده، أو عظححم
ضرره في الوجود كما ذكرنا فهو كبيرة وما عداه صححغيرة. فهححذا يربححط لحك

هذا الباب ويضبطه، والله أعلم. 
@قوله تعالى: "ونححدخلكم مححدخل كريمحا" قححرأ أبححو عمححرو وأكححثر الكححوفيين
"مححدخل" بضححم الميححم، فيحتمححل أن يكححون مصححدرا، أي إدخححال، والمفعححول
محذواف أي وندخلكم الجنة إدخال. ويحتمل أن يكون بمعنى المكان فيكون
مفعول. وقرأ أهل المدينة بفتح الميم، فيجححوز أن يكححون مصححدر دخححل وهححو
منصوب بإضمار فعل؛ التقدير وندخلكم فتدخلون مدخل، ودل الكلم عليححه.
ويجوز أن يكون اسم مكححان فينتصححب علححى أنححه مفعححول بححه، أي ونححدخلكم
مكانا كريما وهححو الجنححة. وقححال أبححو سحعيد بحن العرابححي: سححمعت أبححا داود
السجستاني يقول: سمعت أبا عبدالله أحمححد بححن حنبححل يقححول: المسححلمون
كلهم في الجنة؛ فقلت له: وكيف ؟ قال: يقول الله عححز وجححل: "إن تجتبححوا
كبائر ما تنهون، عنه نكفححر عنكححم سححيئاتكم ونححدخلكم مححدخل كريمححا" يعنححي
الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: (ادخحرت شحفاعتي لهحل الكبحائر
من أمتي). فإذا كان الله عز وجل يغفر ما دون الكبححائر والنححبي صححلى اللححه
عليه وسححلم يشححفع فححي الكبححائر فحأي ذنححب يبقححى علححى المسححلمين. وقححال
علماؤنا: الكبائر عند أهل السنة تغفر لمن أقلع عنها قبل الموت حسب مححا
تقدم. وقد يغفر لمن مات عليها من المسلمين كما قال تعالى: "ويغفر مححا

] والمراد بذلك من مححات علححى الححذنوب؛48دون ذلك لمن يشاء" [النساء: 
فلو كان المراد من تاب قبل الموت لم يكن للتفرقة بيححن الشححراك وغيححره
معنى؛ إذ التائب من الشرك أيضا مغفححور لحه. وروي عحن ابحن مسحعود أنحه
قال: خمس آيات من سورة النساء هي أحب إلي من الححدنيا جميعححا، قححوله
تعالى: "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه" وقوله "إن الله ل يغفححر أن يشححرك

] الية، وقوله تعححالى: "ومححن يعمححل سححوءا أو يظلححم48به ويغفر" [النساء: 
]اليححة، وقححوله تعححالى: "وإن تححك حسححنة يضححاعفها"110نفسححه" [النسححاء:

].152]، وقوله تعالى: "والذين آمنوا بححالله ورسححله" [النسحاء: 40[النساء: 



وقال ابن عباس: ثمان آيات في سورة النساء، هححن خيححر لهححذه المححة ممححا
]، "واللححه26طلعت عليه الشمس وغربت: "يريد الله ليبين لكم" [النساء: 

]، "يريد الله أن يخفف عنكم" [النسححاء:27يريد أن يتوب عليكم" [النساء: 
]،31]، "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سححيئاتكم" [النسححاء: 28

اليححة، "إن اللححه ل يغفححر أن يشححرك بححه"، "إن اللححه ل يظلححم مثقححال ذرة"
]، "ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه"، "ما يفعل الله بعححذابكم"40[النساء: 
]الية.147[النساء: 

 {ول تتمنححوا محا فضحل اللحه بحه بعضحكم علحى بعحض للرجحال32*الية: 3*
نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن واسألوا الله من فضححله إن

الله كان بكل شيء عليما}
@ روى الترمذي عن أم سلمة أنها قححالت: يغححزو الرجححال ول يغححزو النسححاء
وإنما لنا نصف الميراث؛ فأنزل الله تعححالى: "ول تتمنححوا مححا فضححل اللححه بححه
بعضكم على بعض". قال مجاهد: وأنزل فيها "إن المسلمين والمسححلمات"

]، وكانت أم سلمة أول ظعينة قدمت المدينة مهححاجرة. قححال35[الحزاب: 
أبو عيسححى: هححذا حححديث مرسححل، ورواه بضححعهم عححن ابححن أبححي نجيححح عححن
مجاهححد، مرسححل أن أم سححلمة قححالت كححذا. وقححال قتححادة: كححان الجاهليححة ل
يورثون النساء ول الصبيان؛ فلما ورثوا وجعل للذكر مثل حظ النثيين تمنى

النساء أن لو جعل أنصباؤهن كأنصباء الرجال. وقال الرجال: إنا لنرجو 
أن نفضل على النساء بحسناتنا في الخرة كما فضلنا عليهن في الميححراث؛

فنزلت، "ول تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض". 
@قححوله تعححالى: "ول تتمنححوا" التمنححي نححوع مححن الرادة يتعلححق بالمسححتقبل،
كححالتلهف نححوع منهححا يتعلححق بالماضححي؛ فنهححى اللححه سححبحانه المححؤمنين عححن
التمني؛ لن فيه تعلق البال ونسيان الجل. وقد اختلف العلمححاء هححل يححدخل
في هذا النهي الغبطة، وهي أن يتمنى الرجل أن يكون له حال صححاحبه وإن
لم يتمن زوال حاله. والجمهور على إجازة ذلك: مالك وغيره؛ وهححي المححراد
عند بعضهم في قوله عليه السلم (ل حسد إل فححي اثنححتين رجححل أتححاه اللححه
القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار ورجل أتاه اللححه مححال فهححو ينفقححه
آناء الليل وآناء النهار). فمعنى قوله: "ل حسد" أي ل غبطة أعظم وأفضححل
من الغبطة في هذين المرين. وقد نبححه البخححاري علححى هححذا المعنححى حيححث
بوب على هذا الحديث (باب الغتباط فححي العلححم والحكمححة) قححال المهلححب:
بين الله تعالى في هذه الية ما ل يجوز تمنيححه، وذلححك مححا كححان مححن عححرض
الدنيا وأشباهها. قال ابن عطية: وأما التمني فححي العمححال الصححالحة فححذلك
هو الحسن، وأما إذا تمنى المرء على الله من غير أن يقرن أمنيتححه بشححيء
مما قدمنا ذكره فذلك جائز؛ وذلك موجود في حديث النبي صلى الله عليححه

وسلم في قول: (وددت أن أحيا ثم أقتل). 
قلت: هذا الحديث هو الذي صدر به البخاري كتاب التمني في صحيحه،    

وهو يدل على تمني الخير وأفعال البر والرغبة فيها، وفيححه فضححل الشححهادة
على سائر أعمال البر؛ لنه عليه السححلم تمناهححا دون غيرهححا، وذلححك لرفيححع
منزلتها وكرامة أهلها، فرزقه الله إياها؛ لقوله: (ما زالت أكلة خيبر تعححادني
الن أوان قطعت أبهري). وفي الصحيح: (إن الشهيد يقال له تمححن فيقححول
أتمنى أن أرجع إلى الدنيا حتى أقتل في سبيلك مرة أخرى). وكححان رسححول
الله صلى اللححه عليححه وسححلم يتمنححى إيمححان أبححي طححالب وإيمححان أبححي لهححب



وصناديد قريش مع علمه بأنه ل يكون؛ وكان يقول: (واشوقاه إلى إخححواني
الذين يجيئون من بعدي يؤمنون بي ولم يرونححي). وهححذا كلححه يححدل علححى أن
التمني ل ينهححى عنححه إذا لححم يكححن داعيححة إلححى الحسححد والتبححاغض، والتمنححي
المنهي عنه في الية من هذا القبيححل؛ فيححدخل فيححه أن يتمنححى الرجححل حححال
الخر من دين أو دنيا على أن يذهب ما عند الخر، وسواء تمنيححت مححع ذلححك
أن يعود إليك أو ل. وهذا هو الحسد بعينه، وهو الذي ذمه الله تعالى بقححوله:
"أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله" [النساء: ] ويححدخل فيححه
أيضا خطبة الرجل على خطبة أخيححه وبيعححه علححى بيعححه؛ لنححه داعيححة الحمححد
والمقت. وقد كره بعض العلماء الغبطة وأنها داخلححة فححي النهححي، والصحححيح
جوازها على ما بينا، وبالله توفيقنا. وقال الضحاك: ل يحححل لحححد أن يتمنححى
محال أححد، ألحم تسحمع الححذين قحالوا: "يحا ليحت لنحا مثحل محا أوتحي قحارون"
[القصص: ] إلى أن قال: "وأصبح الذين تمنوا مكانه بالمس" [القصححص: ]
حيححن خسححف بححه وبححداره وبححأمواله "لححول أن مححن اللححه علينححا لخسححف بنححا"
[القصص: ] وقال الكلبي: ل يتمن الرجل مححال أخيححه ول امرأتححه ول خححادمه
ول دابته؛ ولكن ليقل: اللهم ارزقني مثله. وهو كذلك فححي التححوراة، وكححذلك
قوله في القرآن "واسألوا الله محن فضحله". وقحال ابحن عبحاس: نهحى اللححه
سبحانه أن يتمنى الرجل مال فلن وأهله، وأمر عباده المؤمنين أن يسألوه
من فضله. ومن الحجة للجمهور قوله صلى الله عليححه وسححلم: (إنمححا الححدنيا
لربعة نفر: رجل أتاه الله مال وعلما فهو يتقي فيححه ربححه ويصححل بححه رحمححه
ويعلم لله فيه حقا فهذا بأفضل المنازل، ورجل أتاه الله علما ولم يؤته مال
فهو صادق النية يقول لححو أن لححي مححال لعملححت فيححه بعمححل فلن فهححو بنيتححه
فأجرهما سححواء) الحححديث... وقححد تقححدم. خرجححه الترمححذي وصححححه. وقححال
الحسن: ل يتمن أحدكم المال وما يدريه لعل هلكه فيه؛ وهذا إنما يصح إذا
تمناه للدنيا، وأما إذا تمناه للخير فقد جوزه الشرع، فيتمناه العبد ليصل بححه

إلى الرب، ويفعل الله ما يشاء. 
@قوله تعالى: "للرجال نصيب ممححا اكتسححبوا" يريححد مححن الثححواب والعقححاب
"وللنساء" كذلك؛ قال قتادة. فللمرأة الجزاء علححى الحسححنة بعشححر أمثالهححا
كما للرجال. وقال ابن عباس: المراد بذلك الميراث. والكتساب علححى هححذا
القول بمعنى الصابة، للذكر مثل حظ النححثيين؛ فنهححى اللححه عححز وجححل عححن
التمني على هذا الوجه لما فيه من دواعي الحسححد؛ ولن اللححه تعححالى أعلححم
بمصالحهم منهم؛ فوضع القسمة بينهححم علححى التفححاوت علححى مححا علححم مححن

مصالحهم. 
@قوله تعالى: "واسألوا الله من فضله" روى الترمذي عححن عبححدالله قححال:
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سلوا الله من فضله فإنه يحححب أن
يسأل وأفضل العبادة انتظار الفرج) وخرج أيضا ابن ماجة عن أبححي هريححرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مححن لححم يسححأل اللححه يغضححب
عليه). وهذا يدل على أن المر بالسؤال لله تعالى واجب؛ وقححد أخححذ بعححض

العلماء هذا المعنى فنظمه فقال:
الله يغضب إن تركت سؤاله          وبني آدم حين يسأل يغضب   

وقال أحمد بن المعذل أبو الفضل الفقيه المالكي فأحسن: 
التمس الرزاق عند الذي          ما دونه إن سيل من حاجب   
من يبغض التارك تسأله          جودا ومن يرضى عن الطالب   



ومن إذا قال جرى قوله          بغير توقيع إلى كاتب   
وقححد أشححبعنا القححول فححي هححذا المعنححى فححي كتححاب "قمححع الحححرص بالزهححد
والقناعة". وقال سعيد بن جبير: "واسألوا الله مححن فضححله" العبححادة، ليححس
من أمر الدنيا. وقيل: سلوه التوفيق للعمل بما يرضيه. وعن عائشة رضححي
الله عنها أنها قالت: سلوا ربكم حتى الشبع؛ فححإنه إن لححم ييسححره اللححه عححز

وجل لم يتيسر. وقال سفيان بن عيينة: لم يأمر بالسؤال إل ليعطي.
وقرأ الكسائي وابن كثير: "وسلوا الله من فضله" بغير همز في جميع    

القححرآن. البححاقون بححالهمز. "واسححألوا اللححه". وأصححله بححالهمز إل أنححه حححذفت
الهمزة للتخفيف. والله أعلم.

 {ولكل جعلنا مححوالي ممححا تححرك الوالححدان والقربححون والححذين33*الية: 3*
عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا}

@ بين تعالى أن لكل إنسان ورثة وموالي؛ فلينتفع كل واحد بما قسم الله
له من الميراث، ول يتمن مال غير. وروى البخاري في كتاب الفرائض مححن
رواية سعيد بن جبير عن ابن عباس: "ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان
والقربححون والحذين عاقحدت أيمحانكم" قحال: كحان المهحاجرون حيحن قحدموا
المدينححة يححرث النصححاري المهححاجري دون ذوي رحمححه؛ للخححوة الححتي آخححى
رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم، فلما نزلت "ولكححل جعلنححا مححوالي"
قال: نسختها "والذين عاقدت أيمانكم". قال أبو الحسن بن بطال: وقع في
جميع النسخ "ولكل جعلنا موالي" قال: نسختها "والذين عاقدت أيمححانكم".
والصححواب أن اليححة الناسححخة "ولكححل جعلنححا مححوالي" والمنسححوخة "والححذين
عاقححدت أيمححانكم"، وكححذا رواه الطححبري فححي روايتححه. وروي، عححن جمهححور
السلف أن الية الناسخة لقوله: "والذين عاقدت أيمانكم" قوله تعالى فححي

]. روي هححذا75"النفال ": "وأولوا الرحام بعضهم أولى ببعححض" [النفححال: 
عن ابن عباس وقتادة والحسن البصري؛ وهو الذي أثبته أبو عبيد في كتاب
"الناسححخ والمنسححوأخ" لححه. وفيهححا قححول آخححر رواه الزهححري عححن سححعيد بححن
المسيب قال: أمر الله عز وجل الذين تبنوا غير أبنائهم في الجاهلية وورثوا
في السلم أن يجعلوا لهم نصيبا في الوصية ورد الميراث إلى ذوي الرحححم
والعصبة. وقالت طائفححة: قححوله تعححالى: "والححذين عاقححدت أيمححانكم" محكححم
وليس بمنسوأخ؛ وإنما أمر الله المؤمنين أن يعطوا الحلفححاء أنصححباءهم مححن
النصرة والنصيحة وما أشبه ذلك؛ ذكره الطبري عححن ابحن عبححاس. "والححذين
عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم" من النصرة والنصححيحة والرفححادة ويوصححي

لهم وقد ذهب الميراث؛ وهو قول مجاهد والسدي. 
قلت: واختاره النحاس؛ ورواه عن سعيد بن جبير، ول يصح النسخ؛ فإن    

الجمع ممكن كما بينه ابن عباس فيما ذكره الطححبري، ورواه البخححاري عنححه
في كتاب التفسير. وسيأتي ميراث "ذوي الرحام" فححي "النفححال" إن شححاء

الله تعالى. 
@ قوله: "كححل" فححي كلم العححرب معناهححا الحاطححة والعمححوم. فححإذا جححاءت
مفردة فل بححد أن يكححون فححي الكلم حححذاف عنححد جميححع النحححويين؛ حححتى أن
بعضهم أجاز مررت بكل، مثل قبل وبعد. وتقدير الحذاف: ولكل أحححد جعلنححا
موالي، يعني ورثة. "والذين عاقححدت أيمححانكم" يعنححي بححالحلف؛ عححن قتححادة.
وذلك أن الرجل كان يعاقححد الرجححل فيقححول: دمححي دمححك، وهححدمي هححدمك،
وثأري ثأرك، وحربي حربك، وسلمي سححلمك، وترثنحي وأرثححك، وتطلحب بححي



وأطلب بك، وتعقل عني وأعقل عنك؛ فيكون للحليف السدس مححن ميححراث
الحليف ثم نسخ. 

@قوله تعالى: "موالي" أعلم أن المولى لفظ مشترك يطلق علححى وجححوه؛
فيسمى المعتق مولى والمعتححق مححولى. ويقحال: المححولى السححفل والعلححى
أيضا. ويسمى الناصر المولى؛ ومنه قححوله تعحالى: "وأن الكحافرين ل محولى

]. ويسححمى ابححن العححم مححولى والجححار مححولى. فأمححا قححوله11لهم" [محمححد: 
تعالى: "ولكل جعلنا موالي" يريد عصححبة؛ لقححوله عليححه السححلم: (مححا أبقححت
السهام فلولى عصبة ذكر). ومن العصبات المولى العلى ل السفل، على
قول أكثر العلماء؛ لن المفهوم في حق المعتق أنه المنعححم علححى المعتححق،
كالموجد له؛ فاستحق ميراثه لهذا المعنى. وحكى الطحاوي عن الحسن بن
زياد أن المولى السححفل يححرث مححن العلححى؛ واحتححج فيححه بمححا روي أن رجل
أعتق عبدا له لهذا الحديث ولم يترك إل المعتق فجعححل رسححول اللححه صححلى
الله عليه وسلم ميراثححه للغلم المعتححق. قححال الطحححاوي: ول معححارض لهححذا
الحديث، فوجب القول بححه؛ ولنححه إذا أمكححن إثبححات الميححراث للمعتححق علححى
تقدير أنه كان كالموجد له، فهو شبيه بالب؛ والمولى السفل شبيه بححالبن؛
وذلك يقتضي التسوية بينهما في الميراث، والصل أن التصححال يعححم. وفححي
الخححبر (مححولى القححوم منهححم). والححذين خححالفوا هححذا وهححم الجمهححور قححالوا:
الميراث. يستدعي القرابة ول قرابة، غير أنا أثبتنا للمعتححق الميححراث بحكححم
النعام على المعتق؛ فيقتضي مقابلححة النعححام بالمجححازاة، وذلححك ل ينعكححس
في المولى السفل. وأما البححن فهححو أولححى النححاس بححأن يكححون خليفححة أبيححه
وقائما مقامه، وليس المعتق صالحا لن يقوم مقححام معتقححه، وإنمحا المعتحق
قد أنعم عليه فقابله الشرع بأن جعله أحق بمححوله المعتححق، ول يوجححد هححذا

في المولى السفل؛ فظهر الفرق بينهما والله أعلم.
@قوله تعالى: "والذين عقدت أيمانكم" روى علححي بححن كبشححة عححن حمححزة
قّقححدت" بتشححديد القححااف علححى التكححثير. والمشححهور عححن حمححزة "عقححدت "ع
أيمانكم" مخففة القااف، وهي قراءة عاصم والكسائي، وهي قراءة بعيححدة؛
لن المعاقدة ل تكون إل من اثنين فصاعدا، فبابهححا فاعححل. قححال أبححو جعفححر
النحاس: وقراءة حمزة تجوز على غموض في العربية، يكون التقححدير فيهححا
والذين عقدتهم أيمانكم الحلف، وتعدى إلى مفعولين؛ وتقديره: عقدت لهم
أيمححانكم الحلححف، ثححم حححذفت اللم مثححل قححوله تعححالى: "وإذا كححالوهم"

] أي كالوا لهم. وحذاف المفعول الثاني، كما يقال: كلتححك أي3[المطففين: 
كلت لك برا. وحذاف المفعول الول لنه متصل في الصلة. 

@قوله تعالى: "فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا" أي قححد
شهد معاقدتكم إياهم، وهو عز وجل يحب الوفاء.

 {الرجال قوامون على النساء بمححا فضححل اللححه بعضححهم علححى34*الية: 3*
بعض وبما أنفقحوا محن أمححوالهم فالصححالحات قانتححات حافظحات للغيححب بمحا
حفظ الله واللتي تخحافون نشحوزهن فعظحوهن واهجروهحن فحي المضحاجع

واضربوهن فإن أطعنكم فل تبغوا عليهن سبيل إن الله كان عليا كبيرا}
@قوله تعالى: "الرجال قوامححون علححى النسحاء" ابتحداء وخحبر، أي يقومحون
بالنفقة عليهن والذب عنهن؛ وأيضا فإن فيهم الحكام والمححراء ومححن يغححزو،
وليس ذلك في النساء. يقال: قوام وقيم. والية نزلت في سعد بححن الربيححع
نشزت عليه امرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة بن أبي زهير فلطمهححا؛ فقححال



أبوهححا: يححا رسححول اللححه، أفرشححته كريمححتي فلطمهححا ! فقححال عليححه السححلم:
(لتقتص من زوجها). فانصرفت مع أبيها لتقتص منححه، فقححال عليححه السححلم:
لم: (أردنحا (ارجعوا هذا جبريل أتاني) فأنزل الله هذه الية؛ فقال عليه الس
أمرا وأراد الله غيره). وفي رواية أخرى: (أردت شيئا ومححا أراد اللححه خيححر).
ونقض الحكم الول. وقد قيل: إن في هذا الحكم المردود نححزل "ول تعجححل

]. ذكححر إسححماعيل بححن114بالقرآن من قبل أن يقضى إليححك وحيححه" [طححه: 
إسحاق قال: حدثنا حجاج بن المنهال وعارم بن الفضل - واللفظ. لحجاج -
قال حدثنا جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: إن امرأة أتت النححبي
صححلى اللححه عليححه وسححلم فقححالت: إن زوجححي لطححم وجهححي. فقححال: (بينكمححا
القصاص)، فأنزل الله تعالى: "ول تعجل بالقرآن من قبححل أن يقضححى إليححك
وحيه". وأمسك النبي صلى الله عليه وسلم حححتى نححزل: "الرجححال قوامححون
ي زوجهحا ثحابت على النساء". وقال أبو روق: نزلت في جميلة بنت أبي وف
بن قيس بحن شحماس. وقححال الكلححبي: نزلححت فحي عميحرة بنححت محمححد بحن
مسلمة وفي زوجها سعد بن الربيع. وقيل: سببها قول أم سححلمة المتقححدم.
ووجه النظحم أنهحن تكلمحن فحي تفضحيل الرجحال علحى النسحاء فحي الرث،
فنزلت "ول تتمنوا" الية. ثم بين تعالى أن تفضيلهم عليهححن فحي الرث لمحا
على الرجال من المهر والنفاق؛ ثم فائدة تفضححيلهم عائححدة إليهحن. ويقحال:
إن الرجال لهم فضيلة في زيادة العقححل والتححدبير؛ فجعححل لهححم حححق القيححام
عليهن لذلك. وقيل: للرجال زيادة قوة في النفس والطبع ما ليس للنسححاء؛
لن طبع الرجال غلب عليححه الحححرارة واليبوسححة، فيكححون فيححه قححوة وشححدة،
وطبححع النسححاء غلححب عليححه الرطوبححة والححبرودة، فيكححون فيححه معنححى الليححن
والضعف؛ فجعل لهم حق القيام عليهن بذلك، وبقوله تعالى: "وبمححا أنفقححوا

من أموالهم".
@ ودلت هذه الية على تأديب الرجال نساءهم، فإذا حفظن حقوق الرجال
فل ينبغي أن يسيء الرجل عشرتها. و"قوام" فعححال للمبالغححة؛ مححن القيححام
على الشيء والستبداد بالنظر فيه وحفظه بالجتهاد. فقيححام الرجححال علححى
النساء هو على هذا الحد؛ وهو أن يقوم بتدبيرها وتأديبها وإمساكها في بيتها
ومنعها من الححبروز، وأن عليهححا طححاعته وقبححول أمححره مححا لححم تكححن معصححية؛
وتعليل ذلك بالفضيلة والنفقة والعقححل والقححوة فححي أمححر الجهححاد والميححراث
والمر بالمعرواف والنهححي عححن المنكححر. وقححد راعحى بعضححهم فحي التفضححيل
اللحية - وليس بشيء؛ فإن اللحية قد تكون وليس معها شيء ممححا ذكرنححا.

وقد مضى الرد على هذا في "البقرة". 
@فهم العلماء من قوله تعالى: "وبما أنفقوا من أمححوالهم" أنححه مححتى عجححز
ن قوامحا عليهحا كحان لهحا فسحخ عن نفقتها لم يكن قواما عليها، وإذا لحم يك
العقد؛ لزوال المقصود الذي شرع لجله النكاح. وفيه دللة واضحة من هذا
الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند العسار بالنفقة والكسوة؛ وهححو مححذهب
مالك والشافعي. وقال أبححو حنيفححة: ل يفسححخ؛ لقححوله تعححالى: "وإن كححان ذو

] وقد تقدم القول فححي هححذا فححي280عسرة فنظرة إلى ميسرة" [البقرة: 
هذه السورة. 

@قححوله تعححالى: "فالصححالحات قانتححات حافظححات للغيححب" هححذا كلححه خححبر،
ومقصوده المر بطاعة الزوج والقيام بحقه في ماله وفي نفسها فححي حححال
غيبة الزوج. وفي مسند أبححي داود الطيالسححي عححن أبححي هريححرة قححال: قححال



رسول الله صلى الله عليه وسلم: (خير النساء التي إذا نظرت إليها سرتك
وإذا أمرتها أطاعتك وإذا غبت عنها حفظتك فححي نفسححها ومالححك) قححال: وتل
هذه الية "الرجال قوامون على النساء" إلى آخححر اليححة. وقححال صححلى اللححه
عليه وسلم لعمر: (أل أخبرك بخير ما يكنزه المرء المرأة الصالحة إذا نظر
إليها سرته وإذا أمرها أطححاعته وإذا غححاب عنهححا حفظتححه "أخرجححه أبححو داود.
وفي مصحف ابن مسعود "فالصححوالح قححوانت حححوافظ". وهححذا بنححاء يختححص
بالمؤنث. قال ابن جني: والتكسير أشبه لفظا بالمعنى؛ إذ هو يعطي الكثرة
وهي المقصود ههنا. و"ما" في قوله: "بما حفظ الله" مصححدرية، أي بحفححظ
الله لهن. ويصح أن تكون بمعنى الزي، ويكحون العائحد فحي "حفحظ" ضحمير
نصب. وفي قراءة أبي جعفر "بما حفظ الله" بالنصب. قال النحاس: الرفع
أبين؛ أي حافظات لمغيب أزواجهن بحفظ اللححه ومعحونته وتسحديده. وقيححل:
بما حفظهن الله في مهورهن وعشرتهن. وقيل: بما استحفظهن اللححه إيححاه
من أداء المانات إلى أزواجهن. ومعنى قراءة النصححب: بحفظهححن اللححه؛ أي
بحفظهن أمره أو دينه. وقيل في التقدير: بما حفظن الله، ثم وحد الفعححل؛

كما قيل:
فإن الحوادث أودى بها   

وقيل: المعنى بحفظ الله؛ مثل حفظت الله. 
@قوله تعالى: "واللتي تخافون نشوزهن" اللتي جمع التي وقد تقدم. قال
ابن عباس: تخافون بمعنى تعلمون وتتيقنون. وقيل هو على بابه. والنشححوز
العصيان؛ مأخوذ من النشز، وهو ما ارتفع مححن الرض. يقححال: نشححز الرجححل
ينشز وينشز إذا كان قاعدا فنهض قائما؛ ومنه قححوله عححز وجححل: "وإذا قيححل

] أي ارتفعححوا وانهضححوا إلححى حححرب أو أمححر11انشزوا فانشزوا" [المجادلة: 
من أمور الله تعالى. فالمعنى: أي تخافون عصيانهن وتعححاليهن عمححا أوجححب
الله عليهن من طاعة الزواج. وقال أبو منصور اللغوي: النشوز كراهية كل
اء. ي ناشحز بغيحر ه ال: نشحزت تنشحز فه ن الزوجيحن صحاحبه؛ يق واححد م
ونشصت تنشص، وهي السيئة للعشرة. وقال ابن فارس: ونشححزت المححرأة
استصعبت على بعلها، ونشز بعلها عليها إذا ضربها وجفاها. قال ابححن دريححد:

نشزت المرأة ونشست ونشصت بمعنى واحد. 
@قوله تعححالى: "فعظححوهن" أي بكتححاب اللححه؛ أي ذكروهححن مححا أوجححب اللححه
عليهن من حسن الصحبة وجميل العشرة للزوج، والعترااف بالدرجة الححتي
له عليها، ويقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لو أمححرت أحححدا أن
يسجد لحد لمرت المرأة أن تسجد لزوجها). وقال: (ل تمنعححه نفسححها وإن
كانت على ظهر قتب). وقال: (أيما امرأة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتهححا
الملئكة حتى تصبح) في رواية (حتى تراجع وتضع يدها في يده). ومححا كححان

مثل هذا. 
@قوله تعححالى: "واهجروهححن فححي المضححاجع" وقححرأ ابححن مسححعود والنخعححي
وغيرهما "في المضجع" على الفراد؛ كأنه اسححم جنحس يححؤدي عحن الجمحع.
والهجر في المضاجع هو أن يضاجعها ويوليها ظهححره ول يجامعهححا؛ عححن ابححن
عباس وغيححره. وقحال مجاهححد: جنبححوا مضححاجعهن؛ فيتقححدر علححى هححذا الكلم
حذاف، ويعضده "اهجروهن" من الهجران، وهو البعد؛ يقال: هجره أي تباعد
ونأى عنه. ول يمكن بعدها إل بترك مضاجعتها. وقال معناه إبراهيم النخعححي
والشعبي وقتادة والحسححن البصححري، ورواه ابححن وهححب وابححن القاسححم عححن



مالك، واختاره ابن العربي وقال: حملوا المر على الكثر المححوفي. ويكححون
هذا القول كما تقول: اهجره في الله. وهذا أصل مالك. 

قلت: هذا قول حسن؛ فإن الزوج إذا أعرض عن فراشها فححإن كححانت    
محبة للزوج فذلك يشق عليها فححترجع للصححلح، وإن كححانت مبغضححة فيظهححر
ن الهجحر النشوز منها؛ فيتبين أن النشوز من قبلهحا. وقيحل: "اهجروهحن" م
وهو القبيح من الكلم، أي غلظوا عليهححن فححي القححول وضححاجعوهن للجمححاع
وغيره؛ قال معناه سفيان، وروي عن ابن عباس. وقيل: أي شححدوهن وثاقححا
في بيوتهن؛ من قولهم: هجر البعير أي ربطه بالهجححار، وهححو حبححل يشححد بححه
البعير، وهو اختيار الطبري وقدح في سائر القححوال. وفححي كلمححه فححي هححذا
الموضع نظر. وقد رد عليه القاضي أبو بكر بن العربي في أحكححامه فقححال:
يا لها من هفوة من عالم بالقرآن والسنة ! والذي حمله علححى هححذا التأويححل
حديث غريب رواه ابن وهب عن مالحك أن أسحماء بنحت أبحي بكحر الصححديق
امرأة الزبير بن العوام كانت تخرج حتى عوتب في ذلك. قال: وعتب عليها
وعلى ضرتها، فعقد شعر واحدة بالخرى ثم ضربهما ضربا شححديدا، وكححانت
الضرة أحسن اتقاء، وكانت أسماء ل تتقي فكان الضرب بها أكثر؛ فشححكت
إلى أبيها أبي بكر رضي الله عنه فقال لها: أي بنية اصبري فإن الزبير رجل
صالح، ولعله أن يكون زوجك في الجنححة؛ ولقححد بلغنححي أن الرجححل إذا ابتكححر
بامرأة تزوجها في الجنة. فرأى الربط والعقد مع احتمححال اللفححظ مححع فعححل
الزبير فأقدم على هذا التفسير. وهذا الهجر غايته عنححد العلمححاء شححهر؛ كمححا
فعل النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم حيححن أسححر إلححى حفصححة فأفشححته إلححى
عائشة، وتظاهرتا عليه. ول يبلغ بححه الربعححة الشححهر الححتي ضححرب اللححه أجل

عذرا للمولي. 
@قوله تعالى: "واضربوهن" أمححر اللححه أن يبححدأ النسححاء بالموعظححة أول ثححم
بالهجران، فإن لم ينجعا فالضرب؛ فإنه هو الذي يصلحها لححه ويحملهححا علححى
توفية حقه. والضرب في هذه الية هو ضرب الدب غير المبرح، وهو الححذي
ل يكسححر عظمححا ول يشححين جارحححة كححاللكزة ونحوهححا؛ فححإن المقصححود منححه
الصلح ل غير. فل جرم إذا أدى إلى الهلك وجححب الضححمان، وكححذلك القححول
في ضرب المؤدب غلمه لتعليم القرآن والدب. وفي صحيح مسلم: (اتقوا
الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانححة اللححه واسححتحللتم فروجهححن بكلمححة
الله ولكم عليهن أل يوطئن فرشكم أحدا تكرهححونه فححإن فعلححن فاضححربوهن
ي الححج، أي ل ضربا غير مبرح) الحديث. أخرجه من حديث جابر الطويل ف
يدخلن منازلكم أحدا ممن تكرهونه من القححارب والنسححاء الجححانب. وعلححى
هذا يحمل ما رواه الترمذي وصححه عن عمرو بن الحوص أنه شححهد حجححة
الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنححى عليححه وذكححر
ووعححظ فقححال: (أل واستوصححوا بالنسححاء خيححرا فححإنهن عححوان عنححدكم ليححس
تملكححون منهححن شححيئا غيححر ذلححك إل أن يححأتين بفاحشححة مبينححة فححإن فعلححن
فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح فإن أطعنكم فل تبغوا
عليهن سبيل أل إن لكم على نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم
على نسائكم فل يوطئن فرشححكم مححن تكرهححون ول يححأذن فححي بيححوتكم مححن
تكرهون أل وحقهححن عليكححم أن تحسححنوا إليهححن فححي كسححوتهن وطعححامهن).

] يريد19وقال: هذا حديث حسن صحيح. فقوله: "بفاحشة مبينة" [النساء: 
ل يدخلن من يكرهه أزواجهن ول يغضبنهم. وليس المراد بذلك الزنى؛ فححإن



ذلك محرم ويلزم عليححه الحححد. وقححد قححال عليححه الصححلة والسححلم: (أضححربوا
النساء إذا عصينكم في معرواف ضربا غير مبرح). قححال عطححاء: قلححت لبححن
عباس ما الضرب غير المبرح ؟ قال بالسواك ونحوه. وروي أن عمر رضي
الله عنه ضرب امرأته فعذل في ذلك فقال: سمعت رسول الله صلى اللححه

عليه وسلم يقول: (ل يسأل الرجل فيم ضرب أهله). 
@قوله تعالى: "فإن أطعنكم" أي تركوا النشوز. "فل تبغححوا عليهححن سححبيل"
أي ل تجنوا عليهن بقول أو فعل. وهذا نهي عن ظلمهن بعد تقريححر الفضححل
عليهن والتمكين من أدبهححن. وقيححل: المعنححى ل تكلفححوهن الحححب لكححم فححإنه

ليس إليهن. 
@قوله تعالى: "إن الله كان عليا كبيرا" إشارة إلى الزواج بخفححض الجنححاح
ولين الجانب؛ أي إن كنتم تقدرون عليهن فتذكروا قدرة الله؛ فيده بالقححدرة
فوق كل يد. فل يستعلي أحد علححى امرأتححه فححالله بالمرصححاد فلححذلك حسححن

التصااف، هنا بالعلو والكبر.
@ وإذا ثبت هذا فاعلم. أن الله عحز وجحل لحم يحأمر فحي شححيء محن كتححابه
بالضرب صراحا إل هنا وفي الحدود العظام؛ فسححاوى معصححيتهن بححأزواجهن
بمعصية الكبائر، وولى الزواج ذلححك دون الئمححة، وجعلححه لهححم دون القضححاة
بغير شححهود ول بينححات ائتمانححا مححن اللححه تعححالى للزواج علححى النسححاء. قححال
المهلب: إنما جوز ضرب النسححاء مححن أجححل امتنححاعهن علححى أزواجهححن فححي
المباضعة. واختلف في وجوب ضربها في الخدمة، والقياس يححوجب أنححه إذا
جاز ضربها في المباضححعة جححاز ضححربها فححي الخدمححة الواجبححة للححزوج عليهححا
بالمعرواف. وقال ابن خويز منداد. والنشوز يسقط النفقححة وجميححع الحقححوق
الزوجية، ويجوز معه أن يضربها الزوج ضرب الدب غيححر المححبرح، والححوعظ
والهجر حتى ترجع عن نشوزها، فإذا رجعت عادت حقوقها؛ وكذلك كححل مححا
اقتضححى الدب فجححائز للححزوج تأديبهححا. ويختلححف الحححال فححي أدب الرفيعححة
والدنيئة؛ فأدب الرفيعة العذل، وأدب الدنيئة السوط. وقد قال النبي صححلى
الله عليه وسلم: (رحم الله امرأ علق سوطه وأدب أهلححه). وقححال: (إن أبححا

جهم ل يضع عصاه عن عاتقه). وقال بشار: 
الحر يلحى والعصا للعبد   

يلحى أي يلم؛ وقال ابن دريد: 
واللوم للحر مقيم رادع          والعبد ل يردعه إل العصا   

ى ن المنحذر: اتفحق أهحل العلحم علحى وجحوب نفقحات الزوجحات عل ال اب ق
أزواجهن إذا كانوا جميعا بالغين إل الناشز منهن الممتنعة. وقححال أبححو عمححر:
من نشزت عنه امرأته بعد دخوله سقطت عنه نفقتهححا إل أن تكححون حححامل.
وخالف ابن القاسم جماعة الفقهاء في نفقححة الناشححز فأوجبهححا. وإذا عححادت
الناشز إلى زوجها وجب في المستقبل نفقتها. ول تسقط نفقة المرأة عححن
زوجها لشيء غير النشوز؛ ل من مححرض ول حيححض ول نفححاس ول صححوم ول
حج ول مغيب زوجها ول حبسه عنها في حق أو جححور غيححر مححا ذكرنححا. واللححه

أعلم. 
 {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهلححه وحكمحا محن35*الية: 3*

أهلها إن يريدا إصلحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا}
@قوله تعالى: "وإن خفتححم شححقاق بينهمححا" قححد تقححدم معنححى الشححقاق فححي
"البقرة". فكأن كل واحد مححن الزوجيححن يأخححذ شححقا غيححر شححق صححاحبه، أي



ناحية غير ناحية صاحبه. والمراد إن خفتم شقاقا بينهمححا؛ فأضححيف المصححدر
إلى الظراف كقولك: يعجبني سير الليلة المقمرة، وصوم يوم عرفححة. وفححي

]. وقيل: إن "بين" أجري مجححرى33التنزيل: "بل مكر الليل والنهار" [سبأ: 
السماء وأزيححل عنححه الظرفيححة؛ إذ هححو بمعنححى حالهمححا وعشححرتهما، أي وإن
خفتم تباعد عشرتهما وصحبهما "فابعثوا". و"ختم" علححى الخلاف المتقححدم.
قال سعيد بن جبير: الحكم أن يعظها أول، فإن قبلت وإل هجرها، فإن هححي
قبلت وإل ضربها، فإن هي قبلت وإل بعث الحاكم حكمححا مححن أهلححه وحكمححا
من أهلها، فينظران ممن الضرر، وعند ذلك يكون الخلع. وقححد قيححل: لححه أن

يضرب قبل الوعظ. والول أصح لترتيب ذلك في الية. 
@ والجمهور من العلماء على أن المخححاطب بقححوله: "وإن خفتححم" الحكححام
والمراء. وأن قول: "إن يريدا إصلحا يوفححق اللححه بينهمححا" يعنححي الحكميححن؛
في قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما. أي إن يححرد الحكمححان إصححلحا يوفححق
الله بيححن الزوجيحن. وقيححل: المححراد الزوجححان؛ أي إن يححرد الزوجححان إصححلحا
وصدقا فيما أخبرا به الحكمين "يوفق الله بينهما". وقيل: الخطاب للولياء.
يقول: "إن خفتم" أي علمتم خلفا بين الزوجيحن "فحابعثوا حكمحا محن أهلحه
وحكما من أهلها" والحكمان ل يكونان إل من أهل الرجل والمححرأة؛ إذ همححا
أقعد بأحوال الزوجين، ويكونححان مححن أهححل العدالححة وحسححن النظححر والبصححر
بالفقه. فإن لم يوجححد مححن أهلهمححا مححن يصححلح لححذلك فيرسححل مححن غيرهمححا
عدلين عالمين؛ وذلك إذا أشكل أمرهما ولم يدر ممن الساءة منهما. فأمححا
إن عراف الظالم فإنه يؤخذ له الحق من صاحبه ويجبر علححى إزالححة الضححرر.
ويقال: أن الحكم من أهل الزوج يخلو به ويقول له: أخبرني بما في نفسك
أتهواها أم ل حتى أعلم مرادك ؟ فإن قال: ل حاجة لي فيها خذ لي منها ما
استطعت وفرق بيني وبينها، فيعراف أن من قبلححه النشححوز. وإن قححال: إنححي
أهواها فأرضها من مالي بما شئت ول تفرق بيني وبينهححا، فيعلححم أنححه ليححس
بناشز. ويخلو الحكم من جهتها بالمرأة ويقول لها: أتهوين زوجك أم ل؛ فإن
ن ا أراد؛ فيعلحم أن النشحوز م قالت: فرق بيني وبينه وأعطحه محن محالي م
قبلها. وإن قالت: ل تفرق بيننا ولكن حثه على أن يزيد في نفقتي ويحسححن
إلي، علم أن النشوز ليس من قبلها. فإذا ظهر لهما الذي كان النشححوز محن
قبله يقبلن عليه بالعظة والزجر والنهى؛ فذلك قوله تعالى: "فابعثوا حكمححا

من أهله وحكما من أهلها". 
@ قال العلماء: قسمت هذه الية النساء تقسيما عقليا؛ لنهححن إمححا طائعححة
وإما ناشز؛ والنشوز إما أن يرجع إلى الطواعية أو ل. فإن كان الول تركححا؛
لما رواه النسائي أن عقيل بن أبي طالب تزوج فاطمة بنت عتبة بن ربيعححة
فكان إذا دخل عليها تقول: يا بني هاشم، والله ل يحبكححم قلححبي أبححدا ! أيححن
الذين أعناقهم كأباريق الفضة ! ترد أنححوفهم قبححل شححفاههم، أيححن عتبححة بححن
ربيعة، أين شيبة بن ربيعة؛ فيسكت عنها، حتى دخل عليهححا يومححا وهححو بححرم
فقالت له: أين عتبة بن ربيعة ؟ فقال: علححى يسححارك فحي النححار إذا دخلححت؛
فنشرت عليها ثيابها، فجاءت عثمان فذكرت له ذلححك؛ فأرسححل ابححن عبححاس
ومعاوية، فقال ابن عباس: لفرقن بينهما؛ وقححال معاويححة: مححا كنححت لفححرق
بين شيخين من بني عبد منااف. فأتياهما فوجداهما قد سدا عليهما أبوابهما
وأصلحا أمرهما. فإن وجداهما قد اختلفا ولم يصطلحا وتفاقم أمرهما سعيا
في اللفة جهدهما، وذكرا بالله وبالصحبة. فححإن أنابححا ورجعححا تركاهمححا، وإن



كانا غير ذلك ورأيا الفرقححة فرقححا بينهمححا. وتفريقهمححا جححائز علححى الزوجيححن؛
وسواء وافق حكححم قاضححي البلححد أو خححالفه، وكلهمححا الزوجححان بححذلك أو لححم
يوكلهما. والفراق في ذلك طلق بائن. وقال قوم: ليس لهما الطلق ما لم
يوكلهما الزوج في ذلححك، وليعرفححا المححام؛ وهححذا بنححاء علححى أنهمححا رسححولن
شاهدان. ثم المام يفرق إن أراد ويأمر الحكم بالتفريق. وهححذا أحححد قححولي
الشافعي؛ وبه قال الكوفيون، وهو قول عطاء وابن زيد والحسن، وبه قححال
أبو ثور. والصحيح الول، لن للحكمين التطليق دون توكيل؛ وهو قول مالك
والوزاعي وإسحاق وروي عن عثمان وعلححي وابححن عبححاس، وعححن الشححعبي
والنخعي، وهو قول الشافعي؛ لن الله تعالى قال: "فابعثوا حكما من أهلححه
وحكما من أهلها" وهذا نص من اللححه سححبحانه بأنهمححا قاضححيان ل وكيلن ول
شاهدان. وللوكيل اسم في الشريعة ومعنى، وللحكححم اسححم فححي الشححريعة
ومعنى؛ فإذا بين الله كل واحد منهما فل ينبغححي لشححاذ - فكيححف لعححالم - أن
يركب معنى أحدهما على الخر !. وقد روى الدارقطني محن ححديث محمحد
بن سيرين عن عبيدة في هذه الية "وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكمححا
من أهله وحكما من أهلها" قال: جاء رجل وامرأة إلى علححي مححع كححل واحححد
منهما فئام من الناس فأمرهم فبعثحوا حكمحا محن أهلحه وحكمحا مححن أهلهحا،
وقال للحكمين: هل تدريان ما عليكما ؟ عليكما إن رأيتما أن تفرقا فرقتما.
فقالت، المرأة: رضيت بكتاب الله بمححا علحي فيحه ولحي. وقحال الحزوج: أمحا
الفرقة فل. فقال علي: كذبت، والله ل تبرح حتى تقر بمثل الذي أقرت به.
وهذا إسناد صحيح ثابت روي عن علي من وجوه ثابتة عن ابن سيرين عححن
عبيدة؛ قال أبو عمر. فلو كانا وكيلين أو شاهدين لم يقل لهما: أتححدريان مححا
عليكما ؟ إنما كان يقول: أتدريان بما وكلتما ؟ وهذا بيححن. احتححج أبححو حنيفححة
بقول علي رضي الله عنه للزوج: ل تبرح حتى ترضى بما رضيت بححه. فححدل
على أن مذهبه أنهما ل يفرقان إل برضا الزوج، وبأن الصل المجتمححع عليححه
أن الطلق بيد الزوج أو بيد من جعل ذلك إليه. وجعله مالك ومن تابعه مححن

باب طلق السلطان على المولى والعنين. 
@ فإن اختلف الحكمان لم ينفذ قولهما ولححم يلححزم مححن ذلححك شححيء إل مححا
اجتمعا عليه. وكذلك كل حكمين حكما في أمر؛ فإن حكم أحححدهما بالفرقححة
ولم يحكم بها الخر، أو حكم أحدهما بمال وأبى الخر فليسححا بشححيء حححتى
يتفقا. وقال مالك في الحكمين يطلقان ثلثا قال: تلزم واحدة وليححس لهمححا
الفراق بأكثر من واحدة بائنة؛ وهو قححول ابححن القاسححم. وقححال ابححن القاسححم
أيضححا: تلزمححه الثلث إن اجتمعححا عليهححا؛ وقححال المغيححرة وأشححهب وابححن
الماجشون وأصبغ. وقال ابن المواز: إن حكم أحدهما بواحدة والخححر بثلث

فهي واحدة. وحكى ابن حبيب عن أصبغ أن ذلك ليس بشيء. 
@ ويجزئ إرسال الواحد؛ لن الله سبحانه حكم في الزنححى بأربعححة شححهود،
ثم قد أرسل. النبي صلى الله عليه وسلم إلى المرأة الزانيححة أنيسححا وحححده

وقال له: (إن اعترفت فأرجمها) وكذلك قال عبدالملك في المدونة. 
قلت: وإذا جاز إرسال الواحد فلو حكم الزوجححان واحححدا لجححزأ، وهححو    

بالجواز أولححى إذا رضححيا بححذلك، وإنمححا خححاطب اللححه بالرسححال الحكححام دون
الزوجين. فإن أرسل الزوجان حكميححن وحكمححا نفححذ حكمهمححا؛ لن التحكيححم
عندنا جائز، وينفذ فعل الحكم في كل مسألة. هذا إذا كان كل واححد منهمحا
عدل، ولو كان غير عدل قال عبدالملك: حكمه منقوض؛ لنهما تخححاطرا بمححا



ل ينبغي من الغرر. قال ابن العربي: والصحيح نفححوذه؛ لنححه إن كححان تححوكيل
ففعل الوكيل نافذ، وإن كان تحكيما فقد قدماه على أنفسهما وليس الغححرر
بمؤثر فيه كما لم يؤثر في باب التوكيل، وبححاب القضححاء مبنححي علححى الغححرر
كله، وليس يلزم فيه معرفة المحكوم عليه بما يؤول إليه الحكم. قححال ابححن
العربي: مسألة الحكمين نص الله عليها وحكم بها عند ظهور الشححقاق بيححن
الزوجين، واختلاف ما بينهمححا. وهححي مسححألة عظيمححة اجتمعححت المححة علححى
أصلها في البعث، وإن اختلفوا في تفاصيل ما ترتب عليه. وعجبا لهل بلدنا
حيث غفلوا عن موجب الكتاب والسنة في ذلك وقححالوا: يجعلن علححى يححدي
أمين؛ وفي هذا من معاندة النص ما ل يخفى عليكم، فل بكتاب الله ائتمروا
ول بالقيسة اجتزؤوا. وقد ندبت إلى ذلك فما أجححابني إلححى بعححث الحكميححن
ع الشحاهد إل آخحر، فلمحا عند الشقاق إل قاض واحد، ول بالقضاء باليمين م
ملكني اللححه المححر أجريححت السححنة كمححا ينبغححي. ول تعجححب لهححل بلححدنا لمححا
غمرهم من الجهالة، ولكن أعجب لبي حنيفة ليس للحكمين عنده خبر، بل
اعجب مرتين للشافعي فإنه قححال: الححذي يشححبه ظححاهر اليححة أنححه فيمححا عححم
الزوجين معا حتى يشتبه فيه حالهما. قال: وذلك أني وجدت الله عز رجحل
أذن في نشوز الزوج بأن يصطلحا وأذن فححي خوفهمححا أل يقيمححا حححدود اللححه
بالخلع وذلك يشبه أن يكون برضا المرأة. وحظر أن يأخذ الزوج مما أعطى
شيئا إذا أراد استبدال زوج مكان زوج؛ فلما أمر فيمن خفنا الشقاق بينهمححا
بالحكمين دل على أن حكمهمححا غيححر حكححم الزواج، فححإذا كححان كححذلك بعححث
حكما من أهلححه وحكمححا مححن أهلهححا، ول يبعححث الحكميححن إل مححأمونين برضححا
الزوجين وتوكيلهما بأن يجمعا أو يفرقا إذا رأيححا ذلححك. وذلححك يححدل علححى أن
الحكمين وكيلن للزوجين. قححال ابححن العربححي: هححذا منتهححى كلم الشححافعي،
وأصحابه يفرحون به وليس فيه ما يلتفت إليه ول يشبه نصححابه فححي العلححم،
وقد تولى الرد عليه القاضي أبو إسحاق ولم ينصفه في الكححثر. أمححا قححوله:
"الذي يشبه ظاهر الية أنه فيما عم الزوجين" فليس بصحيح بل هححو نصححه،
وهي من أبين آيات القرآن وأوضحها جلء؛ فإن اللحه تعحالى قحال: "الرجحال

] - ومن خااف من امرأته نشوزا وعظها،34قوامون على النساء" [النساء: 
فإن أنابت وإل هجرها في المضجع، فإن ارعوت وإل ضربها، فإن اسححتمرت
في غلوائها مشى الحكمان إليهما. وهذا إن لم يكن نصا فليس في القححرآن
بيان. ودعه ل يكون نصححا، يكححون ظححاهرا؛ فأمححا أن يقححول الشححافعي: يشححبه
الظاهر فل ندري ما الذي أشبه الظاهر ؟. ثم قححال: "وأذن فححي خوفهمححا أل
يقيما حدود الله بالخلع وذلك يشححبه أن يكححون برضححا المححرأة، بححل يجححب أن
يكون كذلك وهو نصه". ثم قال: "فلما أمر بالحكمين علمنا أن حكمهما غير
حكم الزواج، ويجب أن يكون غيره بححأن ينفححذ عليهمححا مححن غيححر اختيارهمححا
فتتحقق الغيرية. فأما إذا أنفذا عليهمححا مححا وكلهمححا بححه فلححم يحكمححا بخلاف
أمرهما فلم تتحقق الغيرية". وأما قوله "برضى الزوجين وتوكيلهما" فخطححأ
صححراح؛ فححإن اللححه سححبحانه خححاطب غيححر الزوجيححن إذا خححااف الشححقاق بيححن
الزوجين بإرسال الحكمين، وإذا كان المخححاطب غيرهمححا كيححف يكححون ذلححك
بتوكيلهمححا، ول يصححح لهمحا حكححم إل بمحا اجتمعححا عليححه. هححذا وجححه النصححااف
والتحقيق في الرد عليه. وفي هذه الية دليل على إثبححات التحكيححم، وليححس
كما تقول الخوارج إنه ليس التحكيم لحد سوى الله تعالى. وهذه كلمة حق

ولكن يريدون بها الباطل.



 {واعبدوا الله ول تشركوا به شيئا وبالوالححدين إحسححانا وبححذي36*الية: 3*
القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربححى والجححار الجنححب والصححاحب
بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن اللححه ل يحححب مححن كححان مختححال

فخورا}
@ أجمع العلماء على أن هذه الية من المحكم المتفححق عليححه، ليححس منهححا
شيء منسوأخ. وكذلك هي في جميع الكتب. ولو لم يكن كذلك لعراف ذلححك
من جهة العقل، وإن لم ينزل به الكتاب. وقد مضححى معنححى العبوديححة وهححي
التذلل والفتقار، لمن له الحكم والختيار؛ فأمر الله تعالى عباده بالتذلل له
والخلص فيه، فالية أصل في خلححوص العمححال للححه تعححالى وتصححفيتها مححن
شوائب الرياء وغيره؛ قال الله تعالى "فمن كان يرجححوا لقححاء ربححه فليعمححل

] حتى لقد قال بعض110عمل صالحا ول يشرك بعبادة ربه أحدا" [الكهف: 
علمائنا: إنه من تطهر تبردا أو صام محما لمعدته ونوى مع ذلك التقرب لم
يجزه؛ لنه مزج في نية التقرب نية دنياوية وليححس للحه إل العمحل الخحالص؛

]. وقححال تعححالى: "ومححا3كما قال تعالى: "أل لله الححدين الخححالص" [الزمححر: 
]. وكححذلك إذا أحححس5أمروا إل ليعبدوا اللححه مخلصححين لححه الححدين" [البينححة: 

الرجل بداخل في الركوع وهو إمام لم ينتظره؛ لنه يخرج ركوعه بانتظححاره
عن كونه خالصا لله تعالى. وفي صحيح مسلم عن أبححي هريححرة قححال: قححال
رسول اللحه صحلى اللحه عليحه وسحلم: (قحال اللحه تبحارك وتعحالى أنحا أغنحى
الشركاء عن الشرك من عمل عمل أشرك فيه معي غيري تركته وشركه).
وروى الدارقطني عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليححه
وسلم: (يجاء يوم القيامححة بصحححف مختمححة فتنصححب بيححن يححدي اللححه تعححالى
فيقول الله تعالى للملئكة القوا هذا واقبلوا هذا فتقول الملئكة وعزتك مححا
رأينا إل خيرا فيقول الله عز وجل - وهو أعلم - إن هذا كان لغيري ول أقبل
اليوم من العمل إل ما كان ابتغي به وجهي). وروي أيضا عححن الضحححاك بححن
قيس الفهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن اللححه تعحالى
يقول أنا خير شريك فمن أشرك معي شريكا فهو لشريكي يححا أيهححا النححاس
أخلصوا أعمالكم لله تعالى فإن الله ل يقبل إل ما خلص له ول تقولححوا هححذا
لله وللرحم فإنها للرحم وليس لله منها شيء ول تقولوا هذا لله ولوجوهكم

فإنها لوجوهكم وليس لله تعالى منها شيء). 
مسألة: إذا ثبت هذا فاعلم أن علماءنا رضي الله عنهم قالوا: الشرك    

على ثلث مراتب وكله محرم. وأصله اعتقاد شريك لله فححي ألححوهيته، وهححو
الشرك العظم وهو شرك الجاهلية، وهو المراد بقححوله تعححالى: "إن اللححه ل

]. ويليه في48يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء". [النساء: 
الرتبة اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل، وهو قول مححن قححال: إن موجححودا
ما غير الله تعالى يستقل بإحداث فعححل وإيجححاده وإن لححم يعتقححد كححونه إلهححا
كالقدرية مجوس هذه المة، وقد تبرأ منهم ابن عمر كما في حديث جبريل
عليه السلم. ويلي هذه الرتبة الشحراك فحي العبححادة وهححو الريححاء؛ وهححو أن
يفعل شيئا من العبادات التي أمححر اللححه بفعلهححا لححه لغيححره. وهححذا هححو الححذي
سيقت اليات والحاديث لبيان تحريمه، وهو مبطححل للعمححال وهححو خفححي ل
يعرفه كل جاهل غبي. ورضي الله عن المحاسبي فقححد أوضحححه فححي كتححابه
"الرعاية" وبين إفساده للعمال. وفي سنن ابن ماجة عححن أبححي سححعيد بححن
أبي فضالة النصاري وكان من الصحابة قال: قال رسححول اللححه صححلى اللححه



عليه وسلم: (إذا جمع الله الولين والخرين ليوم القيامة ليوم ل ريححب فيححه
نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله عز وجل أحدا فليطلب ثححوابه
من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك). وفيه عن أبي سعيد
الخدري قال: خرج علينا رسول الله صلى اللححه عليححه وسححلم ونحححن نتححذاكر
المسيخ الدجال فقال: (أل أخبركم بما هو أخواف عليكم عندي من المسححيخ
الدجال ؟) قال: فقلنا بلى يا رسول الله؛ فقال: (الشححرك الخفححي أن يقححوم
الرجل يصلي فيزين صلته لما يرى من نظححر رجححل). وفيححه عحن شححداد بححن
ا أتخحواف أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسحلم: (إن أخحواف م
على أمتي الشراك بالله أما إني لست أقول يعبححدون شمسححا ول قمححرا ول
وثنا ولكن أعمال لغير الله وشهوة خفية) خرجه الترمذي الحكيححم. وسححيأتي
في آخر الكهف، وفيه بيان الشهوة الخفية. وروى ابن لهيعحة عحن يزيحد بحن
أبي حبيب قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشهوة الخفية
فقال: (هو الرجل يتعلم العلم يحب أن يجلس إليه). قال سهل بن عبححدالله
التستري رضي الله عنه: الرياء على ثلثة وجوه؛ أحدها: أن يعقد في أصححل
فعله لغير الله ويريد به أن يعراف أنه لله، فهذا صنف مححن النفححاق وتشححكك
في اليمان. والخر: يدخل في الشيء لله فإذا اطلع عليه غير اللححه نشححط،
فهححذا إذا تححاب يزيححد أن يعيححد جميححع مححا عمححل. والثححالث: دخححل فححي العمححل
بالخلص وخرج به لله فعراف بذلك ومدح عليه وسكن إلححى مححدحهم؛ فهححذا
الرياء الذي نهى الله عنه. قال سهل: قححال لقمححان لبنححه: الريححاء أن تطلححب
ثواب عملك في دار الدنيا، وإنما عمححل القححوم للخححرة. قيححل لححه: فمححا دواء
الرياء ؟ قال كتمان العمل، قيل له: فكيف يكتم العمححل ؟ قححال: مححا كلفححت
إظهاره من العمل فل تدخل فيه إل بالخلص، وما لم تكلف إظهححاره أحححب
أل يطلع عليه إل الله. قححال: وكححل عمححل اطلححع عليححه الخلححق فل تعححده مححن
العمل. وقال أيوب السختياني: ما هو بعاقل من أحب أن يعراف مكانه مححن

عمله. 
قلت: قول سهل "والثالث دخل في العمل بالخلص" إلى آخححره، إن    

كان سكونه وسروره إليهم لتحصل منزلته فححي قلححوبهم فيحمححدوه ويجلححوه
ويبروه وينال مححا يريححده منهححم مححن مححال أو غيححره فهححذا مححذموم؛ لن قلبححه
مغمور فرحا باطلعهم عليه، وإن كانوا قد اطلعوا عليححه بعححد الفححراغ. فأمححا
من أطلع الله عليه خلقححه وهححو ل يحححب إطلعهححم عليححه فيسححر بصححنع اللححه
وبفضله عليه فسروره بفضل الله طاعة؛ كما قال تعالى: "قل بفضححل اللححه

]. وبسط هححذا58وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون" [يونس: 
وتتميمه في كتاب "الرعاية للمحاسححبي"، فمححن أراده فليقححف عليححه هنححاك.
وقد سئل سهل عن حديث النبي صلى الله عليححه وسححلم اللححه عليححه وسححلم
(أني أسر العمل فيطلع عليه فيعجبني) قال: يعجبححه مححن جهححة الشححكر للححه
الذي أظهره الله عليه أو نحو هذا. فهذه جملحة كافيححة فحي الريحاء وخلححوص

العمال. وقد مضى في "البقرة". حقيقة الخلص. والحمد لله. 
@قوله تعالى: "وبالوالدين إحسانا" قد تقدم في صدر هذه السورة أن من

] حكحم برهمحا1الحسان إليهما عتقهمحا، ويحأتي فحي "سحبحان" [السحراء: 
ان ان" بحالرفع أي واجحب الحس معنى مستوفى. وقرأ ابن أبي عبلة "إحس
إليهما. الباقون بالنصب، على معنى أحسنوا إليهمححا إحسححانا. قححال العلمححاء:
فأحق الناس بعد الخالق المنان بالشكر والحسان والتزام البر والطاعة له



والذعان من قرن الله الحسان إليه بعبادته وطاعته وشكره بشكره وهمححا
]. وروى شعبة14الوالدان؛ فقال تعالى: "أن اشكر لي ولوالديك. [لقمان: 

وهشيم الواسطيان عن يعلي بن عطاء عن أبيه عن عبدالله بن عمححرو بححن
العاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (رضى الرب في رضى

الوالدين وسخطه في سخط الوالدين". 
@قوله تعالى: "وبذي القربى واليتامى والمساكين" وقد مضى الكلم فيححه

في (البقرة).
@قوله تعالى: "والجار ذي القربى والجار الجنب" أما الجار فقححد أمححر اللححه
تعالى بحفظه والقيام بحقه والوصاة برعي ذمتححه فححي كتححابه وعلححى لسححان
نبيه. أل تراه سبحانه أكد ذكره بعد الوالدين والقربين فقال تعالى: "والجار
ذي القربى" أي القريب. "والجححار الجنححب" أي الغريححب؛ قححال ابححن عبححاس،
وكذلك هو في اللغة. ومنه فلن أجنبي، وكذلك الجنابة البعححد. وأنشححد أهححل

اللغة: 
فل تحرمني نائل عن جنابة          فإني امرؤ وسط القباب غريب   

وقال العشى: 
أتيت حريثا زائرا عن جنابة          فكان حريث عن عطائي جامدا   

وقرأ العمش والمفضل "والجار الجنب" بفتح الجيم وسححكون النححون وهمححا
لغتان؛ يقال: جنب وجنب وأجنب وأجنبي إذا لم يكن بينهما قرابححة، وجمعححه
أجانب. وقيل: على تقححدير حححذاف المضححااف، أي والجححار ذي الجنححب أي ذي
الناحية. وقال نواف الشامي: "الجار ذي القربى" المسلم "والجححار الجنححب"

اليهودي والنصراني. 
قلت: وعلى هذا فالوصاة بالجار مأمور بها مندوب إليها مسلما كان أو    

كافرا، وهو الصحححيح. والحسححان قححد يكححون بمعنححى المواسححاة، وقححد يكححون
بمعنححى حسححن العشححرة وكححف الذى والمحامححاة دونححه. روى البخححاري عححن
عائشة عن النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم قححال: (مححا زال جبريححل يوصححيني
بالجار حتى ظننت أنه سيورثه). وروي عن أبي شريح أن النبي صححلى اللححه
عليه وسلم قال: (واللححه ل يححؤمن واللححه ل يححؤمن واللححه ل يححؤمن) قيححل: يححا
رسول الله ومن ؟ قال: (الذي ل يأمن جححاره بححوائقه) وهححذا عححام فححي كححل
جار. وقد أكد عليه السلم ترك إذايتححه بقسححمه ثلث مححرات، وأنححه ل يححؤمن
الكامل من أذى جاره. فينبغححي للمححؤمن أن يحححذر أذى جححاره، وينتهححي عمححا
نهى الله ورسوله عنه، ويرغب فيما رضياه وحضححا العبححاد عليححه. وروي عححن
النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (الجيران ثلثة فجححار لححه ثلثححة حقححوق
وجار له حقان وجار له حق واحد فأما الجار الححذي لححه ثلثححة حقححوق فالجححار
المسلم القريب له حق الجوار وحق القرابة وحق السلم والجار الححذي لححه
حقان فهو الجار المسلم فله حق السلم وحق الجوار والجار الذي له حححق

واحد هو الكافر له حق الجوار). 
@ روى البخاري عن عائشة قالت: قلت يا رسول الله، إن لي جارين فإلى
أيهما أهدي، قال: (إلى أقربهما منك بابا). فذهب جماعة مححن العلمححاء إلححى
أن هذا الحديث يفسر المراد من قححوله تعححالى: "والجححار ذي القربححى" وأنححه
القريب المسكن منك. "والجار الجنب" هو البعيد المسحكن منحك. واحتجحوا
بهذا على إيجاب الشفعة للجار، وعضدوه وبقوله عليه السلم: (الجار أحححق
بصقبه). ول حجة في ذلك، فإن عائشة رضي الله عنهححا إنمححا سححألت النححبي



صلى الله عليه وسلم عمن تبدأ به من جيرانها في الهدية فأخبرهححا أن مححن
قرب بابه فإنه أولى بها من غيره. قال ابن المنذر: فدل هذا الحححديث علححى
أن الجار يقع على غير اللصيق. وقد خرج أبو حنيفة عن ظاهر هذا الحححديث
فقال: إن الجار اللصيق إذا ترك الشفعة وطلبها الذي يليه وليس لححه جححدار
ى إلى الدار ول طريق ل شفعة فيحه لحه. وعحوام العلمحاء يقولحون: إن أوص
الرجل لجيرانه أعطي اللصيق وغيره؛ إل أبا حنيفة فإنه فارق عوام العلماء

وقال: ل يعطى إل اللصيق وحده. 
@ واختلف الناس في حد الجيرة؛ فكان الوزاعي يقول: أربعححون دارا مححن
كل ناحية؛ وقال ابن شهاب. وروي أن رجل جاء إلى النبي صلى اللححه عليححه
وسلم فقال: إني نزلت محلة قوم وإن أقربهم إلي جوارا أشدهم لححي أذى؛
فبعث النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر وعليا يصيحون على أبواب
المساجد: أل إن أربعين دارا جار ول يدخل الجنة من ل يأمن جححاره بححوائقه.
وقال علي بن أبي طالب: من سححمع النححداء فهححو جححار. وقححالت فرقححة: مححن
سمع إقامة الصلة فهو جار ذلك المسجد. وقححالت فرقححة: مححن سححاكن رجل
في محلة أو مدينة فهو جار. قححال اللححه تعححالى: "لئححن لححم ينتححه المنححافقون"

الى60[الحزاب:  ا إل قليل" فجعحل تع ] إلحى قحوله: "ثحم ل يجاورونحك فيه
اجتماعهم في المدينححة جححوارا. والجيححرة مراتححب بعضحها الصححق محن بعححض،

أدناها الزوجة؛ كما قال: 
أيا جارتا بيني فإنك طالقة   

@ ومن إكرام الجار ما رواه مسلم عن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى
الله عليه وسلم: (يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهححا وتعاهححد جيرانححك).
فحض عليه السلم على مكارم الخلق؛ لما رتب عليها من المحبة وحسححن
العشرة ودفع الحاجة والمفسدة؛ فححإن الجححار قححد يتححأذى بقتححار قححدر جححاره،
وربما تكون له ذريححة فتهيححج مححن ضححعفائهم الشححهوة، ويعظححم علححى القححائم
عليهححم اللححم والكلفححة، ل سححيما إن كححان القححائم ضححعيفا أو أرملححة فتعظححم
المشقة ويشتد منهم اللم والحسرة. وهذه كانت عقوبة يعقوب في فححراق
يوسف عليهما السلم فيما قيل. وكل هذا يندفع بتشريكهم في شححيء مححن
الطبيخ يدفع إليهم، ولهذا المعنى حض عليه السلم الجار القريححب بالهديححة؛
لنه ينظر إلى ما يدخل دار جاره وما يخرج منهححا، فححإذا رأى ذلححك أحححب أن
يشارك فيه؛ وأيضا فإنه أسححرع إجابححة لجححاره عنححدما ينححويه مححن حاجححة فححي
أوقات الغفلة والغرة؛ فلححذلك بححدأ بححه علححى مححن بعححد بححابه وإن كححانت داره

أقرب. والله أعلم. 
@ قال العلماء: لما قال عليه السلم "فأكثر ماءها" نبه بذلك علححى تيسححير
المر على البخيل تنبيها لطيفا، وجعل الزيادة فيما ليس له ثمن وهو الماء؛
ولذلك لم يقل: إذا طبخت مرقة فأكثر لحمها؛ إذ ل يسححهل ذلححك علححى كححل

أحد. ولقد أحسن القائل: 
قدري وقدر الجار واحدة          وإليه قبلي ترفع القدر   

ول يهدى النزر اليسير المحتقر؛ لقوله عليه السلم: (ثم أنظر أهل بيت من
جيرانك فأصبهم منها بمعححرواف) أي بشححيء يهححدى عرفححا؛ فححإن القليححل وإن
كان مما يهدى فقد ل يقع ذلك الموقع، فلو لم يتيسر إل القليححل فليهححده ول
يحتقر، وعلى المهدى إليه قبوله؛ لقوله عليه السلم: (يا نساء المؤمنححات ل
تحتقرن إحداكن لجارتها ولو كراع شاة محرقا) أخرجه مالححك فححي مححوطئه.



وكذا قيدناه (يا نساء المؤمنات) بالرفع على غير الضافة، والتقدير: يا أيهححا
النساء المؤمنات؛ كما تقول يا رجال الكرام؛ فالمنادى محذواف وهو يا أيها،
والنساء في التقدير النعت ليها، والمؤمنات نعت للنساء. قد قيل: فيححه: يححا

نساء المؤمنات بالضافة، والول أكثر. 
@ من إكرام الجار أل يمنع من غرز خشبة له إرفاقا به؛ قححال رسححول اللححه
صلى الله عليه وسلم (ل يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره). ثححم
يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لرمين بها بين أكنافكم.
روي "خشححبه وخشححبة" علححى الجمححع والفححراد. وروي "أكتححافهم" بالتححاء
و"أكنافهم" بالنون. ومعنى "لرمين بها" أي بالكلمة والقصححة. وهححل يقضححى
بهذا على الوجوب أو الندب ؟ فيه خلاف بيححن العلمححاء. فححذهب مالححك وأبححو
حنيفة وأصحابهما إلى أن معناه الندب إلى بر الجار والتجاوز له والحسححان
إليه، وليس ذلك على الوجححوب؛ بححدليل قححوله عليححه السححلم: (ل يحححل مححال
امرئ مسلم إل عن طيب نفس منه). قالوا: ومعنى قححوله (ل يمنححع أحححدكم
جاره) هو مثل معنى قوله عليه السلم: (إذا اسحتأذنت أححدكم امرأتحه إلحى
المسجد فل يمنعها). وهذا معناه عند الجميع الندب، علححى مححا يححراه الرجححل
من الصلح والخير في ذلححك. وقححال الشححافعي وأصحححابه وأحمححد بححن حنبححل
وإسحاق وأبو ثور وداود بن علي وجماعة أهل الحديث: إلححى أن ذلححك علححى
الوجوب. قالوا: ولول أن أبا هريرة فهم فيمححا سححمع مححن النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم معنى الوجوب ما كان ليوجب عليهم غيحر واجحب. وهحو محذهب
عمر بن الخطحاب رضححي اللححه عنححه؛ فحإنه قضححى علححى محمححد بحن مسححلمة
للضحاك بن خليفة في الخليج أن يمر به في أرض محمد بن مسلمة، فقال
محمد بن مسلمة: ل والله. فقال عمر: والله ليمححرن بححه ولححو علححى بطنححك.
فأمره عمحر أن يمحر بحه ففعحل الضححاك؛ رواه مالحك فحي الموطحأ. وزعحم
الشافعي في كتاب "الرد" أن مالكا لم يححرو عححن أحححد مححن الصحححابة خلاف
عمر في هذا الباب؛ وأنكر على مالك أنه رواه وأدخله في كتحابه ولحم يأخحذ
به ورده برأيه. قححال أبححو عمححر: ليححس كمححا زعححم الشحافعي؛ لن محمححد بححن
مسلمة كان رأيه في ذلك خلاف رأي عمر، ورأي النصار أيضححا كححان خلفححا
لرأي عمححر، وعبححدالرحمن بححن عححواف فححي قصححة الربيححع وتحححويله - والربيححع
الساقية - وإذا اختلفت الصحابة وجحب الرجحوع إلحى النظححر، والنظحر، يححدل
على أن دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم بعضهم على بعححض حححرام إل
ما تطيب به النفس خاصححة؛ فهحذا هحو الثحابت عحن النحبي صحلى اللححه عليحه
وسلم. ويدل على الخلاف في ذلك قول أبححي هريححرة: مححا لححي أراكححم عنهححا
معرضين والله لرمينكم بها؛ هذا أو نحوه. أجححاب الولححون فقححالوا: القضححاء
بالمرفق خارج بالسنة عن معنى قوله عليححه السححلم: (ل يحححل مححال امححرئ
مسلم إل عن طيب نفس منه) لن هذا معنححاه التمليححك والسححتهلك وليححس
المرفق من ذلك؛ لن النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم قححد فححرق بينهمحا فححي
ا فحرق رسحول اللحه صحلى اللحه عليحه الحكم. فغير واجب أن يجمحع بيحن م
وسلم. وحكى مالك أنه كان بالمدينة قاض يقضي به يسمى أبححو المطلححب.
واحتجوا من الثر بحديث العمش عن أنس قححال: استشححهد منححا غلم يححوم
أحد فجعلت أمه تمسح التراب عن وجهححه وتقححول: أبشححر هنيئححا لححك الجنححة؛
فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم (وما يدريك لعلححه كححان يتكلححم فيمححا ل



يعنيه ويمنع ما ل يضره). والعمش ل يصح له سماع من أنس، والله أعلم.
قاله أبو عمر. 

@ ورد حديث جمع النبي صلى الله عليححه وسححلم فيححه مرافححق الجححار، وهححو
ال: (إن حديث معاذ بن جبل قال: قلنا يحا رسحول اللحه، محا ححق الجحار ؟ ق
استقرضك أقرضته وإن استعانك أعنته وإن احتاج أعطيته وإن مرض عدته
وإن مات تبعت جنازته وإن أصححابه خيححر سححرك وهنيتححه وإن أصححابته مصححيبة
ساءتك وعزيته ول تؤذه بنار قدرك إل أن تعراف له منهححا ول تسححتطل عليححه
بالبناء لتشراف عليه وتسد عليه الريح إل بإذنه وإن اشتريت فاكهة فأهد لححه
منها وإل فأدخلها سرا ل يخرج ولححدك بشحيء منححه يغيظححون بححه ولححده وهححل
تفقهون ما أقول لكم لن يؤدي حححق الجححار إل القليححل ممححن رحححم اللححه) أو
كلمة نحوها. هذا حديث جامع وهو حديث حسححن، فححي إسححناده أبححو الفضححل

عثمان بن مطر الشيباني غير مرضي. 
@ قال العلماء: الحاديث في إكرام الجار جاءت مطلقة غيححر مقيححدة حححتى
الكافر كما بينا. وفي الخبر قالوا: يا رسول الله أنطعمهم من لحوم النسك
؟ قال: (ل تطعموا المشركين من نسك المسلمين). ونهيه صلى الله عليححه
وسلم عن إطعام المشركين من نسك المسلمين يحتمححل النسححك الححواجب
في الذمة الذي ل يجوز للناسك أن يأكل منه ول أن يطعمححه الغنيححاء؛ فأمححا
غير الواجب الذي يجزيه إطعام الغنياء فجائز أن يطعمه أهل الذمححة. قححال
النبي صلى الله عليححه وسححلم لعائشححة عنححد تفريححق لحححم الضحححية: (ابححدئي
بجارنا اليهودي). وروي أن شاة ذبحت في أهل عبدالله بن عمرو فلما جححاء
قال: أهديتم لجارنا اليهودي ؟ - ثلث مححرات - سححمعت رسححول اللححه صححلى
الله عليه وسلم يقححول: (مححا زال جبريححل يوصححيني بالجححار حححتى ظننححت أنححه

سيورثه).
@قوله تعالى: "والصاحب بالجنب" أي الرفيق في السفر. وأسححد الطححبري
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان معه رجل من أصحابه وهما على
راحلتين فدخل رسول الله صلى الله عليححه وسححلم غيضححة، فقطححع قضححيبين
أحدهما معوج، فخرج وأعطى لصاحبه القويم؛ فقال: كنححت يححا رسححول اللححه
أحق بهذا ! فقال: (كل يا فلن إن كل صاحب يصحب آخر فإنه مسؤول عن
صحابته ولو ساعة مححن نهححار). وقححال ربيعححة بححن أبححي عبححدالرحمن: للسححفر
مروءة وللحضر مروءة؛ فأما المروءة في السفر فبذل الزاد، وقلححة الخلاف
على الصحاب، وكثرة المزاج في غيححر مسححاخط اللححه. وأمححا المححروءة فححي
الحضر فالدمان إلى المساجد، وتلوة القرآن وكثرة الخوان فححي اللححه عححز

وجل. ولبعض بني أسد - وقيل إنها لحاتم الطائي: 
إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي          لححه مركححب فضححل فل حملححت   

رجلي
ولم يك من زادي له شطر مزودي          فل كنححت ذا زاد ول كنححت ذا   
فضل

شريكان فيما نحن فيه وقد أرى          علي له فضل بما نال من فضلي   
وقال علي وابن مسعود وابن أبي ليلى: "الصححاحب بححالجنب" الزوجححة. ابححن
جريج: هو الذي يصحبك ويلزمك رجاء نفعك. والول أصححح؛ وهححو قححول ابححن
عباس وابن جبير وعكرمححة ومجاهححد والضحححاك. وقححد تتنححاول اليححة الجميححع

بالعموم. والله أعلم. 



@قوله تعححالى: "وابححن السححبيل" قححال مجاهححد: هححو الححذي يجتححاز بححك مححارا.
والسبيل الطريق؛ فنسب المسافر إليه لمححروره عليححه ولزومححه إيححاه. ومححن

الحسان إليه إعطاؤه وإرفاقه وهدايته ورشده. 
@قححوله تعححالى: "ومححا ملكححت أيمححانكم" أمححر اللححه تعححالى بالحسححان إلححى
المماليك، وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم؛ فروى مسلم وغيحره عحن
المعرور بن سويد قال: مررنا بأبي ذر بالربذة وعليه برد وعلى غلمه مثله،
فعلنا: يا أبا ذر لو جمعت بينهما كانت حلة؛ فقال: إنه كان بيني وبيححن رجححل
من إخواني كلم، وكانت أمححه أعجميححة فعيرتححه بححأمه، فشححكاني إلححى النححبي
صلى الله عليه وسلم فلقيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: (يححا أبححا ذر
إنك امرؤ فيك جاهلية) قلت: يا رسول الله، مححن سححب الرجححال سححبوا أبححاه
وأمه. قال: (يا أبا ذر إنك امرؤ فيك جاهلية هم إخوانكم جعلهححم اللححه تحححت
أيديكم فأطعموهم ممححا تحأكلون وألبسححوهم ممححا تلبسححون ول تكلفححوهم محا
يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم). وروي عن أبي هريرة أنه ركب بغلة ذات
يوم فأرداف غلمه خلفه، فقال له قائل: لو أنزلته يسعى خلف دابتك؛ فقال
أبو هريرة: لن يسعى معي ضغثان من نار يحرقححان منححي مححا أحرقححا أحححب
إلي من أن يسعى غلمي خلفححي. وخححرج أبححو داود عححن أبححي ذر قححال: قححال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (من ليمكححم مححن مملححوكيكم فححأطعموه
مما تأكلون واكسوه مما تكتسون ومن ل يليمكم منهححم فححبيعوه ول تعححذبوا
خلق الله). ليمكححم وافقكححم. والمليمححة الموافقححة. وروى مسححلم عححن أبححي
ال: (للمملحوك هريرة رضي الله عنه عن النحبي صحلى اللحه عليحه وسحلم ق
طعامه وكسوته ول يكلف من العمل إل ما يطيق) وقححال عليححه السححلم: (ل
انه فحي سحورة يقل أحدكم عبدي وأمتي بل ليقل فتاي وفتاتي) وسحيأتي بي
يوسف عليه السلم. فنححدب صححلى اللححه عليححه وسححلم السححادة إلححى مكححارم
الخلق وحضهم عليها وأرشدهم إلى الحسان وإلى سلوك طريق التواضححع
حتى ل يروا لنفسهم مزية علححى عبيححدهم، إذ الكححل عبيححدالله والمححال مححال
الله، لكن سخر بعضهم لبعض، وملك بعضهم بعضححا إتمامححا للنعمححة وتنفيححذا
للحكمة؛ فإن أطعموهم أقل مما يأكلون، وألبسوهم أقل مما يلبسون صفه
ومقدارا جاز إذا قام بححواجبه عليححه. ول خلاف فحي ذلححك واللحه أعلحم. وروى
مسلم عن عبدالله بن عمرو إذ جححاءه قهرمححان لححه فححدخل فقححال: أعطيححت
الرقيق قوتهم ؟ قال ل. قال: فأنطلق فأعطهم، قال رسول الله صلى الله

عليه وسلم: (كفى بالمرء إثما أن يحبس عمن يملك قوتهم). 
@ ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من ضرب عبده حدا لححم
اه أن يضحربه قحدر الححد ولحم يكحن يأته أو لطمه فكفارته أن يعتقحه). ومعن
عليه حد. وجاء عن نفر من الصحابة أنهححم اقتصححوا للخححادم مححن الولححد فححي
الضرب وأعتقوا الخادم لما لم يرد القصاص وقال عليه السلم: (من قذاف
مملوكه بالزنى أقام عليه الحد يوم القيامة ثمانين). وقال عليه السححلم: (ل
يدخل الجنة سيئ الملكة). وقال عليه السلم: (سوء الخلق شححوم وحسححن

الملكة نماء وصلة الرحم تزيد في العمر والصدقة تدفع ميتة السوء). 
@ واختلف العلماء من هذا الباب أيهما أفضل الحر أو العبد؛ فروى مسححلم
عن أبححي هريححرة قححال: قححال رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم: (للعبححد
المملوك المصلح أجران) والذي نفححس أبححي هريححرة بيححده لححول الجهححاد فححي
ن ابحن ا مملحوك. وروي ع سبيل الله والحج وبر أمي لحببت أن أمحوت وأن



عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (إن العبد إذا نصححح لسححيده
وأحسن عبادة الله فله أجره مدتين). فاستدل بهذا وما كان مثله من فضل
العبد؛ لنه مخاطب من جهتين: مطالب بعبادة الله، مطالب بخدمة سححيده.
وإلى هذا ذهب أبو عمر يوسف بححن عبححدالبر النمححري وأبححو بكححر محمححد بححن

عبدالله بن أحمد العامري البغدادي الحافظ.
استدل من فضل الحر بأن قال: الستقلل بأمور الدين والدنيا وإنمححا    

يحصل بالحرار والعبد كالمفقود لعدم استقلل، وكاللححة المصححرفة بححالقهر،
وكالبهيمححة المسححخرة بححالجبر؛ ولححذلك سححلب مناصححب الشححهادات ومعظححم
الوليات، ونقصت حدوده عن حدود الحرار إشعارا بخسة المقححدار، والحححر
وإن طولب من جهة واحدة فوظائفه فيها أكثر، وعناؤه أعظم فثوابه أكححثر.
وقد أشار إلى هذا أبو هريححرة بقححوله: لححول الجهححاد والحححج؛ أي لححول النقححص

الذي يلحق العبد لفوت هذه المور. والله أعلم. 
@ روى أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنححه قححال: (مححا زال
جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سححيورثه، ومححا زال يوصححيني بالنسححاء
حتى ظننت أنه سيحرم طلقهن، وما زال يوصيني بالمماليححك حححتى ظننححت
أنه سيجعل لهم مدة إذا انتهوا إليها عتقوا، وما زال يوصيني بالسواك حححتى
ا زال يوصحيني بقيحام الليحل اد - وم خشيت أن يحفي فمي - وروي ححتى ك
حتى ظننت أن خيار أمتي ل ينامون ليل). ذكره أبو الليث السححمرقندي فححي

تفسيره. 
@قوله تعالى: "إن الله ل يحب" أي ل يرضححى. "مححن كححان مختححال فخححورا"
فنفى سبحانه محبته ورضاه عمن هذه صفته؛ أي ل يظهر عليححه آثححار نعمححه
في الخرة. وفي هححذا ضححرب مححن التوعححد. والمختححال ذو الخيلء أي الكححبر.
والفخور: الذي يعدد مناقبه كبرا. والفخححر: البححذأخ والتطححاول. وخححص هححاتين
الصفتين بالذكر هنا لنهما تحملن صاحبيهما على النفة من القريب الفقير
والجار الفقير وغيرهم ممن ذكر في الية فيضيع أمر الله بالحسان إليهححم.
وقرأ عاصم فيما ذكر المفضل عنه "والجار الجنححب" بفتححح الجيححم وسححكون
النون. قال المهدوي: هو على تقدير حذاف المضااف؛ أي والجار ذي الجنححب

أي ذي الناحية. وأنشد الخفش: 
الناس جنب والمير جنب   

والجنب الناحية، أي المتنحي عن القرابة. والله أعلم.
 {الذين يبخلون ويأمرون النححاس بالبخححل ويكتمححون مححا آتححاهم37*الية: 3*

الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا}
@قوله تعالى: "الذين يبخلون" "الذين" في موضع نصب علححى البححدل مححن
"من" في قوله: "من كان" ول يكون صفة؛ لن "من" و"ما" ل يوصفان ول
ي ن المضحمر الحذي ف يوصف بهما. ويجوز أن يكون في موضع رفع بحدل م
فخور. ويجوز أن يكون فححي موضححع رفححع فيعطححف عليححه. ويجححوز أن يكححون
ابتداء والخبر محذواف، أي الذين يبخلون، لهم كذا، أو يكون الخبر "إن اللححه

]. ويجوز أن يكون منصوبا بإضححمار أعنححي،40ل يظلم مثقال ذرة" [النساء:
فتكون الية في المؤمنين؛ فتجيء الية على هذا التأويل أن الباخلين منفية
عنهم محبة الله، فأحسنوا أيها المؤمنون إلى من سمي فححإن اللححه ل يحححب

من فيه الخلل المانعة من الحسان. 



@قحوله تعحالى: "يبخلححون ويحأمرون النححاس بالبخحل" البخححل المححذموم فحي
الشرع هو المتناع من أداء مححا أوجححب اللححه تعححالى عليححه. وهححو مثححل قححوله
تعالى: "ول يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم اللحه محن فضحله" [آل عمحران:

] اليححة. وقححد مضححى فححي "آل عمححران" القححول فححي البخححل وحقيقتححه،180
والفرق بينه وبين الشح مستوفى. والمراد بهذه الية في قحول ابحن عبحاس
وغيره اليهود؛ فإنهم جمعوا بين الختيال والفخر والبخل بالمال وكتمححان مححا
أنزل الله من التوراة من نعت محمد صلى الله عليه وسلم. وقيححل: المححراد
المنافقون الذي كان إنفاقهم وإيمانهم تقية، والمعنى إن اللححه ل يحححب كححل

مختال فخور، ول الذين يبخلون؛ على ما ذكرنا من إعرابه. 
@قوله تعالى: "وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا" فصل تعالى توعد المححؤمنين
الباخلين من توعد الكححافرين بححأن جعححل الول عححدم المحبححة والثححاني عححذابا

مهينا.
 {والذين ينفقون أمححوالهم رئححاء النححاس ول يؤمنححون بححالله ول38*الية: 3*

باليوم الخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا}
@قوله تعالى: "والذين ينفقون أموالهم رئاء النححاس" اليححة. عطححف تعححالى

]: "الححذين ينفقححون أمححوالهم رئححاء180على "الذين يبخلححون" [آل عمححران: 
الناس". وقيل: هو عطف على الكافرين، فيكون في موضححع خفححض. ومححن
رأى زيادة الواو أجاز أن يكون الثاني عنده خبرا للول. قال الجمهور نزلححت
في المنافقين: لقوله تعالى: "رئاء الناس" والرئاء من النفاق. مجاهد: فححي
اليهود. وضعفه الطبري؛ لنححه تعححالى نفححى عححن هححذه الصححفة اليمححان بححالله
واليوم الخر، واليهود ليس كذلك. قال ابن عطية: وقول مجاهد متجه على
المبالغة واللزام؛ إذ إيمحانهم بحاليوم الخحر كاليمحان محن حيحث ل ينفعهحم.
وقيل: نزلت في مطعمي يوم بدر، وهم رؤساء مكححة؛ أنفقححوا علححى النححاس
ليخرجوا إلى بدر. قال ابن الحربي: ونفقة الرئححاء تححدخل فححي الحكححام مححن
حيث إنها ل تجزئ. قلت: ويدل على ذلححك مححن الكتححاب قححوله تعححالى: "قححل

] وسيأتي. 53أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم" [التوبة: 
@قوله تعحالى: "ومححن يكحن الشححيطان لحه قرينححا فسححاء قرينححا" فححي الكلم
إضمار تقديره "ول يؤمنون بالله ول باليوم الخر" فقرينهم الشيطان "ومن
يكن الشححيطان لححه قرينححا فسححاء قرينححا". والقريححن: المقححارن، أي الصححاحب

والخليل وهو فعيل من القران؛ قال عدي بن زيد: 
عن المرء ل تسأل وسل عن قرينه          فكل قرين بالمقارن يقتدي   

والمعنى: من قبل من الشححيطان فحي الححدنيا فقححد قحارنه. ويجححوز أن يكحون
المعنى من قرن به الشيطان في النار "فساء قرينا" أي فححبئس الشححيطان

قرينا، وهو نصب على التمييز.
 {وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الخر وأنفقوا مما رزقهححم39*الية: 3*

الله وكان الله بهم عليما}
ع بالبتحداء و"ذا" خحبره، وذا بمعنحى الحذي. @ قحوله: "محا" فحي موضحع رف
ويجوز أن يكون ما وذا اسما واحدا. فعلى الول تقديره ومححا الححذي عليهححم،
وعلى الثاني تقديره وأي شيء عليهم "لححو آمنححوا بححالله واليححوم الخححر"، أي
صدقوا بواجب الوجود، وبما جاء به الرسول من تفاصيل الخححرة، "وأنفقححوا

مما رزقهم الله". "وكان الله بهم عليما" تقدم معناه في غير موضع.



 {إن الله ل يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضححاعفها ويححؤت40*الية: 3*
من لدنه أجرا عظيما}

@قوله تعالى: "إن اللححه ل يظلححم مثقححال ذرة" أي ل يبخسححهم ول ينقصححهم
من ثواب عملهححم وزن ذرة بححل يجححازيهم بهححا ويححثيبهم عليهححا. والمححراد مححن
الكلم أن الله تعالى ل يظلم قليل ول كححثيرا؛ كمححا قححال تعححالى: "إن اللححه ل

]. والذرة: النملة الحمراء؛ عححن ابححن عبححاس44يظلم الناس شيئا" [يونس: 
وغيره، وهي أصغر النمل. وعنه أيضا رأس النملة. وقال يزيححد بححن هححارون:
زعموا أن الذرة ليس لها وزن. ويحكى أن رجل وضع خبزا حححتى عله الححذر

مقدار ما يستره ثم وزنه فلم يزد على وزن الخبز شيئا.
قلت: والقرآن والسنة يدلن على أن للذرة وزنا؛ كما أن للدينار ونصفه    

وزنا. والله أعلم. وقيل: الذرة الخردلة؛ كما قححال تعححالى: "فل تظلححم نفححس
]. وقيل غير هذا،47شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها" [النبياء: 

وهي في الجملة عبارة عن أقل الشياء وأصغرها. وفي صحيح مسححلم عححن
أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن الله ل يظلححم مؤمنححا
حسنة يعطى بها في الححدنيا ويجححزى بهححا فححي الخححرة وأمححا الكححافر فيطعححم
بحسنات ما عمل لله بها في الدنيا حتى إذا أفضى إلى الخرة لححم تكححن لححه

حسنة يجزى بها). 
@قوله تعالى: "وإن تكن حسنة يضاعفها ويؤت" أي يكثر ثوابها. وقرأ أهححل
الحجاز "حسنة" بالرفع، والعامة بالنصب؛ فعلى الول "تك" بمعنى تحححدث،
فهي تامة. وعلى الثاني هي الناقصة، أي إن تك فعلته حسنة. وقرأ الحسن
"نضاعفها" بنون العظمة. والباقون بالياء، وهي أصح؛ لقوله "ويؤت". وقححرأ
أبو رجاء "يضعفها"، والباقون "يضاعفها" وهما لغتان معناهما التكثير. وقال
أبو عبيدة: "يضاعفها" معناه يجعلححه أضحعافا كححثيرة، "ويضححاعفها" بالتشححديد
ع لغحات: لحدن ولحدن ولحد يجعلها ضعفين. "من لدنه" محن عنحده. وفيحه أرب
ولدى؛ فإذا أضافوه إلى أنفسهم سددوا النون، ودخلححت عليححه "مححن" حيححث
كانت "من" الداخلة لبتداء الغاية و"لدن" كذلك، فلما تشاكل حسن دخححول
"من" عليها؛ ولذلك قال سيبويه في لدن: إنه الموضع الذي هو أول الغايحة.
"أجرا عظيمححا" يعنححي الجنححة. وفححي صحححيح مسححلم مححن حححديث أبححي سححعيد
الخدري الطويل - حديث الشفاعة - وفيه: (حتى إذا خلححص المؤمنححون مححن
النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصححاء
الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لخوانهم الذين في النححار يقولححون ربنححا
كانوا يصححومون معنححا ويصححلون ويحجححون فيقححال لهححم أخرجححوا مححن عرفتححم
فتحرم صورهم على النار فيخرجون خلقا كثيرا قد أخذت النححار إلححى نصححف
ساقيه وإلى ركبتيه ثم يقولون ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا بححه فيقححول
جل وعز أرجعوا فمن وجححدتم فححي قلبححه مثقححال دينححار مححن خيححر فححأخرجوه
ن أمرتنحا بحه ثحم فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها أححدا مم
يقول ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينححار مححن خيححر فححأخرجوه
فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدا ثم يقول
ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه فيخرجون خلقححا
كثيرا ثم يقولون ربنا لم نذر فيها خيرا). وكان أبو سعيد الخدري يقححول: إن
لم تصدقوني بهذا الحديث فاقرؤوا إن شئتم "إن اللححه ل يظلححم مثقححال ذرة
وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما" وذكر الحححديث. وروي



عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (يؤتى بالعبد يوم
ن فلن محن القيامة فيوقف وينادي منحاد علحى رؤوس الخلئحق هحذا فلن ب
كان له عليه حق فليأت إلى حقه ثم يقول آت هؤلء حقوقهم فيقول يا رب
من أين لي وقد ذهبت الدنيا عني فيقول الله تعالى للملئكححة انظححروا إلححى
أعماله الصالحة فححأعطوهم منهححا فححإن بقححي مثقححال ذرة مححن حسححنة قححالت
الملئكة يا رب - وهو أعلم بذلك منهم - قد أعطي لكل ذي حق حقه وبقي
مثقال ذرة من حسنة فيقول الله تعالى للملئكة ضحعفوها لعبحدي وأدخلحوه
بفضل رحمتي الجنة ومصداقه "إن الله ل يظلم مثقال ذرة وإن تك حسححنة
يضاعفها" - وإن كان عبدا شقيا قالت الملئكة إلهنا فنيححت حسححناته وبقيححت
سيئاته وبقي طالبون كثير فيقول تعالى خذوا من سححيئاتهم فأضححيفوها إلححى
سيئاته ثم صكوا له صكا إلى النار). فالية على هذا التأويححل فححي الخصححوم،
وأنه تعالى ل يظلم مثقال ذرة للخصم على الخصم يأخذ له منه، ول يظلححم
مثقال ذرة تبقى له بل يثيبه عليها ويضعفها له؛ فذلك قوله تعالى: "وإن تك
حسنة يضاعفها". وروى أبو هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول: (إن الله سبحانه يعطي عبده المؤمن بالحسنة الواحدة ألفححي
ألححف حسححنة) وتل "إن اللححه ل يظلححم مثقححال ذرة وإن تححك حسححنة يضححاعفها
ويؤت من لدنه أجرا عظيما". قال عبيدة: قححال أبححو هريححرة: وإذا قححال اللححه
"أجرا عظيما" فمن الذي يقححدر قححدره ! وقحد تقححدم عحن ابحن عبحاس وابحن
مسححعود: أن هححذه اليححة إحححدى اليححات الححتي هححي خيححر ممححا طلعححت عليححه

الشمس.
 {فكيف إذا جئنا من كحل أمححة بشححهيد وجئنحا بححك علححى هححؤلء41*الية: 3*

شهيدا}
@ فتحت الفاء الساكنين "وإذ" ظراف زمان والعامل فيححه "جئنححا" ذكححر أبححو
الليث السمرقندي: حدثنا الخليل بن أحمد قال: حدثنا ابن منيع قال: حححدثنا
أبو كامل قال: حدثنا فضيل عن يونس بحن محمححد بحن فضحالة عحن أبيحه أن
رسول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم أتححاهم فححي بنححي ظفححر فجلححس علححى
الصخرة التي في بني ظفر ومعه ابن مسححعود ومعححاذ ونححاس مححن أصحححابه
فأمر قارئا يقرأ حتى إذا أتى على هذه الية "فكيححف إذا جئنححا مححن كحل أمححة
بشهيد وجئنا بك على هؤلء شهيدا" بكى رسول الله صلى الله عليه وسححلم
حتى اخضلت وجنتاه؛ فقال: (يا رب هذا على من أنا بين ظهرانيهححم فكيححف
من لم أرهم). وروى البخاري عن عبدالله قال. قال لي رسول اللححه صححلى
الله عليه وسلم: (اقرأ علي) قلت: اقرأ عليححك وعليححك أنححزل ؟ قححال: (إنححي
أحب أن أسححمعه مححن غيححري) فقححرأت عليححه سححورة "النسححاء" حححتى بلغححت
"فكيف إذا جئنا من كل أمححة بشححهيد وجئنححا بححك علححى هححؤلء شححهيدا" قححال:
(أمسك) فإذا عيناه تححذرفان. وأخرجححه مسححلم وقححال بححدل قححوله (أمسححك):
فرفعت رأسي - أو غمزني رجل إلى جنبي - فرفعت رأسي فرأيت دموعه
تسيل. قال علماؤنا: بكاء النبي صلى الله عليه وسلم إنما كححان لعظيححم مححا
تضمنته هذه الية من هول المطلع وشححدة المححر؛ إذ يححؤتى بالنبيححاء شححهداء
على أممهم بالتصديق والتكذيب، ويححؤتى بححه صححلى اللححه عليححه وسححلم يححوم
القيامة شهيدا. والشارة بقوله "على هؤلء" إلى كفار قريش وغيرهم مححن
الكفار؛ وإنما خص كفار قريش بالذكر لن وظيفة العذاب أشد عليهم منهححا
على غيرهم؛ لعنادهم عند رؤية المعجزات، وما أظهره الله على يححديه مححن



خوارق العادات. والمعنى فكيف يكون حال هؤلء الكفححار يححوم القيامححة "إذا
جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلء شهيدا" أمعذبين أم منعمين ؟
وهذا استفهام معنححاه التوبيححخ. وقيححل: الشححارة إلححى جميحع أمتححه. ذكححر ابحن
المبارك أخبرنا رجل من النصار عححن المنهححال بححن عمححر وحححدثه أنححه سححمع
سعيد بن المسيب يقول: ليس من يحوم إل تعحرض علحى النحبي صحلى اللحه
عليه وسلم أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم وأعمححالهم فلححذلك يشححهد
عليهم؛ يقول الله تبارك وتعالى "فكيف إذا جئنا من كل أمة بشححهيد" يعنححي
بنبيها "وجئنا بك على هؤلء شهيدا". وموضع "كيححف" نصححب بفعححل مضححمر،
التقدير فكيف يكون حالهم؛ كمححا ذكرنححا. والفعححل المضححمر قححد يسححد مسححد
"إذا"، والعامل في "إذا" "جئنا". و"شهيدا" حال. وفي الحححديث مححن الفقححه
جواز قراءة الطالب على الشيخ والعححرض عليححه، ويجححوز عكسححه. وسححيأتي
بيانه في حديث أبي في سورة "لم يكن"، إن شاء اللححه تعححالى. و"شححهيدا"

نصب على الحال.
 {يومئذ يححود الححذين كفححروا وعصححوا الرسححول لححو تسححوى بهححم42*الية: 3*

الرض ول يكتمون الله حديثا}
@ ضمت الواو في "عصوا". للتقاء الساكنين، ويجوز كسححرها. وقححرأ نححافع
وابن عامر "تسوى" بفتح التححاء والتشححديد فححي السححين. وحمححزة والكسححائي
كذلك إل أنهما خففا السين. والبححاقون ضححموا التححاء وخففححوا السححين، مبنيححا
للمفعول والفاعل غير مسححمى. والمعنححى لححو يسححوي اللححه بهححم الرض. أي
يجعلهم والرض سواء. ومعنى آخر: تمنوا لو لم يبعثهم اللححه وكححانت الرض
مستوية عليهم؛ لنهححم مححن الححتراب نقلححوا. وعلححى القححراءة الولححى والثانيححة
فالرض فاعلة، والمعنى تمنوا لو انفتحت لهححم الرض فسححاخوا فيهححا؛ قححاله
قتادة. وقيل: الباء بمعنححى علححى، أي لححو تسححوى عليهححم أي تنشححق فتسححوى
عليهم؛ عن الحسن. فقراءة التشدد على الدغححام، والتخفيححف علححى حححذاف
التاء. وقيححل: إنمححا تمنححوا هححذا حيححن رأوا البهححائم تصححير ترابححا وعلمححوا أنهححم
مخلدون في النار؛ وهذا معنى قوله تعالى: "ويقول الكححافر يححا ليتنححي كنححت

]. وقيل: إنما تمنوا هذا حين شهدت هذه المة للنبياء على40ترابا" [النبأ: 
ما تقدم فححي "البقححرة" عنحد قححوله تعحالى: "وكحذلك جعلنححاكم أمحة وسحطا"

] الية. فتقول المححم الخاليححة: إن فيهححم الزنححاة والسححراق فل143[البقرة: 
تقبل شهادتهم فيزكيهم النبي صلى الله عليحه وسححلم، فيقحول المشححركون:

] فيختححم علححى أفححواههم وتشححهد23"والله ربنا ما كنا مشححركين" [النعححام: 
أرجلهم وأيديهم بما كانوا يكسبون؛ فذلك قححوله تعححالى: "يومئححذ يححود الححذين
كفروا وعصوا الرسول لححو تسححوى بهححم الرض "يعنححي تخسححف بهححم. واللححه

أعلم. 
@قوله تعالى: "ول يكتمون اللححه حححديثا" قححال الزجححاج: قححال بعضححهم: "ول
يكتمون الله حديثا" مستأنف؛ لن ما عملوه ظاهر عند الله ل يقدرون على
كتمانه. وقال بعضهم: هو معطواف، والمعنى يود لو أن الرض سححويت بهححم
وأنهم لم يكتموا الله حديثا؛ لنه ظهر كذبهم. وسئل ابححن عبححاس عححن هححذه
الية، وعن قوله تعالى: "والله ربنا ما كنا مشركين" فقححال: لمححا رأوا أنححه ل
يدخل الجنة إل أهل السلم قالوا: "والله ربنا ما كنا مشركين" فختححم اللححه
علححى أفححواههم وتكلمححت أيححديهم وأرجلهححم فل يكتمححون اللححه حححديثا. وقححال
الحسن وقتادة: الخرة محواطن يكحون هحذا فحي بعضحها وهحذا فحي بعضحها.



ومعناه أنهم لما تبين لهم وحوسبوا لم يكتموا. وسيأتي لهذا مزيد بيان فححي
"النعام" إن شاء الله تعالى.

 {يا أيهحا الححذين آمنححوا ل تقربحوا الصحلة وأنتحم سححكارى ححتى43*الية: 3*
تعلموا ما تقولون ول جنبا إل عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتححم مرضححى
أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغححائط أو لمسححتم النسححاء فلححم تجححدوا
ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجححوهكم وأيححديكم إن اللححه كححان عفححوا

غفورا}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ل تقربححوا الصححلة وأنتححم سححكارى" خححص
الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب المححؤمنين؛ لنهححم كححانوا يقيمححون الصححلة
وقد أخذوا من الخمر وأتلفت عليهم أذهانهم فخصوا بهذا الخطاب؛ إذ كححان
الكفار ل يفعلونها صحاة ول سكارى. روى أبو داود عن عمححر بححن الخطححاب
رضي الله عنه قال: لما نزل تحريم الخمر قححال عمححر: اللهححم بيححن لنححا فححي
الخمر بيانا شححافيا؛ فنزلححت اليححة الححتي فححي البقححرة "يسححألونك عححن الخمححر

] قال: فدعي عمر فقرئت عليه فقال: اللهححم بيححن219والميسر" [البقرة: 
لنا في الخمر بيانا شافيا؛ فنزلت الية التي في النساء "يا أيها الححذين آمنححوا
ل تقربوا الصلة وأنتم سكارى" فكان منادي رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم إذا أقيمت الصلة ينادي: أل ل يقربن الصححلة سححكران. فححدعي عمححر
فقرئت عليه فقال: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا؛ فنزلت هححذه اليححة:

] قال عمر: انتهينا. وقال سعيد بحن جححبير:91"فهل أنتم منتهون" [المائدة: 
كان الناس على أمر جاهليتهم حتى يؤمروا أو ينهوا؛ فكححانوا يشححربونها أول
السلم حتى نزلت: "يسألونك عححن الخمححر والميسححر قححل فيهمححا إثححم كححبير

]. قححالوا: نشححربها للمنفعححة ل للثححم؛ فشححربها219ومنافع للناس" [البقرة: 
رجل فتقدم يصلي بهم فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبد ما تعبدون؛ فنزلت:
"يا أيها الذين آمنوا ل تقربوا الصلة وأنتم سكارى". فقالوا: فححي غيححر عيححن
الصلة. فقال عمر: اللهم أنزل علينا في الخمر بيانا شححافيا؛ فنزلححت: "إنمححا

] الية. فقال عمر: انتهينححا، انتهينححا. ثححم طححااف91يريد الشيطان" [المائدة: 
منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: أل إن الخمر قد حرمت؛ على مححا
يأتي بيانه في "المائدة" إن شاء الله تعالى: وروى الترمذي عححن علححي بححن
أبي طالب قال: صنع لنا عبدالرحمن بن عواف طعامححا فححدعانا وسححقانا مححن
الخمر، فأخذت الخمر منا، وحضرت الصلة فقدموني فقرأت: "قل يححا أيهححا

-حح 1الكافرون ل أعبد ما تعبدون" [الكافرون:  ] ونحن نعبححد مححا تعبححدون.2 
قال: فأنزل الله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ل تقربوا الصلة وأنتححم سححكارى
حتى تعلموا ما تقولون". قال أبو عيسى: هذا حديث حسححن صحححيح. ووجححه
التصال والنظم بما قبله أنه قال سبحانه وتعالى: "واعبدوا الله ول تشركوا

]. ثححم ذكححر بعححد اليمححان الصححلة الححتي هححي رأس36بححه شححيئا" [النسححاء: 
العبادات؛ ولذلك يقتححل تاركهحا ول يسححقط فرضححها، وانجححر الكلم إلحى ذكححر

شروطها التي ل تصح إل بها. 
@ والجمهور من العلماء وجماعة الفقهححاء علححى أن المححراد بالسححكر سححكر
الخمر؛ إل الضحاك فإنه قال: المراد سكر النوم؛ لقححوله عليححه السححلم: (إذا
نعس أحدكم في الصلة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فححإنه ل يححدري لعلححه
يستغفر فيسب نفسه). وقال عبيدة السلماني: "وأنتححم سححكارى" يعنححي إذا



كنت حاقنا؛ لقوله عليه السلم: (ل يصلين أحححدكم وهححو حححاقن) فححي روايححة
(وهو ضام بين فخذيه). 

قلت: وقول الضحححاك وعبيححدة صحححيح المعنححى؛ فححإن المطلححوب مححن    
المصلي القبال على الله تعالى بقلبه وترك اللتفات إلى غيره، والخلو عن
كل ما يشوش عليه من نححوم وحقنححة وجححوع، وكححل مححا يشححغل البححال ويغيححر
الحال. قحال صححلى اللحه عليححه وسححلم: (إذا حضححر العشحاء وأقيمحت الصحلة
فابدؤوا بالعشاء). فراعى صلى الله عليه وسلم زوال كححل مشححوش يتعلححق
به الخاطر، حتى يقبل على عبادة ربه بفراغ قلبه وخالص لبه، فيخشحع فحي
صلته. ويدخل في هذه الية: "قد أفلح المؤمنححون الححذين هححم فححي صححلتهم

-حح 1خاشعون" [المؤمنون:  ] على ما يأتي بيححانه. وقححال ابححن عبححاس: إن2 
قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ل تقربوا الصلة وأنتم سكارى" منسوأخ بآية

] اليححة. فحأمروا علحى6المائدة: "إذا قمتم إلى الصلة فاغسلوا" [المائححدة: 
هذا القول بأل يصلوا سكارى؛ ثم أمروا بأن يصلوا على كل حال؛ وهذا قبل
التحريم. وقال مجاهد: نسخت بتحريم الخمر. وكذلك قال عكرمححة وقتححادة،
ن الخطحاب وهو الصحيح في الباب لحديث علي المذكور. وروي أن عمحر ب
رضي الله عنه قال: أقيمت الصلة فنححادى منححادي رسححول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم ل يقربن الصلة سكران؛ ذكره النحاس. وعلححى قححول الضحححاك

وعبيدة الية محكمة ل نسخ فيها. 
@قوله تعالى: "ل تقربوا" إذا قيل: ل تقرب بفتح الراء كان معناه ل تلبححس
بالفعل، وإذا كان بضم الراء كان معناه ل تدن منه. والخطاب لجماعة المة
الصاحين. وأما السكران إذا عدم الميز لسكره فليس بمخححاطب فححي ذلححك
الوقت لذهاب عقله؛ وإنما هو مخاطب بامتثال ما يجب عليححه، وبتكفيححر مححا

ضيع في وقت سكره من الحكام التي تقرر تكليفه إياها قبل السكر. 
@قوله تعالى: "الصلة" اختلف العلمححاء فححي المححراد بالصححلة هنححا؛ فقححالت
طائفة: هي العبادة المعروفة نفسحها؛ وهحو قححول أبحي حنيفحة؛ ولحذلك قحال
"حتى تعلموا ما تقولون". وقالت طائفة: المراد مواضع الصلة؛ وهححو قححول
الشححافعي، فحححذاف المضححااف. وقححد قححال تعححالى "لهححدمت صححوامع وبيححع

] فسمى مواضع الصلة صلة. ويدل على هذا التأويل40وصلوات" [الحج: 
قوله تعالى: "ول جنبا إل عابري سبيل "هذا يقتضي جواز العبور للجنب في
ا إل الى: "ول جنب المسجد ل الصلة فيه. وقال أبو حنيفة: المحراد بقحوله تع
عابري سبيل" المسافر إذا لم يجد الماء فإنه يتيمم ويصلي؛ وسيأتي بيححانه.
وقالت طائفة: المححراد الموضححع والصححلة معححا؛ لنهححم كححانوا حينئححذ ل يححأتون

المسجد إل للصلة ول يصلون إل مجتمعين، فكانا متلزمين. 
@قوله تعالى: "وأنتم سكارى" ابتداء وخبر، جملة فححي موضححع الحححال مححن
"تقربوا". و"سكارى" جمع سكران؛ مثححل كسححلن وكسححالى. وقححرأ النخعححي
"سكرى" بفتح السين على مثال فعلى، وهو تكسححير سححكران؛ وإنمححا كسححر
على سكرى لن السكر آفة تلحق العقل فجرى مجرى صرعى وبابه. وقححرأ
العمش "سكرى" كحبلى فهو صفة مفردة؛ وجاز الخبار بالصححفة المفححردة
عن الجماعة على ما يستعملونه من الخبار عن الجماعة بالواحد. والسكر:
نقيض الصحو؛ يقال: سكر يسكر مسكرا، محن بحاب حمحد يحمححد. وسححكرت
عينه تسكر أي تحيرت؛ ومنه قوله تعالى: "إنما سححكرت أبصححارنا" [الحجححر:



]. وسكرت الشق سددته. فالسححكران قححد انقطححع عمححا كححان عليححه مححن15
العقل. 

@ وفي هححذه اليححة دليححل بححل نحص علحى أن الشححرب كححان مباحححا فححي أول
السلم حتى ينتهي بصاحبه إلححى السححكر. وقححال قححوم: السححكر محححرم فححي
العقل وما أبيح في شيء من الديان؛ وحملوا السكر فححي هححذه اليححة علححى
النوم. وقال القفال: يحتمل أنه كان أبيح لهم من الشراب ما يحرك الطبححع

إلى السخاء والشجاعة والحمية. 
قلت: وهذا المعنى موجود في أشعارهم؛ وقد قال حسان.     
ونشربها فتتركنا ملوكا   

وقد أشبعنا هذا المعنى في "البقرة". قححال القفححال: فأمححا مححا يزيححل العقححل
حتى يصير صاحبه في حد الجنون والغماء فما أبيح قصده، بل لو اتفق من

غير قصد فيكون مرفوعا عن صاحبه. 
قلت: هذا صحيح، وسيأتي بيانه في "المائدة" إن شاء الله تعالى في    

قصة حمزة. وكان المسلمون لما نزلت هذه الية يجتنبون الشححرب أوقححات
الصلوات، فإذا صححلوا العشححاء شححربوها؛ فلححم يزالححوا علححى ذلححك حححتى نححزل

].91تحريمها في "المائدة" في قوله تعالى: "فهل أنتم منتهون" [المائدة: 
@قوله تعالى: "حتى تعلموا ما تقولون" أي حتى تعلموه متيقنين فيححه مححن
غير غلط. والسكران ل يعلم ما يقول؛ ولذلك قال عثمان بححن عفححان رضححي
الله عنه: إن السححكران ل يلزمححه طلقححه. وروي عححن ابححن عبححاس وطححاوس
وعطاء والقاسم وربيعححة، وهححو قححول الليححث بححن سححعد وإسحححاق وأبححي ثححور
والمزنى؛ واختاره الطحاوي وقال: أجمع العلماء علححى أن طلق المعتححوه ل
يجوز، والسكران معتوه كالموسححوس معتححوه بالوسححواس. ول يختلفححون أن
من شرب البنج فذهب عقله أن طلقه غيححر جححائز؛ فكححذلك محن سححكر مححن
الشراب. وأجازت طائفححة طلقححه؛ وروي عححن عمححر بححن الخطححاب ومعاويححة
وجماعة من التابعين، وهو قول أبححي حنيفححة والثححوري والوزاعححي، واختلححف
فيه قول الشافعي. والزمه مالك الطلق والقود في الجححراح والقتححل، ولححم
يلزمه النكاح والبيع. وقال أبو حنيفة: أفعحال السحكران وعقحوده كلهحا ثابتحة
كأفعححال الصححاحي، إل الححردة فححإنه إذا ارتححد فححإنه ل تححبين منححه امرأتححه إل
استحسانا. وقححال أبححو يوسححف: يكححون مرتححدا فححي ححال سححكره؛ وهححو قححول
الشافعي إل أنححه ل يقتلححه فحي ححال سححكره ول يسححتتيبه. وقححال المححام أبححو
عبدالله المازري: وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه ل يلزم طلق السححكران.
وقال محمد بن عبدالحكم: ل يلزمه طلق ول عتاق. قال ابن شاس: ونححزل
الشيخ أبو الوليد الخلاف على المخلط الذي معه بقيححة مححن عقلححه إل أنححه ل
يملك الختلط من نفسه فيخطححئ ويصححيب. قححال: فأمححا السححكران الححذي ل
يعححراف الرض مححن السححماء ول الرجححل مححن المححرأة، فل اختلاف فححي أنححه
كالمجنون في جميع أفعال وأحواله فيما بينه وبين الناس، وفيما بينححه وبيححن
الله تعالى أيضا؛ إل فيما ذهب وقته من الصلوات، فقيل: إنها ل تسقط عنه
بخلاف المجنون؛ من أجل أنه بإدخاله السكر على نفسححه كالمتعمححد لتركهححا
حتى خرج وقتهححا. وقححال سححفيان الثححوري: حححد السححكر اختلل العقححل؛ فححإذا
استقرئ فخلط في قراءته وتكلم بما ل يعراف جلد. وقححال أحمححد: إذا تغيححر
عقله عن حال الصحححة فهححو سححكران؛ وحكححي عححن مالححك نحححوه. قححال ابححن
المنذر: إذا خلط في قراءته فهو سكران؛ استدلل بقول الله تعالى: "حححتى



تعلموا ما تقولون". فإذا كان بحيث ل يعلم ما يقول تجنب المسجد مخافححة
التلويث؛ ول تصح صلته وإن صلى الله عليه وسلم قضى. وإن كححان بحيححث

يعلم ما يقول فأتى بالصلة فحكمه حكم الصاحي. 
@قوله تعالى: "ول جنبا" عطف على موضع الجملة المنصححوبة فححي قححوله:
"حتى تعلمححوا" أي ل تصححلوا وقححد أجنبتححم. ويقححال: تجنبتححم وأجنبتححم وجنبتححم
بمعنى. ولفظ الجنب ل يؤنث ول يثنححى ول يجمححع؛ لنححه علححى وزن المصححدر
كالبعد والقرب. وربما خففوه فقالوا: جنب؛ وقححد قححرأه كححذلك قححوم. وقححال
الفراء: يقال جنب الرجل وأجنب من الجنابة. وقيل: يجمع الجنب فححي لغححة
على أجناب؛ مثل عنق وأعناق، وطنب وأطنححاب. ومححن قححال للواحححد جححانب
قال في الجمع: جناب؛ كقولك: راكب وركاب. والصل البعححد؛ كححأن الجنححب

بعد بخروج الماء الدافق عن حال الصلة؛ قال: 
فل تحرمي نائل عن جنابة          فإني امرؤ وسط القباب غريب   

ورجل جنب: غريب. والجنابة مخالطة الرجل المرأة. 
@والجمهور من المة على أن الجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة
ختان. وروي عن بعض الصحابة أل غسل إل من إنزال؛ لقوله عليه السلم:
(إنما الماء من الماء) أخرجه مسلم. وفي البخاري عن أبححي بححن كعححب أنححه
قال: يا رسول الله، إذا جامع الرجل المرأة فلم ينححزل ؟ قححال: (يغسححل مححا
مس المرأة من ثم يتوضأ ويصلي). قال أبو عبدالله: الغسل أحححوط؛ وذلححك
الخر إنما بيناه لختلفهم. وأخرجه مسلم في صحححيحه بمعنححاه، وقححال فححي
آخره: قال أبو العلء بن الشخير كان رسول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم
ينسخ حديثه بعضه بعضا كما ينسخ القرآن بعضه بعضححا. قححال أبححو إسحححاق:

هذا منسوأخ. وقال الترمذي: كان هذا الحكم في أول السلم ثم نسخ. 
قلت: على هذا جماعة العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء المصار،    

وأن الغسل يجب بنفس التقاء الختانين. وقد كان فيححه خلاف بيححن الصحححابة
ثم رجعوا فيه إلى رواية عائشة عن النبي صلى الله عليه وسححلم قححال: (إذا
جلس بين شعبها الربع ومس الختان الختحان منحه وجحب الغسحل). أخرجحه
مسلم. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة عن النححبي صححلى اللححه عليححه
وسلم قال: (إذا قعد بين شعبها الربع ثم جهدها فقد وجب عليححه الغسححل).
زاد مسلم (وإن لم ينزل). وقال ابن القصار: وأجمع التابعون ومححن بعححدهم
بعد خلاف مححن قبلهححم علححى الخححذ بحححديث (إذا التقححى الختانححان) وإذا صححح
الجماع بعد الخلاف كححان مسححقطا للخلاف. قححال القاضححي عيححاض: ل نعلححم
أحدا قال به بعد خلاف الصحابة إل مححا حكححي عححن العمححش ثححم بعححده داود
الصبهاني. وقد روي أن عمر رضي الله عنه حمل الناس على تححرك الخححذ
بحديث (الماء من الماء) لما اختلفوا. وتأوله ابححن عبححاس علححى الحتلم؛ أي
إنما يجب الغتسال بالماء مححن إنححزال المححاء فححي الحتلم. ومححتى لححم يكححن
إنزال وإن رأى أنه يجامع فل غسل. وهذا ما ل خلاف فيه بين كافة العلماء.
@قوله تعالى: "إل عابري سححبيل" يقححال: عححبرت الطريححق أي قطعتححه مححن
جانب إلى جانب. وعبرت النهر عبورا، وهذا عححبر النهححر أي شححطه، ويقححال:
عبر بالضم. والمعبر ما يعبر عليه من سفينة أو قنطرة. وهذا عابر السححبيل
أي مار الطريق. وناقة عبر أسفار: ل تزال يسافر عليهححا ويقطححع بهححا الفلة

والهاجرة لسرعة مشيها. قال الشاعر: 
عيرانة سرح اليدين شملة          عبر الهواجر كالهزاف الخاضب   



وعبر القوم ماتوا. وأنشد: 
قضاء الله يغلب كل شيء          ويلعب بالجزوع وبالصبور   
فإن نعبر فإن لنا لمات          وإن نغبر فنحن على نذور   

يقول: إن متنا فلنا أقران، وإن بقينا فل بد لنا من الموت؛ حححتى كححأن علينححا
في إتيانه نذورا. 

@ واختلف العلماء في قوله: "إل عابري سبيل" فقال علي رضي الله عنه
وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحكم: عححابر السححبيل المسححافر. ول يصححح
لحد أن يقرب الصلة وهو جنب إل بعد الغتسال، إل المسافر فإنه يححتيمم؛
وهذا قول أبي حنيفة؛ لن الغالب في الماء ل يعدم فححي الحضححر؛ فالحاضححر
يغتسل لوجود الماء، والمسافر يتيمم إذا لم يجده. قال ابححن المنححذر: وقححال
أصحاب الرأي في الجنب المسافر يمر على مسححجد فيححه عيححن مححاء يححتيمم
الصححعيد ويححدخل المسححجد ويسححتقي منهححا ثححم يخححرج المححاء مححن المسححجد.
ورخصت طائفة في دخححول الجنححب المسححجد. واحتححج بعضححهم بقححول النححبي
صلى الله عليه وسلم: (المؤمن ليس بنجس). قال ابن المنذر: وبه نقححول.
وقححال ابححن عبححاس أيضححا وابححن مسححعود وعكرمححة والنخعححي: عححابر السححبيل
الخححاطر المجتححاز؛ وهححو قححول عمححرو بححن دينححار ومالححك والشححافعي. وقحالت
طائفة: ل يمر الجنب في المسجد إل أل يجد بححدا فيحتيمم ويمحر فيححه؛ هكحذا
قال الثوري وإسحاق بن راهويه. وقال أحمد وإسحاق في الجنب: إذا توضأ
هم فحي سحبب ل بأس أن يجلس في المسجد حكاه ابن المنذر. وروى بعض
الية أن قوما من النصار كانت أبواب دورهححم شححارعة فححي المسححجد، فححإذا

أصاب أحدهم الجنابة أضطر إلى المرور في المسجد. 
قلت: وهذا صحيح؛ يعضده ما رواه أبو داود عن جسححرة بنححت دجاجححة    

اء رسحول اللحه صحلى اللحه قالت: سمعت عائشة رضي الله عنها تقحول: ج
عليه وسلم ووجوه بيوت أصحابه شارعة في المسجد؛ فقال: (وجهوا هححذه
البيوت عن المسجد). ثم دخححل النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم ولححم يصححنع
القوم شيئا رجاء أن تنححزل لهححم رخصححة فخححرج إليهححم فقححال: (وجهححوا هححذه
البيوت عن المسجد فإني ل أحل المسجد لحائض ول جنححب). وفححي صحححيح
مسلم: (ل تبقين في المسجد خوخة إل خوخة أبي بكححر). فحأمر صححلى اللححه
عليه وسلم بسد البواب لما كان يححؤدي ذلححك إلححى اتخححاذا المسححجد طريقححا
والعبور فيه. واستثنى خوخة أبي بكر إكراما لححه وخصوصححية؛ لنهمححا كانححا ل
يفترقان غالبا. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنححه لححم يكححن أذن
لحد أن يمر في المسجد ول يجلس فيه إل علي بن أبي طالب رضححي اللححه
عنه. ورواه عطية العوفي عن أبي سعيد الخححدري قححال: قححال رسححول اللححه
صلى الله عليه وسلم: (ما ينبغي لمسلم ول يصلح أن يجنب فححي المسححجد
إل أنا وعلي). قال علماؤنا: وهذا يجوز أن يكون ذلححك؛ لن بيححت علححي كححان
في المسجد، كما كان بيت النبي صلى الله عليه وسلم فححي المسححجد، وإن
كان البيتان لم يكونا في المسجد ولكن كانححا متصححلين بالمسححجد وأبوابهمححا
كانت في المسجد فجعلهما رسول الله صلى الله عليه وسلم من المسجد
فقال: (ما ينبغي لمسلم) الحديث. والذي يدل على أن بيت علي كححان فححي
المسجد ما رواه ابن شهاب عن سالم بن عبدالله قال: سأل رجل أبي عن
علي وعثمان رضي الله عنهما أيهما كان خيرا ؟ فقال له عبدالله بن عمححر:
هذا بيت رسول الله صلى الله عليححه وسححلم ! وأشححار إلححى بيححت علححي إلححى



جنبه، لم يكن في المسجد غيرهما؛ وذكر الحديث. فلححم يكونححا يجنبححان فححي
المسححجد وإنمححا كانححا يجنبححان فححي بيوتهمححا، وبيوتهمححا مححن المسححجد إذ كححان
أبوابهما فيه؛ فكانححا يسححتطرقانه فححي حححال الجنابححة إذا خرجححا مححن بيوتهمححا.
ويجوز أن يكون ذلك تخصيصا لهما؛ وقد كان النبي صلى اللححه عليححه وسححلم
خص بأشياء، فيكون هذا مما خص به، ثم خص النبي صلى الله عليه وسلم
عليا عليه السلم فرخص له في ما لم يرخص فيه لغيره. وإن كانت أبححواب
بيوتهم في المسجد، فإنه كان في المسجد أبواب بيوت غير بيتيهمححا؛ حححتى
أمر النبي صلى اللححه عليححه وسححلم بسححدها إل بححاب علححي. وروى عمححرو بححن
ميمون عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (سححدوا
البواب إل باب علي) فخصه عليه السلم بأن ترك بابه في المسجد، وكان
يجنب في بيته وبيته في المسجد. وأما قوله: (ل تبقين في المسجد خوخححة
إل خوخة أبي بكر) فإن ذلك كانت - والله أعلم - أبوابا تطلع إلححى المسححجد
خوخات، وأبواب البيوت خارجة من المسجد؛ فأمر عليه السلم بسححد تلححك
الخوخات وترك خوخة أبي بكر إكراما له. والخوخححات كححالكوى والمشححاكي،
وباب علي كان باب البيت الذي كان يدخل منه ويخرج. وقد فسر ابن عمر
ذلك بقوله: ولم يكن في المسجد غيرهما. فإن قيل: فقد ثبححت عححن عطححاء
بن يسار أنه قال: كان رجحال محن أصححاب النححبي صححلى اللحه عليححه وسححلم
تصيبهم الجنابة فيتوضؤون ويأتون المسجد فيتحدثون فيه. وهذا يححدل علححى
أن اللبث في المسجد للجنب جائز إذا توضأ؛ وهححو مححذهب أحمححد وإسحححاق
كما ذكرنا. فالجواب أن الوضوء ل يرفع حححدث الجنابححة، وكححل موضححع وضححع
للعبادة وأكرم عن النجاسة الظاهرة ينبغححي أل يححدخله مححن ل يرضححى لتلححك
العبادة، ول يصح له أن يتلبحس بهحا. والغححالب محن أحححوالهم المنقولححة أنهححم
كانوا يغتسلون في بيححوتهم. فححإن قيححل: يبطححل بالمحححدث. قلنححا: ذلححك يكححثر
وقوعه فيشق الوضوء منه؛ وفي قوله تعالى: "ول جنبا إل عابري سبيل" ما
يغني ويكفي. وإذا كان ل يجوز له اللبث في المسححجد فححأحرى أل يجححوز لححه
مس المصحف ول القراءة فيححه؛ إذ هححو أعظححم حرمححة. وسححيأتي بيححانه فححي

"الواقعة" إن شاء الله تعالى. 
@ ويمنع الجنب عند علمائنا مححن قححراءة القححرآن غالبححا إل اليححات اليسححيرة
للتعوذ. وقد روى موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر قال: قححال رسححول
الله صلى الله عليه وسححلم: (ل يقححرأ الجنححب والحححائض شححيئا مححن القححرآن)
أخرجه ابن ماجة. وأخرج الدارقطني من حديث سفيان عن مسعر، وشعبة
عن عمرو بن مرة عن عبدالله بن سلمة عن علي قححال: كححان رسححول اللححه
صلى الله عليه وسلم ل يحجبه عن قراءة القرآن شيء إل أن يكححون جنبححا.
قال سفيان: قال لي شعبة: ما أحححدث بحححديث أحسححن منححه. وأخرجححه ابححن
ماجة قال: حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شححعبة، عححن
عمرو بن مرة؛ فذكره بمعناه، وهذا إسناد صحححيح. وعححن ابححن عبححاس، عححن
عبدالله بن رواحة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقرأ أحححدنا
القرآن وهو جنب؛ أخرجه الححدارقطني. وروى عححن عكرمححة قححال: كححان ابححن
رواحة مضطجعا إلى جنب امرأته فقام إلى جاريححة لححه فححي ناحيححة الحجححرة
فوقع عليها؛ وفزعت امرأته فلم تجده في مضجعه، فقامت فخرجت فرأته
على جاريته، فرجعت إلى البيت فأخذت الشفرة ثححم خرجححت، وفححرغ فقححام
فلقيها تحمل الشفرة فقال مهيم ؟ قالت: مهيم ! لو أدركتححك حيححث رأيتححك



لوجأت بين كتفيك بهذه الشفرة. قال: وأيححن رأيتنححي ؟ قححالت: رأيتححك علححى
الجارية؛ فقال: ما رأيتني؛ وقد نهى رسول الله صلى اللححه عليححه وسححلم أن

يقرأ أحدنا القرآن وهو جنب. قالت: فأقرأ، وكانت ل تقرأ القرآن، فقال: 
أتانا رسول الله يتلوا كتابه          كما لح مشهور من الفجر ساطع   
أتى بالهدى بعد العمى فقلوبنا          به موقنات أن ما قال واقع   
يبيت يجافي جنبه عن فراشه          إذا استثقلت بالمشركين المضاجع   

فقالت: آمنت بالله وكذبت البصر. ثم غدا على رسول الله صلى الله عليححه
وسلم فأخبره؛ فضحك حتى بدت نواجذه صلى الله عليه وسلم. 

@قوله تعالى: "حتى تغتسلوا" نهى الله سبحانه وتعالى عن الصلة إل بعححد
الغتسال؛ والغتسال معنى معقول، ولفظه عند العرب معلوم، يعبر به عن
إمرار اليد مع المححاء علححى المغسححول؛ ولححذلك فرقححت العححرب بيححن قححولهم:
غسلت الثوب، وبين قولهم: أفضت عليه الماء وغمسته في الماء. إذا تقرر
هذا فححاعلم أن العلمححاء اختلفححوا فححي الجنححب يصححب علححى جسححده المححاء أو
ينغمس فيححه ول يتححدلك؛ فالمشححهور مححن مححذهب مالححك أنححه ل بجزئححه حححتى
يتدلك؛ لن الله سبحانه وتعالى أمر الجنب بالغتسال، كمححا أمححر المتوضححئ
بغسل وجهه ويديه؛ ولم يكن للمتوضئ بد من إمححرار يححديه مححع المححاء علححى
وجهه ويديه، فكذلك جميع جسد الجنب ورأسححه فححي حكححم وجححه المتوضححئ
ويححديه. وهححذا قححول المزنححي واختيححاره. قححال أبححو الفححرج عمححرو بححن محمححد
المالكي: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل؛ لن الغتسال فححي اللغححة هححو
الفتعال، ومن لم يمر فلم يفعل غيححر صححب المححاء ل يسححميه أهححل اللسححان
غاسل، بل يسمونه صابا للماء ومنغمسا فيه. قال: وعلححى نحححو هححذا جححاءت
الثار عن النبي صلى الله عليه وسححلم أنححه قححال: (تحححت كححل شححعرة جنابححة
فاغسلوا الشعر واتقوا البشرة) قححال: وإنقححاؤه - واللححه أعلححم - ل يكححون إل

بتتبعه؛ على حد ما ذكرنا. 
قلت: ل حجة فيما استدل به من الحديث لححوجهين: أححدهما: أنحه قحد    

خولف في تأويله؛ قال سفيان بن عيينة: المراد بقوله عليه السلم (وأنقححوا
البشرة) أراد غسل الفرج وتنظيفه، وأنه كنى بالبشرة عن الفرج. قال ابححن

وهب: ما رأيت أحدا أعلم بتفسير الحاديث من ابن عيينة.
الثاني: إن الحديث أخرجه أبو داود في سننه وقال فيه: وهحذا الححديث   

ضعيف؛ كذا في رواية ابن داسة. وفي رواية اللؤلئي عنه: الحارث بن وجيه
ضعيف، حححديثه منكححر؛ فسححقط السححتدلل بالحححديث، وبقححي المعححول علححى
اللسان كما بينا. ويعضده ما ثبت في صحيح الحححديث أن النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم أتي بصبي فبال عليه، فدعا بماء فأتبعه بول ولم يغسححله؛ روتححه
عائشة، ونحوه عن أم قيس بنت محصن؛ أخرجهما مسلم. وقححال الجمهححور
من العلماء وجماعة الفقهاء: يجزئ الجنب صب المححاء والنغمححاس فيححه إذا
أسبغ وعم وإن لم يتدلك؛ على مقتضى حديث ميمونة وعائشححة فححي غسححل
النبي صلى الله عليه وسححلم. رواهمححا الئمححة، وأن النححبي صححلى اللححه عليححه
وسلم كان يفيض الماء على جسده؛ وبه قال محمححد بححن عبححدالحكم، وإليححه
رجع أبو الفرج ورواه عن مالك؛ قال: وإنما أمر بإمرار اليححدين فححي الغسححل
لنه ل يكاد من لم يمر يديه عليه يسلم من تنكب الماء عن بعض مححا يجححب
عليه من جسده. وقال ابن العربي: وأعجب لبي الفرج الححذي روى وحكححى



عن صاحب المذهب أن الغسل دون ذلك يجزئ ! وما قاله قط مالححك نصححا
ول تخريجا، وإنما هي من أوهامه.

قلت: قد روي هذا عن مالك نصا؛ قال مروان بن محمد الظاهري وهو    
ثقة من ثقات الشاميين: سألت مالك بن أنس عن رجل انغمححس فححي مححاء
وهو جنب ولم يتوضأ، قال: مضت صلته. قال أبو عمر: فهذه الروايححة فيهححا
لم يتدلك ول توضأ، وقححد أجححزأه عنححد مالححك. والمشححهور مححن مححذهبه أنححه ل
يجزئه حتى يتدلك؛ قياسا عل غسل الوجه واليدين. وحجة الجماعة أن كححل
من صب عليه الماء فقد اغتسححل. والعححرب تقححول: غسححلتني السححماء. وقححد
حكت عائشة وميمونة صفة غسل رسول الله صلى الله عليححه وسححلم ولححم
يذكرا تدلكا، ولو كان واجبا ما تركه؛ لنه المبين عن الله مراده، ولححو فعلححه
لنقل عنه؛ كما نقل تخليل أصول شعره بالمححاء وغرفححه علححى رأسححه، وغيححر
ذلك من صفة غسله ووضوئه عليه السلم. قححال أبححو عمححر: وغيححر نكيححر أن
يكون الغسل في لسان العرب مرة بالعرك ومححرة بالصححب والفاضححة؛ وإذا
كان هذا فل يمتنع أن يكون الله جل وعز تعبححد عبححاده فححي الوضححوء بححإمرار
أيديهم على وجوههم مع الماء ويكون ذلك غسححل، وأن يفيضححوا المححاء علححى
ل موافقحا للسحنة غيحر أنفسهم في غسل الجنابة والحيض، ويكون ذلك غس
خارج من اللغة، ويكون كل واحد من المرين أصل فحي نفسحه، ل يجححب أن
يرد أحدهما إلى صاحبه؛ لن الصول ل يرد بعضها إلى بعض قياسححا - وهححذا
ما ل خلاف فيه بين علماء المة. وإنمححا تححرد القححروع قياسححا علححى الصححول.

وبالله التوفيق.
@ حديث ميمونة وعائشة يرد ما رواه شححعبة مححولى ابححن عبححاس عححن ابححن
عباس أنه كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعا وفرجححه سححبعا. وقححد
روي عن ابن عمر قال: كانت الصلة خمسين، والغسححل مححن الجنابححة سححبع
مرار، وغسل البول من الثوب سبع مرار؛ فلم يزل رسول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم يسأل حتى جعلت الصلة خمسححا، والغسححل مححن الجنابححة مححرة،
والغسل من البول مرة. قال ابن عبححدالبر: وإسححناد هححذا الحححديث عححن ابححن
عمر فيه ضعف ولين، وإن كان أبو داود قد خرجه والححذي قبلححه عححن شححعبة
مولى ابن عباس، وشعبة هذا ليس بالقوي، ويرهما حديث عائشة وميمونة.
@ ومن لم يستطع إمرار يده على جسده فقححد قححال سحححنون: يجعححل مححن
يلي ذلك منه، أو يعالجه بخرقه. وفي الواضحة: يمححر يححديه علححى مححا يححدركه

من جسده، ثم يفيض الماء حتى يعم ما لم تبلغه يداه. 
@ واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته؛ فروى ابن القاسم عنه أنححه
قال: ليس عليه ذلك. وروى أشهب عنه أن عليه ذلك. قال ابن عبححدالحكم:
ذلك هو أحب إلينا؛ لن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخلل شححعره
في غسل الجنابة، وذلك عام وإن كان الظهر فيه شعر رأسه؛ وعلى هذين
القولين العلماء. ومن جهة المعنى أن استيعاب جميع الجسححد فححي الغسححل
واجب، والبشرة التي تحت اللحية مححن جملتححه؛ فححوجب إيصححال المححاء إليهححا
ومباشرتها باليد. وإنما انتقل الفرض إلى الشعر في الطهارة الصغرى لنها
مبنية على التخفيف، ونيابة البدال فيها من غير ضرورة؛ ولححذلك جححاز فيهححا

المسح على الخفين ولم يجز في الغسل. 
قلت: ويعضد. هذا قوله صلى الله عليه وسلم: (تحت كل شعرة جنابة).    



@ وقد بالغ قححوم فححأوجبوا المضمضححة والستنشححاق؛ لقححوله تعححالى: "حححتى
تغتسلوا" منهم أبو حنيفة؛ ولنهما من جملة الححوجه وحكمهمححا حكححم ظححاهر
الوجه كالخد والجبين، فمن تركهما أعاد كمن ترك لمعة، ومن تركهمححا فححي
وضوئه فل إعادة عليه. وقال مالححك: ليسححتا بفححرض ل فححي الجنابححة ول فححي
الوضوء؛ لنهما باطنان فل يجب كداخل الجسد. وبذلك قال محمد بن جرير
الطبري والليث بن سعد والوزاعي وجماعة من التححابعين. وقححال ابححن أبححي
ليلى وحماد بن أبي سليمان: هما فرض في الوضوء والغسحل جميعحا؛ وهحو
قول إسحححاق وأحمححد بحن حنبححل وبعحض أصححاب داود. وروي عحن الزهححري
وعطححاء مثححل هححذا القححول. وروي عححن أحمححد أيضححا أن المضمضححة سححنة
والستنشاق فرض؛ وقال به بعض أصحاب داود. وحجة من لم يوجبهمححا أن
الله سبحانه لم يذكرهما في كتححابه، ول أوجبهمححا رسححوله ول اتفححق الجميححع
عليه؛ والفرائض ل تثبت إل بهذه الوجوه. احتج مححن أوجبهمححا باليححة، وقححوله
تعالى: "فاغسلوا وجوهكم "فما وجب في الواحححد مححن الغسححل وجححب فححي
الخر، والنبي صلى الله عليه وسححلم لححم يحفححظ عنححه أنححه تححرك المضمضححة
والستنشاق في وضوئه ول في غسله من الجنابححة؛ وهححو المححبين عححن اللححه
مراده قول وعمل. احتج من فرق بينهما بأن النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم
فعل المضمضة ولم يأمر بها، وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إل بححدليل،

وفعل الستنشاق وأمر به؛ وأمره على الوجوب أبدا. 
@ قال علماؤنا: ول بد في غسل الجنابححة مححن النيححة؛ لقححوله تعححالى: "حححتى
تغتسلوا" وذلك يقتضي النية؛ وبه قححال مالححك والشححافعي وأحمححد وإسحححاق
وأبو ثور، وكذلك الوضوء والتيمم. وعضدوا هذا وبقوله تعحالى: "ومحا أمحروا

] والخلص النية فححي التقححرب5إل ليعبدوا الله مخلصين له الدين "[البينة: 
إلى الله تعالى، والقصد له بأداء ما افححترض علححى عبححاده المححؤمنين، وقححال
عليه السلم: (إنما العمال بالنيات) وهذا عمل. وقال الوزاعححي والحسححن:
يجزئ الوضوء والتيمم بغيححر نيححة. وقححال أبححو حنيفححة وأصحححابه: كححل طهححارة
بالماء فإنها تجزئ بغير نيححة، ول يجححزئ الححتيمم إل بنيححة؛ قياسححا علححى إزالححة
النجاسة بالجماع من البدان والثياب بغير نية. ورواه الوليد بن مسلم عححن

مالك. 
@ وأما قدر الماء الذي يغتسل به؛ فروى مالك عن ابن شهاب عححن عححروة
بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله
عليه وسلم كان يغتسل من إناء هححو الفححرق مححن الجنابححة. "الفححرق "تحححرك
راؤه وتسكن. قال ابن وهب: "الفرق "مكيال من الخشب، كان ابن شهاب
يقول: إنه يسع خمسة أقساط بأقسححاط بنححي أميححة. وقححد فسححر محمححد بححن
عيسى العشى "الفرق "فقححال: ثلثححة آصححع، قححال: وهححي خمسححة أقسححاط،
قال: وفي الخمسة أقساط اثنا عشر مدا بمد النبي صلى الله عليه وسحلم.
وفي صحيح مسلم قال سفيان: "الفرق "ثلثة آصع. وعن أنححس قححال: كححان
النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد.
وفي رواية: يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك. وهححذه الحححاديث تححدل
على استحباب تقليل الماء من غير كيل ول وزن، يأخذ منححه النسححان بقححدر
ما يكفي ول يكثر منه، فإن الكثار منه سححراف والسححراف مححذموم. ومححذهب

الباضية الكثار من الماء، وذلك من الشيطان.



اء أححد منكحم محن ى سحفر أو ج ى أو عل الى: "وإن كنتحم مرض @قوله تع
الغائط أو لمستم النساء فلم تجححدوا محاء فححتيمموا صحعيدا طيبحا فامسححوا
بوجوهكم وأيديكم" هذه آية التيمم، نزلت في عبدالرحمن بن عواف أصابته
جنابة وهو جريح؛ فرخص له في أن يتيمم، ثم صارت الية عامة في جميححع
الناس. وقيل: نزلت بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة "المريسيع "حين
انقطححع العقححد لعائشححة. أخححرج الحححديث مالححك مححن روايححة عبححدالرحمن بححن
القاسم عن أبيه عن عائشة. وترجم البخاري هذه الية في كتاب التفسححير:
حدثنا محمد قال: أخبرنا عبدة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عححن عائشححة
رضي الله عنها قالت: هلكت قلدة لسحماء فبعححث النححبي صححلى اللحه عليححه
وسلم في طلبها رجال، فحضرت الصلة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء

فصلوا وهم على غير وضوء؛ فأنزل الله تعالى آية التيمم.
قلت: وهذه الرواية ليس فيها ذكر للموضححع، وفيهححا أن القلدة كححانت    

لسماء؛ خلاف حديث مالك. وذكر النسائي من رواية علي بححن مسححهر عححن
ا ا اسحتعارت محن أسحماء قلدة له هشام بن عروة عن أبيه عن عائشحة أنه
وهي في سفر مع رسول الله صلى الله عليه وسححلم فأنسححلت منهححا وكححان
ذلك المكان يقال له الصلصل؛ وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشححام
أن القلدة كحانت لسحماء، وأن عائشحة اسحتعارتها محن أسحماء. وهحذا بيحان
لحديث مالك إذا قال: انقطع عقد لعائشة، ولحديث البخاري إذ قال: هلكت
قلدة لسماء. وفيه أن المكان يقال له الصلصل. وأخرجححه الترمححذي حححدثنا
ن عائشحة أنهحا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا هشام بن عروة عحن أبيحه، ع
سقطت قلدتها ليلة البواء، فأرسححل رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم
افة رجلين في طلبها؛ وذكر الحديث. ففي هذه الرواية عن هشام أيضحا إض
القلدة إليها، لكن إضافة مستعير بدليل حديث النسائي. وقال في المكان:
"البواء "كما قال مالك، إل أنه من غير شك. وفي حديث مالك قال: وبعثنا
البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته. وجححاء فححي البخححاري: أن رسححول
الله صلى الله عليه وسلم وجده. وهذا كله صحيح المعنححى، وليححس اختلاف
النقلة في العقد والقلدة ول في الموضع ما يقححدح فححي الحححديث ول يححوهن
شيئا منه؛ لن المعنى المححراد مححن الحححديث والمقصححود بححه إليححه هححو نححزول
التيمم، وقد ثبتت الروايات في أمر القلدة. وأما قوله في حديث الترمذي:
فأرسل رجلين قيل: أحدهما أسيد بن حضير. ولعلهما المححراد بالرجححال فححي
حديث البخاري فعبر عنهما بلفظ الجمع، إذ أقل الجمع اثنان، أو أرداف فححي
أثرهما غيرهما فصح إطلق اللفظ والله أعلححم. فبعثححوا فححي طلبهححا فطلبححوا
فلم يجدوا شيئا في وجهتهم، فلما رجعوا أثاروا البعير فوجححدوه تحتححه. وقححد
روي أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابتهم جراحة ففشت
فيهم ثم ابتلوا بالجنابة فشكوا ذلححك لرسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم
فنزلت هذه الية. وهذا أيضا ليس بخلاف لمحا ذكرنححا؛ فحإنهم ربمحا أصحابتهم
الجراحة في غزوتهم تلك التي قفلوا منها إذ كان فيها قتال فشححكوا، وضححاع
العقد ونزلت الية. وقد قيل: إن ضياع العقد كان في غزاة بني المصطلق.
وهذا أيضا ليس بخلاف لقول من قححال فححي غححزاة المريسححيع، إذ هححي غححزاة
واحدة؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم غححزا بنححي المصححطلق فححي شححعبان
من السنة السادسة من الهجرة، على ما قال خليفة بن خياط وأبو عمر بن
عبدالبر، واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري. وقيل: بل نميلة بن عبدالله



الليثي. وأغار رسول الله صلى الله عليه وسلم على بنححي المصححطلق وهححم
غارون، وهم على ماء يقال له المريسيع من ناحية قديد مما يلححي السححاحل
فقتل من قتل وسبى من سبى من النساء والذرية وكححان شححعارهم يومئححذ:
أمت أمت. وقد قيل: إن بني المصطلق جمعوا لرسول الله صلى الله عليه
وسلم وأرادوه، فلما بلغه ذلك خرج إليهم فلقيهم على مححاء. فهححذا مححا جححاء
في بدء التيمم والسبب فيه. وقد قيل: إن آية المائدة آية الححتيمم، علححى مححا
يأتي بيانه هناك. قال أبححو عمححر: فححأنزل اللححه تعححالى آيححة الححتيمم، وهححي آيححة
الوضوء المذكورة في سورة "المائدة"، أو الية التي في سورة "النسححاء".

ليس التيمم مذكورا في غير هاتين اليتين وهما مدنيتان. 
@قوله تعالى: "مرضى "المرض عبارة عن خروج البدن عن حححد العتححدال
والعتياد، إلى العوجاج والشذوذ. وهو على ضربين: كثير ويسير؛ فإذا كححان
كثيرا بحيث يخااف الموت لبرد الماء، أو للعلة التي به، أو يخااف فوت بعض
العضاء، فهذا يتيمم بإجماع؛ إل ما روي عن الحسن وعطاء أنه يتطهر وإن
مات. وهذا مردود بقوله تعححالى: "ومححا جعححل عليكححم فححي الححدين مححن حححرج

]. وروى29] وقححوله تعححالى: "ول تقتلححوا أنفسححكم "[النسححاء:78"[الحححج: 
الدارقطني عن سعيد بن جبير عن ابن عبححاس فححي قححوله عححز وجححل: "وإن
كنتم مرضى أو على سفر "قال: إذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل اللححه
أو القروح أو الجدري فيجنب فخااف أن يموت إن اغتسل، تيمم. وعن سعد
بن جبير أيضا عن ابن عباس قححال: رخححص للمريححض فححي الححتيمم بالصححعيد.
وتيمم عمرو بن العاص لما خااف أن يهلك من شدة البرد ولم يححأمره صححلى
الله عليه وسلم بغسل ول إعادة. فإن كان يسيرا إل أنه يخااف معه حححدوث
علة أو زيادتها أو بطء برء فهؤلء يتيممون بإجماع مححن المححذهب. قححال ابححن

عطية: فيما حفظت. 
قلت: قد ذكر الباجي فيه خلفا؛ قال القاضححي أبححو الحسححن: مثححل أن    

يخااف الصحيح نزلة أو حمى، وكذلك إن كان المريض يخااف زيححادة مححرض؛
افعي: ل يجحوز لحه الحتيمم محع وجحود وبنحو ذلك قال أبو حنيفة. وقحال الش
الماء إل أن يخااف التلف؛ ورواه القاضي أبو الحسن عححن مالححك. قححال ابححن
العربي: "قححال الشحافعي ل يبحاح الحتيمم للمريحض إل إذا خحااف التلحف؛ لن
زيادة المرض غير متحققحة؛ لنهحا قحد تكححون وقححد ل تكححون، ول يجحوز تحرك
الفرض المتيقن للخواف المشكوك. قلنا: قد ناقضت؛ فإنك قلححت إذا خححااف
التلف من البرد تيمم؛ فكما يبيح التيمم خححواف التلححف كححذلك، يححبيحه خححواف
المرض؛ لن المرض محذور كما أن التلف محذور. قححال: وعجبححا للشححافعي
يقول: لو زاد الماء على قدر قيمتححه حبححة لححم يلزمححه شححراؤه صححيانة للمححال
ويلزمحه الحتيمم، وهحو يخحااف علحى بحدنه المحرض ! وليحس لهحم عليحه كلم

يساوي سماعه". 
قلححت: الصحححيح مححن قححول الشححافعي فيمححا قحال القشححيري أبححو نصححر    

عبدالرحيم في تفسيره: والمرض الذي يباح له التيمم هو الذي يخححااف فيححه
فوت الروح أو فوات بعض العضحاء لحو اسحتعمل المحاء. فحإن خحااف طححول
المحححرض فحححالقول الصححححيح للشحححافعي: جحححواز الحححتيمم. روى أبحححو داود
والدارقطني، عن يحيى بن أيوب، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عمححران بححن
أبي أنس، عن عبدالرحمن بن جبير، عن عمححرو بحن العحاص قحال: احتلمحت
في ليلة باردة في غزوة ذات السلسححل فأشححفقت إن اغتسححلت أن أهلححك؛



فتيممت ثم صليت بأصحابي الصبح؛ فذكروا ذلك لرسححول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم فقال يا عمرو: (صليت بأصحابك وأنت جنب) ؟ فأخبرته بالححذي
منعني من الغتسال وقلت: إني سمعت الله عححز وجححل يقححول: "ول تقتلححوا

] فضحك نبي الله صلى اللححه29أنفسكم إن الله كان بكم رحيما "[النساء: 
عليه وسلم ولم يقل شيئا. فدل هذا الحديث على إباحة التيمم مع الخححواف
ل مع اليقين، وفيه إطلق اسم الجنب على المتيمم وجححواز صححلة المححتيمم
بالمتوضئين؛ وهذا أحد القولين عندنا؛ وهو الصحيح وهو الححذي أقححرأه مالححك
في موطئه وقرئ عليه إلححى أن مححات. والقححول الثححاني: أنححه ل يصححلي؛ لنححه
أنقص فضيلة من المتوضئ، وحكم المام أن يكحون أعلحى رتبحة؛ وقحد روى
الدارقطني من حديث جابر بن عبدالله قال: قححال رسححول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم: (ل يؤم المحتيمم المتوضحئين) إسحناده ضحعيف. وروى أبحو داود
والدارقطني عن جابر قال: خرجنا في سفر فأصاب رجل منا حجححر فشححجه
في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه هحل تجحدون لحي رخصحة فحي الححتيمم ؟
فقالوا: ما نجد لك رخصة وأنححت تقححدر علححى المححاء؛ فاغتسححل فمححات، فلمححا
قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك فقال: (قتلوه قتلهم الله
أل سألوا إذ لم يعلموا فإنما شفاء العي السؤال وإنما كان يكفيه أن يححتيمم
ويعصححر أو يعصححب - شححك موسححى - علححى جرحححه خرقححة ثححم يمسححح عليهححا
ويغسل سائر جسده). قال الدارقطني: "قال أبو بكر هححذه سححنة تفححرد بهححا
أهل مكة وحملها أهل الجزيرة، ولم يروه عن عطاء عححن جححابر غيححر الزبيححر
ن ي فحرواه عحن عطحاء عحن اب الفه الوزاع القوي، وخ بن خريق، وليحس ب
عباس وهو الصواب. واختلف عن الوزاعي فقيححل عنححه عححن عطححاء، وقيححل
عنه: بلغني عن عطاء، وأرسل الوزاعي آخره عن عطاء عححن النححبي صححلى
الله عليه وسلم وهو الصواب. وقال ابن أبي حاتم: سألت أبححي وأبححا زرعححة
عنه فقال: رواه ابن أبي العشرين، عن الوزاعي، عن إسماعيل بن مسلم،
عن عطاء، عن ابن عباس، وأسند الحححديث". وقححال داود: كححل مححن انطلححق
عليه اسم المريض فجائز له التيمم؛ لقوله تعالى: "وإن كنتم مرضى". قال
ابن عطية: وهذا قول خلف، وإنمححا هححو عنححد علمححاء المححة لمححن خححااف مححن
استعمال الماء أو تأذيه به كالمجدور والمحصححوب، والعلححل المخححواف عليهححا

من الماء؛ كما تقدم عن ابن عباس. 
@قوله تعالى: "أو على سفر" يجوز الححتيمم بسححبب السححفر طححال أو قصححر
عند عدم الماء، ول يشترط أن يكون مما تقصححر فيححه الصححلة؛ هححذا مححذهب
مالك وجمهور العلماء. وقال قوم: ل يتيمم إل في سفر تقصر فيه الصححلة.

واشترط آخرون أن يكون سفر طاعة. وهذا كله ضعيف. والله أعلم. 
@ أجمع العلماء على جواز التيمم في السفر حسبما ذكرنا، واختلفححوا فيححه
في الحضر؛ فذهب مالك وأصحابه إلى أن التيمم في الحضر والسفر جائز؛
وهو قول أبي حنيفة ومحمد. وقال الشافعي: ل يجوز للحاضححر الصحححيح أن
يتيمم إل أن يخااف التلف؛ وهو قول الطبري. وقال الشافعي أيضححا والليححث
والطبري: إذا عدم الماء في الحضر مححع خححواف الححوقت الصحححيح والسححقيم
تيمم وصلى الله عليه وسححلم ثححم أعححاد. وقححال أبححو يوسححف وزفححر: ل يجححوز
التيمم في الحضر ل لمححرض ول لخححواف الححوقت وقححال الحسححن وعطححاء: ل
يتيمم المريض إذا وجد الماء، ل غير المريض. وسبب الخلاف اختلفهم في
مفهوم الية؛ فقال مالك ومن تابعه: ذكر الله تعالى المرضى والمسححافرين



في شرط التيمم خرج على الغلب فيمن ل يجد الماء، والحاضرون الغلب
عليهم وجوده فلذلك لم ينص عليهم. فكل من لم يجححد المححاء أو منعححه منححه
مانع أو خااف فوات وقت الصلة، تيمم المسافر بالنص، والحاضر بححالمعنى.
وكذلك المريض بالنص والصحيح بالمعنى. وأما من منعه في الحضر فقال:
إن الله تعححالى جعححل الححتيمم رخصححة للمريححض والمسححافر؛ كححالفطر وقصححر
الصلة، ولم يبححح الححتيمم إل بشححرطين، وهمححا المححرض والسححفر؛ فل دخححول
للحاضر الصحيح في ذلك لخروجه من شرط الله تعالى. وأما قول الحسححن
وعطاء الذي منعه جملة مع وجود الماء فقال: إنما شرطه اللححه تعححالى مححع
عدم الماء، لقوله تعالى: "فلم يجدوا ماء فتيمموا "فلم يبح التيمم لحححد إل
عند فقد الماء. وقال أبو عمر: ولول قول الجمهور وما روي من الثر لكححان
قول الحسن وعطاء صحيحا؛ والله أعلم. وقد أجاز رسول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم التيمم لعمرو بن العاص وهو مسافر إذ خااف الهلك إن اغتسل
بالماء، فالمريض أحرى بذلك. قلت: ومححن الححدليل علححى جححواز الححتيمم فححي

الحضر إذا خااف فوات الصلة إن ذهب إلى الماء الكتاب والسنة: 
أما الكتاب فقوله سبحانه: "أو جاء أحد منكم من الغائط "يعني المقيم    

إذا عدم الماء تيمم. نص عليه القشيري عبدالرحيم قال: ثححم يقطححع النظححر
في وجوب القضححاء؛ لن عحدم المحاء فحي الحضحر عحذر نحادر وفحي القضححاء

قولن: 
قلت: وهكذا نص أصحابنا فيمن تيمم في الحضر، فهل يعيححد إذا وجححد    

الماء أم ل؛ المشهور من مذهب مالك أنه ل يعيد وهو الصحححيح. وقححال ابححن
حبيب ومحمد بن عبدالحكم. يعيد أبدا؛ ورواه ابن المنذر عححن مالححك. وقححال
الوليد عنه: يغتسل وإن طلعت الشمس. وأما السنة فما رواه البخاري عن
أبي الجهيم بن الحارث بن الصمة النصححاري قحال: أقبححل النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم من نحو "بئر جمل" فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي
صلى الله عليه وسلم حتى أقبل على الجدار فمسح بححوجهه ويححديه، ثححم رد
عليه السلم. وأخرجه مسلم وليس فيه لفححظ "بئححر". وأخرجححه الححدارقطني
من حديث ابن عمر وفيه "ثم رد على الرجل السلم وقال: (إنه لم يمنعني

أن أرد عليك السلم إل أني لم أكن على طهر". 
@قوله تعالى: "أو جاء أحد منكم من الغائط" الغائط أصله ما انخفض مححن
الرض، والجمع الغيطححان أو الغححواط؛ وبححه سححمي غوطححة دمشححق. وكححانت
ع لقضحاء حاجتهحا تسحترا عحن أعيحن العرب تقصد هذا الصحنف محن المواض
الناس، ثم سمي الحدث الخارج من النسان غائطححا للمقارنححة. وغححاط فححي

الرض يغوط إذا غاب.
وقرأ الزهري: "من الغيط" فيحتمل أن يكون أصله الغيححط فخفححف،     

كهين وميت وشبهه. ويحتمل أن يكون من الغوط؛ بدللة قححولهم تغححوط إذا
أتى الغائط، فقلبت واو الغححوط يححاء؛ كمححا قححالوا فححي ل حححول ل حيححل. و"أو
"بمعنى الواو، أي إن كنتم مرضى أو على سفر وجاء أحد منكم من الغائط
فتيمموا فالسبب الموجب للتيمم على هذا هو الحدث ل المححرض والسححفر؛
فدل على جواز التيمم في الحضر كما بيناه. والصحيح فححي "أو "أنهححا علححى
بابها عند أهل النظر. فلو معناها، وللواو معناها. وهذا عندهم على الحذاف،
والمعنى وإن كنتم مرضى مرضا ل تقدرون فيه علححى مححس المححاء أو علححى

سفر ولم تجدوا ماء واحتجتم إلى الماء. والله أعلم. 



@ لفظ "الغائط "يجمع بالمعنى جميع الحداث الناقضة للطهارة الصغرى.
وقد اختلف الناس في حصرها، وأنبل ما قيل في ذلححك أنهححا ثلثححة أنححواع، ل
خلاف فيها في مذهبنا: زوال العقل، خارج معتححاد، ملمسححة. وعلححى مححذهب
أبي حنيفة ما خرج من الجسد من النجاسات، ول يراعححى المخححرج ول يعححد
اللمححس. وعلححى مححذهب الشححافعي ومحمححد بححن عبححدالحكم مححا خححرج مححن
السححبيلين، ول يراعححى العتيححاد، ويعححد اللمححس. وإذا تقححرر هححذا فححاعلم أن
المسلمين أجمعوا على أن من زال عقله بإغمححاء أو جنححون أو سححكر فعليححه
الوضوء، واختلفوا في النوم هل هو حدث كسائر الحداث ؟ أو ليس بحدث

أو مظنة حدث؛ ثلثة أقوال: طرفان وواسطة. 
الطراف الول: ذهب المزني أبو إبراهيم إسماعيل إلى أنه حدث، وأن    

الوضوء يجب بقليله وكثيره كسائر الحداث؛ وهو مقتضى قححول مالححك فححي
الموطححأ لقححوله: ول يتوضححأ إل مححن حححدث يخححرج مححن ذكححر أو دبححر أو نححوم.
ومقتضى حديث صفوان بن عسال أخرجه النسائي والدارقطني والترمححذي
وصححه. رووه جميعا من حديث عاصم بن أبي النجححود عححن زر بححن حححبيش
فقال: أتيت صفوان بن عسال المرادي فقلت: جئتححك أسححألك عححن المسححح
على الخفين؛ قال: نعم كنت في الجيش الذي بعثهم رسول الله صلى الله
عليه وسلم فأمرنا أن نمسح على الخفيححن إذا نحححن أدخلناهمححا علححى طهححر
ثلثا إذا سافرنا، ويوما وليلة إذا أقمنححا، ول نخلعهمححا مححن بححول ول غححائط ول
نوم ول نخلعهما إل من جنابة. ففي هذا الحديث وقول مالححك التسححوية بيححن
الغائط والبول والنوم. قالوا: والقياس أنه لما كححان كححثيره ومححا غلححب علححى
العقل منه حدثا وجب أن يكون قليله كذلك. وقححد روي عححن علححي بححن أبححي
طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسححلم: (وكححاء السححنه العينححان
فمن نام فليتوضأ) وهذا عححام. أخرجححه أبححو داود، وأخرجححه الححدارقطني مححن

حديث معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم. 
وأما الطراف الخر فروي عن أبي موسى الشعري ما يححدل علححى أن    

النوم عنده ليس بحدث على أي حال كححان، حححتى يحححدث النححائم حححدثا غيححر
النوم؛ لنه كان يوكل من يحرسه إذا نام. فإن لم يخرج منه حدث قام مححن
نححومه وصححلى اللححه عليححه وسححلم؛ وروي عححن عبيححدة وسححعيد بححن المسححيب
والوزاعححي فححي روايححة محمححود بححن خالححد. والجمهححور علححى خلاف هححذين
الطرفين. فأما جملة مذهب مالك فإن كل نائم استثقل نوما، وطححال نححومه
على أي حال كان، فقححد وجححب عليححه الوضححوء؛ وهححو قححول الزهححري وربيعححة
والوزاعي في رواية الوليد بن مسلم. قال أحمد بن حنبل: فإن كان النححوم
خفيفا ل يخامر القلب ول يغمححره لححم يضححر. وقححال أبححو حنيفححة وأصحححابه: ل
وضوء إل على من نام مضطجعا أو متوركا. وقال الشافعي: من نام جالسا
فل وضوء عليه؛ ورواه ابن وهححب عححن مالححك. والصحححيح مححن هححذه القححوال
مشهور مذهب مالك؛ لحححديث ابحن عمححر أن رسحول اللححه صحلى اللححه عليححه
وسلم شغل عنها ليلة يعني العشاء فأخرهححا حححتى رقححدنا فححي المسححجد ثححم
استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم خرج علينا النبي صلى الله عليه وسححلم
ثم قال: (ليححس أحححد مححن أهححل الرض ينتظححر الصححلة غيركححم) رواه الئمححة
واللفظ للبخاري؛ وهو أصح ما في هذا الباب من جهة السناد والعمل. وأما
ما قاله مالك في موطئه وصفوان بن عسال في حديثه فمعناه: ونوم ثقيل
غالب على النفس؛ بدليل هذا الحديث وما كان في معناه. وأيضا فقححد روى



حديث صفوان وكيع عن مسعر عن عاصم بن أبي النجححود فقححال: (أو ريححح)
بدل (أو نوم)، فقال الدارقطني: لم يقححل فححي هححذا الحححديث (أو ريححح) غيححر

وكيع عن مسعر. 
قلت: وكيع ثقة إمام أخرج له البخاري ومسلم وغيرهمححا مححن الئمححة؛    

فسقط الستدلل بحديث صفوان لمن تمسك به في أن النوم حدث. وأمححا
ما ذهب إليه أبو حنيفة فضعيف؛ رواه الدارقطني عن ابن عباس أن رسول
الله صلى الله عليه وسلم نام وهو ساجد حتى. غط أو نفخ ثم قححام فصححلى
الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله إنك قد نمت ! فقال: (إن الوضوء ل
يجب إل على من نام مضطجعا فإنه إذا اضطجع استرخت مفاصححله). تفححرد
به أبو خالد عن قتادة ول يصح؛ قال الححدارقطني. وأخرجححه أبححو داود وقححال:
قوله: (الوضوء على من نام مضطجعا) هححو حححديث منكححر لححم يححروه إل أبححو
خالد يزيد الدالني عن قتادة، وروى أوله جماعة عن ابن عباس لم يححذكروا
شيئا من هذا. وقال أبو عمر بن عبدالبر: هذا حديث منكر لم يروه أحد محن
أصحاب قتادة الثقات، وإنما انفرد بححه أبححو خالححد الححدالني، وأنكححروه وليححس
افعي: علحى كحل نحائم الوضحوء إل علحى ا قحول الش بحجحة فيمحا نقحل. وأم
الجالس وحده، وإن كل من زال عن حد الستواء ونام فعليه الوضوء؛ فهححو
قول الطبري وداود، وروي عن علي وابن مسعود وابن عمححر؛ لن الجححالس
ل يكاد يستثقل، فهو في معنى النححوم الخفيححف. وقححد روى الححدارقطني محن
حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول الله صححلى اللححه عليححه
وسلم قال: (من نام جالسا فل وضوء عليه ومن وضع جنبه فعليه الوضوء).
وأما الخارج؛ فلنا ما رواه البخاري قال: حححدثنا قتيبححة قححال: حححدثنا يزيححد بحن
زريع، عن خالد، عن عكرمة، عن عائشة قححالت: اعتكفححت محع رسححول اللححه
صححلى اللححه عليححه وسححلم امححرأة مححن أزواجححه فكححانت تححرى الححدم والصححفرة
والطست تحتها وهي تصلي. فهذا خارج على غير المعتاد، وإنمححا هححو عححرق
انقطع فهو مرض؛ وما كان هذا سبيله مما يخححرج محن السححبيلين فل وضححوء
ى الله توفيقنحا. ويحرد عل فيه عندنا إيجابحا، خلفحا للشحافعي كمحا ذكرنحا. وب
الحنفي حيث راعى الخارج النجس. فصححح ووضححح مححذهب مالححك بححن أنححس

رضي الله عنه ما تردد نفس، وعنهم أجمعين. 
@قوله تعالى: "أو لمستم النساء" قرأ نافع وابن كثير وأبو عمححرو وعاصححم
وابن عامر "لمستم". وقرأ حمزة والكسائي: "لمسححتم "وفحي معنحاه ثلثحة
أقوال: الول: أن يكون لمستم جامعتم. الثححاني: لمسححتم باشححرتم. الثححالث:
يجمع المرين جميعا. و"لمستم "بمعناه عند أكثر الناس، إل أنه حكححي عححن
محمد بن يزيد أنه قال: الولى في اللغة أن يكون "لمستم "بمعنححى قبلتححم
أو نظيححره؛ لن لكححل واحححد منهمححا فعل. قححال: و"لمسححتم "بمعنححى غشححيتم

ومسستم، وليس للمرأة في هذا فعل. 
واختلف العلماء في حكم الية على مححذاهب خمسححة؛ فقححالت فرقححة:    

الملمسة هنا مختصة باليد، والجنب ل ذكر له إل مع الماء؛ فلم يححدخل فححي
المعنى المراد بقوله: "وإن كنتم مرضى "الية، فل سححبيل لححه إلححى الححتيمم،
وإنما يغتسل الجنب أو يدع الصلة حتى يجححد المححاء؛ روي هححذا القححول عححن
عمر وابن مسعود. قال أبو عمر: ولم يقل بقححول عمححر وعبححدالله فحي هححذه
المسألة أحد من فقهاء المصار من أهل الرأي وحملة الثححار؛ وذلححك واللححه
أعلم لحديث عمار وعمران بن حصين وحديث أبي ذر عن النبي صلى اللححه



عليه وسلم في تيمم الجنب. وقال أبححو حنيفححة عكححس هححذا القححول، فقححال:
الملمسة هنا مختصة باللمس الذي هو الجمححاع. فححالجنب يححتيمم واللمححس
بيده لم يجر له ذكر؛ فليس بحدث ول هو ناقص لوضوئه. فإذا قبححل الرجححل
امرأته للذة لححم ينتقححض وضححوءه؛ وعضححدوا هححذا بمححا رواه الححدارقطني عححن
عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلححى
الصلة ولم يتوضأ. قال عروة: فقلت لها من هي إل أنت ؟ فضحكت. وقال
مالك: الملمس بالجماع يتيمم، والملمس باليد يتيمم إذا التذ. فإذا لمسححها
بغير شهوة فل وضوء؛ وبه قال أحمد وإسحححاق، وهححو مقتضححى اليححة. وقحال
ا ان خفيف علي بن زياد: وإن كان عليها ثوب كحثيف فل شحيء عليحه، وإن ك
فعليه الوضوء. وقال عبدالملك بن الماجشون: من تعمد مس امرأتححه بيححده
لملعبححة فليتوضححأ التححذ أو لححم يلتححذ. قححال القاضححي أبححو الوليححد البححاجي فححي
المنتقى: والذي تحقق من مححذهب مالححك وأصحححابه أن الوضححوء إنمححا يجححب
لقصححده اللححذة دون وجودهححا؛ فمححن قصححد اللححذة بلمسححه فقححد وجححب عليححه
الوضوء، التذ بذلك أو لم يلتذ؛ وهذا معنى ما في العتبية من روايححة عيسححى
عن ابن القاسم. وأما النعاظ بمجرده فقد روى ابن نافع عححن مالححك أنححه ل
يوجب وضوءا ول غسل ذكر حتى يكون معه لمححس أو مححذي. وقححال الشححيخ
أبو إسحاق: من أنعظ إنعاظا أنتقض وضوئه؛ وهذا قول مالك في المدونححة.
وقال الشافعي: إذا أفضى الرجل بشيء من بدنه إلححى بححدن المححرأة سححواء
كان باليد أو بغيرها من أعضاء الجسد معلق نقض الطهر به؛ وهو قول ابححن
مسعود وابن عمر والزهري وربيعة. وقال الوزاعي: إذا كحان اللمحس باليحد
نقححض الطهححر، وإن كححان بغيححر اليححد لححم ينقضححه؛ لقححوله تعححالى: "فلمسححوه

]. فهححذه خمسححة مححذاهب أسححدها مححذهب مالححك؛ وهححو7بأيديهم" [النعححام: 
مروي عن عمر وابنه عبدالله، وهو قول عبدالله بحن مسحعود أن الملمسححة
ما دون الجماع، وأن الوضوء يجب بذلك؛ وإلى هذا ذهب أكثر الفقهاء. قال
ابن العربي: وهو الظاهر من معنى اليححة؛ فححإن قححوله فححي أولهححا: "ول جنبححا
"أفاد الجماع، وإن قوله: "أو جاء أحد منكم من الغائط" أفححاد الحححدث، وإن
قوله: "أو لمستم" أفاد اللمس والقبل. فصارت ثلث جمحل لثلثححة أحكحام،
وهذه غاية في العلم والعلم. ولو كان المراد باللمس الجماع كححان تكححرارا

في الكلم. 
قلت: وأما ما استدل به أبو حنيفة من حديث عائشة فحديث مرسل؛    

رواه وكيع، عن العمش عن حبيب بن أبي ثابت، عن عححروة، عححن عائشححة.
قال يحيى بن سعيد: وذكر حديث العمش عن حبيب عن عمرو فقال: أمححا
إن سفيان الثوري كان أعلم الناس بهذا، زعم أن حبيبا لم يسمع من عروة
شيئا؛ قال الدارقطني. فإن قيل: فأنتم تقولحون بالمرسحل فيلزمكحم قبحوله
والعمححل بححه. قلنححا: تركنححاه لظححاهر اليححة وعمححل الصحححابة. فححإن قيححل: إن
الملمسة هححي الجمححاع وقححد روي ذلححك عححن ابححن عبححاس. قلنححا: قححد خححالفه
الفححاروق وابنححه وتابعهمححا عبححدالله بححن مسححعود وهححو كححوفي، فمححا لكححم
خالفتموه ؟ ! فإن قيححل: الملمسححة مححن بححاب المفاعلححة، ول تكححون إل مححن
اثنين، واللمس باليد إنما يكون من واحد؛ فثبت أن الملمسة هححي الجمححاع.
قلنا: الملمسة مقتضاها التقاء البشرتين، سواء كان ذلك من واحححد أو مححن

اثنين؛ لن كل واحد منهما يوصف لمس وملموس. 



جواب آخر: وهو أن الملمسة قد تكون من واحد؛ ولذلك نهححى النححبي    
صلى الله عليه وسلم عن بيع الملمسة، والثوب ملمححوس وليححس بلمححس،
وقد قال ابن عمر مخبرا عن نفسه "وأنا يومئذ قد ناهزت الحتلم". وتقول

العرب: عاقبت اللص وطارقت النعل، وهو كثير. 
فإن قيل: لما ذكر الله سبحانه سبب الحدث، وهو المجيء من الغائط    

ذكر سبب الجنابة وهو الملمسة، فبين الحححدث والجنابححة عنححد عححدم المححاء،
كما أفاد بيان حكمهما عنححد وجححود المححاء. قلنححا: ل نمنححع حمححل اللفححظ علححى
الجماع واللمس، ويفيد الحكمين كما بينا. وقد قرئ "لمسححتم" كمححا ذكرنححا.
وأما ما ذهب إليه الشافعي من لمس الرجل المرأة ببعض أعضائه ل حائححل
بينه وبينها لشهوة أو لغير شححهوة وجححب عليححه الوضححوء فهححو ظححاهر القححرآن
أيضا؛ وكذلك إن لمسته هي وجب عليه الوضوء، إل الشححعر؛ فححإنه ل وضححوء
لمن مس شعر امرأته لشهوة كان أو لغير شهوة، وكححذلك السححن والظفححر،
فإن ذلك مخالف للبشرة. ولو احتلط فتوضأ إذا مححس شححعرها كححان حسححنا.
ولو مسها بيده أو مسته بيدها من فوق الثوب فالتححذ بححذلك أو لححم يلتححذ لححم
يكن عليهما شيء حتى يفضي إلى البشرة، وسواء في ذلك كان متعمدا أو
ساهيا، كانت المرأة حية أو ميتة إذا كانت أجنبية. واختلححف قححوله إذا لمححس
صبية صغيرة أو عجوزا كححبيرة بيححده أو واحححدة مححن ذوات محححارمه ممححن ل
يحل له نكاحهحا، فمحرة قحال: ينتقحض الوضححوء؛ لقحوله تعحالى: "أو لمسححتم
النساء "فلم يفرق. والثاني ل ينقححض؛ لنححه ل مححدخل للشححهوة فيهححن. قححال
المروزي: قول الشافعي أشبه بظاهر الكتاب؛ لن الله عز وجححل قححال: "أو
لمستم النساء "ولم يقل بشهوة ول من غير شهوة؛ وكحذلك الححذين أوجبححوا
الوضوء من أصحاب النبي صلى اللحه عليححه وسححلم لحم يشحترطوا الشحهوة.
قال: وكذلك عامة التابعين. قال المروزي: فأمححا مححا ذهححب إليححه مالححك مححن
مراعاة الشهوة واللذة من فوق الثوب يوجب الوضوء فقد وافقه على ذلك
الليث بن سعد، ول نعلم أحدا قال ذلححك غيرهمححا. قححال: ول يصححح ذلححك فححي
النظر؛ لن من فعل ذلك فهو غيححر لمححس لمرأتححه، وغيححر ممححاس لهححا فححي
الحقيقة، إنما هو لمس لثوبها. وقد أجمعوا أنه لو تلذذ واشححتهى أن يلمححس
لم يجب عليه وضوء؛ فكذلك من لمس فوق الثوب لنه غير مماس للمرأة.

قلت: أما ما ذكر من أنه لم يوافق مالكا على قول إل الليث بن سعد،    
فقد ذكر الحافظ أبو عمر بن عبدالبر أن ذلك قححول إسحححاق وأحمححد، وروي
ذلك عن الشعبي والنخعي كلهم قالوا: إذا لمس فالتذ وجححب الوضححوء، وإن
لم يلتذ فل وضوء. وأما قوله: "ول يصح ذلححك فححي النظححر" فليححس بصحححيح؛
وقد جاء في صحيح الخبر عن عائشة قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله
صلى الله عليه وسلم ورجلي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي،
وإذا قام بسطتهما ثانيا، قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فهذا نص
في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الملمس، وأنه غمز رجل عائشححة؛
كمححا فححي روايححة القاسححم عححن عائشححة (فححإذا أراد أن يسححجد غمححز رجلححي
فقبضتهما) أخرجه البخاري. فهذا يخححص عمححوم قححوله: "أو لمسححتم" فكححان
واجبا لظاهر الية انتقاض وضوء كححل ملمححس كيححف لمححس. ودلححت السححنة
التي هي البيان لكتاب الله تعالى أن الوضححوء علححى بعحض الملمسححين دون
بعض، وهو من لم يلتذ ولم يقصد. ول يقال: فلعله كان على قدمي عائشححة
ثوب، أو كان يضرب رجليها بكمه؛ فإنا نقول: حقيقة الغمححز إنمححا هححو باليححد؛



ومنه غمزك الكبححش أي تجسححه لتنظححر أهححو سححمين أم ل ؟ فأمححا أن يكححون
الغمز الضرب بحالكم فل. والرجححل محن النحائم الغحالب عليهحا ظهورهححا محن
النائم؛ ل سيما مع امتداده وضيق حاله. فهذه كانت الحال في ذلك الوقت؛
أل ترى إلى قولها: (وإذا قام بسطتهما) وقولها: (والبيوت يومئذ ليححس فيهححا
مصابيح). وقد جاء صريحا عنها قححالت: (كنححت أمححد رجلححي فححي قبلححة النححبي
صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فإذا سححجد غمزنححي فرفعتهمححا، فححإذا قححام
مددتهما) أخرجه البخاري. فظهر أن الغمز كان على حقيقته مع المباشححرة.
ودليل آخر - وهو ما روته عائشة أيضا رضي الله عنها قالت: فقدت رسول
الله صلى الله عليه وسلم ليلة من الفراش فالتمسته، فححوقعت يححدي علححى
بطن قدميه وهو في المسجد وهما منصوبتان؛ الحديث. فلما وضححعت يححدها
على قدمه وهو ساجد وتمادى فححي سححجوده كححان دليل علححى أن الوضححوء ل

ينتقض إل على بعض الملمسين دون بعض. 
فإن قيل: كان على قدمه حائل كما قال المزني. قيل له: القدم قدم بل    

حائل حتى يثبت الحائل، والصل الوقواف مع الظاهر؛ بل بمجموع ما ذكرنححا
يجتمع منه كالنص.

فإن قيل: فقد أجمعت المة على أن رجل لو اسححتكره امححرأة فمححس    
ختانه ختانها وهححي ل تلتححذ لححذلك، أو كححانت نائمححة فلححم تلتححذ ولححم تشححته أن
الغسل واجب عليها؛ فكذلك حكم من قبل أو لمس بشهوة أو لغير شححهوة
انتقضت طهارته ووجب عليه الوضححوء؛ لن المعنححى فححي الجسححة واللمسححة
والقبلة الفعل ل اللذة. قلنا: قد ذكرنا أن العمححش وغيححره قححد خححالف فيمححا
ادعيتموه من الجماع. سلمناه، لكن هذا استدلل بالجماع في محل النزاع
فل يلزم؛ وقححد اسححتدللنا علححى صحححة مححذهبنا بأحححاديث صحححيحة. وقححد قححال
الشافعي - فيما زعمتم إنه لم يسبق إليه، وقد سبقه إليه شيخه مالك؛ كما
هو مشححهور عنححدنا "إذا صححح الحححديث فخححذوا بححه ودعححوا قححولي "وقححد ثبححت
الحديث بذلك فلم ل تقولححون بححه ؟ ! ويلححزم علححى مححذهبكم أن مححن ضححرب
امرأته فلطمها بيده تأديبا لها وإغلظا عليها أن ينتقض وضوءه؛ إذ المقصود
وجود الفعل، وهذا ل يقوله أحد فيما أعلم، والله أعلم. وروى الئمححة مالححك
وغيره أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى الله عليححه وسححلم وأمامححة بنححت
أبي العاص ابنة زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسححلم علححى عححاتقه،
فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. وهذا يرد ما قححال الشححافعي
في أحد قوليه: لو لمس صغيرة لنتقض طهره تمسكا بلفظ النسححاء، وهححذا
ضححعيف؛ فححإن لمححس الصححغيرة كلمححس الحححائط. واختلححف قححوله فححي ذوات
المحارم لجل أنه ل يعتبر اللذة، ونححن اعتبرنححا اللححذة فحيححث وجححدت وجححد
الحكم، وهو وجوب الوضوء. وأما قول الوزاعي فححي اعتبححاره اليححد خاصححة؛
فإن اللمس أكثر ما يستعمل باليد، فقصره عليه دون غيححره مححن العضححاء؛
حتى أنه لو أدخل الرجل رجليه في ثياب امرأته فمححس فرجهححا أو بطنهححا ل
ينتقض لذلك وضوءه. وقال في الرجل يقبل امرأته: إن جاء يسححألني قلححت
يتوضأ، وإن لم يتوضأ لم أعبه. وقال أبو ثور: ل وضوء على من قبل امرأتححه

أو باشرها أو لمسها. وهذا يخرج على مذهب أبي حنيفة، والله أعلم. 
@قوله تعالى: "فلم تجدوا ماء" السباب التي ل يجد المسافر معهححا المححاء
هي إما عدمه جملة أو عدم بعضه، وإما أن يخااف فححوات الرفيححق، أو علححى
الرحل بسبب طلبه، أو يخااف لصوصا أو سباعا، أو فوات الوقت، أو عطشا



على نفسه أو على غيره؛ وكذلك لطبيخ يطبخححه لمصححلحة بححدنه؛ فححإذا كححان
أحد هذه الشياء تيمم وصلى الله عليه وسلم. ويترتب عدمه للمريححض بححأل
يجد من يناوله، أو يخااف من ضرره. ويترتب أيضا عححدمه للصحححيح الحاضححر
بالغلء الذي يعم جميع الصنااف، أو بححأن يسححجن أو يربححط. وقححال الحسححن:
يشتري الرجل الماء بماله كله ويبقى عححديما، وهححذا ضححعيف، لن ديححن اللححه
يسر. وقالت طائفة: يشتريه ما لم يزد على القيمة الثلث فصاعدا. وقححالت
طائفة: يشتري قيمة الدرهم بالدرهمين والثلث ونحو هححذا؛ وهححذا كلححه فححي
مذهب مالك رحمه الله. وقيل لشححهب: أتشححترى القربححة بعشححرة دراهححم ؟

فقال: ما أرى ذلك على الناس. وقال الشافعي بعدم الزيادة.
@ واختلف العلماء هل طلب الماء شرط في صحححة الححتيمم أم ل؟ فظححاهر
مذهب مالك أن ذلك شرط، وهو قول الشافعي. وذهب القاضي أبو محمححد
بن نصر إلى أن ذلك ليس بشرط في صحة التيمم؛ وهو قححول أبححي حنيفححة.
وروي عن ابن عمر أنه كان يكون في السفر على غلوتين مححن طريقححه فل
يعدل إليه. قال إسحاق: ل يلزمه الطلب إل في موضعه، وذكر حححديث ابححن
عمر، والول أصح وهو المشهور من مذهب مالك في الموطأ لقوله تعالى:
"فلم تجدوا ماء "وهذا يقتضي أن الححتيمم ل يسححتعمل إل بعححد طلححب المححاء.
وأيضا من جهة القياس أن هذا بدل محأمور بحه عنحد العجححز عحن مبحدله، فل

يجزئ فعله إل مع تيقن عدم مبدله؛ كالصوم مع العتق في الكفارة. 
@ وإذا ثبت هذا وعدم الماء، فل يخلو أن يغلب على ظححن المكلححف اليححأس
اؤه لحه، أو من وجوده في الوقت، أو يغلحب علحى ظنحه وجحوده ويقحوى رج
يتساوى عنححده المححران، فهححذه ثلثححة أحححوال: فححالول: يسححتحب لححه الححتيمم
والصلة في أول الوقت: لنه إذا فحاتته فضححيلة المححاء فححإنه يسححتحب لحه أن
يحرز فضيلة أول الوقت. الثاني: يتيمم وسط الوقت؛ حكاه أصحححاب مالححك
عنه، فيؤخر الصلة رجاء إدراك فضيلة الماء ما لم تفته فضيلة أول الوقت،
فإن فضيلة أول الوقت قد تدرك بوسطه لقربه منه. الثالث: يححؤخر الصححلة
إلى أن يجد الماء في آخر الوقت؛ لن فضيلة الماء أعظم مححن فضححيلة أول
الوقت، لن فضيلة أول الوقت مختلف فيهححا، وفضححيلة المححاء متفححق عليهححا،
وفضيلة أول الوقت يجوز تركها دون ضرورة ول يجوز ترك فضيلة المححاء إل
لضرورة، والوقت في ذلك هو آخر الحوقت المختحار؛ قحال ابحن ححبيب. ولحو
علم الماء في آخر الوقت فتيمم في أوله وصححلى فقححد قححال ابححن القاسححم:
يجزئححه، فححإن وجححد المححاء أعححاد فححي الححوقت خاصححة. وقححال عبححدالملك بححن

الماجشون: إن وجد الماء بعد أعاد أبدا. 
والذي يراعى من وجود الماء أن يجد منه ما يكفيه لطهارته، فإن وجد    

أقل من كفايته تيمم ولم يستعمل ما وجد منه. وهذا قول مالححك وأصحححابه؛
وبه قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وهححو قححول أكححثر العلمححاء؛ لن

الله تعالى جعل فرضه أحد الشيئين، إما الماء وإما التراب. 
فإن لم يكن الماء مغنيا عن التيمم كان غير موجححود شححرعا؛ لن المطلححوب
من وجود الكفاية. وقال الشافعي في القول الخر: يسححتعمل محا معحه محن
الماء ويتيمم؛ لنه واجد ماء فلم يتحقق شرط التيمم؛ فإذا اسححتعمله وفقححد
الماء تيمم لما لم يجد. واختلف قول الشحافعي أيضحا فيمحا إذا نسحي المححاء
في رحله فتيمم؛ والصحيح أنه يعيد؛ لنه إذا كان الماء عنده فهو واجد وإنما

فرط. والقول الخر ل يعيد؛ وهو قول مالك؛ لنه إذا لم يعلمه فلم يجده. 



@ وأجاز أبو حنيفة الوضوء بالماء المتغير؛ لقوله تعالى: "فلم تجححدوا مححاء"
فقال: هذا نفي في نكرة، وهو يعم لغة؛ فيكون مفيدا جواز الوضححوء بالمححاء
المتغير وغير المتغير؛ لنطلق اسم الماء عليه. قلنا: النفي في النكرة يعححم
كما قلتم، ولكن في الجنس، فهو عام في كل ماء كان من سماء أو نهر أو
عين عذب أو ملح. فأما غيححر الجنححس وهححو المتغيححر فل يححدخل فيححه؛ كمححا ل
يدخل فيه ماء الباقلء ول ماء الورد، وسيأتي حكم الميححاه فححي "الفرقححان"،

إن شاء الله تعالى. 
@ وأجمعوا على أن الوضوء والغتسال ل يجوز بشيء من الشححربة سححوى
النبيذ عنححد عححدم المححاء؛ وقححوله تعححالى: "فلححم تجححدوا مححاء فححتيمموا "يححرده.
والحديث الذي فيه ذكر الوضوء بالنبيذ رواه ابن مسعود، وليس بثححابت؛ لن
الذي رواه أبو زيد، وهو مجهول ل يعراف بصحبة عبدالله؛ قححاله ابححن المنححذر

وغيره. وسيأتي في "الفرقان "بيانه إن شاء الله تعالى. 
@ الماء الذي يبيح عدمه التيمم هو الطاهر المطهر البححاقي علححى أوصححااف
خلقته. وقال بعض من ألف في أحكام القرآن لما قال تعالى: { فلم تجدوا
ماء فتيمموا } فإنما أباح التيمم عند عدم كل جزء من ماء؛ لنه لفظ منكححر
يتناول كل جزء منه؛ سواء كان مخالطا لغيره أو منفححردا بنفسححه. ول يمتنححع
أحد أن يقول في نبيذ التمر ماء؛ فلما كان كذلك لم يجز التيمم مع وجوده.
وهذا مذهب الكححوفيين أبححي حنيفححة وأصحححابه؛ واسححتدلوا علححى ذلححك بأخبححار
ضعيفة يأتي ذكرها في سورة "الفرقان"، وهناك يأتي القول فححي المححاء إن

شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "فتيمموا" التيمم مما خصت بححه هححذه المححة توسححعة عليهححا؛
قال صلى الله عليه وسلم: (فضلنا على الناس بثلث جعلت لنا الرض كلها
مسجدا وجعلت تربتها لنا طهحورا) وذكحر الححديث، وقحد تقحدم ذكحر نزولحه،
وذلك بسبب القلدة حسحبما بينحاه. وقحد تقحدم ذكحر السحباب الحتي تحبيحه،
والكلم ههنا في معناه لغة وشرعا، وفي صفته وكيفيته وما يتيمم بححه ولححه،

ومن يجوز له التيمم، وشروط التيمم إلى غير ذلك من أحكامه. 
فالتيمم لغة هو القصد. تيممت الشيء قصححدته، وتيممححت الصححعيد تعمححدته،

وتيممته برمحي وسهمي أي قصدته دون من سواه. وأنشد الخليل: 
يممته الرمح شزرا ثم قلت له          هذي البسالة ل لعب الزحاليق   

قال الخليل: من قال في هذا البيت أممته فقد أخطأ؛ لنه قال: "شزرا "ول
يكون الشزر إل من ناحية ولم يقصد به أمامه. وقال امرؤ القيس: 

تيممتها من أذرعات وأهلها          بيثرب أدنى دارها نظر عال   
وقال أيضا: 

تيممت العين التي عند ضارج          يفيء عليها الظل عرمضها طامي   
آخر: 

إني كذاك إذا ما ساءني بلد          يممت بعيري غيره بلدا   
وقال أعشى بأهلة: 

تيممت قيسا وكم دونه          من الرض من مهمة ذي شزن   
وقال حميد بن ثور: 

سل الربع أنى يممت أم طارق          وهل عادة للربع أن يتكلما   
وللشافعي: 

علمي معي حيثما يممت أحمله          بطني وعاء له ل بطن صندوق   



قال ابن السكيت: قوله تعالى "فتيمموا صعيدا طيبا "أي اقصححدوا؛ ثححم كححثر
استعمالهم لهذه الكلمة حتى صححار الححتيمم مسححح الححوجه واليححدين بححالتراب.
وقال ابن النباري في قولهم: "قد تيمم الرجححل "معنححاه قححد مسححح الححتراب
على وجهه ويديه. قلت: وهذا هححو الححتيمم الشححرعي، إذا كححان المقصححود بححه
القربة. ويممت المريض فتيمم للصلة. ورجل ميمم يظفر بكل محا يطلحب؛

عن الشيباني. وأنشد: 
إنا وجدنا أعصر بن سعد          ميمم البيت رفيع المجد   

وقال آخر:
أزهر لم يولد بنجم الشح          ميمم البيت كريم السنح   

@ لفظ التيمم ذكره الله تعالى في كتابه في "البقرة "وفي هححذه السححورة
و"المائدة "والتي فححي هححذه السححورة هححي آيححة الححتيمم. واللححه أعلححم. وقححال
القاضي أبو بكر بن العربي: هذه معضححلة مححا وجححدت لححدائها مححن دواء عنححد
ي ي "النسحاء" والخحرى ف ا آيتحان فيهمحا ذكحر الحتيمم إححداهما ف أحد؛ هم
"المائدة". فل نعلم أية آية عنت عائشة بقولها: "فأنزل الله آية التيمم". ثم
قال: وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لم يكن معلوما ول مفعول لهم.

قلت: أما قوله: "فل نعلم أية آية عنت عائشة "فهي هذه الية على ما    
ذكرنا. والله أعلم. وقوله: "وحديثها يدل على أن التيمم قبل ذلك لححم يكححن
معلوما ول مفعول لهم "فححي صحححيح ول خلاف فيححه بيححن أهححل السححير؛ لنححه
معلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوء، كما أنه معلوم عند جميححع
أهل السير أن النبي صلى الله عليه وسلم منذ افترضت عليه الصلة بمكححة
لم يصل إل بوضوء مثل وضوئنا اليوم. فدل على أن آية الوضوء إنما نزلححت
ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل. وفي قححوله: "فنزلححت آيححة الححتيمم
"ولم يقل آية الوضوء ما يبين أن الذي طرأ لهم من العلم في ذلك الححوقت

حكم التيمم ل حكم الوضوء؛ وهذا بين ل إشكال فيه. 
@ التيمم يلزم كل مكلف لزمته الصلة إذا عدم الماء ودخل، وقت الصلة.
وقال أبو حنيفة وصاحباه والمزني صاحب الشافعي: يجوز قبله؛ لن طلححب
الماء عندهم ليس بشرط قياسا على النافلة؛ فلما جاز التيمم للنافلححة دون
طلب الماء جاز أيضا للفريضة. واسححتدلوا مححن السححنة بقححوله عليححه السححلم
لبي ذر: (الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو لححم يجححد المححاء عشححر حجححج).
فسمى عليه السلم الصححعيد وضححوءا كمحا يسحمى المحاء؛ فحكمحه إذا حكحم
الماء. والله أعلم. ودليلنا قوله تعالى: "فلم تجدوا ماء "ول يقححال: لححم يجححد
الماء إل لمن طلب ولم يجد. وقد تقدم هذا المعنى؛ ولنها طهححارة ضححرورة
كالمستحاضة؛ ولن النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم قححال: (فأينمححا أدركتححك
الصلة تيممت وصليت). وهو قول الشافعي وأحمد، وهو مححروي عححن علححي

وابن عمر وابن عباس. 
@ وأجمع العلماء على أن التيمم ل يرفع الجنابة ول الحححدث، وأن المححتيمم
لهما إذا وجد الماء عاد جنبا كما كان أو محدثا؛ لقوله عليه السلم لبححي ذر:
(إذا وجححدت المححاء فأمسححه جلححدك) إل شححيء روي عححن أبححي سححلمة بححن
عبدالرحمن، رواه ابن جريج وعبدالحميد بن جبير بن شيبة عنه؛ ورواه ابححن
أبي ذئب عن عبدالرحمن بن حرملة عنه قال في الجنب المتيمم يجد الماء
وهو على طهارته: ل يحتاج إلى غسل ول وضوء حتى يحدث. وقد روي عنه
فيمن تيمم وصلى ثم وجد الماء في الوقت أنه يتوضححأ ويعيححد تلححك الصححلة.



قال ابن عبدالبر: وهذا تناقض وقلة روية. ولم يكن أبو سلمة عنححدهم يفقححه
كفقه أصحابه التابعين بالمدينة. 

@ وأجمعوا على أن من تيمم على ثم وجد الماء قبل الدخول فححي الصححلة
بطل تيممه؛ وعليه استعمال المححاء. والجمهححور علححى أن مححن تيمححم وصححلى
وفرغ من صلته، وقد كان اجتهد في طلبححه المححاء ولححم يكححن فحي رحلححه أن
صلته تامة؛ لنه أدى فرضه كما أمححر. فغيححر جححائز أن تححوجب عليححه العححادة
بغير حجة. ومنهم من استحب له أن يعيححد فححي الححوقت إذا توضححأ واغتسححل.
وروي عححن طححاوس وعطححاء والقاسححم بححن محمححد ومكحححول وابححن سححيرين
والزهري وربيعة كلهم يقول: يعيد الصلة. واستحب الوزاعححي ذلححك وقححال:
ليس بححواجب؛ لمححا رواه أبححو سححعيد الخححدري قححال: خححرج رجلن فححي سححفر
فحضرت الصلة وليس معهما ماء فتيمما صعيدا طيبا فصليا، ثم وجدا الماء
في الوقت فأعاد أحدهما الصلة بالوضوء ولم يعد الخر، ثم أتيا رسول الله
صلى الله عليه وسلم فذكرا ذلك له فقححال للححذي لححم يعححد: (أصححبت السححنة
وأجزأتك صلتك) وقال للذي توضأ وأعاد: (لححك الجححر مرتيححن). أخرجححه أبححو
داود وقال: وغير ابن نافع يرويه عن الليث عن عميرة بححن أبححي ناجيححة عححن
بكر بن سوادة عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر أبي سححعيد
في هذا السناد ليس بمحفوظ. وأخرجححه الححدارقطني وقححال فيححه: ثححم وجححد

الماء بعد في الوقت. 
@ واختلف العلماء إذا وجد الماء بعد دخول في الصلة؛ فقال مالك: ليححس
عليه قطع الصلة واستعمال الماء وليتم صلته وليتوضأ لما يستقبل؛ وبهححذا
قال الشافعي واختاره ابن المنذر. وقال أبو حنيفة وجماعة منهم أحمد بححن
حنبل والمزني: يقطع ويتوضأ ويستأنف الصححلة لوجححود المححاء. وحجتهححم أن
التيمم لما بطل بوجود الماء قبل الصلة فكذلك يبطححل مححا بقححي منهححا، وإذا
بطل بعضها بطل كلها؛ لجماع العلماء علححى أن المعتححدة بالشححهور ل يبقححى
عليها إل أقلها ثم تحيض أنها تستقبل عححدتها بححالحيض. قححالوا: والححذي يطححرأ
عليه الماء وهو في الصلة كذلك قياسححا ونظححرا. ودليلنححا قححوله تعححالى: "ول

]. وقد اتفق الجميع على جححواز الححدخول فححي.33تبطلوا أعمالكم "[محمد: 
الصلة بالتيمم عند عدم الماء، واختلفححوا فححي قطعهححا إذا رئححي المححاء؛ ولححم
تثبت سنة بقطعها ول إجماع. ومن حجتهم أيضا أن من وجب عليححه الصححوم
في ظهار أو قتل فصام منه أكثره ثم وجححد رقبححة ل يلغححي صححومه ول يعححود
إلى الرقبة. وكذلك من دخل في الصححلة بححالتيمم ل يقطعهححا ول يعححود إلححى

الوضوء بالماء. 
@ واختلفوا هل يصلى به صلوات أم يلزم التيمم لكل صححلة فححرض ونفححل؛
فقال شريك بن عبدالله القاضي: يتيمم لكحل صحلة نافلححة وفريضححة. وقحال
مالك: لكل فريضة؛ لن عليه أن يبتغي الماء لكل صلة، فمن ابتغححى المححاء
فلم يجده فإنه يتيمم. وقال أبو حنيفة والثححوري والليححث والحسححن بححن حححي
وداود: يصلي ما شاء بتيمم واحد ما لم يحدث؛ لنه طاهر ما لم يجد المححاء؛
وليس عليه طلب الماء إذا يئس منه. وما قلنححاه أصححح؛ لن اللححه عححز وجححل
أوجب على كل قائم إلى الصلة طلححب المححاء، وأوجححب عنححد عححدمه الححتيمم
لستباحة الصلة قبل خححروج الححوقت، فهححي طهححارة ضححرورة ناقصححة بححدليل
إجماع المسلمين على بطلنها بوجود المححاء وإن لححم يحححدث؛ وليححس كححذلك
الطهارة بالماء. وقد ينبني هذا الخلاف أيضا فححي جححواز الححتيمم قبححل دخححول



الوقت؛ فالشافعي وأهل المقالة الولى ل يجوزونه؛ لنه لما قال الله تعالى
"فلم تجدوا ماء فتيمموا "ظهر منه تعلق أجزاء الححتيمم بالحاجححة، ول حاجححة
قبل الوقت. وعلى هذا ل يصلى فرضين بحتيمم واحححد، وهحذا بيحن. واختلححف
علماؤنا فيمن صلى صلتي فرض بتيمم واحد؛ فروى يحيححى بححن يحيححى عححن
ابن القاسم: يعيد الثانية ما دام في الوقت. وروى أبححو زيححد بححن أبححي الغمححر
عنه: يعيد أبدا. وكذلك روي عن مطراف وابن الماجشون يعيد الثانيححة أبححدا.
وهذا الذي يناظر عليه أصحابنا؛ لن طلب الماء شرط. وذكر ابححن عبححدوس
أن ابن نافع روى عن مالك في الذي يجمع بيححن الصححلتين أنححه يححتيمم لكححل
صلة. وقال أبو الفرج فيمن ذكر صلوات: إن قضاهن بتيمم واحد فل شيء
عليه وذلك جائز له. وهذا على أن طلب الماء ليححس بشححرط. والول أصححح.

والله أعلم. 
@قوله تعالى: "صعيدا طيبا" الصعيد: وجه الرض كححان عليححه تححراب أو لححم
يكن؛ قاله الخليل وابن العرابي والزجاج. قال الزجاج: ل أعلححم فيححه خلفححا
بين أهل اللغة، قال اللححه تعححالى: "وإنححا لجححاعلون مححا عليهححا صححعيدا جححزرا"

] أي أرضا غليظححة ل تنبححت شححيئا. وقححال تعححالى "فتصححبح صححعيدا8[الكهف: 
]. ومنه قول ذي الرمة: 40زلقا" [الكهف: 

كأنه بالضحى ترمي الصعيد به          دبابة في عظام الرأس خرطوم   
وإنما سمي صححعيدا لنححه نهايححة مححا يصححعد إليححه مححن الرض. وجمححع الصححعيد
صعدات؛ ومنه الحديث (إياكم والجلوس في الصحعدات ). واختلحف العلمحاء
فيه من أجل تقييده بالطيب؛ فقالت طائفة: يحتيمم بحوجه الرض كلحه ترابحا
كان أو رمل أو حجارة أو معدنا أو سححبخة. هححذا مححذهب مالححك وأبححي حنيفححة
والثوري والطبري. و"طيبا "معناه طاهرا. وقالت فرقة: "طيبا "حلل؛ وهححذا
قلق. وقال الشافعي وأبو يوسف: الصعيد التراب المنبت وهو الطيب؛ قال

] فل يجححوز58الله تعالى: "والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه "[العححرااف: 
التيمم عندهم على غيره. وقال الشافعي: ل يقع الصعيد إل على تححراب ذي
غبار. وذكر عبدالرزاق عن ابن عباس أنه سئل أي الصعيد أطيححب ؟ فقححال:
الحرث. قال أبو عمر: وفي قول ابن عباس هذا مححا يححدل علححى أن الصححعيد
يكون غير أرض الحرث. وقال علي رضي الله عنه: هو التراب خاصة. وفي
كتاب الخليل: تيمم بالصحعيد، أي خحذ محن غبحاره؛ حكحاه ابحن فحارس. وهحو
يقتضي التيمم بالتراب فإن الحجر الصلد ل غبار عليه. وقال الكيا الطححبري:
واشترط الشافعي أن يعلق التراب باليد ويتيمم به نقل إلى أعضاء الححتيمم،
كالماء ينقل إلى أعضاء الوضوء. قال الكيا: ول شك أن لفظ الصححعيد ليححس
نصا فيما قال الشافعي، إل أن قول رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم:

(جعلت لي الرض مسجدا وترابها طهورا ) بين ذلك.
قلت: فاستدل أصحاب هذه المقالة بقوله عليه السلم: (وجعلت تربتها    

لنا طهورا ) وقالوا: هذا من باب المطلق والمقيد وليححس كححذلك، وإنمححا هححو
من باب النص على بعض أشخاص العموم، كما قال تعالى: "فيهمححا فاكهححة

] وقد ذكرناه في "البقرة "عند قوله "وملئكته68ونخل ورمان" [الرحمن: 
]. وقد حكى أهححل اللغححة أن الصححعيد98ورسله وجبريل وميكائيل" [البقرة: 

اسم لوجه الرض كما ذكرنا، وهو نص القرآن كما بينا، وليس بعد بيان الله
بيان. وقال صلى الله عليه وسححلم للجنحب: (عليححك بالصححعيد فحإنه يكفيحك )
وسيأتي. في "صعيدا "علححى هححذا ظححراف مكححان. ومححن جعلححه للححتراب فهححو



مفعول به بتقدير حذاف الباء أي بصعيد. و"طيبا "نعت له. ومن جعل "طيبححا
"بمعنى حلل نصبه على الحال أو المصدر. 

@ وإذا تقرر هذا فاعلم أن مكان الجماع مما ذكرناه أن يتيمم الرجل على
تراب منبت طاهر غير منقول ول مغصوب. ومكححان الجمححاع فححي المنححع أن
يتيمم الرجل على الذهب الصححراف والفضححة واليححاقوت والزمححرد والطعمححة
كححالخبز واللحححم وغيرهمححا، أو علححى النجاسححات. واختلححف فححي غيححر هححذا
كالمعادن؛ فأجيز وهو مححذهب مالححك وغيححره. ومنححع وهححو مححذهب الشححافعي
وغيره. وقال ابن خويز منداد: ويجوز عند مالك الححتيمم علححى الحشححيش إذا
كححان دون الرض، واختلححف عنححه فححي الححتيمم علححى الثلححج ففححي المدونححة
والمبسوط جوازه؛ وفي غيرهما منعه. واختلف المححذهب فححي الححتيمم علححى
العود؛ فالجمهور على المنع. وفي مختصر الوقار أنه جححائز. وقيححل: بححالفرق
بين أن يكون منفصل أو متصل فأجيز علححى المتصححل ومنححع فححي المنفصححل.
وذكر الثعلبي أن مالكا قال: لو ضرب بيده على شجرة ثم مسح بها أجزأه.
ن الشحجر ا عليهحا م قال: وقال الوزاعي والثحوري: يجحوز بحالرض وكحل م
والحجر والمدر وغيرها، حتى قال: لو ضرب بيده عااف الجمد والثلج أجزأه.
قال ابن عطية: وأما التراب المنقول من طين أو غيححره فجمهححور المححذهب
على جواز التيمم به، وفي المذهب المنع وهو في غير المذهب أكححثر، وأمححا
ما طبخ كالجص والجر ففيححه فححي المححذهب قححولن: الجححازة والمنححع؛ وفححي

التيمم على الجدار خلاف. 
قلت: والصحيح الجححواز لحححديث أبححي جهيححم بححن الحححارث بحن الصححمة    

النصاري قال: أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم مححن نحححو بئححر جمححل
فلقيه رجل فسلم عليه، فلم يرد عليه النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم حححتى
أقبححل علححى الجححدار فمسححح بححوجهه ويححديه، ثححم رد عليححه السححلم. أخرجححه
ن ا يقحول مالحك وم البخاري. وهو دليل على صحة التيمم بغحبر الحتراب كم
وافقه. ويرد على الشافعي ومن تابعه في أن الممسوح به تراب طححاهر ذو
غبار يعلق باليد. وذكر النقاش عن ابن علية وابن كيسان أنهما أجازا التيمم
بالمسك والزعفران. قال ابن عطية: وهذا خطأ بحت من جهححات. قححال أبححو
عمر: وجماعة العلماء على إجازة الحتيمم بالسحباأخ إل إسححاق بحن راهحويه.
وروي عن ابن عباس فيمن أدركه الححتيمم وهححو فححي طيححن قححال: يأخححذ مححن
الطين فيطلي به بعض جسده، فإذا جف تيمححم بححه. وقححال الثححوري وأحمححد:
يجوز التيمم بغبححار اللبححد. قححال الثعلححبي: وأجححاز أبححو حنيفححة الححتيمم بالكحححل
والزرنيخ والنورة والجححص والجححوهر المسحححوق. قححال: فححإذا تيمححم بسحححالة
الذهب والفضة والصفر والنحاس والرصاص لم يجزه؛ لنه ليس من جنححس

الرض. 
@قوله تعالى: "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم" المسح لفظ مشححترك يكححون
بمعنى الجمححاع، يقححال: مسححح الرجححل المححرأة إذا جامعهححا. والمسححح: مسححح
الشححيء بالسححيف وقطعححه. ومسحححت البححل يومهححا إذا سححارت. والمسحححاء
المرأة الرسحاء التي ل إست لها. وبفلن مسحة مححن جمححال. والمححراد هنححا
بالمسح عبارة عن جر اليد على الممسوح خاصة، فإن كان بآلة فهو عبححارة
عن نقل اللة إلى اليد وجرها على الممسوح، وهو مقتضى قوله تعالى في

]. فقححوله "منححه6آية المائدة: "فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه "[المائدة: 
"يدل على أنه ل بد من نقل التراب إلى محل التيمم. وهو مذهب الشافعي



ول نشترطه نحن؛ لن النبي صلى اللححه عليححه وسححلم لمححا وضححع يححديه علححى
الرض ورفعهمححا نفححخ فيهمححا؛ وفححي روايححة: نفححض. وذلححك يححدل علححى عححدم
اشتراط اللة؛ يوضحه تيممه على الجدار. قال الشافعي: لمححا لححم يكححن بححد
في مسح الرأس بالماء من بلل ينقل إلى الرأس، فكذلك المسححح بححالتراب
ل بححد مححن النقححل. ول خلاف فححي أن حكححم الححوجه فححي الححتيمم والوضححوء
الستيعاب وتتبع مواضعه؛ وأجاز بعضهم أل يتتبع كالغضون في الخفين ومححا
ن مسحلمة؛ حكحاه بين الصابع في الرأس، وهو في المذهب قحول محمحد ب
ابن عطية. وقال اللححه عححز وجححل: "بوجححوهكم وأيححديكم "فبححدأ بححالوجه قبححل
اليدين وبه قال الجمهور. ووقع في البخححاري مححن حححديث عمححار فححي "بححاب
التيمم ضربة "ذكر اليدين قبل الوجه. وقال بعض أهححل العلححم قياسححا علححى

تنكيس الوضوء. 
@ واختلف العلماء أين يبلغ بححالتيمم فححي اليححدين؛ فقححال ابححن شححهاب: إلححى
المناكب. وروي عن أبي بكر الصديق. وفي مصنف أبي داود عححن العمححش
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح إلى أنصححااف ذراعيححه. قححال ابححن
عطيححة: ولححم يقححل أحححد بهححذا الحححديث فيمححا حفظححت. وقيححل: يبلححغ بححه إلححى
المرفقين قياسا على الوضوء. وهو قول أبي حنيفة والشححافعي وأصحححابهما
والثوري وابن أبي سلمة والليث كلهم يرون بلوغ المرفقين بححالتيمم فرضححا
واجبا. وبه قال محمد بحن عبححدالله بحن عبححدالحكم وابحن نحافع، وإليحه ذهحب
إسماعيل القاضي. قال ابن نافع: من تيمم إلى الكوعين أعححاد الصححلة أبححدا
ن وقال مالك في المدونة: يعيد في الوقت. وروى التيمم إلى المرفقيحن ع
النبي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبدالله وابن عمر وبه كان يقول. قال
الدارقطني: سئل قتادة عن التيمم في السفر فقال: كان ابححن عمححر يقححول
إلى المرفقين. وكان الحسن وإبراهيم النخعي يقولن إلى المرفقين. قال:
وحدثني محدث عن الشعبي عن عبدالرحمن بن أبزى عن عمحار بحن ياسححر
أن رسول الله صلى اللححه عليححه وسححلم قححال: (إلححى المرفقيححن ). قححال أبححو
إسحاق: فذكرته لحمد بن حنبححل فعجححب منححه وقححال مححا أحسححنه !. وقححالت
طائفة: يبلغ به إلى الكوعين وهما الرسغان. روي عن علي بن أبححي طححالب
والوزاعي وعطاء والشعبي في رواية، وبه قال أحمد بن حنبل وإسحاق بن
راهويه وداود بن علي والطبري. وروي عن مالك وهو قححول الشححافعي فححي
القديم. وقال مكحول: اجتمعت أنا والزهري فتذاكرنا التيمم فقال الزهري:
المسح إلى الباط. فقلت: عمن أخذت هححذا ؟ فقححال: عححن كتححاب اللححه عححز
وجل، إن الله تعالى يقول: "فامسحوا بوجححوهكم وأيححديكم "فهححي يححد كلهحا.
قلت له: فححإن اللححه تعححالى يقححول: "والسححارق والسححارقة فححاقطعوا أيححديهما

] فمححن أيححن تقطححع اليححد ؟ قححال: فخصححمته. وحكححي عححن38"[المائححدة: 
الدراوردي أن الكوعين فرض والباط فضيلة. قال ابن عطية: هححذا قححول ل
يعضده قياس ول دليل، وإنما عمم قوم لفححظ اليححد فححأوجبوه مححن المنكححب:
وقاس قوم على الوضوء فأوجبوه من المرافق وههنا جمهور المة، ووقححف
قوم مع الحديث في الكوعين، وقيس أيضا على القطع إذ هو حكم شححرعي
وتطهير كما هذا تطهير، ووقف قوم مع حديث عمار في الكفين. وهو قححول

الشعبي. 
@ واختلف العلماء أيضا هل يكفي في التيمم ضربة واحححدة أم ل ؟ فححذهب
مالك في المدونة أن التيمم بضربتين: ضححربة للححوجه وضححربة لليححدين؛ وهححو



قول الوزاعي والشافعي وأبي حنيفة وأصحابهم، والثوري والليث وابن أبي
سلمة. ورواه جابر بن عبدالله وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسححلم.
وقحال ابحن أبحي الجهححم: الححتيمم بضحربة واححدة. وروي عحن الوزاعحي فحي
الشهر عنه؛ وهو قول عطاء والشعبي في رواية. وبه قال أحمد بححن حنبححل
وإسحاق وداود والطبري. وهو أثبت ما روي في ذلك من حديث عمار. قال
مالك في كتاب محمد: إن تيمم بضربة واحدة أجزأه. وقال ابن نححافع: يعيححد
أبدا. قال أبو عمر وقال ابن أبي ليلى والحسحن بحن ححي: ضحربتان؛ يمسحح
بكل ضربة منهما وجهه وذراعيه ومرفقيه. ولححم يقححل بححذلك أحححد مححن أهححل
العلم غيرهما. قال أبو عمر: لما اختلفت الثار في كيفية التيمم وتعارضححت
كان الواجب في ذلك الرجوع إلى ظاهر الكتاب، وهححو يححدل علححى ضححربتين
ضربة للوجه، ولليدين أخرى إلحى المرفقيحن، قياسحا علحى الوضحوء واتباعحا
لفعل ابن عمر؛ فإنه من ل يدفع علمه بكتاب الله. ولو ثبت عن النبي صلى

الله عليه وسلم في ذلك شيء وجب الوقواف عنده. وبالله التوفيق.
@قوله تعالى: "إن الله كان عفوا غفورا" أي لم يزل كائنا يقبل العفو وهححو

السهل، ويغفر الذنب أي يستر عقوبته فل يعاقب.
-حح 44*اليات: 3*  {ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتححاب يشححترون53 

الضللة ويريدون أن تضلوا السبيل، والله أعلم بأعدائكم وكفححى بححالله وليححا
وكفى بالله نصيرا، من الذين هادوا يحرفون الكلم عححن مواضححعه ويقولححون
سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو
أنهم قالوا سمعنا وأطعنححا واسححمع وانظرنححا لكححان خيححرا لهححم وأقححوم ولكححن
لعنهم الله بكفرهم فل يؤمنون إل قليل، يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بمححا
نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردهححا علححى أدبارهححا أو
نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعول، إن اللححه ل يغفححر أن
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افححترى إثمححا
عظيما، ألم تر إلححى الححذين يزكححون أنفسحهم بححل اللححه يزكححي مححن يشححاء ول
يظلمون فتيل، انظر كيف يفترون على الله الكذب وكفى به إثما مبينا، ألححم
تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بححالجبت والطححاغوت ويقولححون
للذين كفروا هؤلء أهدى من الذين آمنوا سححبيل، أولئححك الححذين لعنهححم اللححه
ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا، أم لهم نصيب من الملحك فحإذا ل يؤتحون

الناس نقيرا}
@قوله تعالى: "ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب "إلى قوله تعالى:

"فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه "الية.
نزلت في يهود المدينة وما والها. قال ابن إسحاق: وكان رفاعة بن زيد    

بن التابوت من عظماء يهود، إذا كلم رسحول اللحه صحلى اللحه عليحه وسحلم
لوى لسانه وقال: أرعنا سمعك يا محمد حتى نفهمك؛ ثم طعن في السلم
وعابه فأنزل الله عز وجل "ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتححاب "إلححى
قوله "قليل". ومعنى "يشححترون "يسححتبدلون فهححو فححي موضححع نصححب علححى
الحال، وفي الكلم حذاف تقديره يشترون الضللة بالهدى؛ كما قال تعححالى:

] قححاله القتححبي وغيححره.16"أولئك الذين اشتروا الضللة بالهححدى "[البقححرة: 
"ويريدون أن تضلوا السبيل" عطف عليححه، والمعنححى تضححلوا طريححق الحححق.

وقرأ الحسن: "تضلوا "بفتح الضاد أي عن السبيل.



@قوله تعالى: "والله أعلم بأعدائكم" يريد منكححم؛ فل تستصحححبوهم فححإنهم
أعداؤكم. ويجوز أن يكون "أعلم "بمعنى عليم؛ كقوله تعححالى: "وهححو أهححون

] أي هيححن. "وكفحى بحالله وليحا" البحاء زائحدة؛ زيحدت لن27عليه "[الححروم: 
المعنى اكتفوا بالله فهو يكفيكم أعداءكم. و"وليححا "و "نصححيرا" نصححب علححى

البيان، وإن شئت على الحال.
@قوله تعالى: "من الذين هادوا" قال الزجاج: إن جعلت "من "متعلقة بمححا
قبل فل يوقف على قول "نصيرا"، وإن جعلت منقطعة فيجوز الوقف علححى
ادوا قحوم يحرفحون الكلحم؛ ثحم ححذاف. وهحذا "نصيرا "والتقدير من الذين ه

مذهب سيبويه، وأنشد النحويون: 
لو قلت ما في قومها لم تيثم          يفضلها في حسب ومبسم   

قالوا: المعنى لو قلت ما في قومها أحد يفضلها؛ ثم حححذاف. وقححال الفححراء:
المحذواف "من" المعنى: من الذين هادوا من يحرفون. وهذا كقوله تعححالى:

] أي من له. وقال ذو الرمة:164"وما منا إل له مقام معلوم" [الصافات: 
فظلوا ومنهم دمعه سابق له          وآخر يذري عبرة العين بالهمل   

يريد ومنهححم مححن دمعححه، فحححذاف الموصححول. وأنكححره المححبرد والزجحاج؛ لن
حذاف الموصول كحذاف بعض الكلمة. "يحرفون" يتأولونه على غير تححأويله.
وذمهم الله تعالى بححذلك لنهحم يفعلححونه متعمحدين. وقيحل: "عحن مواضحعه"
يعني صفة النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم. "ويقولححون سححمعنا وعصححينا" أي
سمعنا قولك وعصينا أمرك. "واسمع غير مسححمع" قحال ابحن عبحاس: كحانوا
يقولون النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع ل سمعت، هذا مرادهم - لعنهم
الله - وهم يظهرون أنهم يريدون اسمع غير مسمع مكروها ول أذى. وقححال
الحسن ومجاهد. معنححاه غيححر مسححمع منححك، أي مقبححول ول مجححاب إلححى مححا
تقول. قال النحاس: ولو كان كذلك لكان غير مسموع منك. وتقححدم القححول
فححي "راعنححا". ومعنححى "ليححا بألسححنتهم" أي يلححوون ألسححنتهم عححن الحححق أي
يميلونها إلى ما في قلوبهم. وأصل اللي الفتل، وهو نصححب علححى المصححدر،
وإن شئت كان مفعول من أجله. وأصله لويححا ثححم أدغمححت الححواو فححي اليححاء.
"وطعنا" معطواف عليه أي يطعنون فححي الححدين، أي يقولححون لصحححابهم لححو
كان نبيا لدرى أننححا نسححبه، فححأظهر اللححه تعححالى نححبيه علححى ذلححك فكححان مححن
علمات نبوته، ونهاهم عححن هححذا القححول. ومعنححى "أقححوم" أصححوب لهححم فححي
الححرأي. "فل يؤمنححون إل قليل "أي إل إيمانححا قليل ل يسححتحقون بححه اسححم
اليمان. وقيل: معناه ل يؤمنون إل قليل منهم؛ وهذا بعيد لنه عحز وجحل قحد

أخبر عنهم أنه لعنهم بكفرهم.
@قوله تعالى: "يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا" قال ابن إسحاق:
كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم رؤساء من أحبار يهود منهم عبححدالله
بن صوريا العور وكعب بن أسححد فقححال لهححم: (يححا معشححر يهححود اتقححوا اللححه
وأسلموا فوالله إنكم لتعلمون أن الذي جئتكم به الحق ) قححالوا: مححا نعححراف
ذلك يا محمد. وجحدوا ما عرفوا وأصروا على الكفر؛ فأنزل الله عححز وجححل
فيهم "يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم مححن قبححل

أن نطمس وجوها "إلى آخر الية. 
@قوله تعالى: "مصدقا لما معكم" نصب على الحال. "من قبل أن نطمس
وجوها" الطمس استئصال أثر الشححيء؛ ومنححه قححوله تعححالى: "فححإذا النجححوم

]. ونطمححس ونطمححس بكسححر الميححم وضححمها فححي8طمست "[المرسلت: 



المستقبل لغتان. ويقال في الكلم: طسم يطسم ويطسم بمعنى طمححس؛
يقال: طمس الثر وطسم أي أمحى، كله لغات؛ ومنححه قححوله تعححالى: "ربنححا

] أي أهلكهححا؛ عححن ابححن عرفححة. ويقححال:88اطمس على أمححوالهم"[يححونس: 
طمسته فطمس لزم ومتعد. وطمس الله بصره، وهو مطموس البصر إذا
ذهب أثر العين؛ ومنه قوله تعالى: "ولو نشاء لطمسنا على أعينهم "[يححس:

] يقول أعميناهم.66
واختلف العلماء في المعنى المراد بهذه الية؛ هل هو حقيقة فيجعححل    

الوجه كالقفا فيذهب بالنف والفححم والحححاجب والعيححن. أو ذلححك عبححارة عححن
الضلل في قلوبهم وسلبهم التوفيق ؟ قولن. روي عن أبححي بححن كعححب أنححه
قال: "من قبل أن نطمس "مححن قبححل أن نضححلكم إضححلل ل تهتححدون بعححده.
يذهب إلى أنه تمثيل وأنهم إن لم يؤمنوا فعل هذا بهم عقوبة. وقال قتححادة:
معناه من قبل أن نجعل الوجوه أقفاء. أي يذهب بالنف والشححفاه والعيححن
والحححواجب؛ هححذا معنححاه عنححد أهححل اللغححة. وروي عححن ابححن عبححاس وعطيححة
العوفي: أن الطمس أن تزال العينان خاصة وترد فححي القفححا؛ فيكححون ذلححك
ان أول إسحلم ردا على الدبر ويمشي القهقرى. وقال مالك رحمحه اللحه: ك
كعب الحبار أنه مر برجل من الليل وهححو يقححرأ هححذه اليححة: "يححا أيهححا الححذين
أوتوا الكتاب آمنوا "فوضع كفيه على وجهه ورجع القهقرى إلى بيته فأسلم
مكانه وقال: والله لقد خفت أل أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي. وكذلك فعل
عبدالله بن سلم، لما نزلت هذه الية وسمعها أتى رسول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم قبل أن يأتي أهله وأسلم وقال: يا رسول اللححه، مححا كنححت أدرى
أن أصل إليك حتى يحول وجهي في قفاي. فإن قيل: كيف جاز أن يهححددهم
بطمس الوجه إن لم يؤمنوا ثم لم يؤمنوا ولم يفعل ذلححك بهححم؛ فقيححل: إنححه
لما آمن هؤلء ومن اتبعهم رفع الوعيد عن البححاقين. وقححال المححبرد: الوعيححد

باق منتظر. وقال: ل بد من طمس في اليهود ومسخ قبل يوم القيامة. 
@قوله تعالى: "أو نلعنهم" أي أصحاب الوجوه "كما لعنا أصحححاب السححبت"
أي نمسخهم قردة وخنححازير؛ عححن الحسححن وقتححادة. وقيححل: هححو خححروج مححن
الخطاب إلى الغيبة "وكان أمر الله مفعول" أي كائنا موجودا. ويححراد بححالمر
المأمور فهو مصدر وقع موقع المفعححول؛ فححالمعنى أنححه مححتى أراده أوجححده.

وقيل: معناه أن كل أمر أخبر بكونه فهو كائن على ما أخبر به.
@قوله تعالى: "إن الله ل يغفحر أن يشحرك بحه" روي أن النحبي صحلى اللحه

] فقال له رجححل:53عليه وسلم تل: "إن الله يغفر الذنوب جميعا "[الزمر: 
يا رسول الله والشرك ! فنزل "إن الله ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون
ذلك لمن يشاء". وهذا من المحكم المتفق عليححه الححذي ل اختلاف فيححه بيححن
المة. "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "من المتشابه الذي قد تكلم العلمححاء
فيه. فقال محمد بن جرير الطححبري: قححد أبححانت هححذه اليححة أن كححل صححاحب
كبيرة ففي مشيئة الله تعالى إن شاء عفا عنه ذنبه، وإن شححاء عححاقبه عليححه
ما لم تكن كبيرته شركا بالله تعالى. وقال بعضهم: قد بين الله تعالى ذلححك

]31بقول: "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم "[النسححاء: 
فاعلم أنه يشاء أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر ول يغفرهححا لمححن أتححى
ي آخحر الكبائر. وذهب بعض أهل التأويل إلى أن هذه اليحة ناسحخة للحتي ف
"الفرقان". قال زيد بن ثابت: نزلت سورة "النساء "بعد "الفرقححان "بسححتة
أشهر، والصحيح أن ل نسخ؛ لن النسخ في الخبار يستحيل. وسححيأتي بيححان



الجمع بين الي في هذه السورة وفي "الفرقان "إن شاء الله تعالى. وفححي
الترمذي عن علي بن أبي طالب قال: ما في القرآن آية أحب إلي من هذه
الية "إن الله ل يغفر أن يشرك به ويغفر مححا دون ذلححك لمححن يشححاء "قححال:

هذا حديث حسن غريب.
ي ام ف @قوله تعالى: "ألم تر إلى الحذين يزكحون أنفسحهم" هحذا اللفحظ ع
ظاهره ولم يختلف أحد من المتأولين في أن المراد اليهححود. واختلفححوا فححي
المعنى الذي زكوا به أنفسهم؛ فقال قتححادة والحسححن: ذلححك قححولهم: "نحححن
أبناء الله وأحباؤه"، وقولهم: "لن يدخل الجنة إل من كححان هححودا أو نصححارى
"وقال الضحاك والسدي: قولهم ل ذنوب لنا وما فعلنححاه نهححارا غفححر لنححا ليل
وما فعلناه ليل غفر لنححا نهححارا، ونحححن كالطفححال فححي عححدم الححذنوب. وقححال
مجاهد وأبو مالك وعكرمة: تقديمهم الصغار للصلة؛ لنهم ل ذنوب عليهححم.
وهذا يبعد من مقصد الية. وقال ابن عباس: ذلك قولهم آباؤنا الححذين مححاتوا
يشفعون لنا ويزكوننا. وقال عبحدالله بحن مسحعود: ذلححك ثنحاء بعضححهم علحى
بعض. وهذا أحسن ما قيل؛ فإنه الظاهر من معنى الية، والتزكية: التطهيححر

والتبرية من الذنوب. 
] يقتضي الغض32@ هذه الية وقوله تعالى: "فل تزكوا أنفسكم" [النجم: 

من المزكي لنفسه بلسانه، والعلم بأن الزاكي المزكى من حسنت أفعاله
وزكاه الله عز وجل فل عبرة بتزكية النسححان نفسححه، وإنمححا العححبرة بتزكيححة
الله له. وفي صحيح مسلم عن محمد بححن عمححرو بححن عطححاء قححال: سححميت
ابنتي برة؛ فقالت لي زينب بنت أبي سلمة: إن رسول الله صلى الله عليه
وسلم نهى عن هذا السم، وسميت برة؛ فقال رسول الله صلى الله عليححه
وسلم: (ل تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم ) فقالوا: بم نسححميها ؟
فقال: (سموها زينححب ). فقححد دل الكتححاب والسححنة علححى المنححع مححن تزكيححة
النسان نفسه، ويجري هذا المجرى ما قد كثر في هذه الديار المصرية من
نعتهم أنفسهم بالنعوت التي تقتضي التزكية؛ كزكي الدين ومحي الدين وما
أشبه ذلك، لكن لما كثرت قبائح المسمين بهذه السماء ظهححر تخلححف هححذه

النعوت عن أصلها فصارت ل تفيد شيئا. 
@ فأما تزكية الغير ومدحه له؛ ففي البخاري من حديث أبي بكححرة أن رجل
ال النحبي ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليحه رجحل خيحرا، فق
صلى الله عليه وسلم: (ويحك قطعت عنق صاحبك - يقوله مرارا - إن كان
أحدكم مادحا ل محالة فليقححل أحسححب كححذا وكححذا إن كححان يححرى أنححه كححذلك
وحسيبه الله ول يزكي على الله أحححدا ) فنهححى صححلى اللححه عليححه وسححلم أن
يفرط في مدح الرجل بما ليححس فيححه فيححدخله فححي ذلححك العجححاب والكححبر،
ويظن أنه في الحقيقة بتلك المنزلة فيحمله ذلك على تضييع العمححل وتححرك
الزدياد من الفضل؛ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: (ويحك قطعت عنق
صاحبك ). وفي الحديث الخححر (قطعتححم ظهححر الرجححل ) حيححن وصححفوه بمححا
ليس فيه. وعلى هذا تححأول العلمححاء قححوله صححلى اللححه عليححه وسححلم: (احثححوا
التراب في وجوه المداحين ) إن المراد به المداحون في وجوههم بالباطححل
وبما ليس فيهم، حتى يجعلوا ذلك بضاعة يستأكلون به الممححدوح ويفتنححونه؛
فأما مدح الرجل بما فيه من الفعححل الحسححن والمححر المحمححود ليكححون منححه
ترغيبا له في أمثاله وتحريضا للناس على القتححداء بححه فححي أشححباهه فليححس
بمداح، وإن كان قد صار مادحا بما تكلم بححه مححن جميححل القححول فيححه. وهححذا



راجع إلى النيات "والله يعلم المفسد من المصلح". وقد مححدح فححي الشححعر
والخطب والمخاطبة ولم يحث في وجوه المداحين التراب، ول أمححر بححذلك.

كقول أبي طالب: 
وأبيض يستسقى الغمام بوجهه          ثمال اليتامى عصمة للرامل   

وكمدح العباس وحسان له في شعرهما، ومدحه كعب بن زهير، ومححدح هححو
أيضا أصحابه فقال: (إنكم لتقلون عند الطمع وتكثرون عنححد الفححزع ). وأمححا
قوله صلى الله عليه وسلم في صحححيح الحححديث: (ل تطرونححي كمححا أطححرت
النصارى عيسى ابن مريم وقولوا: عبححدالله ورسححوله ) فمعنححاه ل تصححفوني
بما ليس في من الصفات تلتمسون بححذلك مححدحي، كمححا وصححفت النصححارى
عيسى بما لم يكن فيه، فنسبوه إلى أنححه ابححن اللححه فكفححروا بححذلك وضححلوا.
وهذا يقتضي أن من رفع أمححرا فححوق حححده وتجححاوز مقححداره بمححا ليححس فيححه
فمعتد آثم؛ لن ذلك لو جاز في أحد لكان أولححى الخلححق بححذلك رسححول اللححه

صلى الله عليه وسلم. 
@قحوله تعحالى: "ول يظلمحون فححتيل" الضحمير فحي "يظلمححون" عائحد علحى
المذكورين ممححن زكححى نفسححه وممححن يزكيححه اللححه عححز وجححل. وغيححر هححذين
الصنفين علم أن الله تعالى ل يظلمه من غيححر هححذه اليححة. والفتيححل الخيححط
الذي في شق نواة التمرة؛ قال ابن عباس وعطاء ومجاهد. وقيل: القشرة
التي حول النواة بينهححا وبيححن البسححرة. وقححال ابححن عبححاس أيضححا وأبححو مالححك
والسدي: هو ما يخرج بين أصبعيك أو كفيححك مححن الوسححخ إذا فتلتهمححا؛ فهححو
فعيححل بمعنححى مفعححول. وهححذا كلححه يرجححع إلححى كنايححة عححن تحقيححر الشححيء
وتصغيره، وأن الله ل يظلمه شيئا. ومثل هذا في التحقير قوله تعححالى: "ول

] وهو النكتة التي في ظهر النواة، ومنه تنبت124يظلمون نقيرا" [النساء: 
النخلة، وسيأتي. قال الشاعر يذم بعض الملوك:

تجمع الجيش ذا اللواف وتغزو          ثم ل ترزأ العدو فتيل   
ثم عجب النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك فقال: "انظر كيححف يفححترون
على الله الكحذب" فحي قحولهم: نحححن أبنححاء اللححه وأحبحاؤه. وقيحل: تزكيتهححم
لنفسهم؛ عن ابن جريج. وروي أنهم قالوا: ليس لنا ذنوب إل كذنوب أبنائنححا
يوم تولد. والفتراء الختلق؛ ومنه افترى فلن على فلن أي رماه بما ليس
فيه. وفريت الشححيء قطعتححه. "وكفححى بححه إثمححا مبينححا" نصححب علحى البيححان.

والمعنى تعظيم الذنب وذمه. العرب تستعمل مثل ذلك في المدح والذم.
@قوله تعالى: "ألم تر إلى الححذين أوتححوا نصححيبا مححن الكتححاب" يعنححي اليهححود
"يؤمنححون بححالجبت والطححاغوت" اختلححف أهححل التأويححل فححي تأويححل الجبححت
والطاغوت؛ فقال ابن عباس وابن جبير وأبو العالية: الجبت الساحر بلسان
الحبشة، والطاغوت الكاهن. وقال الفاروق عمححر رضححي اللححه عنححه: الجبححت
السحر والطاغوت الشيطان. ابن مسعود: الجبت والطاغوت ههنا كعب بن
الشراف وحيي بن أخطب. عكرمححة: الجبححت حيححي بححن أخطححب والطححاغوت
كعب بن الشراف؛ دليله قوله تعالى: "يريدون أن يتحاكموا إلححى الطححاغوت

]. قتادة: الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن. وروى ابن وهب60"[النساء:
عن مالك بن أنس: الطاغوت مححا عبححد مححن دون اللححه. قحال: وسحمعت مححن
يقول إن الجبت الشيطان؛ ذكره النحاس. وقيل: هما كححل معبححود مححن دون
الله، أو مطاع في معصية الله؛ وهححذا حسححن. وأصححل الجبححت الجبححس وهححو
الذي ل خير فيه، فأبدلت التححاء مححن السححين؛ قححاله قطححرب. وقيححل: الجبححت



إبليس والطاغوت أولياؤه. وقول مالك فححي هححذا البححاب حسححن؛ يححدل عليححه
] وقال تعالى:36قوله تعالى: "أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت "[النحل: 

]. وروى قطححن بححن17"والححذين اجتنبححوا الطححاغوت أن يعبححدوها "[الزمححر: 
المخارق عن أبيه قال: قال رسول الله صححلى اللححه عليححه وسححلم: (الطححرق
والطيرة والعيافة من الجبت ). الطرق الزجر، والعيافة الخححط؛ خرجححه أبححو
داود في سننه. وقيل: الجبت كل ما حححرم اللححه، الطححاغوت كححل مححا يطغححي

النسان. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "ويقولون للذين كفروا" أي يقول اليهود لكفار قريححش أنتححم
أهدى سبيل من الذين آمنوا بمحمد. وذلك أن كعب بن الشححراف خححرج فححي
سبعين راكبا من اليهود إلى مكة بعد وقعة أحد ليحالفوا قريشا علححى قتححال
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل كعب علححى أبححي سححفيان فأحسححن
مثواه، ونزلت اليهود في دور قريش فتعاقدوا وتعاهدوا ليجتمعن على قتال
محمد؛ فقال أبو سفيان: إنححك امححرؤ تقححرأ الكتححاب وتعلححم، ونحححن أميححون ل
نعلم، فأينا أهدى سبيل وأقرب إلى الحححق. نحححن أم محمححد ؟ فقححال كعححب:

أنتم والله أهدى سبيل مما عليه محمد.
@قححوله تعححالى: "أم لهححم نصححيب مححن الملححك" أي ألهححم ؟ والميححم صححلة.
"نصيب" حظ "من الملك" وهذا علححى وجححه النكححار؛ يعنححي ليححس لهححم مححن
الملك شيء، ولو كان لهم منححه شححيء لححم يعطححوا أحححدا منححه شححيئا لبخلهححم
وحسدهم. وقيححل: المعنححى بححل ألهححم نصححيب؛ فتكححون أم منقطعححة ومعناهححا
الضراب عن الول والستئنااف للثاني. وقيل: هي عاطفححة علححى محححذواف؛
لنهم أنفوا من أتباع محمد صححلى اللححه عليححه وسححلم. والتقححدير: أهححم أولححى
بالنبوة ممن أرسلته أم لهححم نصححيب مححن الملححك ؟. "فححإذا ل يؤتححون النححاس
نقيرا "أي يمنعون الحقححوق. خححبر اللححه عححز وجححل عنهححم بمححا يعلمححه منهححم.
والنقير: النكتة في ظهر النواة؛ عن ابن عباس وقتادة وغيرهما. وعححن ابححن
عباس أيضا: النقيححر: مححا نقححر الرجححل بأصححبعه كمححا ينقححر الرض. وقححال أبححو
العالية: سألت ابحن عبحاس عحن النقيححر فوضحع طحراف البهحام علحى بحاطن
السبابة ثم رفعهما وقال: هذا النقير. والنقير: أصل خشبة ينقر وينبححذ فيححه؛
وفيه جاء النهي ثم نسخ. وفلن كريم النقيححر أي الصححل. و"إذا "هنححا ملغححاه
غير عاملة لدخول فاء العطف عليها، ولححو نصححب لجححاز. قححال سححيبويه: "إذا
"في عوامل الفعال بمنزلة "أظن "في عوامححل السححماء، أي تلغححى إذا لححم
يكن الكلم معتمححدا عليهححا، فححإن كححانت فححي أول الكلم وكححان الححذي بعححدها
مستقبل نصححبت؛ كقولححك: أنححا أزورك فيقححول مجيبححا لححك: إذا أكرمححك. قححال

عبدالله بن عنتمة الضبي: 
اردد حمارك ل يرتع بروضتنا          إذن يرد وقيد العير مكروب   

نصب لن الذي قبل "إذن "تام فوقعت ابتداء كلم. فححإن وقعححت متوسححطة
بين شيئين كقولك. زيد إذا يزورك ألغيت؛ فإن دخححل عليهححا فححاء العطححف أو
واو العطف فيجور فيها العمال واللغححاء؛ أمححا العمحال فلن مححا بعححد الححواو
يستأنف على طريق عطف الجملة على الجملححة، فيجححوز فححي غيححر القححرآن

] وفححي مصحححف76فإذا ل يؤتوا. وفي التنزيححل "وإذا ل يلبثححون "[السححراء: 
أبي "وإذا ل يلبثوا". وأمححا اللغححاء فلن مححا بعححد الححواو ل يكححون إل بعححه كلم
يعطف عليه، والناصب للفعححل عنححد سححيبويه "إذا" لمضححارعتها "أن"، وعنححد
الخليل أن مضمرة بعد إذا. وزعم الفراء أن إذا تكتب بححاللف وأنهححا منونححة.



قال النحاس: وسمعت علي بن سليمان يقول: سمعت أبححا العبححاس محمححد
ًا باللف؛ إنها مثل لححن وإن، بن يزيد يقول: أشتهي أن أكوي يد من يكتب إذ

ول يدخل التنوين في الحرواف.
-حح 54*اليتان: 3*  {أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله مححن فضححله55 

فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، فمنهم من آمن
به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم سعيرا}

@قوله تعالى: "أم يحسدون" يعني اليهود. "الناس" يعني النبي صلى اللححه
عليه وسلم خاصة؛ عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما. حسححدوه علححى النبححوة
وأصحابه على اليمان به. وقال قتادة: "النححاس "العححرب، حسححدتهم اليهححود
على النبوة. الضحاك: حسححدت اليهححود قريشححا؛ لن النبححوة فيهححم. والحسححد
مذموم وصاحبه مغموم وهو يأكل الحسنات كما تأكححل النححار الحطححب؛ رواه
أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الحسن: ما رأيت ظالما أشححبه
بمظلوم من حاسد؛ نفس دائم، وحزن لزم، وعبرة ل تنفد. وقححال عبححدالله
بن مسعود: ل تعادوا نعم الله. قيل له: ومن يعادي نعم الله ؟ قححال: الححذين
يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، يقول الله تعححالى فححي بعححض
الكتححب: الحسححود عححدو نعمححتي متسححخط لقضححائي غيححر راض بقسححمتي.

ولمنصور الفقيه: 
أل قل لمن ظل لي حاسدا          أتدري على من أسأت الدب   
أسأت على الله في حكمه          إذا أنت لم ترض لي ما وهب   

ويقال: الحسد أول ذنب عصي الله به فححي السححماء، وأول ذنححب عصححي بححه
في الرض؛ فأما في السماء فحسد إبليححس لدم، وأمححا فححي الرض فحسححد

قابيل لهابيل. ولبي العتاهية في الناس: 
فيا رب إن الناس ل ينصفونني          فكيف ولو أنصفتهم ظلموني   
وإن كان لي شيء تصدوا لخذه          وإن شئت أبغي شيئهم منعوني   
وإن نالهم بذلي فل شكر عندهم          وإن أنا لم أبذل لهم شتموني   
وإن طرقتني نكبة فكهوا بها          وإن صحبتني نعمة حسدوني   
سأمنع قلبي أن يحن إليهمو          وأحجب عنهم ناظري وجفوني   

وقيل: إذا سرك أن تسلم من الحاسد فغم عليه أمرك. ولرجل من قريش:
حسدوا النعمة لما ظهرت          فرموها بأباطيل الكلم   
وإذا ما الله أسدى نعمة          لم يضرها قول أعداء النعم   

ولقد أحسن من قال: 
أصبر على حسد الحسو          د فإن صبرك قاتله   
فالنار تأكل بعضها          إن لم تجد ما تأكله   

وقال بعض أهل التفسير في قول الله تعالى: "ربنا أرنححا الححذين أضححلنا مححن
].29الجن والنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونححا مححن السححفلين "[فصححلت: 

إنه إنما أراد بالذي من الجححن إبليححس والححذي مححن النححس قابيححل؛ وذلححك أن
إبليس كان أول من سن الكفر، وقابيل كان أول من سن القتل، وإنما كان

أصل ذلك كله الحسد. وقال الشاعر: 
إن الغراب وكان يمشي مشية          فيما مضى من سالف الحوال   
حسد القطاة فرام يمشي مشيها          فأصابه ضرب من التعقال   

الى: "فقحد آتينحا" ثحم أخحبر تعحالى أنحه آتحى آل إبراهيحم الكتحاب @قوله تع
والحكمة وآتاهم ملكا عظيما. قال همام بن الحارث: أيدوا بالملئكة. وقيل:



يعني ملححك سححليمان؛ عححن ابححن عبححاس. وعنححه أيضححا: المعنححى أم يحسححدون
محمدا على ما أحل الله له من النساء فيكون الملك العظيم على هححذا أنححه
أحل لداود تسعا وتسعين امرأة ولسليمان أكثر مححن ذلححك. واختححار الطححبري
ن الملحك وتحليحل النسحاء. والمحراد ا أوتيحه سحليمان م أن يكحون المحراد م
تكذيب اليهود والرد عليهم في قولهم: لو كان نبيا ما رغب في كثرة النساء
ولشححغلته النبححوة عححن ذلححك؛ فححأخبر اللححه تعححالى بمححا كححان لححداود وسححليمان
يوبخهم، فأقرت اليهود أنه اجتمع عند سليمان ألف امرأة، فقال لهم النححبي
صلى الله عليه وسلم: ألف امرأة ؟ قالوا: نعم ثلثمائححة مهريححة، وسححبعمائة
سرية، وعند داود مائة امرأة. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: (ألف
عند رجل ومائة عند رجل أكثر أو تسع نسوة ) ؟ فسكتوا. وكححان لححه يومئححذ

تسع نسوة.
اء. والفائحدة فحي @ يقال: إن سليمان عليه السحلم كحان أكحثر النبيحاء نس
كثرة تزوجه أنه كان له قوة أربعيححن نبيححا، وكححل مححن كححان أقححوى فهححو أكححثر
نكاحا. ويقال: إنه أراد بالنكاح كثرة العشيرة؛ لن لكل امرأة قبيلتين قبيلححة
مححن جهححة الب وقبيلححة مححن جهححة الم؛ فكلمححا تححزوج امححرأة صححراف وجححوه
القبيلتين إلى نفسه فتكون عونا له على أعدائه. ويقححال: إن كححل مححن كححان
أتقى فشهوته أشد؛ لن الذي ل يكون تقيا فإنما يتفرج بححالنظر والمححس، أل
ترى ما روى في الخبر: (العينان تزنيححان واليححدان تزنيححان ). فححإذا كححان فححي
النظر والمس نوع محن قضححاء الشحهوة قحل الجمححاع، والمتقحي ل ينظحر ول
يمس فتكون الشهوة مجتمعة في نفسه فيكون أكثر جماعا. وقال أبو بكححر
الوراق: كل شهوة تقسي القلب إل الجماع فإنه يصفي القلب؛ ولهححذا كححان

النبياء يفعلون ذلك.
@قوله تعالى: "فمنهم من آمن به" يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم لنه
تقدم ذكره وهو المحسود. "ومنهم من صححد عنححه" أعححرض فلححم يححؤمن بححه.
وقيل: الضمير في "به "راجع إلى إبراهيم. والمعنى: فمن آل إبراهيححم مححن

آمن به ومنهم من صد عنه. وقيل: يرجع إلى الكتاب. والله أعلم.
 {إن الذين كفححروا بآياتنححا سححواف نصححليهم نححارا كلمححا نضححجت56*الية: 3*

جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما
 - والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري مححن57*الية: 3*

تحتها النهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظل ظليل}
@ قد تقدم معنى الصححلء أول السححورة. وقححرأ حميححد بححن قيححس "نصححليهم
"بفتح النححون أي نشححويهم. يقححال: شححاة مصححلية. ونصححب "نححارا "علححى هححذه
القراءة بنزع الخافض تقححديره بنححار. "كلمححا نضححجت جلححودهم" يقححال: نضححج
الشيء نضجا ونضجا، وفلن نضيج الرأي محكمه. والمعنى في الية: تبححدل
الجلود جلودا أخر. فإن قال من يطعن في القرآن من الزنادقة: كيححف جححاز
أن يعذب جلدا لم يعصه ؟ قيل له: ليس الجلححد بمعححذب ول معححاقب، وإنمححا
اللم واقع على النفوس؛ لنها هي التي تحس وتعراف فتبديل الجلود زيححادة
في عذاب النفوس. يدل عليه قوله تعالى: "ليذوقوا العذاب "وقوله تعالى:

]. فالمقصححود تعححذيب البححدان97"كلمححا خبححت زدنححاهم سححعيرا "[السححراء: 
وإيلم الرواح. ولو أراد الجلود لقال: ليذقن العذاب. مقاتل: تأكله النار كححل
يوم سبع مرات. الحسن: سبعين ألف مرة كلمححا أكلتهححم قيححل لهححم: عحودوا
فعادوا كما كانوا. ابن عمر: إذا احترقوا بدلت لهم جلود بيض كححالقراطيس.



وقيل: عنى بالجلود السرابيل؛ كمححا قححال تعححالى: "وتححرى المجرميححن يومئححذ
-حح 49مقرنين في الصفاد سرابيلهم من قطران "[إبراهيححم:  ] سححميت50 

جلودا للزومها جلودهم على المجاورة؛ كما يقال للشيء الخاص بالنسححان:
هو جلدة ما بين عينيه. وأنشد ابن عمر رضي الله عنه: 

يلومونني في سالم وألومهم          وجلدة بين العين والنف سالم   
فكلما احترقت السرابيل أعيدت. قال الشاعر: 

كسا اللؤم تيما خضحرة فحي جلودهحا          فويحل لحتيم محن سحرابيلها   
الخضر

فكنى عن الجلود بالسرابيل. وقيل: المعنى أعدنا الجلححد الول جديححدا؛ كمححا
تقول للصائغ: صغ لي من هذا الخاتم خاتما غيره؛ فيكسره ويصوغ لك منححه
خاتما. فالخاتم المصوغ هححو الول إل أن الصححياغة تغيححرت والفضححة واحححدة.
وهذا كححالنفس إذا صححارت ترابححا وصححارت ل شححيء ثححم أحياهححا اللححه تعححالى.
وكعهدك بأأخ لك صحيح ثم تراه بعد ذلك سقيما مدنفا فتقول له: كيف أنت
؟ فيقول: أنا غير الذي عهدت. فهو هو، ولكن حاله تغيححرت. فقححول القائححل:
أنا غير الذي عهدت، وقوله تعححالى: "غيرهححا" مجححاز. ونظيححره قححوله تعححالى:

ي تلحك الرض بعينهحا إل48"يوم تبدل الرض غيحر الرض "[إبراهيحم:  ] وه
أنها تغير آكامها وجبالها وأنهارها وأشجارها، ويزاد في سعتها ويسححوى ذلححك
منها؛ على ما يححأتي بيححانه فححي سححورة "إبراهيححم "عليححه السححلم. ومححن هححذا

المعنى قول الشاعر: 
فما الناس بالناس الذين عهدتهم          ول الدار بالدار التي كنت أعراف   

وقال الشعبي: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: أل ترى ما صححنعت عائشححة.
ذمت دهرها، وأنشدت بيتي لبيد: 

ذهب الذين يعاش في أكنافهم          وبقيت في خلف كجلد الجرب   
يتلذذون مجانة ومذلة          ويعاب قائلهم وإن لم يشغب   

فقالت: رحم الله لبيدا فكيف لو أدرك زماننا هذا ! فقال ابححن عبححاس: لئححن
ذمت عائشة دهرها لقد ذمت "عححاد" دهرهححا؛ لنححه وجححد فححي خزانححة "عححاد"
بعدما هلكوا بزمن طويل كححأطول مححا يكححون مححن رمححاح ذلححك الزمححن عليححه

مكتوب: 
بلد بها كنا ونحن بأهلها          إذ الناس ناس والبلد بلد   

البلد باقية كما هي إل أن أحوالها وأحوال أهلها تنكححرت وتغيححرت. "إن اللححه
كان عزيزا" أي ل يعجزه شيء ول يفوته. "حكيما" في إيعاده عباده. وقوله
في صححفة أهححل الجنححة: "ونححدخلهم ظل ظليل "يعنححي كثيفححا ل شححمس فيححه.
الحسن: وصف بأنه ظليل؛ لنححه ل يححدخله مححا يححدخل ظححل الححدنيا مححن الحححر
والسموم ونحو ذلك. وقال الضحاك: يعني ظلل الشححجار وظلل قصححورها

الكلبي: "ظل ظليل" يعني دائما.
 {إن الله يأمركم أن تححؤدوا المانححات إلححى أهلهححا وإذا حكمتححم58*الية: 3*

بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما يعظكم به إن اللححه كححان سححميعا
بصيرا}

@قوله تعالى: "إن الله يأمركم أن تؤدوا المانات" هححذه اليححة مححن أمهححات
الحكام تضمنت جميع الدين والشرع. وقد اختلف من المخاطب بها؛ فقححال
علي بن أبى طالب وزيد بن أسلم وشهر بن حوشب وابن زيد: هذا خطاب
لولة المسلمين خاصة، فهي للنححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم وأمرائححه، ثححم



تتناول من بعدهم. وقال ابن جريج وغيره: ذلححك خطححاب للنححبي صححلى اللححه
عليه وسلم خاصة في أمر مفتاح الكعبححة حيححن أخححذه مححن عثمححان بححن أبححي
طلحة الحجبي العبدري من بني عبدالدار ومن ابن عمححه شححيبة بححن عثمححان
بن أبي طلحة وكانا كافرين وقت فتح مكة، فطلبه العباس بن عبححدالمطلب
لتنضااف له السدانة إلى السقاية؛ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسححلم
الكعبة فكسر ما كان فيها من الوثححان، وأخححرج مقححام إبراهيححم ونححزل عليححه
جبريل بهذه الية. قال عمر بن الخطاب: وخرج رسول الله صلى الله عليه
وسلم وهو يقرأ هذه الية، وما كنت سمعتها قبل منه، فدعا عثمححان وشححيبة
فقال: (خذاها خالححدة تالححدة ل ينزعهححا منكححم إل ظححالم ). وحكححى مكححي: أن
شيبة أراد أل يدفع المفتاح، ثم دفعه، وقال للنبي صححلى اللححه عليححه وسححلم:
خذه بأمانة الله. وقال ابن عباس: اليححة فححي الححولة خاصححة فححي أن يعظححوا
النساء في النشوز ونحوه ويردوهححن إلححى الزواج. والظهححر فححي اليححة أنهححا
عامة في جميع الناس فهححي تتنححاول الححولة فيمححا إليهححم مححن المانححات فححي
قسمة الموال ورد الظلمات والعدل في الحكومات. وهذا اختيار الطبري.
وتتناول من دونهم من الناس فححي حفححظ الودائححع والتحححرز فححي الشححهادات
وغير ذلك، كالرجل يحكم فححي نازلححة مححا ونحححوه؛ والصححلة والزكححاة وسححائر
العبادات أمانححة اللححه تعححالى. وروي هححذا المعنححى مرفوعححا مححن حححديث ابححن
مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (القتل في سبيل اللححه يكفححر
الذنوب كلها ) أو قال: (كل شيء إل المانة - والمانة في الصححلة والمانححة
في الصححوم والمانححة فححي الحححديث وأشححد ذلححك الودائححع ). ذكححره أبححو نعيححم
الحافظ في الحلية. وممن قال إن الية عامة في الجميع البراء بححن عححازب
وابن مسعود وابن عباس وأبي بن كعب قالوا: المانة فححي كححل شححيء فححي
الوضوء والصلة والزكاة والجنابة والصوم والكيل والححوزن والودائححع، وقححال

ابن عباس: لم يرخص الله لمعسر ول لموسر أن يمسك المانة. 
قلت: وهذا إجماع. وأجمعوا على أن المانات مردودة إلى أربابها البرار    

منهم والفجار؛ قاله ابن المنححذر. والمانححة مصححدر بمعنححى المفعححول فلححذلك
جمع. ووجه النظم بما تقدم أنه تعالى أخبر عن كتمححان أهححل الكتححاب صححفة
محمد صلى الله عليه وسلم، وقولهم: إن المشححركين أهححدى سححبيل، فكححان
ذلك خيانة منهم فانجر الكلم إلى ذكر جميع المانات؛ فالية شاملة بنظمها
لكل أمانة وهي أعححداد كححثيرة كمححا ذكرنححا. وأمهاتهححا فححي الحكححام: الوديعححة
واللقطة والرهن والعارية. وروى أبي بن كعححب قححال: سححمعت رسححول اللححه
صلى اللحه عليححه وسححلم يقحول: (أد المانحة إلحى محن ائتمنححك ول تخحن محن
خانك ). أخرجه الدارقطني. ورواه أنس وأبو هريرة عححن النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم وقد تقدم في "البقرة "معناه. وروى أبححو أمامححة قححال: سححمعت
رسول الله صلى الله عليححه وسححلم يقححول فححي خطبتححه عححام حجححة الححوداع:
(العارية مؤداة والمنحة مردودة والححدين مقضححي والزعيححم غححارم ). صحححيح
أخرجه الترمذي وغيره. وزاد الدارقطني: فقححال رجححل: فعهححد اللححه ؟ قححال:
(عهد الله أحق ما أدي ). وقال بمقتضى هذه الية والحديث في رد الوديعة
وأنها مضمونة على كل حال كانت مما يغاب عليها أو ل يغاب تعدي فيها أو
لم يتعد - عطاء والشافعي وأحمد وأشهب. وروي أن ابن عباس وأبا هريرة
رضي الله عنهما ضمنا الوديعة. وروى ابن القاسم عن مالك أن من استعار
حيوانا أو غيره مما ل يغححاب عليححه فتلححف عنححده فهححو مصححدق فححي تلفححه ول



يضححمنه إل بالتعححدي. وهححذا قححول الحسححن البصححري والنخعححي، وهححو قححول
الكوفيين والوزاعي قالوا: ومعنى قول عليه السلم: (العارية مححؤداة)  هححو
كمعنى قوله تعالى: "إن الله يأمركم أن تححؤدوا المانححات إلححى أهلهححا". فححإذا
تلفت المانة لم يلزم المؤتمن غرمها لنه مصدق فكذلك العاريحة إذا تلفحت
من غير تعد؛ لنه لم يأخذها على الضمان، فححإذا تلفححت بتعححديه عليهححا لزمححه
قيمتها لجنايته عليها. وروي عن علي وعمر وابن مسعود أنه ل ضححمان فححي
العارية. وروى الدارقطني عن، عمرو بححن شححعيب، عححن أبيححه عححن جححده أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم قححال: (ل ضححمان علححى مححؤتمن ). واحتححج
الشافعي فيما استدل به بقول صفوان للنبي صححلى اللححه عليححه وسححلم لمححا
استعار منه الدراع: أعارية مضمونة أو عاريححة مححؤداة ؟ فقححال: (بححل عاريححة

مؤداة ). 
@قوله تعالى: "وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل" قححال الضحححاك:
بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهححذا خطححاب للححولة والمححراء
والحكححام، ويححدخل فححي ذلححك بححالمعنى جميححع الخلححق كمححا ذكرنححا فححي أداء
المانات. قال صلى الله عليححه وسحلم: (إن المقسححطين يحوم القيامححة علحى
منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهححم
وأهليهم وما ولوا ). وقال: (كلكم راع وكلكم مسححؤول عححن رعيتححه فالمححام
راع وهو مسؤول عن رعيتحه والرجحل راع علحى أهلحه وهحو مسحؤول عنهحم
والمرأة راعية على بيت زوجها وهي مسححؤولة عنححه والعبححد راع علححى مححال
سيده وهو مسؤول عنه أل فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته ). فجعححل
في هذه الحاديث الصحيحة كل هؤلء رعاة: وحكاما على مراتبهم، وكححذلك
العالم الحححاكم؛ لنححه إذا أفححتى حكححم وقضححى وفصححل بيححن الحلل والحححرام،
والفرض والندب، والصحة والفساد، فجميع ذلك أمانة تؤدى وحكم يرضححى.

وقد تقدم في (البقرة) القول في "نعما".
@قوله تعالى: "إن الله كان سميعا بصيرا" وصحف اللححه تعحالى نفسحه بحأنه
سميع بصير يسمع ويرى؛ كما قال تعالى: "إنني معكما أسمع وأرى" [طححه:

] فهذا طريق السمع. والعقل يدل على ذلك؛ فإن انتفاء السمع والبصححر46
يدل على نقيضهما من العمى والصمم، إذ المحححل القابحل للضحدين ل يخلحو
من أحدهما، وهححو تعححالى مقححدس عححن النقححائص ويسححتحيل صححدور الفعححال
الكاملة من المتصف، بالنقائص؛ كخلق السمع والبصر ممن ليس لححه سححمع
ن النقحائص وهحو أيضحا دليحل ول بصر. وأجمعت المة على تنزيهه تعحالى ع
سمعي يكتفى به مع نص القرآن في مناظرة من تجمعهححم كلمححة السححلم.
جححل الححرب تبححارك وتعححالى عمححا يتححوهمه المتوهمححون ويختلقححه المفححترون

].180الكاذبون "سبحان ربك رب العزة عما يصفون "[الصافات:
 {يا أيها الححذين آمنححوا أطيعححوا اللححه وأطيعححوا الرسححول وأولححي59*الية: 3*

المر منكم فإن تنححازعتم فححي شححيء فححردوه إلححى اللححه والرسححول إن كنتححم
تؤمنون بالله واليوم الخر ذلك خير وأحسن تأويل}

@ لما تقدم إلى الولة في الية المتقدمة وبدأ بهم فأمرهم بأداء المانححات
وأن يحكموا بين النححاس بالعححدل، تقححدم فححي هححذه اليححة إلححى الرعيححة فححأمر
بطاعته جل وعححز أول، وهححي امتثححال أوامححره واجتنححاب نححواهيه، ثححم بطاعححة
رسوله ثانيا فيما أمر به ونهححى عنححه، ثححم بطاعححة المححراء ثالثححا؛ علححى قححول
الجمهور وأبي هريرة وابن عباس وغيرهم. قال سهل بن عبدالله التستري:



أطيعوا السلطان في سبعة: ضرب الدراهم والدنانير، والمكاييححل والوزان،
والحكام والحج والجمعة والعيدين والجهاد. قال سهل: وإذا نهى السححلطان
العالم أن يفتي فليس له أن يفتي، فححإن أفححتى فهححو عححاص وإن كححان أميححرا
جائرا. وقال ابن خويز منداد: وأما طاعة السلطان فتجب فيما كان له فيححه
طاعة، ول تجب فيما كان لله فيححه معصححية؛ ولححذلك قلنححا: إن ولة زماننححا ل
تجوز طاعتهم ول معاونتهم ول تعظيمهم، ويجب الغححزو معهححم مححتى غححزوا،
والحكححم مححن قححولهم، وتوليححة المامححة والحسححبة؛ وإقامححة ذلححك علححى وجححه
الشريعة. وإن صلوا بنا وكححانوا فسححقة مححن جهححة المعاصححي جححازت الصححلة
معهم، وإن كانوا مبتدعة لم تجز الصلة معهم إل أن يخافوا فيصححلي معهححم

تقية وتعاد الصلة. 
قلت: روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: حق على    

المححام أن يحكححم بالعححدل، ويححؤدي المانححة؛ فححإذا فعححل ذلححك وجححب علححى
المسلمين أن يطيعوه؛ لن الله تعالى أمرنا بأداء المانححة والعححدل، ثححم أمححر
بطاعته. وقال جابر بن عبدالله ومجاهد: "أولو المر "أهل القححرآن والعلححم؛
وهو اختيار مالححك رحمححه اللححه، ونحححوه قححول الضحححاك قححال: يعنححي الفقهححاء
والعلماء في الدين. وحكي عن مجاهد أنهم أصحاب محمد صلى الله عليححه
وسلم خاصة. وحكى عن عكرمة أنها إشارة إلى أبي بكر وعمر رضي اللححه
عنهما خاصة. وروى سفيان بن عيينة عن الحكم بن أبان أنه سححأل عكرمححة
عن أمهات الولد فقال: هن حرائر. فقلت بأي شيء ؟ قال بالقرآن. قلت:
بأي شححيء فححي القححرآن ؟ قححال: قححال اللححه تعححالى: "أطيعححوا اللححه وأطيعححوا
الرسول وأولي المر منكم "وكان عمححر مححن أولححي الم؛ قححال: عتقححت ولححو
بسقط. وسيأتي هذا المعنى مبينا في سححورة "الحشححر "عنححد قححوله تعححالى:

]. وقال ابححن7"وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا" [الحشر: 
كيسان: هم أولو العقل، الرأي الذين يدبرون أمر الناس. 

قلت: وأصح هذه القوال الول والثاني؛ أما الول فلن أصل الم منهم    
والحكم إليهم. وروى الصحيحان عن ابن عباس قححال: نححزل "يححا أيهححا الححذين
آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسحول وأولحي المحر منكحم" فحي عبحدالله بحن
حذافة بن قيس بن عدي السهمي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم فححي
سرية. قال أبو عمر: وكان في عبححدالله بححن حذافححة دعابححة معروفححة؛ ومححن
ى سحرية فحأمرهم أن دعابته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره عل
يجمعوا حطبا ويوقدوا نارا؛ فلما أوقدوها أمرهم بالتقحم فيهححا، فقححال لهححم:
ألم يأمركم رسول الله صححلى اللححه عليححه وسححلم بطححاعتي ؟ ! وقححال: (مححن
أطاع أميري فقد أطاعني ). فقالوا: ما آمنا بححالله واتبعنححا رسححوله إل لننجححو
من النار ! فصوب رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم فعلهححم وقححال: (ل
طاعة لمخلوق في معصية الخححالق قححال اللححه تعححالى: "ول تقتلححوا أنفسححكم

] ). وهو حدث صحيح السناد مشهور. وروى محمد بن عمححرو29"[النساء: 
بن علقمة عن عمر بن الحكم بن ثوبححان أن أبححا سححعيد الخححدري قححال: كححان
عبدالله بن حذافة بن قيس، السهمي من أصحاب بدر وكححانت فيححه دعابححة.
وذكر الزبير قال: حدثني عبدالجبار بن سححعيد عححن عبححدالله بححن وهححب عححن
الليث بن سعد قال: بلغني أنه حل حزام راحلة رسول الله صلى الله عليححه
وسلم في بعض أسفاره، حتى كاد رسول الله صلى الله عليه وسححلم يقححع.
قال ابن وهب: فقلت لليث ليضحححكه ؟ قححال: نعححم كححانت فيححه دعابححة. قحال



ميمون بن مهران ومقاتل والكلبي: "أولححوا المححر" أصحححاب السححرايا. وأمححا
القول الثاني فيدل على صحته قوله تعالى "فإن تنازعتم في شيء فححردوه
إلى الله والرسول". فأمر تعالى برد المتنازع فيه إلى كتاب الله وسنة نبيه
صلى الله عليه وسلم، وليس لغير العلماء معرفة كيفية الححرد إلححى الكتححاب
والسنة؛ ويدل هذا على صحة كون سؤال العلمححاء واجبححا، وامتثححال فتححواهم
لزما. قال سهل بن عبدالله رحمه اللححه: ل يححزال النححاس بخيححر مححا عظمححوا
السلطان والعلماء؛ فإذا عظمححوا هححذين أصححلح اللححه دنيححاهم وأخراهححم، وإذا
استخفوا بهذين أفسد دنياهم وأخراهم. وأما القول الثالث فخححاص، وأخححص
منه القححول الرابححع. وأمححا الخححامس فيأبححاه ظححاهر اللفححظ وإن كححان المعنححى
صحيحا، فإن العقل لكل فضيلة أس، ولكل أدب ينبوع، وهو الذي جعله الله
للدين أصل وللدنيا عمادا، فأوجب الله التكليف بكمال، وجعل الدنيا مححدبرة
بأحكامه؛ والعاقل أقرب إلى ربه تعححالى مححن جميححع المجتهححدين بغيححر عقححل
وروى هذا المعنى عن ابن عباس. وزعم قوم أن المراد بححأولي المححر علحي
والئمة المعصحومون. ولحو كحان كحذلك محا كحان لقحوله: "فححردوه إلحى اللحه
والرسول "معنى، بل كان يقول فردوه إلى المام وأولي المر، فححإن قححوله
عند هؤلء هو المحكم على الكتاب والسنة. وهذا قول مهجور مخححالف لمححا
عليه الجمهور. وحقيقة الطاعة امتثال المر، كما أن المعصية ضححدها وهححي
مخالفة المر. والطاعة مأخوذة من أطاع إذا انقاد، والمعصية مححأخوذة مححن
عصى إذا اشتد. و"أولححو "واحححدهم "ذو "علححى غيححر قيححاس كالنسححاء والبححل
والخيل، كل واحد اسم الجمع ول واحد له من لفظه. وقححد قيححل فححي واحححد

الخيل: خائل وقد تقدم.
ل @قوله تعالى: "فإن تنازعتم في شيء" أي تجحادلتم واختلفتحم؛ فكحأن ك
واحد ينتزع حجة الخر ويذهبها. والنزع الجذب. والمنازعحة مجاذبحة الحجحج؛

ومنه الحديث (وأنا أقول ما لي ينازعني القرآن ). وقال العشى: 
نازعتم قضب الريحان متكئا          وقهوة مزة راووقها خضل   

الخضل النبات الناعم والخضيلة الروضة "في شححيء" أي مححن أمححر دينكححم.
"فردوه إلى الله والرسول" أي ردوا ذلححك الحكححم إلححى كتححاب اللححه أو إلححى
رسوله بالسؤال في حياته، أو بالنظر في سنته بعد وفاته صححلى اللححه عليححه
وسلم؛ هذا قول مجاهد والعمش وقتادة، وهو الصحححيح. ومحن لحم يححر هححذا
أختل إيمانه؛ لقوله تعالى: "إن كنتم تؤمنححون بححالله واليححوم الخححر". وقيححل:
ن ال عمحر ب المعنى قولوا الله ورسوله أعلم؛ فهذا هحو الحرد. وهحذا كمحا ق
الخطاب رضي الله عنه: الرجوع إلى الحق خير من التمححادي فححي الباطححل.
والقول الول أصح؛ لقول علي رضي الله عنه: مححا عنححدنا إل محا فحي كتححاب
الله وما في هذه الصحيفة، أو فهم أعطيه رجل مسلم. ولو كححان كمححا قححال
هححذا القائححل لبطححل الجتهححاد الححذي خححص بححه هححذه المححة والسححتنباط الححذي
أعطيها، ولكن تضرب المثال ويطلب المثال حتى يخرج الصواب. قحال أبحو
العالية: وذلك قوله تعالى: "ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي المححر منهححم

]. نعم، ما كان مما استأثر اللححه83لعلمه الذين يستنبطونه منهم "[النساء: 
بعلمه ولم يطلع عليه أحدا من خلقه فذلك الذي يقال فيه: الله أعلم. وقححد
ن قحوله استنبط علي رضي الله عنه مدة أقل الحمل - وهو ستة أشهر - م

] وقححوله تعححالى:15تعححالى: "وحملححه وفصححاله ثلثححون شححهرا "[الحقححااف:
] فحإذا فصححلنا233"والوالدات يرضعن أولدهححن حححولين كححاملين" [البقححرة: 



الحولين من ثلثين شهرا بقيت ستة أشهر؛ ومثله كثير. وفححي قححوله تعححالى:
"وإلى الرسول" دليححل علححى أن سححنته صححلى اللححه عليححه وسححلم يعمححل بهححا
ويمتثل ما فيها. قال صلى الله عليه وسلم: (ما نهيتكم عنححه فححاجتنبوه ومححا
أمرتكم به فافعلوا منححه مححا اسححتطعتم فإنمححا أهلححك مححن كححان قبلكححم كححثرة
مسائلهم واختلفهم على أنبيائهم ) أخرجه مسلم. وروى أبو داود عححن أبححي
رافع عن النبي صلى الله عليه وسححلم قححال: (ل ألفيححن أحححدكم متكئححا علححى
أريكته يأتيه المر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقححول ل نححدري مححا
وجدنا في كتاب الله اتبعناه ). وعن العرباض بن سححارية أنححه حضححر رسححول
الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس وهو يقول: (أيحسب أحدكم متكئا
على أريكته قد يظن أن الله لم يحرم شيئا إل ما في هذا القححرآن أل وإنححي
والله قد أمرت ووعظت ونهيححت عححن أشححياء إنهححا لمثححل القححرآن أو أكححثر ).
وأخرجه الترمذي من حديث المقدام بححن معححديكرب بمعنححاه وقححال: حححديث
حسن غريب. والقاطع قوله تعالى: "فليحذر الذين يخححالفون عححن أمححره أن

] الية. وسيأتي. 63تصيبهم فتنة "[النور: 
@قوله تعالى: "ذلك خير" أي ردكم ما اختلفتححم فيححه إلححى الكتححاب والسححنة
خير من التنازع. "وأحسن تأويل" أي مرجعا؛ من آل يؤول إلى كذا أي صار.
وقيل: من ألت الشيء إذا جمعته وأصححلحته. فالتأويححل جمححع معححاني ألفححاظ
أشكلت بلفظ ل إشكال فيه؛ يقال: أول الله عليك أمرك أي جمعه. ويجححوز

أن يكون المعنى وأحسن من تأويلكم.
ا أنحزل إليحك ومحا60*الية: 3*  {ألم تر إلى الذين يزعمون أنهحم آمنحوا بم

أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا بححه
ويريد الشيطان أن يضلهم ضلل بعيدا

 - وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلححى الرسححول رأيححت61*الية: 3*
المنافقين يصدون عنك صدودا}

ان بيحن ال: ك عبي ق ن الش @ روى يزيد بن زريع عن داود بن أبحي هنحد ع
رجل من المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فدعا اليهودي المنححافق إلححى
النبي صلى الله عليه وسلم؛ لنه علم أنه ل يقبححل الرشححوة. ودعححا المنححافق
ي أحكحامهم؛ فلمحا اليهودي إلى حكامهم؛ لنه علم أنهم يأخذون الرشحوة ف
اجتمعا على أن يحكما كاهنا في جهينة؛ فأنزل الله تعالى في ذلك: "ألم تححر
إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك" يعني المنافق. "وما أنزل من
قبلك" يعني اليهححودي. "يريححدون أن يتحححاكموا إلححى الطححاغوت" إلححى قححوله:
"ويسلموا تسليما" وقال الضحاك: دعا اليهودي المنححافق إلححى النححبي صححلى
الله عليه وسلم، ودعاه المنافق إلى كعب بححن الشححراف وهححو "الطححاغوت"
ورواه أبو صالح عن ابن عباس قال: كان بين رجل من المنافقين  يقال لححه
بشر  وبين يهودي خصومة؛ فقال اليهححودي: انطلححق بنححا إلححى محمححد، وقححال
المنافق: بل إلى كعب بن الشراف  وهو الذي سححماه اللححه "الطححاغوت" أي
ذو الطغيان  فأبى اليهودي أن يخاصمه إل إلى رسول الله صلى اللححه عليححه
وسلم؛ فلما رأى ذلك المنافق أتى معه إلى رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم فقضى لليهودي. فلما خرجا قال المنافق: ل أرضى، انطلق بنححا إلححى
أبي بكر؛ فحكم لليهودي فلم يرض  ذكححره الزجححاج وقححال: انطلححق بنححا إلححى
عمر فأقبل على عمر فقال اليهودي: إنا صرنا إلى رسححول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم ثم إلى أبي بكر فلم يرض؛ فقال عمححر للمنححافق: أكححذلك هححو ؟



قال: نعم. قال: رويدكما حتى أخرج إليكما. فدخل وأخذ السيف ثححم ضححرب
به المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي علححى مححن لححم يححرض بقضححاء اللححه
وقضاء رسوله؛ وهرب اليهودي، ونزلت الية، وقال رسول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم: (أنت الفاروق ). ونزل جبريل وقال: إن عمر فرق بيححن الحححق
والباطححل؛ فسححمي الفححاروق. وفححي ذلححك نزلححت اليححات كلهححا إلححى قححوله:

] وانتصححب: "ضححلل "علححى المعنححى، أي65"ويسححلموا تسححليما "[النسححاء: 
فيضلون ضلل؛ ومثله قوله تعالى: "واللححه أنبتكححم مححن الرض نباتححا "[نححوح:

]. وقححد تقححدم هححذا المعنححى مسححتوفى. و"صححدودا "اسححم للمصححدر عنححد17
الخليل، والمصدر الصد. والكوفيون يقولون: هما مصدران.

اؤوك62*الية: 3* ا قحدمت أيحديهم ثحم ج  {فكيف إذا أصحابتهم مصحيبة بم
يحلفون بالله إن أردنا إل إحسانا وتوفيقا

 - أولئححك الححذين يعلححم اللححه مححا فححي قلححوبهم فححأعرض عنهححم63*اليححة: 3*
وعظهم وقل لهم في أنفسهم قول بليغا}

@ أي "فكيف" يكون حالهم، أو "فكيف" يصنعون "إذا أصابتهم مصيبة" أي
ترك الستعانة بهم، وما يلحقهم من الذل في قوله: "فقل لن تخرجوا معي

]. وقيل: يريححد قتححل صححاحبهم "بمححا83أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا "[التوبة: 
قدمت أيديهم "وتم الكلم. ثم ابتدأ يخححبر عحن فعلهححم؛ وذلححك أن عمححر لمحا
قتل صاحبهم جحاء قحومه يطلبحون ديتحه ويحلفحون محا نريحد بطلحب ديتحه إل
الحسححان وموافقححة الحححق. وقيححل: المعنححى مححا أردنححا بالعححدول عنححك فححي
المحاكمة إل التوفيق بين الخصوم، والحسححان بححالتقريب فححي الحكححم. ابححن

].107كيسان: عدل وحقا؛ نظيرها "وليحلفن إن أردنا إل الحسنى" [التوبة: 
فقال الله تعالى مكذبا لهم: "أولئك الذين يعلم الله مححا فححي قلححوبهم "قححال
الزجاج: معنححاه قححد علححم اللححه أنهححم منححافقون. والفائححدة لنححا: اعلمححوا أنهححم
منافقون. "فأعرض عنهم" قيل: عن عقابهم. وقيححل: عححن قبححول اعتححذارهم
"وعظهم" أي خوفهم. قيل في المل. "وقل لهم في أنفسهم قول بليغا" أي
ازجرهم بأبلغ الزجر في السر والخلء. الحسن: قل لهم إن أظهرتم ما في
قلوبكم قتلتكم. وقد بلغ القول بلغة؛ ورجل بليغ يبلححغ بلسححانه كنححه مححا فححي
قلبه. والعرب تقول: أحمق بلغ وبلغ، أي نهاية فححي الحماقححة. وقيححل: معنححاه
يبلغ ما يريد وإن كان أحمق. ويقال: إن قححوله تعححالى: "فكيححف إذا أصححابتهم
مصيبة بما قدمت أيديهم "نزل في شأن الذين بنححوا مسححجد الضححرار؛ فلمححا
أظهر الله نفاقهم، وأمرهم بهدم المسجد حلفححوا لرسححول اللححه صححلى اللححه
عليه وسححلم دفاعححا عححن أنفسححهم: مححا أردنححا ببنححاء المسححجد إل طاعححة اللححه

وموافقة الكتاب.
 {وما أرسححلنا مححن رسححول إل ليطححاع بححإذن اللححه ولححو أنهححم إذ64*الية: 3*

ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللححه
توابا رحيما}

@قوله تعالى: "وما أرسلنا من رسول" "من "زائححدة للتوكيححد. "إل ليطححاع"
فيما أمر به ونهى عنه. "بإذن الله" بعلححم اللححه. وقيححل: بتوفيححق اللححه. "ولححو
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جححاؤوك فاسححتغفروا اللححه واسححتغفر لهححم الرسححول"
روى أبو صادق عن علي قال: قدم علينا أعرابي بعد مححا دفنححا رسححول اللححه
صلى الله عليه وسلم بثلثة أيام، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صححلى
الله عليه وسلم وحثا على رأسححه مححن ترابححه؛ فقححال: قلححت يححا رسححول اللححه



فسمعنا قولك، ووعيت عن الله فوعينا عنك، وكان فيمححا أنححزل اللححه عليححك
"ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم "الية، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي.
فنودي من القححبر أنححه قححد غفححر لححك. "لوجححدوا اللححه توابححا رحيمححا" أي قححابل

لتوبتهم، وهما مفعولن ل غير.
 {فل وربك ل يؤمنون حتى يحكموك فيمححا شححجر بينهححم ثححم ل65*الية: 3*

يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما}
@ قال مجاهد وغيره: المراد بهذه الية من تقدم ذكره ممححن أراد التحححاكم
إلى الطاغوت وفيهم نزلت. وقال الطححبري: قححوله "فل "رد علححى مححا تقححدم
ذكره؛ تقديره فليس المححر كمحا يزعمححون أنهحم آمنحوا بمحا أنحزل إليححك، ثحم
استأنف القسم بقوله: "وربك ل يؤمنون". وقال غيره: إنما قححدم "ل "علححى
القسم اهتماما بالنفي وإظهارا لقوته، ثم كرره بعححد القسححم تأكيححدا للتهمححم
بالنفي، وكان يصح إسقاط "ل "الثانية ويبقى أكثر الهتمام بتقححديم الولححى،
وكان يصح إسححقاط الولححى ويبقححى معنححى النفححي ويححذهب معنححى الهتمححام.
و"شححجر "معنححاه اختلححف واختلححط؛ ومنححه الشححجر لختلاف أغصححانه. ويقححال

لعصي الهودج: شجار؛ لتداخل بعضها في بعض. قال الشاعر: 
نفسي فداؤك والرماح شواجر          والقوم ضنك للقاء قيام   

وقال طرفة: 
وهم الحكام أرباب الهدى          وسعاة الناس في المر الشجر   

وقالت طائفة: نزلت في الزبير مع النصاري، وكانت الخصومة فححي سححقي
بستان؛ فقال عليه السلم للزبير: (اسق أرضك ثم أرسل المححاء إلححى أرض
جارك ). فقال الخصم: أراك تحابي ابححن عمتححك؛ فتلححون وجححه رسححول اللححه
صلى الله عليححه وسححلم وقححال للزبيححر: (اسححق ثححم احبححس المححاء حححتى يبلححغ
الجدر ) ونزل: "فل وربك ل يؤمنون". الحديث ثححابت صحححيح رواه البخححاري
عن علي بن عبدالله عن محمححد بححن جعفححر عحن معمححر، ورواه مسححلم عححن
قتيبة كلهما عن الزهري. واختلف أهل هذا القححول فححي الرجححل النصححاري؛
فقال بعضهم: هو رجل من النصار من أهل بدر. وقال مكي والنحاس: هححو
حاطب بن أبححي بلتعححة. وقححال الثعلححبي والواحححدي والمهححدوي: هححو حححاطب.
وقيل: ثعلبة بن حاطب. وقيل غيره: والصحيح القول الول؛ لنه غير معيححن
ول مسمى؛ وكذا في البخاري ومسلم أنه رجل من النصار. واختار الطبري
أن يكون نزول الية في المنافق واليهححودي. كمححا قححال مجاهححد؛ ثححم تتنححاول
بعمومها قصة الزبير. قال ابن العربي: وهو الصحيح؛ فكل من اتهم رسححول
الله صلى الله عليه وسلم في الحكححم فهحو كحافر، لكحن النصححاري زل زلحه
فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وأقال عثرته لعلمه بصحححة يقينححه،
وأنها كانت فلتة وليست لحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل من لم
يرض بحكم الحاكم وطعن فيه ورده فهي ردة يستتاب. (أما إن طعححن فححي
الحاكم نفسه ل في الحكم فله تعزيره وله أن يصفح عنه وسيأتي بيان هذا

في آخر سورة "العرااف" إن شاء الله تعالى. 
@ وإذا كان سبب نزول هذه الية ما ذكرناه من الحديث ففقهها أنححه عليححه
السلم سلك مع الزبير وخصمه مسلك الصلح فقال: (اسق يا زبير ) لقربه
من الماء (ثم أرسل الماء إلى جارك ). أي تساهل فححي حقححك ول تسححتوفه
وعجل في إرسال الماء إلى جارك. فحضه على المسامحة والتيسير، فلمححا
سمع النصاري هذا لم يرض بذلك وغضب؛ لنه كان يربححد أل يمسححك المححاء



أصل، وعند ذلك نطق بالكلمة الجائرة المهلكة الفاقرة فقال: أن كححان ابححن
عمتك ؟ بمد همزة "أن "المفتوحة على جهححة النكححار؛ أي أتحكححم لححه علححي
لجل أنه قرابتك ؟. فعند ذلك تلون وجه النبي صلى الله عليه وسلم غضححبا
عليه، وحكم للزبير باستيفاء حقه من غير مسامحة له. وعليه ل يقال: كيف
حكم في حال غضبه وقححد قححال: (ل يقضححى القاضححي وهححو غضححبان ) ؟ فإنححا
نقول: لنه معصوم من الخطحأ فحي التبليحغ والحكحام، بحدليل العقحل الحدال
على صدقه فيما يبلغه عن الله تعالى فليس مثل غيره مححن الحكححام. وفححي
هذا الحديث إرشححاد الحححاكم إلححى الصححلح بيححن الخصححوم وإن ظهححر الحححق.
ومنعه مالك، واختلف فيه قول الشافعي. وهذا الحديث حجة واضحححة علححى

الجواز؛ فإن اصطلحوا وإل استوفى لذي الحق حقه وثبت الحكم. 
@ واختلف أصحاب مالك في صفة إرسال الماء العلى إلى السفل؛ فقال
ابن حبيب: يدخل صاحب العلى جميع الماء في حائطه ويسححقي بححه، حححتى
ن القحائم فيحه أغلحق محدخل ى الكعحبين م إذا بلغ الماء من قاعة الحائط إل
الماء، وصراف ما زاد من الماء على مقدار الكعبين إلى من يليه، فيصنع به
مثل ذلك حتى يبلغ السيل إلى أقصى الحوائط. وهكذا فسححره لححي مطححراف
وابن الماجشون. وقاله ابن وهب. وقال ابن القاسم: إذا انتهححى المححاء فححي
الحائط إلى مقدار الكعبين أرسله كله إلى من تحتححه ول يحبححس منححه شححيئا
في حائطه. قال ابن حبيب: وقول مطراف وابن الماجشون أحب إلي وهححم

أعلم بذلك؛ لن المدينة دارهما ومها كانت القضية وفيها جرى العمل. 
@ روى مالك عن عبدالله بن أبي بكر أنه بلغه أن رسححول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم قال في سيل مهزور ومذينب: (يمسك حتى الكعبين ثم يرسححل
العلى على السفل ). قال أبو عمر: "ل أعلم هذا الحديث يتصل عن النبي
صلى الله عليه وسلم من وجه من الوجوه، وأرفع أسانيده ما ذكره محمححد
بن إسحاق عن أبي مالك بن ثعلبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسححلم
أتاه أهل مهزور فقضى أن الماء إذا بلغ الكعبين لححم يحبححس العلححى. وذكححر
عبدالرزاق عن أبي حازم القرطبي عن أبيه عن جده عن رسول الله صلى
الله عليه وسلم قضى في سيل مهزور أن يحبس على كل حائط حتى يبلغ
الكعبين ثم يرسل. وغيره من السيول كححذلك. وسححئل أبححو بكححر الححبزار عححن
حديث هذا الباب فقال: لست أحفظ فيه عن النبي صلى الله عليححه وسححلم
حديثا يثبت. قال أبو عمر: في هذا المعنى - وإن لم يكن بهذا اللفظ حديث
ثابت مجتمع على صحته. رواه ابن وهب عن الليححث بححن سححعد ويححونس بححن
يزيد جميعا عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبدالله بححن الزبيححر
ع رسحول اللحه حدثه عن الزبير أنه خاصم رجل من النصار قد شهد بحدرا م
صلى الله عليه وسلم في شححراج الحححرة كانححا يسححقيان بهححا كلهمححا النخححل؛
فقال النصاري: سرح الماء؛ فأبى عليححه، فاختصححما إلححى النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم" وذكر الحديث. قال أبو عمححر: وقححوله فححي الحححديث: (يرسححل )
وفي الحديث الخر (إذا بلغ الماء الكعبين لم يحبس العلححى ) يشحهد لقحول
ابن القاسم. ومححن جهححة النظححر أن العلححى لححو لححم يرسححل إل مححا زاد علححى
الكعبين ل يقطع ذلك الماء في أقل مدة، ولم ينتححه حيححث ينتهححي إذا أرسححل
الجميع، وفي إرسال الجميع بعد أخذ العلى منه ما بلغ الكعبين أعم فائححدة
وأكثر نفعا فيما قد جعل الناس فيه شركاء؛ فقول ابن القاسحم أولحى علحى
كل حال. هذا إذا لم يكن أصله ملكا للسفل مختصححا بححه، فححإن مححا اسححتحق



بعمل أو بملك صحيح أو استحقاق قديم وثبوت ملك فكل علححى حقححه علححى
حسب ما كان من ذلك بيده وعلى أصل مسألته. وبالله التوفيق. 

@قوله تعالى: "ثححم ل يجححدوا فححي أنفسححهم حرجححا ممححا قضححيت" أي ضححيقا
وشكا؛ ومنححه قيححل للشححجر الملتححف: حححرج وحرجححة، وجمعهححا حححراج. وقححال
الضحاك: أي إثما بإنكارهم ما قضيت. "ويسلموا تسليما" أي ينقادوا لمرك
في القضاء. وقال الزجاج: "تسليما "مصدر مؤكد؛ فإذا قلت: ضربت ضححربا
فكأنك قلت ل أشك فيه؛ وكذلك "ويسلموا تسححليما "أي ويسححلموا لحكمححك

تسليما ل يدخلون على أنفسهم شكا.
 {ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا68 - 67 - 66*الية: 3*

من دياركم ما فعلوه إل قليل منهم ولو أنهم فعلححوا مححا يوعظححون بححه لكححان
خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صححراطا

مستقيما}
@ سبب نزولها ما روى أن ثابت بن قيس بن شماس تفححاخر هححو ويهححودي؛
فقال اليهودي: والله لقد كتب علينا أن نقتل أنفسنا فقتلنا، وبلغححت القتلححى
سبعين ألفا؛ فقال ثابت: والله لو كتب الله علينا أن اقتلوا أنفسكم لفعلنححا.
وقال أبو إسحاق السبيعي: لما نزلت "ولو أنا كتبنا عليهم "الية، قال رجل:
لو أمرنا لفعلنا، والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك رسححول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم فقال: (إن من أمتي رجال اليمان أثبت في قلوبهم من الجبححال
الرواسي ). قال ابن وهب قال مالححك: القائححل ذلححك هححو أبححو بكححر الصححديق
رضي الله عنه؛ وهكذا ذكر مكي أنه أبو بكححر. وذكححر النقححاش أنححه عمححر بححن
الخطاب رضي الله عنه. وذكر عن أبي بكر رضححي اللححه عنححه أنححه قححال: لححو
كتب علينا ذلك لبدأت بنفسي وأهل بيتي. وذكر أبو الليث السححمرقندي: أن
القائل منهم عمار بن ياسر وابن مسعود وثابت بن قيس، قالوا: لو أن الله
أمرنا أن نقتل أنفسنا أو نخرج من ديارنا لفعلنا؛ فقال النبي صلى الله عليه
ن الجبحال الرواسحي ). و"لحو ال م وسلم: (اليمحان أثبحت فحي قلوبنحا الرج
"حراف يدل على امتناع الشيء لمتناع غيره؛ فححأخبر اللححه سححبحانه أنححه لححم
يكتب ذلك علينا رفقا بنا لئل تظهر معصيتنا. فكم من أمححر قصححرنا عنححه مححع
ع ثقلحه ! لكحن أمحا واللحه لقحد تحرك المهحاجرون خفته فكيف بهحذا المحر م
مساكنهم خاوية وخرجوا يطلبون بها عيشة راضية. "مححا فعلححوه" أي القتححل
والخروج "إل قليل منهم" "قليل "بدل من الواو، والتقدير محا فعلححه أحححد إل
قليل. وأهل الكوفة يقولون: هو على التكرير مححا فعلححوه مححا فعلححه إل قليححل
منهم. وقرأ عبدالله بن عامر وعيسى بححن عمححر "إل قليل "علححى السححتثناء.
وكذلك هو في مصاحف أهححل الشححام. البححاقون بححالرفع، والرفححع أجححود عنححد
جميع النحويين. وقيل: انتصب على إضمار فعل، تقححديره إل أن يكححون قليل
منهم. وإنمححا صححار الرفححع أجححود لن اللفححظ أولححى مححن المعنححى، وهححو أيضححا
يشتمل على المعنى. وكان من القليل أبو بكر وعمر وثابت بححن قيححس كمححا
ذكرنا. وزاد الحسن ومقاتل وعمار وابن مسعود وقد ذكرناهما. "ولححو أنهححم
فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم" أي في الدنيا والخرة. "وأشد تثبيتححا"
أي على الحق. "وإذا لتيناهم من لدنا أجرا عظيمححا" أي ثوابححا فححي الخححرة.
وقيل: اللم لم الجواب، و"إذا "دالة علححى الجححزاء، والمعنححى لححو فعلححوا مححا

يوعظون به لتيناهم.



 - ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم اللحه عليهحم69*الية: 3*
من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا

 - ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما}70*الية: 3*
@قوله تعالى: "ومن يطع الله والرسول" لمححا ذكححر تعحالى المححر الححذي لححو
فعله المنافقون حين وعظوا به وأنححابوا إليححه لنعححم عليهححم، ذكححر بعححد ذلححك
ثواب من يفعله. وهذه الية تفسير قوله تعالى: "اهدنا الصححراط المسححتقيم

-ح 6صراط الذين أنعمت عليهم "[الفاتحة: ] وهي المراد في قححوله عليححه7 
السلم عند موته (اللهم الرفيق العلى ). وفي البخاري عن عائشة قححالت:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقححول: (مححا مححن نححبي يمححرض إل
خير بين الدنيا والخححرة ) كححان فححي شححكواه الححذي مححرض فيححه أخححذته بحححة
شديدة فسمعته يقول: (مع الذين أنعم الله عليهم محن النححبيين والصححديقين
والشهداء والصالحين ) فعلمت أنه خيححر. وقححالت طائفححة: إنمححا نزلححت هححذه
الية لما قال عبدالله بن زيد بن عبدربه النصاري - الححذي أري الذان - : يححا
رسول الله، إذا مت ومتنا كنححت فحي علييححن ل نححراك ول نجتمححع بححك؛ وذكححر
حزنه على ذلك فنزلت هذه الية. وذكر مكي عن عبدالله هذا وأنه لما مات
ال: اللهحم أعمنحي ححتى ل أري شحيئا بعحده؛ النبي صلى الله عليه وسحلم ق
فعمي مكانه. وحكاه القشري فقال: اللهم أعمني فل أرى شيئا بعد حبيححبي
حتى ألقى حبيبي؛ فعمي مكانه. وحكى الثعلبي: أنها نزلت في ثوبان مولى
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان شديد الحب له قليل الصححبر عنححه،
فأتاه ذات يوم وقد تغير لونه ونحل جسمه، يعراف في وجهه الحزن؛ فقححال
له: (يا ثوبان ما غير لونك ) فقال: يا رسول الله ما بي ضححر ول وجححع، غيححر
أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شححديدة حححتى ألقححاك، ثححم
ذكرت الخرة وأخااف أل أراك هناك؛ لني عرفت أنك ترفع مع النبيين وأني
إن دخلت الجنة كنت في منزلة هي أدنى من منزلتك، وإن لم أدخل فححذلك
حين ل أراك أبدا؛ فأنزل الله تعالى هذه الية. ذكره الواحححدي عححن الكلححبي.
وأسند عن مسروق قال: قال أصحاب رسول الله صلى اللحه عليحه وسحلم:
ما ينبغي لنا أن نفارقك في الدنيا، فإنححك إذا فارقتنححا رفعححت فوقنححا؛ فححأنزل
الله تعالى: "ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من
النبيين". وفي طاعة الله طاعة رسوله ولكنه ذكره تشريفا لقححدره وتنويهححا
باسمه صلى الله عليححه وسححلم وعلححى آلححه. "فأولئححك مححع الححذين أنعححم اللححه
عليهححم" أي هححم معهححم فححي دار واحححدة ونعيححم واحححد يسححتمتعون برؤيتهححم
والحضور معهححم، ل أنهححم يسححاوونهم فححي الدرجححة؛ فحإنهم يتفححاوتون لكنهححم
يتزاورون للتباع في الدنيا والقتداء. وكل من فيهححا قححد رزق الرضححا بحححاله،
وقححد ذهححب عنححه اعتقححاد أنححه مفضححول. قححال اللححه تعححالى: "ونزعنححا مححا فححي

]. والصديق فعيل، المبالغ في الصححدق أو43صدورهم من غل "[العرااف: 
في التصديق، والصديق هو الذي يحقق بفعله ما يقول بلسححانه. وقيححل: هحم
فضلء أتباع النبياء الذين يسبقونهم إلى التصديق كأبي بكر الصححديق. وقححد
تقدم في البقرة اشتقاق الصديق ومعنححى الشححهيد. والمححراد هنححا بالشححهداء
عمر وعثمان وعلي، والصالحين سائر الصحابة رضي اللححه عنهححم أجمعيححن.
وقيل "الشهداء" القتلى في سبيل الله. "والصالحين" صححالحي أمححة محمححد

رسول الله صلى الله عليه وسلم. 



قلت: واللفظ يعم كل صالح وشهيد، والله أعلم. والرفق لين الجانب.    
هم ا لرتفاقحك بصححبته؛ ومنحه الرفقحة لرتفحاق بعض وسمي الصاحب رفيق
ببعض. ويجوز "وحسن أولئك رفقاء". قال الخفش: "رفيقا "منصوب علححى
الحال وهو بمعنى رفقاء؛ وقال: انتصب علححى التمييححز فوحححد لححذلك؛ فكححأن
المعنى وحسن كل واحد منهم رفيقا. كما قال تعححالى: "ثححم نخرجكححم طفل

] أي نخرج كل واحححد منكححم طفل. وقححال تعححالى: "ينظححرون مححن5"[الحج: 
] وينظر معنى هذه الية قوله صححلى اللححه عليححه45طراف خفي "[الشورى:

وسلم: (خير الرفقاء أربعة) ولم يذكر الله تعالى هنا إل أربعة فتأمله.
@ في هذه الية دليل على خلفة أبي بكر رضي اللحه عنحه؛ وذلحك أن اللحه
تعالى لما ذكر مراتب أوليائه في كتابه بدأ بالعلى منهم وهححم النححبيون، ثححم
ثنى بالصديقين ولم يجعل بينهما واسطة. وأجمع المسححلمون علححى تسححمية
أبى بكر الصديق رضي الله عنه صديقا، كمححا أجمعححوا علححى تسححمية محمححد
عليه السلم رسول، وإذا ثبت هذا وصح أنه الصديق وأنه ثاني رسححول اللححه

صلى الله عليه وسلم لم يجز أن يتقدم بعده أحد. والله أعلم.
@قوله تعالى: "ذلك الفضل من الله" أخبر تعالى أنهم لححم ينححالوا الدرجححة.
بطاعتهم بل نالوها بفضل الله تعالى وكرمه. خلفا لما قالت المعتزلة: إنما
ينال العبد ذلك بفعله. فلما امتن الله سبحانه علححى أوليححائه بمححا آتححاهم مححن
فضله، وكان ل يجوز لحد أن يثني على نفسه بما لم يفعلححه دل ذلححك علححى

بطلن قولهم. والله أعلم.
 {يا أيها الححذين آمنححوا خححذوا حححذركم فححانفروا ثبححات أو انفححروا71*الية: 3*

جميعا}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنححوا خححذوا حححذركم" هححذا خطححاب للمححؤمنين
المخلصين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وأمححر لهححم بجهححاد الكفححار
والخروج في سبيل الله وحماية الشرع. ووجه النظم والتصال بما قبل أنه
لما ذكر طاعة الله وطاعة رسوله، أمححر أهححل الطاعححة بالقيححام بإحيححاء دينححه
وإعلء دعوته، وأمرهم أل يقتحموا على عدوهم على جهالة حتى يتحسسوا
إلى ما عندهم، ويعلموا كيف يردون عليهم، فذلك أثبت لهححم فقححال: "خححذوا
حذركم "فعلمهم مباشرة الحروب. ول ينافي هذا التوكل بل هو مقام عيححن
التوكل كما تقدم في "آل عمححران "ويححأتي. والحححذر والحححذر لغتححان كالمثححل
والمثل. قال القراء: أكثر الكلم الحذر، والحححذر مسححموع أيضححا؛ يقححال: خححذ
حذرك، أي أحذر. وقيل: خذوا السلح حذرا؛ لنه به الحححذر والحححذر ل يححدفع

القدر. 
@ خلفا للقدرية في قولهم: إن الحذر يدفع ويمنع من مكائد العححداء، ولححو
لم يكن كذلك ما كان لمرهم بالحذر معنححى. فيقححال لهححم: ليححس فححي اليححة
دليل على أن الحذر ينفع من القدر شيئا؛ ولكنا تعبدنا بأل نلقي بأيححدينا إلححى
التهلكة؛ ومنه الحححديث (اعقلهححا وتوكححل ). وإن كححان القححدر جاريححا علححى مححا
قضى، ويفعل الله ما يشاء، فالمراد منه طمأنينة النفححس، ل أن ذلححك ينفححع
من القدر وكذلك أخذ الحذر. الدليل علححى ذلححك أن اللححه تعححالى أثنححى علححى
أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم بقوله: "قل لن يصيبنا إل مححا كتححب اللححه

] فلو كان يصيبهم غير ما قضى عليهم لم يكححن لهححذا الكلم51لنا "[التوبة: 
معنى. 



@قوله تعالى: "فانفروا ثبات" يقال: نفر ينفر (بكسر الفاء ) نفيرا. ونفرت
الدابة تنفر (بضححم الفححاء) نفححورا؛ المعنححى: انهضححوا لقتححال العححدو. واسححتنفر
المام الناس دعاهم إلى النفر، أي للخروج إلى قتال العححدو. والنفيححر اسححم
للقوم الذين ينفرون، وأصله مححن النفححار والنفححور وهححو الفححزع؛ ومنححه قححوله

] أي نححافرين. ومنححه نفححر46تعالى: "ولوا على أدبححارهم نفححورا "[السححراء: 
الجلد أي ورم. وتخلل رجل بالقصب فنفر فمه أي ورم. قال أبو عبيد: إنمححا
هو من نفار الشيء من الشيء وهو تجححافيه عنححه وتباعححده منححه. قححال ابححن
فارس: النفر عدة رجال من ثلثة إلى عشرة. والنفير النفححر أيضححا، وكححذلك
النفر والنفرة، حكاها الفراء بالهاء. ويوم النفر: يوم ينفر الناس عححن منححى.
"ثبات "معناه جماعات متفرقححات. ويقححال: ثححبين يجمححع جمححع السححلمة فححي

التأنيث والتذكير. قال عمرو بن كلثوم: 
فأما يوم خشينا عليهم          فتصبح خيلنا عصبا ثبينا   

كناية عن السرايا، الواحدة ثبة وهي العصابة من الناس. وكانت في الصححل
الثبية. وقد ثبيت الجيش جعلتهم ثبة ثبة. والثبة: وسط الحوض الذي يثححوب
إليه الماء أي يرجع قال النحاس: وربما تححوهم الضححعيف فححي العربيححة أنهمححا
واحححد، وأن أحححدهما مححن الخححر؛ وبينهمححا فححرق، فثبححة الحححوض يقححال فححي
تصغيرها: ثويبة؛ لنها من ثاب يثوب. ويقححال فححي ثبححة الجماعححة: ثيبححة. قححال
غير: فثبة الحوض محذوفة الواو وهو عين الفعل، وثبة الجماعة معتل اللم
من ثبا يثبو مثل خل يخلو. ويجوز أن يكون الثبححة بمعنححى الجماعححة مححن ثبححة
الحوض؛ لن المححاء إذا ثححاب اجتمححع؛ فعلححى هححذا تصححغر بححه الجماعححة ثوبيححة
فتدخل إحدى الياءين في الخرى. وقد قيل: إن ثبة الجماعححة إنمححا اشححتقت
من ثبيت على الرجل إذا أثنيححت عليححه فححي حيححاته وجمعححت محاسححن ذكححره

فيعود إلى الجتماع. 
@قوله تعالى: "أو انفروا جميعا" معناه الجيش الكثيف مححع الرسححول عليححه
السلم؛ قاله ابن عباس وغيره. ول تخححرج السححرايا إل بححإذن المححام ليكححون
متجسسا لهم، عضدا من ورائهم، وربما احتاجوا إلححى درئححه. وسححيأتي حكححم
السرايا وغنائمهم وأحكام الجيوش ووجوب النفير فححي "النفححال "و "بححراءة

"[التوبة] إن شاء الله تعالى.
@ ذكر ابن خويز منداد: وقيل إن هذه الية منسوخة بقوله تعالى: "انفححروا

]؛ ولن يكون "انفححروا39خفافا وثقال" وبقوله: "إل تنفروا يعذبكم "[التوبة:
] منسوخا بقوله: "فانفروا ثبححات أو انفححروا جميعححا41خفافا وثقال "[التوبة:

] أولى؛ لن فرض122"و بقوله: "وما كان المؤمنون لينفروا كافة" [التوبة:
الجهاد تقرر على الكفاية، فمتى سد الثغور بعض المسلمين أسقط الفرض
عن الباقين. والصحححيح أن اليححتين جميعححا محكمتححان، إحححداهما فححي الححوقت
الذي يحتاج فيه إلى تعين الجميع، والخرى عند الكتفاء بطائفة دون غيرها.

 - وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قححال قححد أنعححم72*الية: 3*
الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا

 - ولئن أصابكم فضل محن اللححه ليقحولن كحأن لححم تكححن بينكححم73*الية: 3*
وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما}

@قححوله تعححالى: "وإن منكححم لمححن ليبطئححن" يعنححي المنححافقين. والتبطئححة
والبطاء التأخر، تقول: ما أبطأك عنا؛ فهو لزم. ويجوز بطأت فلنا عن كذا
أي أخرته؛ فهو متعد. والمعنيان مراد في الية؛ فكانوا يقعدون عن الخححروج



ويقعدون غيرهم. والمعنى إن من دخلئكحم وجنسححكم وممححن أظهحر إيمحانه
لكم. فالمنافقون فححي ظححاهر الححال محن أعحداد المسحلمين بحإجراء أحكحام
المسلمين عليهم. واللم فححي قححوله "لمححن "لم توكيححد، والثانيححة لم قسححم،
و"من "في موضع نصب، وصلتها "ليبطئن "لن فيه معنححى اليميححن، والخححبر
"منكححم". وقححرأ مجاهححد والنخعححي والكلححبي "وإن منكححم لمححن ليبطئححن
"بالتخفيف، والمعنى واحد. وقيل: المححراد بقحوله "وإن منكحم لمحن ليبطئحن
"بعض المؤمنين؛ لن الله خاطبهم بقوله: "وإن منكم "وقد فرق الله تعالى

] وهححذا يأبححاه56بين المؤمنين والمنافقين بقوله "وما هححم منكححم "[التوبححة: 
مساق الكلم وظاهره. وإنما جمححع بينهححم فححي الخطححاب مححن جهححة الجنححس
والنسب كما بينا ل من جهة اليمان. هححذا قححول الجمهححور وهححو الصحححيح إن
شاء الله تعالى، والله أعلم. يدل عليه قوله "فإن أصابتكم مصيبة" أي قتل
وهزيمة "قال قححد أنعححم اللححه علححي" يعنححي بححالقعود، وهححذا ل يصححدر إل مححن
منافق؛ ل سيما في ذلك الزمان الكريم، بعيد أن يقول مؤمن. وينظححر إلححى
هذه الية ما رواه الئمة عن أبي هريرة عن النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم
إخبارا عن المنافقين (إن أثقل صلة عليهم صلة العشاء وصلة الفجر ولححو
يعلمون ما فيهما لتوهما ولو حبوا ) الحديث. في روايحة (ولحو علحم أححدهم
أنه يجد عظما سمينا لشهدها ) يعني صلة العشاء. يقول: لو لح شيء من
الدنيا يأخذونه وكانوا على يقين منه لبادروا إليه. وهححو معنححى قححوله: "ولئححن
أصابكم فضل من الله" أي غنيمة وفتح "ليقولن" هححذا المنححافق قححول نححادم
حاسد "يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما" "كأن لم يكححن بينكححم وبينححه
مودة "فالكلم فيه تقحديم وتحأخير. وقيحل: المعنحى "ليقحولن كحأن لحم يكحن
بينكم وبينه مودة "أي كأن لم يعاقدكم على الجهاد. وقيل: هححو فححي موضححع
نصب على الحال. وقرأ الحسن "ليقولن" بضم اللم على معنى "من"؛ لن
معنى قوله "لمن ليبطئن" ليس يعني رجل بعينه. ومن فتح اللم أعاد فوحد
الضمير على لفظ "من". وقرأ ابن كثير وحفص عن عاصم "كححأن لححم تكححن
"بالتاء على لفظ المودة. ومن قرأ باليحاء جعحل محودة بمعنحى الحود. وقححول
المنافق "يا ليتني كنححت معهححم "علححى وجححه الحسححد أو السححف علححى فححوت
الغنيمة مع الشك في الجزاء من الله. "فأفوز" جواب التمني ولذلك نصب.
وقرأ الحسن "فأفوز" بالرفع على أنه تمنححى الفححوز، فكححأنه قححال: يححا ليتنححي
أفوز فوزا عظيما. والنصححب علححى الجححواب؛ والمعنححى إن أكححن معهححم أفححز.
والنصب فيه بإضمار "أن" لنححه محمححول علححى تأويححل المصححدر؛ التقححدير يححا

ليتني كان لي حضور ففوز.
 {فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الححدنيا بححالخرة74*الية: 3*

ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسواف نؤتيه أجرا عظيما}
@قوله تعالى: "فليقاتل في سبيل اللححه" الخطححاب للمححؤمنين؛ أي فليقاتححل
في سبيل اللححه الكفححار "الححذين يشححرون "أي يححبيعون، أي يبححذلون أنفسححهم

وأموالهم لله عر وجل "بالخرة "أي بثواب الخرة. 
@قححوله تعححالى: "ومححن يقاتححل فححي سححبيل اللححه" شححرط. "فيقتححل أو يغلححب
"عطف عليححه، والمجححازاة "فسححواف نححؤتيه أجححرا عظيمححا". ومعنححى "فيقتححل
"فيستشهد. "أو يغلب "يظفر فيغنم. وقرأت طائفة "ومن يقاتل ""فليقاتححل
"بسكون لم المر. وقرأت فرقة "فليقاتل "بكسر لم المححر. فححذكر تعححالى

غايتي حالة المقاتل واكتفى بالغايتين عما بينهما؛ ذكره ابن عطية. 



@ ظاهر الية يقتضي التسوية بين من قتل شححهيدا أو انقلححب غانمححا. وفححي
صحيح مسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسححلم:
(تضمن الله لمن خرج في سبيله ل يخرجه إل جهاد في سبيلي وإيمان بححي
وتصديق برسلي فهو علي ضامن أن أدخلححه الجنححة أو أرجعححه إلححى مسححكنه
الذي خرج منه نائل ما نال من أجححر أو غنيمححة ) وذكححر الحححديث. وفيححه عححن
عبدالله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (ما من غازيححة
تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إل تعجلححوا ثلححثي أجرهححم مححن الخححرة
ويبقى لهم الثلث وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهحم أجرهححم). فقححوله: (نحائل محا
نحال محن أجححر أو غنيمححة) يقتضححي أن لمححن يستشححهد مححن المجاهححدين أحححد
المرين؛ إما الجر إن لم يغنم، وإما الغنيمة ول أجر، بخلاف حديث عبححدالله
بن عمرو، ولما كان هذا قال قوم: حديث عبدالله بن عمححرو ليححس بشححيء؛
لن في إسناده حميد بن هانئ وليس بمشهور، ورجحوا الحديث الول عليه
لشهرته. وقال آخرون: ليس بينهمححا تعححارض ول اختلاف. و"أو "فححي حححديث
أبي هريرة بمعنى الواو، كما يقول الكوفيون وقد دلت عليه رواية أبي داود
فإنه قال فيه: (مححن أجححر وغنيمححة ) بححالواو الجامعححة. وقححد رواه بعححض رواة
مسلم بالواو الجامعة أيضا. وحميد بن هانئ مصححري سححمع أبححا عبححدالرحمن
الحبلى وعمرو بن مالك، وروى عنه حيوة بن شريح وابن وهححب؛ فالحححديث
الول محمول على مجرد النية والخلص فححي الجهححاد؛ فححذلك الححذي ضححمن
الله له إما الشهادة، وإما رده إلى أهله مأجورا غانما، ويحمححل الثححاني علححى
ما إذا نوى الجهاد ولكن مع نيل المغنم، فلمححا انقسحمت نيتححه انححط أجحره؛
فقد دلت السنة على أن للغانم أجرا كما دل عليه الكتححاب فل تعححارض. ثححم
قيل: إن نقص أجر الغانم على من يغنم إنمححا هححو بمححا فتححح اللححه عليححه مححن
الدنيا فتمتع به وأزال عن نفسه شظف عيشه؛ ومن أخفق فلم يصب شححيئا
بقي على شظف عيشححه والصححبر علححى حححالته، فبقححي أجححره مححوفرا بخلاف
الول. ومثله قوله في الحديث الخر: (فمنا من مححات لححم يأكححل مححن أجححره

شيئا - منهم مصعب بن عمير - ومنا من أينعت له تمرته فهو يهدبها ).
 - ومححا لكححم ل تقححاتلون فححي سححبيل اللححه والمستضححعفين مححن75*الية: 3*

الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم
أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا}

@قوله تعالى: "وما لكم ل تقاتلون في سبيل الله" حض على الجهاد. وهححو
يتضححمن تخليححص المستضححعفين مححن أيححدي الكفححرة المشححركين الححذين
يسومونهم سوء العذاب، ويفتنونهم عن الدين؛ فأوجب تعالى الجهححاد لعلء
كلمته وإظهار دينه واستنقاذ المؤمنين الضححعفاء مححن عبححاده، وإن كححان فححي
ذلك تلف النفوس. وتخليص السارى واجححب علححى جماعححة المسححلمين إمححا
بالقتال وإما بالموال؛ وذلك أوجب لكونها دون النفوس إذ هي أهححون منهححا.
قال مالك: واجب على الناس أن يفدوا السححارى بجميححع أمححوالهم. وهححذا ل
خلاف فيه؛ لقوله عليه السلم (فكححوا العححاني ) وقححد مضححى فححي "البقححرة".
وكذلك قالوا: عليهم أن يواسوهم فإن المواسححاة دون المفححاداة. فححإن كححان
السير غنيا فهل يرجع عليه الفادي أم ل؛ قولن للعلماء، أصحهما الرجوع. 
@قوله تعالى: "والمستضعفين" عطف على اسم الله عز وجححل، أي وفححي
سبيل المستضعفين، فإن خلص المستضعفين من سبيل الله. وهذا اختيححار
الزجاج وقال الزهري. وقال محمد بن يزيد: أختححار أن يكححون المعنححى وفححي



المستضحححعفين فيكحححون عطفحححا علحححى السحححبيل؛ أي وفحححي المستضحححعفين
لستنقاذهم؛ فالسبيلن مختلفان. ويعني بالمستضعفين من كان بمكححة مححن
المححؤمنين تحححت إذلل كفححرة قريححش وأذاهححم وهححم المعنيححون بقححوله عليححه
السلم: (اللهم أنج الوليد بن الوليد وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة
والمستضححعفين مححن المححؤمنين). وقححال ابححن عبححاس: كنححت أنححا وأمححي مححن
المستضعفين. في البخححاري عنححه "إل المستضححعفين مححن الرجححال والنسححاء
والولدان "فقال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله، أنا من الولححدان وأمححي مححن

النساء. 
@قوله تعالى: "من هذه القرية الظالم أهلها" القرية هنا مكة بإجمححاع مححن
المتأولين. ووصفها بالظلم وإن كان الفعل للهل لعلقة الضمير. وهححذا كمححا
تقول: مررت بالرجل الواسعة داره، والكريم أبوه، والحسنة جحاريته. وإنمحا
وصف الرجل بها للعلقة اللفظيححة بينهمححا وهحو الضححمير، فلححو قلحت: محررت
بالرجل الكريم عمر ولم تجز المسألة؛ لن الكرم لعمرو فل يجوز أن يجعل
صفة لرجل إل بعلقة وهي الهاء. ول تثنى هذه الصفة ول تجمع، لنهححا تقححوم
مقام الفعل، فالمعنى أي التي ظلم أهلها ولهذا لم يقل الظالمين. وتقححول:
مررت برجلين كريم أبواهما حسنة جاريتاهما، وبرجال كريم آباؤهم حسححنة
جواريهم. "واجعل لنا من لححدنك" أي مححن عنححدك. "وليححا" أي مححن يسححتنقذنا

"واجعل لنا من لدنك نصيرا" أي ينصرنا عليهم.
 {الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والححذين كفححروا يقححاتلون76*الية: 3*

في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا}
@قححوله تعحالى: "الححذين آمنححوا يقحاتلون فححي سححبيل اللححه" أي فحي طححاعته.
"والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطححاغوت" قححال أبححو عبيححدة والكسححائي:
الطاغوت يذكر ويؤنث. قال أبو عبيد: وإنما ذكر وأنث لنهححم كحانوا يسححمون
الكاهن والكاهنة طاغوتا. قال: حدثنا حجاج عن ابن جريححج قححال: حححدثنا أبححو
الزبير أنه سمع جابر بن عبدالله وسئل عن الطاغوت التي كانوا يتحححاكمون
إليها فقال: كححانت فححي جهينححة واحححدة وفحي أسححلم واحححدة، وفححي كححل حححي
واحدة. قال أبو إسحاق: الدليل على أنه الشيطان قوله عز وجل: "فقححاتلوا
أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا" أي مكحره ومكحر محن اتبعحه.
ويقال: أراد به يوم بدر حين قال للمشركين "ل غالب لكم اليوم من الناس
وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم"

] على ما يأتي.48[النفال: 
 {ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلة وآتوا77*الية: 3*

الزكاة فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشححية اللححه
أو أشد خشية وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال لول أخرتنا إلى أجححل قريححب

قل متاع الدنيا قليل والخرة خير لمن اتقى ول تظلمون فتيل}
@ روى عمرو بن دينار عححن عكرمححة عححن ابححن عبححاس أن عبححدالرحمن بححن
عواف وأصحابا له أتوا النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فقالوا: يا نبي الله،
كنا في عز ونحن مشححركون، فلمححا آمنححا صححرنا أذلححة ؟ فقححال: (إنححي أمححرت
بالعفو فل تقاتلوا القوم ). فلما حول الله تعالى إلى المدينححة أمححره بالقتححال
فكفححوا، فنزلححت اليححة. أخرجححه النسححائي فححي سححننه، وقححاله الكلححبي. وقححال
مجاهد: هم يهود. قال الحسن: هي في المؤمنين؛ لقوله: "يخشون الناس"
أي مشركي مكة "كخشية الله" فهي على ما طبع عليه البشر من المخافة



ل على المخالفة. قال السدي: هم قححوم أسححلموا قبححل فححرض القتححال فلمححا
فرض كرهوه. وقيل: هو وصححف للمنححافقين؛ والمعنححى يخشححون القتححل مححن
المشركين كما يخشون الموت من الله. "أو أشد خشية" أي عنححدهم وفححي

اعتقادهم. 
قلت: وهذا أشبه بسياق الية، لقوله: "وقالوا ربنا لم كتبت علينا القتال    

لول أخرتنا إلى أجل قريب "أي هل، ول يليها إل الفعل. ومعاذ الله أن يصدر
هذا القول من صحابي كريم يعلم أن الجححال محححدودة والرزاق مقسححومة،
بل كانوا لوامر الله ممتثلين سامعين طححائعين، يححرون الوصححول إلححى الححدار
الجلة خيرا من المقام في الدار العاجلة، على ما هو معرواف من سححيرتهم
رضي الله عنهم. اللهم إل أن يكون قائله ممن لم يرسخ في اليمان قدمه،
ول انشرح بالسححلم جنححانه، فححإن أهححل اليمححان متفاضححلون فمنهححم الكامححل
ومنهم الناقص، وهو الذي تنفر نفسه عما يؤمر به فيما تلحقه فيه المشححقة

وتدركه فيه الشدة. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "قل متاع الدنيا قليل" ابتداء وخبر. وكذا "والخرة خير لمن
اتقى" أي المعاصي؛ وقد مضى القول في هذا فححي "البقححرة" ومتحاع الححدنيا
منفعتها والستمتاع بلذاتها وسماه قليل لنه ل بقاء لححه. وقححال النححبي صححلى
الله عليه وسلم (مثلي ومثل الدنيا كراكب قال قيلولة تحت شجرة ثححم راح

وتركها ) وقد تقدم هذا المعنى في "البقرة "مستوفى.
 {أين ما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتححم فححي بححروج مشححيدة78*الية: 3*

وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصححبهم سححيئة يقولححوا هححذه
من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلء القوم ل يكادون يفقهون حديثا}

@قوله تعالى: "أينما تكونوا يدرككم الموت" شرط ومجازاة، و"ما" زائححدة
وهذا الخطاب عام وإن كان المححراد المنححافقين أو ضححعفة المححؤمنين الححذين
قالوا: "لول أخرتنا إلى أجل قريب "أي إلححى أن نمححوت بآجالنححا، وهححو أشححبه
المنافقين كما ذكرنا، لقولهم لما أصيب أهل أحد، قالوا: "لو كانوا عندنا مححا

] فرد الله عليهم "أينمححا تكونححوا يححدرككم156ماتوا وما قتلوا "[آل عمران: 
الموت ولو كنتم في بروج مشيدة "قال ابن عبححاس فححي روايححة أبححي صححالح
عنه. وواحد البروج برج، وهو البناء المرتفع والقصححر العظيححم. قححال طرفححة

يصف ناقة: 
كأنها برج رومي تكففها          بان بشيد واجر وأحجار   

وقرأ طلحة بن سليمان "يحدرككم "برفححع الكحااف علحى إضححمار الفحاء، وهححو
قليل لم يأت إل في الشعر نحو قوله: 

من يفعل الحسنات اللهُ يشكرها   
أراد فالله يشكرها.

واختلف العلماء وأهل التأويل في المراد بهذه البروج، فقال الكثر وهو    
الصح. إنه أراد البروج في الحصححون الححتي فححي الرض المبنيححة، لنهححا غايححة
البشر في التحصن والمنعة، فمثل الله لهم بهححا. وقححال قتححادة: فححي قصححور
محصنة. وقاله ابن جريج والجمهور، ومنححه قححول عححامر بححن الطفيححل للنححبي
صلى الله عليه وسلم: هل لك في حصححن حصححين ومنعححة ؟ وقححال مجاهححد:
الححبروج القصححور. ابححن عبححاس: الححبروج الحصححون والطححام والقلع. ومعنححى
"مشححيدة "مطولححة، قححال الزجححاج والقتححبي. عكرمححة: المزينححة بالشححيد وهححو
الجص. قال قتادة: محصنة. والمشيد والمشيد سواء، ومنه "وقصححر مشححيد



] والتشديد للتكثير. وقيل المشيد المطححول، والمشحيد المطلحي45"[الحج: 
بالشيد. يقال: شاد البنيححان وأشححاد بححذكره. وقححال السححدي: المححراد بححالبروج
بروج في السماء الدنيا مبنية. وحكى هذا القول مكي عن مالححك وأنححه قححال

] و"جعححل فححي1أل ترى إلى قوله تعالى: "والسماء ذات البروج "[الححبروج: 
] "ولقد جعلنا فححي السححماء بروجححا "[الحجححر:61السماء بروجا "[الفرقان: 

]. وحكاه ابن العربي أيضا عن ابن القاسم عححن مالححك. وحكححى النقححاش16
ن حديحد. عن ابن عباس أنه قال: "في بروج مشيدة" معنحاه فحي قصحور م

قال ابن عطية: وهذا ل يعطيه ظاهر اللفظ.
@ هذه الية ترد علححى القدريححة فححي الجححال، لقححوله تعححالى: "أينمححا تكونححوا
يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة "فعرفهم بذلك أن الجححال مححتى
انقضت فل بد من مفارقة الروح الجسد، كححان ذلححك بقتححل أو مححوت أو غيححر
ذلك مما أجرى الله العادة بزهوقها به. وقالت المعتزلة: إن المقتول لو لححم
يقتله القاتل لعاش. وقد تقدم الرد عليهم في "آل عمران "ويحأتي فوافقححوا

بقولهم هذا الكفار والمنافقين. 
@ اتخاذ البلد وبنائها ليمتنع بها في حفظ الموال والنفوس، وهي سنة الله
في عبححاده. وفححي ذلححك أدل دليححل علححى رد قححول مححن يقححول: التوكححل تححرك
السححباب، فححإن اتخححاذ البلد مححن أكححبر السححباب وأعظمهححا وقححد أمرنححا بهححا،
واتخذها النبياء وحفروا حولها الخنادق عدة وزيححادة فححي التمنححع. وقححد قيححل
للحنف: ما حكمة السور ؟ فقال: ليردع السفيه حتى يأتي الحكيم فيحميه.
الرابعة: وإذا تنزلنا على قول مالك والسدي في أنها بروج السححماء، فححبروج
ي الكحواكب العظحام. وقيحل ع، وه الفلك اثنا عشر برجحا مشحيدة محن الرف
للكواكب بروج لظهورها، من برج يبرج إذا ظهححر وارتفححع؛ ومنححه قححوله: "ول

] وخلقهححا اللححه تعححالى منححازل33تبرجن تبرج الجاهلية الولححى "[الحححزاب: 
للشمس والقمر وقدره فيها، ورتب الزمنة عليها، وجعلها جنوبية وشححمالية
دليل على المصالح وعلما على القبلة، وطريقا إلى تحصيل آناء الليل وآنححاء

النهار لمعرفة أوقات التهجد غير ذلك من أحوال المعاش. 
@قوله تعالى: "وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند اللححه "أي إن يصححب
المنافقين خصب قالوا: هذا من عنححد اللححه. "وإن تصححبهم سححيئة "أي جححدب
ومحل قحالوا: هحذا محن عنحدك، أي أصحابنا ذلحك بشحؤمك وشحؤم أصححابك.
وقيل: الحسنة السلمة والمن، والسيئة المراض والخواف. وقيل: الحسححنة
الغنى، والسيئة الفقر. وقيححل: الحسححنة النعمححة والفتححح والغنيمححة يححوم بححدر،
والسيئة البلية والشدة والقتل يوم أحد. وقيححل: الحسححنة السححراء، والسححيئة
ي اس وغيحره - ف ن عب الضراء. هذه أقوال المفسرين وعلماء التأويحل - اب
الية. وأنها نزلت في اليهود والمنافقين، وذلححك أنهححا لمحا قححدم رسححول اللححه
صلى الله عليه وسلم المدينة عليهم قالوا: ما زلنا نعراف النقص في ثمارنا
ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه. قال ابن عباس: ومعنححى "مححن
عندك "أي بسححوء تححدبيرك. وقيححل: "مححن عنححدك "بشححؤمك، كمححا ذكرنححا، أي
بشؤمك الذي لحقنا، قالوه على جهة التطير. قال الله تعالى: "قل كل مححن
عند الله" أي الشدة والرخاء والظفر والهزيمة من عند الله، أي بقضاء الله
وقدره." فمال هؤلء القوم" يعني المنافقين "ل يكادون يفقهون حديثا" أي

ما شأنهم ل يفقهون أن كل من عند الله.



 {ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك مححن سححيئة فمححن79*الية: 3*
نفسك وأرسلناك للناس رسول وكفى بالله شهيدا}

@قوله تعالى: "ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سححيئة فمححن
نفسك" أي ما أصابك يا محمد من خصب ورخححاء وصحححة وسححلمة فبفضححل
الله عليك وإحسانه إليك، وما أصابك من جدب وشدة فبذنب أتيته عححوقبت
عليه. والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته. أي ما أصابكم يا
معشر الناس من خصب واتساع رزق فمن تفضل الله عليكم، وما أصابكم
من جدب وضيق رزق فمن أنفسكم؛ أي من أجل ذنححوبكم وقححع ذلححك بكححم.
قال الحسن والسدي وغيرهما؛ كما قال تعححالى: "يححا أيهححا النححبي إذا طلقتححم

]. وقد قيل: الخطاب للنسان والمراد بححه الجنححس؛ كمححا1النساء "[الطلق:
] أي إن الناس2 - 1قال تعالى: "والعصر إن النسان لفي خسر "[العصر:

لفي خسر، أل تراه استثنى منهم فقال "إل الذين آمنوا "ول يستثنى إل من
جملة أو جماعة. وعلى هذا التأويل يكون قوله "ما أصابك" استئنافا. وقيل:
في الكلم حذاف تقديره يقولون؛ وعليه يكون الكلم متصل؛ والمعنى فمال
هؤلء القوم ل يكادون يفقهون حديثا حتى يقولوا ما أصابك من حسنة فمن
الله. وقيل: إن ألف السححتفهام مضححمرة؛ والمعنححى أفمححن نفسححك ؟ ومثلححه

] والمعنححى77قوله وتعالى: "فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي" [النعام: 
أو تلك نعمة ؟ وكذا قححوله تعححالى: "فلمححا رأى القمححر بازغححا قححال هححذا ربححي

] أي أهذا ربي ؟ قال أبو خراش الهذلي: 77"[النعام: 
ُترع          فقلت وأنكرت الوجوه هم هم    رموني وقالوا يا خويلد لم 

أراد "أهم "فأضمر ألف الستفهام وهححو كحثير وسححيأتي. قحال الخفحش "مححا
"بمعنى الذي. وقيل: هو شرط. قال النحاس: والصواب قول الخفش؛ لنه
نزل في شيء بعينه من الجدب، وليس هذا من المعاصححي فححي شححيء ولححو
كان منها لكان وما أصبت من سيئة. وروى عبدالوهاب بن مجاهد عححن أبيححه
عن ابن عباس وأبي وابن مسعود "مححا أصححابك محن حسححنة فمحن اللححه ومححا
أصابك من سيئة فمن نفسك وأنا كتبتها عليك "فهذه قراءة على التفسححير،
وقد أثبتها بعض أهل الزيغ من القححرآن، والحححديث بححذلك عححن ابححن مسححعود
وأبي منقطع؛ لن مجاهدا لححم يححر عبححدالله ول أبيححا. وعلححى قححول مححن قححال:
الحسنة الفتح والغنيمة يوم بدر، والسيئة ما أصابهم يوم أحد؛ أنهحم عوقبحوا
عند خلاف الرماة الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحموا
ى قريحش والمسحلمون ن مكحانهم، فحرأوا الهزيمحة عل ظهره ول يحبرحوا م
يغنمون أموالهم فتركوا مصافهم، فنظر خالد بححن الوليححد وكححان مححع الكفححار
يومئذ ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم قد انكشف من الرماة فأخححذ
سرية من الخيل ودار حتى صار خلف المسلمين وحمل عليهححم، ولححم يكححن
خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الرماة إل صاحب الراية، حفظ
وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقف حتى استشهد مكححانه؛ علحى
ما تقدم في "آل عمران "بيانه. فأنزل الله تعالى نظير هذه الية وهو قوله

] يعنححي يححوم أحححد "قححد165تعالى: "أولما أصححابتكم مصححيبة "[آل عمححران: 
أصبتم مثليها "يعني يوم بدر "قلتم أنى هذا قل هو محن عنحد أنفسحكم". ول
يجوز أن تكون الحسنة ههنا الطاعة والسيئة المعصية كمححا قححالت القدريححة؛
إذ لو كان كذلك لكان ما أصححبت كمححا قححدمنا، إذ هححو بمعنححى الفعححل عنححدهم
والكسب عندنا، وإنما تكون الحسححنة الطاعححة والسححيئة المعصححية فححي نحححو



قوله: "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جححاء بالسححيئة فل يجححزى إل
] وأما في هذه اليححة فهححي كمححا تقححدم شححرحنا لححه مححن160مثلها "[النعام:

الخصب والجدب والرخاء والشححدة علححى نحححو مححا جححاء فححي آيححة "العححرااف
ن الثمحرات ص م "وهي قوله تعالى: "ولقد أخذنا آل فرعحون بالسحنين ونق

]. "بالسنين "بالجدب سنة بعد سنة؛ حبس130لعلهم يذكرون "[العرااف: 
المطر عنهم فنقصت ثمارهم وغلت أسعارهم. "فإذا جاءتهم الحسنة قححالوا
لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسححى ومححن معححه "أي يتشححاءمون بهححم
ويقولون هذا من أجل أتباعنا لك وطاعتنا إياك؛ فرد الله عليهم بقححوله: "أل

] يعنححي أن طححائر البركححة وطححائر131إنما طححائرهم عنححد اللححه "[العححرااف: 
الشؤم من الخير والشر والنفع والضر من الله تعالى ل صنع فيه لمخلححوق؛
فكذلك قوله تعالى فيما أخبر عنهم أنهم يضححيفونه للنححبي صححلى اللححه عليححه
وسلم حيث قال: "وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند
الله "كما قال: "أل إنما طائرهم عند الله "وكما قال تعححالى: "ومححا أصححابكم

] أي بقضاء اللححه وقححدره166يوم التقى الجمعان فبإذن الله" [آل عمران: 
وعلمه، وآيات الكتاب يشهد بعضها لبعض. قال علماؤنححا: ومححن كححان يححؤمن
بالله واليوم الخر فل يشك في أن كل شححيء بقضححاء اللححه وقححدره وإرادتححه

] وقال35ومشيئته؛ كما قال تعالى: "ونبلوكم بالشر والخير فتنة "[النبياء: 
تعالى: "وإذا أراد الله بقوم سوءا فل مرد له ومححا لهححم مححن دونححه مححن وال

].11"[الرعد: 
مسألة: وقد تجاذب بعض جهال أهل السنة هذه الية واحتج بها؛ كمححا    

تجاذبها القدرية واحتجوا بها، ووجه احتجحاجهم بهحا أن القدريححة يقولححون: إن
الحسنة ههنا الطاعة، والسيئة المعصححية؛ قححالوا: وقححد نسححب المعصححية فححي
قوله تعالى: "وما أصابك من سححيئة فمححن نفسححك "إلححى النسححان دون اللححه
تعالى؛ فهذا وجه تعلقهم بها. ووجه تعلق الخرين منهححا قححوله تعححالى: "قححل
كل من عند الله "قالوا: فقد أضااف الحسنة والسيئة إلى نفسه دون خلقه.
وهذه الية إنما يتعلق بها الجهال من الفريقين جميعا؛ لنهم بنوا ذلححك علححى
أن السيئة هي المعصية، وليست كذلك لما بيناه. والله أعلححم. والقدريححة إن
قححالوا "مححا أصححابك مححن حسححنة "أي مححن طاعححة "فمححن اللححه "فليححس هححذا
اعتقادهم؛ لن اعتقادهم الذي بنوا عليه مذهبهم أن الحسنة فعل المحسححن
والسيئة فعل المسيء. وأيضا فلو كان لهم فيها حجة لكان يقول: ما أصبت
من حسنة وما أصبت من سيئة؛ لنه الفاعححل للحسححنة والسححيئة جميعححا، فل
يضااف إليه إل بفعله لهما ل بفعل غيره. نص على هذه المقالححة المححام أبححو
الحسن شبيب بن إبراهيم بن محمد بححن حيححدرة فححي كتححابه المسححمى بحححز

الغلصم في إفحام المخاصم. 
@قوله تعالى: "وأرسلناك للناس رسححول" مصححدر مؤكححد، ويجححوز أن يكححون
المعنى ذا رسالة "وكفى بالله شهيدا" نصب على البيححان والبححاء زائححدة، أي

كفى الله شهيدا على صدق رسالة نبيه وأنه صادق.
 {من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تححولى فمححا أرسححلناك80*الية: 3*

عليهم حفيظا}
@قوله تعالى: "من يطع الرسححول فقححد أطححاع اللححه" أعلححم اللححه تعححالى أن
طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة له. وفي صحيح مسلم عحن أبحي
هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مححن أطححاعني فقححد أطححاع



الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع المير فقد أطاعني ومن يعححص
المير فقد عصاني ) في رواية. (ومن أطاع أميري، ومن عصى أميري ). 

ا" أي ا أرسحلناك عليهحم حفيظ @قوله تعالى: "ومن تولى" أي أعرض "فم
حافظا ورقيبا لعمالهم، إنما عليك البلغ. وقال القتبي: محاسبا؛ فنسخ الله

هذا بآية السيف وأمره بقتال من خالف الله ورسوله.
-حح 81*اليتان: 3*  {ويقولون طاعة فإذا برزوا من عنححدك بيححت طائفححة82 

منهم غير الذي تقول والله يكتب ما يبيتون فأعرض عنهم وتوكل على اللححه
وكفى بالله وكيل، أفل يتدبرون القرآن ولو كان من عنححد غيححر اللححه لوجححدوا

فيه اختلفا كثيرا}
@قوله تعالى: "ويقولون طاعة فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منهم غيححر
الححذي تقححول واللححه يكتححب مححا يححبيتون" أي أمرنححا طاعححة، ويجححوز "طاعححة"
بالنصب، أي نطيع طاعة، وهي قراءة نصر بن عاصم والحسن والجحححدري.
وهذا في المنافقين في قول أكثر المفسرين؛ أي يقولون إذا كححانوا عنححدك:
أمرنا طاعة، أو نطيع طاعة، وقححولهم هححذا ليححس بنححافع؛ لن محن لححم يعتقححد
الطاعة ليس بمطيع حقيقة، لن الله تعالى لم يحقق طاعتهم بما أظهروه،
فلححو كححانت الطاعححة بل اعتقححاد حقيقححة لحكححم بهححا لهححم؛ فثبححت أن الطاعححة
بالعتقاد مع وجودها. "فإذا برزوا" أي خرجوا "من عندك بيت طائفة منهم"
ي الطحاء؛ ي معنحى رجحال. وأدغحم الكوفيحون التحاء ف فذكر الطائفة لنها ف
لنهمححا مححن مخححرج واحححد، واسححتقبح ذلححك الكسححائي فححي الفعححل وهححو عنححد
البصريين غير. قبيح. ومعنى "بيت "زور وموه. وقيل: غير وبدل وحراف؛ أي
بدلوا قول النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم فيمححا عهححده إليهححم وأمرهححم بححه..

والتبييت التبديل؛ ومنه قول الشاعر: 
أتوني فلم أرض ما بيتوا          وكانوا أتوني بأمر نكر   
لنكح أيمهم منذرا          وهل ينكح العبد حر لحر      

آخر: 
بيت قولي عبدالمليح          حك قاتله الله عبدا كفورا   

وبيت الرجل المر إذا دبر ليل؛ قال الله تعالى: "إذ يبيتون ما ل يرضحى محن
]. والعرب تقول: أمر بيت بليل إذا أحكم. وإنما خص108القول "[النساء: 

الليل بذلك لنه وقت يتفرغ فيه. قال الشاعر:
أجمعوا أمرهم بليل فلما          أصبحوا أصبحت لهم ضوضاء   

ومن هذا بيت الصيام. والبيوت: الماء يبيت ليل. والبيوت: المر يححبيت عليححه
صاحبه مهتما به؛ قال الهذلي:

وأجعل فقرتها عدة          إذا خفت بيوت أمر عضال   
ا والتبييت والبيحات أن يحأتي العحدو ليل. وبحات يفعحل كحذا إذا فعلحه ليل؛ كم
يقال: ظل بالنهار. وبيت الشححيء قححدر. فححإن قيححل: فمححا وجححه الحكمححة فححي
ابتدائه بذكر جملتهم ثم قال: "بيت طائفة منهم "؟ قيل: إنما عبر عن حححال
من علم أنه بقي على كفره ونفححاقه، وصححفح عمححن علححم أنححه سححيرجع عححن
ذلك. وقيل: إنما عبر عن حال من شهد وحححار فححي أمححره، وأمححا مححن سححمع
وسكت فلم يححذكره. واللححه أعلححم. "واللححه يكتححب محا يححبيتون" أي يثبتححه فححي
صحائف أعمالهم ليجازيهم عليه. وقححال الزجحاج: المعنححى ينزلححه عليححك فححي
الكتاب. وفي هذه الية دليل على أن مجرد القول ل يفيد شيئا كمححا ذكرنححا؛
فإنهم قالوا: طاعحة، ولفظحوا بهحا ولحم يحقحق اللحه طحاعتهم ول حكحم لهحم



بصحتها؛ لنهم لم يعتقدوها. فثبت أنه ل يكون المطيع مطيعححا إل باعتقادهححا
مع وجودها.

قوله تعالى: "فأعرض عنهححم" أي ل تخححبر بأسحمائهم؛ عحن الضحححاك، يعنحي
المنافقين. وقيل: ل تعاقبهم. "وتوكل على الله وكفى بالله وكيل" ثم أمححره
بالتوكل عليه والثقة به في النصر على عدوه. ويقال: إن هذا منسوأخ بقوله

]73تعالى: "يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين "[التوبة: 
@قوله تعالى: "أفل يتدبرون القرآن" ثححم عححاب المنححافقين بححالعراض عححن
التدبر في القرآن والتفكر فيححه وفححي معححانيه. تححدبرت الشححيء فكححرت فححي
عاقبته. وفي الحديث (ل تدابروا ) أي ل يححولي بعضححكم بعضححا دبححره. وأدبححر
القوم مضى أمرهم إلى آخره. والتدبير أن يدبر النسححان أمححره كححأنه ينظححر
إلى ما تصير إليحه عحاقبته. ودلحت هححذه اليحة وقححوله تعحالى: "أفل يتححدبرون

] على وجوب التدبر في القححرآن24القرآن أم على قلوب أقفالها" [محمد: 
ليعراف معناه. فكان في هذا رد علححى فسححاد قححول مححن قححال: ل يؤخححذ مححن
تفسيره إل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنع أن يتأول على ما
يسوغه لسان العرب. وفيه دليححل علححى المححر بححالنظر والسححتدلل وإبطححال

التقليد، وفيه دليل على إثبات القياس.
@قوله تعالى: "ولو كان من عند غير اللححه لوجححدوا فيححه اختلفححا كححثيرا" أي
تفاوتا وتناقضا؛ عن ابن عباس وقتادة وابن زيد. ول يدخل فححي هححذا اختلاف
ألفاظ القراءات وألفاظ المثال والدللت ومقححادير السححور واليححات. وإنمححا
أراد اختلاف التناقض والتفاوت. وقيل: المعنى لو كان مححا تخححبرون بححه مححن
عند غير الله لختلف. وقيل: إنه ليس من متكلم يتكلم كلما كححثيرا إل وجححد
في كلمه اختلاف كثير؛ إما في الوصف واللفظ؛ وإمححا فححي جححودة المعنححى،
وإما في التناقض، وإما في الكذب. فأنزل الله عححز وجححل القححرآن وأمرهححم
بتدبره؛ لنهم ل يجدون فيه اختلفححا فححي وصححف ول ردا لححه فححي معنححى، ول

تناقضا ول كذبا فيما يخبرون به من الغيوب وما يسرون.
 {وإذا جاءهم أمر من المن أو الخححواف أذاعححوا بححه ولححو ردوه83*الية: 3*

إلى الرسول وإلى أولي المر منهم لعلمححه الححذين يسححتنبطونه منهححم ولححول
فضل الله عليكم ورحمته لتبعتم الشيطان إل قليل}

@قوله تعالى: "وإذا جاءهم أمر مححن المححن" فححي "إذا "معنححى الشححرط ول
ي قليلحة السحتعمال. قحال سحيبويه. يجازى بهحا وإن زيحدت عليهحا "محا "وه

والجيد ما قال كعب بن زهير: 
وإذا ما تشاء تبعث منها          مغرب الشمس ناشطا مذعورا   

يعني أن الجيد ل يجزم بإذا ما كما لم يجزم في هذا البيت، وقد تقححدم فححي
أول "البقرة". والمعنى أنهم إذا سمعوا شيئا من المور فيه أمن نحو ظفححر
المسلمين وقتل عدوهم "أو الخواف "وهو ضد هذا "أذاعوا بححه" أي أفشححوه
وأظهروه وتحدثوا به قبل أن يقفوا على حقيقته. فقيل: كان هذا من ضعفة
المسلمين؛ عن الحسن؛ لنهم كححانوا يفشححون أمححر النححبي صححلى اللححه عليححه
وسلم ويظنون أنهم ل شيء عليهم في ذلك. وقال الضحاك وابن زيححد: هححو

في المنافقين فنهوا عن ذلك لما يلحقهم من الكذب في الرجااف. 
@قوله تعالى: "ولو ردوه إلححى الرسححول وإلححى أولححي المححر منهححم" أي لححم
يحدثوا به ولم يفشوه حتى يكون النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم هححو الححذي
يحدث به ويفشيه. أو أولو المر وهم أهل العلم والفقه؛ عن الحسن وقتادة



وغيرهما. السدي وابن زيد: الححولة. وقيححل: أمححراء السححرايا. "لعلمححه الححذين
يستنبطونه منهم" أي يستخرجونه، أي لعلموا ما ينبغي أن يفشى منححه ومححا
ينبغي أن يكتححم. والسححتنباط مححأخوذ مححن اسححتنبطت المححاء إذا اسححتخرجته.
والنبط: الماء المستنبط أول ما يخرج من ماء البئر أول مححا تحفححر. وسححمي
النبححط نبطححا لنهححم يسححتخرجون مححا فححي الرض. والسححتنباط فححي اللغححة

الستخراج، وهو يدل على الجتهاد إذا عدم النص والجماع كما تقدم. 
@قوله تعالى: "ولول فضل الله عليكم ورحمته" رفع بالبتداء عند سححيبويه،
ول يجوز أن يظهر الخححبر عنححده. والكوفيححون يقولححون: رفححع بلححول. "لتبعتححم
الشيطان إل قليل" فحي هححذه اليححة ثلثححة أقححوال؛ قححال ابحن عبحاس وغيححره:
المعنى أذاعححوا بححه إل قليل منهححم لححم يححذع ولححم يفححش. وقححاله جماعححة مححن
النحويين: الكسائي والخفش وأبو عبيد وأبو حاتم والطبري. وقيل: المعنى
لعلمه الذين يستنبطونه منهم إل قليل منهم؛ عن الحسححن وغيححره، واختححاره
الزجاج قال: لن هذا الستنباط الكححثر يعرفححه؛ لنححه اسححتعلم خححبر. واختححار
الول الفححراء قححال: لن علححم السححرايا إذا ظهححر علمححه المسححتنبط وغيححره،
والذاعة تكون في مضى دون بعض. قال الكلبي عنححه: فلححذلك استحسححنت
الستثناء من الذاعة. قال النحاس: فهذان قولن على المجاز، يريد أن في
الكلم تقديما وتأخيرا. وقول ثالث بغير مجححاز: يكححون المعنححى ولححول فضححل
الله عليكححم ورحمتححه بححأن بعححث فيكححم رسححول أقححام فيكححم الحجححة لكفرتححم
وأشركتم إل قليل منكم فإنه كان يوححد. وفيحه قحول رابحع - قحال الضححاك:
المعنى لتبعتم الشيطان إل قليل، أي إن أصحححاب محمححد صححلى اللححه عليححه
وسلم حدثوا أنفسهم بأمر من الشيطان إل قليل، يعني الححذين امتحححن اللححه
قلوبهم للتقوى. وعلى هذا القول يكون قوله "إل قليل "مستثنى مححن قححوله
"لتبعتم الشيطان". قال المهدوي: وأنكر هذا القول أكححثر العلمححاء، إذ لححول

فضل الله ورحمته لتبع الناس كلهم الشيطان.
 {فقاتل في سبيل الله ل تكلف إل نفسك وحححرض المححؤمنين84*الية: 3*

عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيل}
@قوله تعالى: "فقاتل فحي سححبيل اللحه" هحذه الفحاء متعلقحة بقححوله "ومحن
يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسواف نؤتيه أجححرا عظيمححا" [النسححاء:

] "فقاتل في سبيل الله" أي من أجل هححذا فقاتححل. وقيححل: هححي متعلقححة74
بقوله: "وما لكم ل تقاتلون في سبيل اللححه. فقاتححل". كححأن هححذا المعنححى: ل
تدع جهاد العدو والستنصار عليهم للمستضعفين من المؤمنين ولو وحححدك؛
لنه وعده بالنصر. قال الزجاج: أمححر اللححه تعححالى رسححوله صححلى اللححه عليححه
وسلم بالجهاد وإن قاتل وحده؛ لنه قد ضمن له النصرة. قححال ابححن عطيححة:
"هذا ظاهر اللفظ، إل أنه لم يجئ في خبر قط أن القتال فرض عليححه دون
المة مدة ما؛ فالمعنى والله أعلم أنه خطاب له في اللفظ، وهححو مثححال مححا
يقال لكل واحد في خاصة نفسه؛ أي أنت يا محمححد وكححل واحححد مححن أمتححك
القول له؛ "فقاتل في سبيل اللححه ل تكلححف إل نفسححك". ولهححذا ينبغححي لكححل
مؤمن أن يجاهد ولو وحده؛ ومن ذلك قول النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم:
(والله لقاتلنهم حتى تنفرد سححالفتي ). وقححول أبححي بكححر وقححت الححردة: ولححو
خالفتني يميني لجاهدتها بشمالي. وقيل: إن هححذه اليححة نزلححت فححي موسححم
بدر الصغرى؛ فإن أبا سفيان لما انصراف من أحد واعد رسححول اللححه صححلى
الله عليه وسلم موسم بدو الصغرى؛ فلما جاء الميعححاد خححرج إليهححا رسححول



الله صلى الله عليه وسلم في سبعين راكبححا فلححم يحضححر أبححو سححفيان ولححم
يتفق قتال. وهذا على معنى ما قاله مجاهحد كمحا تقححدم فحي "آل عمححران".
ووجه النظم على هذا والتصال بمححا قبححل أنححه وصححف المنححافقين بححالتخليط
وإيقاع الراجيف، ثم أمححر النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم بححالعراض عنهححم

وبالجد في القتال في سبيل الله وإن لم يساعده أحد على ذلك. 
@قوله تعالى: "ل تكلف إل نفسححك" "تكلححف "مرفححوع لنححه مسححتقبل، ولححم
يجزم لنه ليس علة للول. وزعححم الخفححش أنححه يجححوز جزمححه. "إل نفسححك

"خبر ما لم يسم فاعله؛ والمعنى ل تلزم فعل غيرك ول تؤاخذ به.
@قوله تعالى: "وحرض المؤمنين" أي حضهم على الجهاد والقتححال. يقححال:
حرضححت فلنححا علححى كححذا إذا أمرتححه بححه. وحححارض فلن علححى المححر وأكححب
وواظب بمعنى واحد. "عسحى اللحه أن يكححف بحأس الحذين كفححروا" إطمحاع،
والطماع من الله عز وجل واجب. على أن الطمع قد جاء في كلم العرب
على الوجوب؛ ومنه قوله تعالى: "والذي أطمع أن يغفر لححي خطيئححتي يححوم

]. وقال ابن مقبل: 82الدين "[الشعراء: 
ظني بهم كعسى وهم بتنوفة          يتنازعون جوائز المثال   

قوله تعالى: "والله أشد بأسا" أي صولة وأعظم سلطانا وأقدر بأسححا    
على ما يريده. "وأشد تنكيل" أي عقوبة؛ عن الحسن وغيره. قال ابن دريد:
رماه الله بنكلة، أي رماه بما ينكله. قال: ونكلت بالرجل تنكيل من النكححال.

والمنكل الشيء الذي ينكل بالنسان. قال: 
وأرم على أقفائهم بمنكل       

@إن قال قائل: نحن نرى الكفار في بأس وشدة، وقلتم: إن عسى بمعنى
اليقين فأين ذلك الوعد؟ قيل له: قد وجد هذا الوعد ول يلزم وجححوده علححى
الستمرار والدوام فمتى وجد ولو لحظة مثل فقد صدق الوعد؛ فكححف اللححه
بحأس المشحركين ببحدر الصححغرى، وأخلفححوا محا كحانوا عاهححدوه محن الححرب

] وبالحديبية أيضا عمححا25والقتال "وكفى الله المؤمنين القتال "[الحزاب: 
راموه من الغدر وانتهاز الفرصة، ففطن بهم المسلمون فخرجوا فأخذوهم
أسرة، وكان ذلك والسفراء يمشون بينهم في الصححلح، وهححو المححراد بقححوله

] على ما يأتي. وقد ألقححى24تعالى: "وهو الذي كف أيديهم عنكم "[الفتح: 
ال الله في قلوب الحزاب الرعب وانصرفوا من غير قتل ول قتحال؛ كمحا ق
تعالى "وكفى الله المؤمنين القتال". وخححرج اليهحود محن ديححارهم وأمححوالهم
بغير قتال المؤمنين لهم، فهذا كله بأس قد كفه الله عن المؤمنين، مع أنححه
قد دخل من اليهححود والنصححارى العححدد الكححثير والجححم الغفيححر تحححت الجزيححة
صاغرين وتركوا المحاربة داخرين، فكف الله بأسهم عن المؤمنين. والحمد

لله رب العالمين. 
 {من يشفع شفاعة حسنة يكن لححه نصححيب منهححا ومححن يشححفع85*الية: 3*

شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتا}
@قوله تعالى: "من يشفع "أصل الشححفاعة والشححفعة ونحوهححا مححن الشححفع
وهو الزوج في العدد؛ ومنه الشفيع؛ لنه يصير مححع صححاحب الحاجححة شححفعا.
ومنه ناقة شفوع إذا جمعت بين محلبين في حلبة واحححدة. وناقححة شححفيع إذا
اجتمع لها حمل وولد يتبعها. والشفع ضم واحححد إلححى واحححد. والشححفعة ضححم
ملك الشريك إلى ملكك؛ فالشفاعة إذا ضم غيححرك إلححى جاهححك ووسححيلتك،



فهي على التحقيق إظهار لمنزلة الشفيع عند المشفع وإيصال المنفعة إلى
المشفوع له. 

@ واختلف المتححأولون فححي هححذه اليححة؛ فقححال مجاهححد والحسححن وابححن زيححد
وغيرهم هي في شفاعات الناس بينهم في حوائجهم؛ فمن يشفع لينفع فله
نصبب، ومن يشفع ليضر فله كفل. وقيل: الشفاعة الحسنة هححي فححي الححبر
والطاعة، والسيئة في المعاصححي. فمححن شححفع شححفاعة حسححنة ليصححلح بيححن
اثنين استوجب الجر، ومن سعى بالنميمححة والغيبححة أثححم، وهححذا قريححب مححن
الول. وقيل: يعني بالشفاعة الحسنة الححدعاء للمسححلمين، والسححيئة الححدعاء
عليهم. وفي صحيح الخبر: (من دعا بظهر الغيب استجيب له وقححال الملححك
آمين ولك بمثل ). هذا هو النصيب، وكذلك في الشر؛ بل يرجع شؤم دعائه
عليه. وكانت اليهود تدعو على المسلمين. وقيل: المعنححى مححن يكححن شححفعا
لصاحبه في الجهاد يكن له نصيبه مححن الجححر، ومححن يكححن شححفعا لخححر فححي
باطل يكن له نصيبه من الوزر. وعن الحسن أيضحا: الحسحنة محا يجحوز فحي
الدين، والسيئة مححا ل يجححوز فيححه. وكححأن هححذا القححول جحامع. والكفححل الححوزر
والثم؛ عن الحسن وقتادة. السدي وابن زيححد هححو النصححيب. واشححتقاقه محن
الكساء الذي يحويه راكب البعير علححى سححنامه لئل يسححقط. يقححال: اكتفلححت
البعير إذا أدرت على سنامه كساء وركبت عليه. ويقال له: اكتفححل لنححه لححم
يستعمل الظهر كله بل استعمل نصيبا من الظهر. ويسححتعمل فححي النصححيب
مححن الخيححر والشححر، وفححي كتححاب اللححه تعححالى "يححؤتكم كفليححن مححن رحمتححه

]. والشافع يؤجر فيما يجوز وإن لححم يشححفع؛ لنححه تعححالى قححال28"[الحديد: 
"من يشفع "ولم يقل يشفع. وفي صحيح مسلم (اشححفعوا تححؤجروا وليقححض

الله على لسان نبيه ما أحب). 
@قوله تعالى: "وكان الله على كل شححيء مقيتححا" "مقيتححا "معنححاه مقتححدرا؛

ومنه قول الزبير بن عبدالمطلب:
وذي ضغن كففت النفس عنه          وكنت على مساءته مقيتا   

أي قديرا. فالمعنى إن الله تعالى يعطي كل إنسان قوته؛ ومنه قححوله عليححه
السلم: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقيححت ). علححى مححن رواه هكححذا، أي
من هو تحت قدرته وفي قبضته من عيال وغيره؛ ذكحره ابحن عطيحة. يقحول
منه: قته أقوته قوتا، وأقته أقيته إقاتة فأنا قائت ومقيت. وحكى الكسححائي:

أقات يقيت. وأما قول الشاعر: 
. .. إني على الحساب مقيت         

فقال فيه الطبري: إنه من غير هذا المعنى المتقدم، وإنه بمعنى الموقواف.
وقال أبو عبيدة: المقيت الحافظ. وقال الكسائي: المقيححت المقتححدر. وقححال
ن القحوت، والقحوت معنحاه النحاس: وقول أبي عبيدة أولحى لنحه مشحتق م
مقدار ما يحفظ النسان. وقال الفراء: المقيت الذي يعطي كل رجل قوته.
وجاء في الحديث: (كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت ) و"يقيححت "ذكححره
الثعلححبي: وحكححى ابححن فححارس فححي المجمححل: المقيححت المقتححدر، والمقيححت

الحافظ والشاهد، وما عنده قيت ليلة وقوت ليلة. والله أعلم.
 {وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوهححا إن اللححه كححان86*الية: 3*

على كل شيء حسيبا}
@قوله تعالى: "وإذا حييتم بتحية" التحية تفعلححة مححن حييححت؛ الصححل تحييححة
مثل ترضية وتسمية، فأدغموا الياء في الياء. والتحية السلم. وأصل التحيححة



الدعاء بالحياة. والتحيات لله، أي السلم مححن الفححات. وقيححل: الملححك. قحال
عبدالله بن صالح العجلي: سححألت الكسححائي عححن قححوله "التحيححات للححه "مححا
معناه ؟ فقال: التحيات مثل البركات؛ فقلت: ما معنى البركات ؟ فقال: ما
سمعت فيها شيئا. وسألت عنها محمد بن الحسن فقال: هو شيء تعبححدالله
ي سحألت ن إدريحس فقلحت: إن به عباده. فقدمت الكوفة فلقيت عبحدالله ب
الكسحائي ومحمحدا عحن قحول "التحيحات للحه "فأجابحاني بكحذا وكحذا؛ فقحال
عبدالله بن إدريس: إنهما ل علححم لهمححا بالشححعر وبهححذه الشححياء ؟ ! التحيححة

الملك؛ وأنشد: 
أؤم بها أبا قابوس حتى          وأنيخ على تحية بجندي      

وأنشد ابن خويز منداد: 
أسير به إلى النعمان حتى          أنيخ على تحيته بجندي   

يريد على ملكه. وقال آخر: 
ولكل ما نال الفتى          قد نلته إل التحية   

وقال القتبي: إنما قال "التحيات للححه "علححى الجمححع؛ لنححه كححان فححي الرض
ملوك يحيون بتحيات مختلفححات؛ فيقححال لبعضححهم: أبيححت اللعححن، ولبعضححهم:
اسلم وانعم، ولبعضهم: عش ألف سنة. فقيل لنا: قولححوا التحيححات للححه؛ أي
اللفاظ التي تدل على الملك، ويكنى بها عنه لله تعالى. ووجححه النظححم بمححا
قبل أنه قال: إذا خرجتم للجهاد كما سححبق بححه المححر فحييتححم فححي سححفركم
بتحية السلم، فل تقولوا لمن ألقى إليكححم السححلم لسححت مؤمنححا، بححل ردوا

جواب السلم؛ فإن أحكام السلم تجري عليهم. 
@ واختلف العلماء في معنى الية وتأويلها؛ فروى ابن وهب وابححن القاسححم
عن مالك أن هذه الية في تشميت العاطس والححرد علححى المشححمت. وهححذا
ضعيف؛ إذ ليس في الكلم دللة على ذلك، أما الرد علححى المشححمت فممححا
يدخل بالقياس في معنى رد التحية، وهذا هو منحى مالك إن صح ذلك عنه.
والله أعلم. وقال ابن خويز منداد: وقد يجوز أن تحمل هذه الية على الهبة
إذا كانت للثواب؛ فمن وهب له هبة على الثواب فهو بالخيار إن شححاء ردهححا

وإن شاء قبلها وأثاب عليها قيمتها. 
قلت: ونحو هذا قال أصحاب أبي حنيفة، قالوا: التحية هنا الهدية؛ لقوله    

تعالى: "أو ردوها "ول يمكن رد السلم بعينححه. وظححاهر الكلم يقتضححي أداء
التحية بعينها وهي الهدية، فأمر بححالتعويض إن قبححل أو الححرد بعينححه، وهححذا ل
يمكن في السلم. وسححيأتي بيححان حكححم الهبححة للثححواب والهديححة فححي سححورة

] إن شححاء اللححه تعححالى.39"الروم "عند قوله: "وما آتيتم من ربا "[الححروم: 
والصحيح أن التحية ههنا السلم؛ لقوله تعالى: "وإذا جاؤوك حيححوك بمحا لححم

]. وقال النابغة الذبياني: 8يحيك به الله "[المجادلة: 
تحييهم بيض الولئد بينهم          وأكسية الضريج فوق المشاجب   

أراد: ومسلم عليهم. وعلى هذا جماعححة المفسححرين. وإذا ثبححت هححذا وتقححرر
ففقه الية أن يقال: أجمع العلمححاء علححى أن البتححداء بالسححلم سححنة مرغححب
فيها، ورده فريضة؛ لقوله تعالى: "فحيوا بأحسن منها أو ردوهححا". واختلفححوا
إذا رد واحححد مححن جماعححة هححل يجححزئ أو ل؛ فححذهب مالححك والشححافعي إلححى
الجزاء، وأن المسلم قد رد عليه مثل قححوله. وذهححب الكوفيححون إلححى أن رد
السلم من الفروض المتعينة؛ قالوا: والسححلم خلاف الححرد؛ لن البتححداء بححه
تطوع ورده فريضة. ولو رد غير المسلم عليهم لم يسقط ذلك عنهم فرض



الرد، فدل علححى أن رد السححلم يلححزم كححل إنسححان بعينححه؛ حححتى قححال قتححادة
والحسن: إن المصلي يرد السلم كلما إذا سلم عليه ول يقطححع ذلححك عليححه
صلته؛ لنه فعل ما أمر به. والناس على خلفه. احتج الولون بما رواه أبححو
داود عن علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يجححزئ
من الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم
). وهذا نص في موضع الخلاف. قال أبو عمر: وهو حديث حسن ل معارض
له، وفي إسناده سعيد بن خالد، وهو سعيد بن خالد الخزاعححي مححدني ليححس
به بأس عند بعضهم؛ وقد ضعفه بعضهم منهم أبو زرعة وأبو حاتم ويعقححوب
بن شيبة وجعلوا حديثه هذا منكرا؛ لنححه انفححرد فيححه بهححذا السححناد؛ علححى أن
عبدالله بن الفضل لم يسمع من عبيدالله بن أبي رافع؛ بينهما العححرج فححي
غير ما حديث. والله أعلم. واحتجوا أيضا بقوله عليه السلم: (يسلم القليل
على الكثير). ولما أجمعوا على أن الواحد يسححلم علححى الجماعححة ول يحتححاج
إلى تكريره على عداد الجماعة، كذلك يرد الواحد عن الجماعة وينوب عححن
الباقين كفروض الكفاية. وروى مالححك عحن زيحد بححن أسححلم أن رسحول اللحه
صلى الله عليه وسلم قال: (يسلم الراكب علححى الماشححي وإذا سححلم واحححد
من القوم أجزأ عنهم ). قال علماؤنا: وهذا يدل على أن الواحد يكفححي فححي

الرد؛ لنه ل يقال أجزأ عنهم إل فيما قد وجب. والله أعلم.
قلت: هكذا تأول علماؤنا هذا الحديث وجعلوه حجة في جواز رد الواحد؛    

وفيه قلق. 
@قوله تعالى: "فحيوا بأحسن منها أو ردوها" رد الحسن أن يزيححد فيقححول:
عليك السلم ورحمة الله؛ لمن قال: سلم عليححك. فححإن قححال: سححلم عليححك
ورحمة الله؛ زدت في ردك: وبركاته. وهذا هو النهايححة فل مزيححد. قححال اللححه

] علححى مححا73تعالى مخبرا عن البيت الكريم "رحمة اللححه وبركححاته" [هححود: 
يأتي بيانه إن شاء الله تعححالى. فححإن انتهححى بالسححلم غححايته، زدت فححي ردك
الواو في أول كلمك فقلحت: وعليحك السحلم ورحمحة اللحه وبركحاته. والحرد
بالمثل أن تقول لمن قال السححلم عليححك: عليححك السحلم، إل أنححه ينبغحي أن
يكحون السحلم كلحه بلفححظ الجماعححة، وإن كحان المسحلم عليححه واححدا. روى
العمش عن إبراهيم النخعي قال: إذا سحلمت علحى الواححد فقححل: السحلم
عليكم، فإن معه الملئكة. وكذلك الجواب يكون بلفظ الجمع؛ قال ابن أبي
زيد: يقول المسلم السلم عليكم، ويقول الححراد وعليكححم السححلم، أو يقححول
السلم عليكم كما قيل له؛ وهو معنى قوله "أو ردوهحا "ول تقححل فححي ردك:

سلم عليك. 
@ والختيار في التسليم والدب فيححه تقححديم اسححم اللححه تعححالى علححى اسححم

]. وقال130المخلوق؛ قال الله تعالى: "سلم على إل ياسين "[الصافات: 
في قصة إبراهيم عليححه السحلم: "رحمححة اللححه وبركحاته عليكححم أهححل الححبيت

]. وفححي47]. وقال مخبرا عن إبراهيم: "سححلم عليححك "[مريححم: 73"[هود: 
صحيحي البخاري ومسلم من حححديث أبححي هريححرة قححال: قححال رسححول اللححه
صلى الله عليه وسلم: (خلق الله عز وجل آدم على صححورته طححول سححتون
ذراعا فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك النفر وهم نفر مححن الملئكححة
جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك - قحال - فحذهب فقحال
السلم عليكم فقالوا السلم عليك ورحمة الله - قال - فزادوه ورحمة الله



- قال - فكل من يدخل الجنة على صورة آدم وطوله ستون ذراعا فلم يزل
الخلق ينقص بعده حتى الن ). 

قلت: فقد جمع هذا الحديث مع صحته فوائد سبعا: الولى: الخبار عن    
صفة خلق آدم. الثانية: أنا ندخل الجنة عليها بفضله. الثالثة: تسححليم القليححل
على الكثير. الرابعة: تقديم اسم الله تعالى. الخامسة: الرد بالمثل لقولهم:
السلم عليكم. السادسة: الزيادة في الححرد. السححابعة: إجابححة الجميححع بححالرد

كما يقول الكوفيون. والله أعلم. 
@ فإن رد فقدم اسم المسلم عليه لم يأت محرما ول مكروها؛ لثبوته عححن
النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال للرجل الذي لم يحسن الصححلة وقححد
سلم عليه: (وعليك السلم أرجع فصل فإنححك لححم تصححل ). وقححالت عائشححة:
وعليه السلم ورحمة الله؛ حين أخبرهححا النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم أن
جبريل يقرأ عليها السلم. أخرجه البخاري. وفي حديث عائشححة مححن الفقححه
أن الرجل إذا أرسل إلحى رجححل بسححلمه فعليححه أن يححرد. كمححا يححرد عليححه إذا
شافهه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقححال: إن أبححي يقرئححك
السلم؛ فقال: (عليك وعلى أبيك السححلم ). وقححد روى النسححائي وأبححو داود
من حديث جابر بن سليم قال: لقيت رسول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم
فقلت: عليك السلم يا رسول الله؛ فقال: (ل تقل عليك السلم فإن عليححك
السلم تحية الميت ولكن قل السلم عليك). وهذا الحديث ل يثبححت؛ إل أنححه
ي الشحر كقحولهم: عليحه لما جرت عادة العرب بتقديم اسم المدعو عليه ف
لعنة الله وغضب الله. قال الله تعالى: "وإن عليك لعنتي إلى يححوم الححدين".

]. وكححان ذلححك أيضححا دأب الشححعراء وعححادتهم فححي تحيححة المححوتى؛78[ص: 
كقولهم: 

عليك سلم الله قيس بن عاصم          ورحمته ما شاء أن يترحما   
وقال آخر وهو الشماأخ: 

عليك سلم من أمير وباركت          يد الله في ذاك الديم الممزق   
نهاه عن ذلك، ل أن ذاك هو اللفظ المشروع في حححق المححوتى؛ لنححه عليححه
السلم ثبت عنححه أنححه سححلم علححى المححوتى كمححا سححلم علححى الحيححاء فقححال:
(السلم عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء اللححه بكححم لحقححون ). فقححالت
عائشة: قلت يا رسول الله، كيف أقول إذا دخلححت المقححابر ؟ قححال: (قححولي
السلم عليكم أهل الححديار مححن المححؤمنين ) الحححديث؛ وسححيأتي فححي سححورة

"ألهاكم" [التكاثر] إن شاء الله تعالى. 
قلت: وقد يحتمل أن يكون حديث عائشة وغيره في السلم على أهل    

القبور جميعهم إذا دخلهحا وأشحراف عليهحا، وححديث جحابر بحن سححليم خحاص
بالسلم على المرور المقصود بالزيارة. والله أعلم. 

@ من السنة تسليم الراكب على الماشي، والقائم علححى القاعححد، والقليححل
على الكثير؛ هكذا جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة. قححال: قححال
رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يسلم الراكب ) فححذكره فبححدأ بححالراكب
لعلو مرتبته؛ ولن ذلك أبعد له من الزهو، وكذلك قيحل فحي الماشحي مثلحه.
وقيل: لما كان القاعد على حال وقار وثبوت وسكون فله مزية بذلك علححى
الماشي؛ لن حاله على العكس من ذلك. وأما تسحليم القليحل علحى الكحثير
فمراعاة لشرفية جمححع المسححلمين وأكححثريتهم. وقححد زاد البخححاري فححي هححذا
الحديث (ويسلم الصغير على الكححبير ). وأمححا تسححليم الكححبير علححى الصححغير



فروى أشعث عن الحسن أنه كان ل يرى التسليم على الصبيان؛ قححال: لن
الرد فرض والصبي ل يلزمه الرد فل ينبغي أن يسلم عليهم. وروي عن ابن
سيرين أنه كان يسلم على الصبيان ولكن ل يسمعهم. وقال أكححثر العلمححاء:
التسليم عليهم أفضل من تركه. وقد جاء فحي الصححيحين عحن سحيار قحال:
كنت أمشي مع ثابت فمر بصبيان فسلم عليهم، وذكر أنه كححان يمشححي مححع
ع رسحول اللحه ان يمشحي م أنس فمر بصبيان فسلم عليهم، وححدث أنحه ك
صلى الله عليه وسلم فمر بصبيان فسلم عليهححم. لفححظ مسححلم. وهححذا مححن
خلقه العظيم صلى الله عليه وسلم، وفيه تدريب للصغير وحض على تعليم

السنن ورياضة لهم على آداب الشريعة فيه؛ فلتقتد.
وأما التسليم على النساء فجائز إل على الشابات منهن خواف الفتنححة    

من مكالمتهن بنزعة شيطان أو خائنة عن. وأما المتجالت والعجححز فحسححن
للمن فيما ذكرناه؛ هذا قول عطاء وقتادة، وإليه ذهححب مالححك وطائفححة مححن
العلماء. ومنعه الكوفيون إذا لم يكن منهن ذوات محرم وقالوا: لمححا سححقط
عن النساء الذان والقامة والجهححر بححالقراءة فححي الصححلة سححقط عنهححن رد
السلم فل يسلم عليهن. والصحيح الول لما خرجه البخاري عن سححهل بححن
سعد قال: كنا نفرح بيوم الجمعة. قلت ولم ؟ قال: كانت لنا عجححوز ترسححل
إلى بضاعة - قال ابن مسلمة: نخحل بالمدينحة - فتأخحذ محن أصحول السحلق
فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فححإذا صححلينا الجمعححة انصححرفنا
فنسلم عليها فتقدمه إلينا فنفرح من أجله: وما كنا نقيل ول نتغححدى إل بعححد

الجمعة. تكركر أي تطحن؛ قاله القتبي. 
@ والسنة في السلم والجواب الجهر؛ ول تكفي الشححارة بالصححبع والكححف
عند الشافعي، وعندنا تكفي إذا كححان علححى بعححد؛ روى ابححن وهححب عححن ابححن
مسعود قال: السلم اسم من أسماء الله عز وجل وضعه اللححه فححي الرض
فأفشوه بينكم؛ فإن الرجل إذا سلم على القوم فردوا عليه كان لححه عليهححم
فضل درجة لنه ذكرهم، فإن لم يححردوا عليححه رد عليححه مححن هححو خيححر منهححم
وأطيب. وروى العمش عن عمرو بن مرة عن عبححدالله بحن الححارث قحال:
م يحردوا عليحه ردت إن ل إذا سلم الرجل على القوم كان له فضل درجة، ف
عليه الملئكة ولعنتهححم. فححإذا رد المسححلم عليححه أسححمع جححوابه؛ لنححه إذا لححم
لم لحم يسمع المسلم لم يكن جوابا لحه؛ أل تحرى أن المسحلم إذا سحلم بس
يسمعه المسلم عليه لم يكن ذلك منه سلما، فكذلك إذا أجاب بجححواب لححم
يسمع منه فليس بجواب. وروي أن النبي صلى الله عليه وسححلم قححال: (إذا
سححلمتم فأسححمعوا وإذا رددتححم فأسححمعوا وإذا قعححدتم فأقعححدوا بالمانححة ول
يرفعن بعضكم حديث بعض ). قال ابن وهب: وأخبرني أسامة بن زيححد عححن
نافع قال: كنت أساير رجل من فقهححاء الشححام يقححال لححه عبححدالله بححن زكريححا
فحبستني دابتي تبول، ثم أدركته ولم أسلم عليه؛ فقال: أل تسلم ؟ فقلت:
إنما كنت معك آنفا؛ فقال: وإن صح؛ لقد كححان أصحححاب رسححول اللححه صححلى
الله عليه وسلم يتسايرون فيفرق بينهم الشححجر فححإذا التقححوا سححلم بعضححهم

على بعض. 
@ وأما الكافر فحكم الححرد عليححه أن يقححال لححه: وعليكححم. قححال ابححن عبححاس
وغيره: المراد باليححة: "وإذا حييتححم بتحيححة "فححإذا كححانت مححن مححؤمن "فحيححوا
بأحسن منها "وإن كانت من كافر فردوا على ما قال رسول الله صلى الله



عليه وسلم أن يقححال لهححم: (وعليكححم ). وقحال عطحاء: اليححة فححي المحؤمنين
خاصة، ومن سلم من غيرهم قيل له: عليك؛ كما جاء في الحديث.

قلت: فقد جاء إثبات الواو وإسقاطها في صحيح مسلم (عليك ) بغير    
واو وهي الرواية الواضحة المعنى، وأما مع إثبات الواو ففيهححا إشححكال؛ لن
الواو العاطفة تقتضي التشريك فيلزم منه أن يححدخل معهححم فيمححا دعححوا بححه
علينا من الموت أو من سامة ديننا؛ فاختلف المتأولون لححذلك علححى أقححوال:
أولها أن يقال: إن الواو على بابها من العطححف، غيححر أنححا نجححاب عليهححم ول
يجابون علينا، كما قال صلى الله عليححه وسححلم. وقيححل: هححي زائححدة. وقيححل:
للستئنااف. والولى أولى. ورواية حذاف الححواو أحسححن معنححى وإثباتهححا أصححح

رواية وأشهر، وعليها من العلماء الكثر. 
@ واختلف في رد السححلم علححى أهححل الذمححة هححل هححو واجححب كححالرد علححى
المسلمين؛ وإليه ذهب ابن عبححاس والشححعبي وقتححادة تمسححكا بعمححوم اليححة
وبالمر بالرد عليهم في صحيح السنة. وذهب مالك فيمححا روى عنححه أشححهب
وابن وهب إلى أن ذلك ليس بواجب؛ فإن رددت فقل: عليححك. واختححار ابححن
ع عنحك. واختحار ي الحرد عليهحم: علك السحلم. أي ارتف طاوس أن يقول ف
بعض علمائنا السلم (بكسر السين ) يعني به الحجارة. وقول مالك وغيححره
اء فحي الححديث، وسحيأتي فحي سحورة "مريحم ا ج في ذلك كااف شحااف كم
"القول في ابتدائهم بالسلم عند قوله تعالى إخبارا عن إبراهيححم فحي قححوله

]. وفي صحيح مسحلم عحن أبحي هريحرة عحن47لبيه "سلم عليك "[مريم: 
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ل تدخلون الجنحة ححتى تؤمنحوا ول تحؤدوا
حححتى تحححابوا أول أدلكححم علححى شححيء إذا فعلتمححوه تحححاببتم أفشححوا السححلم
بينكم ). وهذا يقتضي إفشاءه بين المسلمين دون المشركين. والله أعلم. 
@ ول يسلم على المصلي فإن سلم عليه فهو بالخيار إن شاء رد بالشححارة
بإصبعه وإن شاء أمسك حتى يفرغ من الصلة ثم يرد. ول ينبغححي أن يسححلم
على من يقضي حاجته فإن فعل لم يلزمه أن يرد عليححه. دخححل رجححل علححى
النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الحال فقال لححه: (إذا وجححدتني أو
رأيتني على هذه الحل فل تسلم علي فإنك إن سلمت علي لم أرد عليك ).
ول يسلم على من يقرأ القرآن فيقطع عليه قراءتححه، وهححو بالخيححار إن شححاء
رد وإن شاء أمسك حتى يفرغ ثم يرد، ول يسلم على من دخل الحمام وهو
كاشف العورة، أو كان مشغول بما له دخل بالحمام، ومن كان بخلاف ذلححك

سلم عليه. 
@قوله تعالى: "إن الله كان على كل شيء حسيبا" معنححاه حفيظححا. وقيححل:
كافيا؛ من قولهم: أحسبني كذا أي كفاني، ومثله حسبك الله. وقححال قتححادة:
محاسبا كما يقال: أكيححل بمعنححى مواكححل. وقيححل: هححو فعيححل مححن الحسححاب،
وحسنت هذه الصفة هنا؛ لن معنى الية في أن يزيد النسححان أو ينقححص أو
يوفي قدر ما يجيء به. روى النسائي عن عمران بن حصين قال: كنححا عنححد
النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رجل فسلم، فقحال: السحلم عليكححم فححرد
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: (عشر ) ثححم جلححس، ثححم جححاء
آخر فسلم فقال: السلم عليكم ورحمة الله؛ فرد عليه رسححول اللححه صححلى
الله عليه وسححلم وقححال: (عشححرون ) ثححم جلححس وجححاء آخححر فقححال: السححلم
عليكم ورحمة الله وبركاته؛ فرد عليه رسول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم
وقححال: (ثلثححون ). وقححد جححاء هححذا الخححبر مفسححرا وهححو أن مححن قححال لخيححه



المسلم: سلم عليكم كتب لححه عشحر حسححنات، فحإن قحال: السحلم عليكحم
ورحمة الله كتب له عشرون حسنة. فإن قال: السلم عليكم ورحمححة اللححه

وبركاته كتب له ثلثون حسنة، وكذلك لمن رد من الجر. والله أعلم.
 {الله ل إله إل هو ليجمعنكححم إلححى يححوم القيامححة ل ريححب فيححه87*الية: 3*

ومن أصدق من الله حديثا}
@قوله تعالى: "الله ل إله إل هو" ابتداء وخبر. واللم في قول "ليجمعنكححم
"لم القسم؛ نزلت في الذين شكوا في البعث فأقسم الله تعححالى بنفسححه.
وكل لم بعدها نون مشححددة فهححو لم القسححم. ومعنححاه فححي المححوت وتحححت
الرض "إلى يوم القيامة ل ريب فيه" وقال بعضهم: "إلى" صلة في الكلم،
معناه ليجمعنكم يوم القيامة. وسميت القيامححة قيامححة لن النححاس يقومححون
فيه لرب العالمين جل وعز؛ قال الله تعالى: "أل يظن أولئك أنهم مبعوثون

-حح 4ليوم عظيم. يوم يقوم الناس لرب العالمين" [المطففين:  ]. وقيححل:6 
سمي يوم القيامة لن الناس يقومون من قبورهم إليهحا؛ قححال اللححه تعححالى:

] وأصححل القيامححة الححواو.43"يوم يخرجون من الجداث سراعا "[المعححارج: 
"ومن أصدق من الله حديثا" نصب على البيان، والمعنى ل أحد أصدق مححن
الله. وقرأ حمزة والكسائي "ومن أزدق" بالزاي. البححاقون: بالصححاد، وأصححله

الصاد إل أن لقرب مخرجها جعل مكانها زاي.
 {فما لكم في المنححافقين فئححتين واللححه أركسححهم بمححا كسححبوا88*الية: 3*

أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيل}
@قححوله تعححالى: "فمححا لكححم فححي المنححافقين فئححتين" "فئححتين "أي فرقححتين
مختلفتين. روى مسلم عن زيد بن ثابت أن النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم
خرج إلى أحد فرجع ناس ممن كان معه، فكان أصحححاب النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم فيهم فرقتين؛ فقال بعضهم: نقتلهم. وقال بعضححهم: ل؛ فنزلححت
"فما لكححم فححي المنححافقين فئححتين". وأخرجححه الترمححذي فححزاد: وقححال: (إنهححا
طيبة ) وقال: (إنها تنفي الخبيث كما تنفي النار خبث الحديد ) قال: حححديث
حسن صحيح. وقال البخاري: (إنها طيبة تنفي الخبث كما تنفي النححار خبححث
الفضة ). والمعني بالمنافقين هنا عبدالله بححن أبححي وأصحححابه الححذين خححذلوا
رسول الله صحلى اللحه عليحه وسحلم يحوم أححد ورجعحوا بعسحكرهم بعحد أن
خرجوا؛ كما تقدم في "آل عمران". وقال ابن عباس: هم فوم بمكححة آمنححوا
وتركوا الهجرة، قحال الضححاك: وقحالوا إن ظهحر محمححد - صحلى اللححه عليحه
وسلم - فقد عرفنا، وإن ظهر قومنا فهو أحب إلينا. فصار المسلمون فيهم
فئتين قوم يتولونهم وقوم يتبرؤون منهم؛ فقال الله عححز وجححل: "فمححا لكححم
في المنافقين فئتين". وذكر أبو سلمة بن عبدالرحمن عن أبيححه أنهححا نزلححت
فححي قححوم جححاؤوا إلححى المدينححة وأظهححروا السححلم؛ فأصححابهم وبححاء المدينححة
وحماها؛ فأركسوا فخرجوا من المدينة، فاستقبلهم نفر من أصحححاب النححبي
صلى الله عليه وسلم فقالوا: ما لكم رجعتم ؟ فقالوا: أصابنا وبححاء المدينححة
فاجتويناها؛ فقالوا: ما لكم في رسول الله صلى اللححه عليححه وسححلم أسححوة؟
فقال بعضهم: نافقوا. وقال بعضهم: لم ينافقوا، هم مسلمون؛ فححأنزل اللححه
عز وجل: "فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بمححا كسححبوا "اليححة.
حتى جاؤوا المدينة يزعمون أنهم مهاجرون، ثم ارتدوا بعد ذلححك، فاسححتأذنوا
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة ليأتوا ببضائع لهم يتجرون فيهححا،



فاختلف فيهم المؤمنححون فقائححل يقححول: هححم منححافقون، وقائححل يقححول: هححم
مؤمنون؛ فبين الله تعالى نفاقهم وأنزل هذه الية وأمر بقتلهم.

قلت: وهذان القولن يعضدهما سياق آخر الية من قوله تعالى: "حتى    
]، والول أصححح نقل، وهححو اختيححار البخححاري ومسححلم89يهححاجروا" [النسححاء: 

والترمححذي. و"فئححتين "نصححب علححى الحححال؛ كمححا يقححال: مالححك قائمححا ؟ عححن
الخفش. وقال الكوفيون: هو خبر "ما لكححم "كخححبر كححان وظننححت، وأجححازوا
إدخال اللف واللم فيه وحكى الفراء: "أركسهم، وركسهم "أي ردهم إلححى
الكفر ونكسهم؛ وقال النضر بن شميل والكسائي: والركس والنكس قلححب
الشيء على رأسه، أو رد أولححه علححى آخححره، والمركححوس المنكححوس. وفححي

قراءة عبدالله وأبي رضي الله عنهما "والله ركسهم". وقال ابن رواحة: 
أركسوا في فتنة مظلمة          كسواد الليل يتلوها فتن   

أي نكسوا. وارتكححس فلن فححي أمححر كححان نجححا منححه. والركوسححية قححوم بيححن
النصارى والصححابئين. والراكححس الثححور وسححط البححدر والححثيران حححواليه حيححن
الدياس. "أتريدون أن تهدوا من أضل اللححه" أي ترشححدوه إلححى الثححواب بححأن
يحكم لهم بحكم المححؤمنين. "فلححن تجححد لححه سححبيل" أي طريقححا إلححى الهححدى
والرشد وطلب الحجة. وفي هذا رد على القدريححة وغيرهححم القححائلين بخلححق

هداهم وقد تقدم.
-ح 89*اليتان: 3*  {ودوا لحو تكفحرون كمحا كفحروا فتكونحون سحواء فل90 

تتخححذوا منهححم أوليححاء حححتى يهححاجروا فححي سححبيل اللححه فححإن تولححوا فخححذوهم
واقتلوهم حيث وجدتموهم ول تتخذوا منهم وليا ول نصيرا، إل الذين يصلون
إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاؤوكم حصحرت صحدورهم أن يقححاتلوكم أو
يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم فإن اعتزلوكم فلححم

يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيل}
@قححوله تعحالى: "ودوا لححو تكفححرون" أي تمنححوا أن تكونححوا كهححم فححي الكفححر
والنفاق شرع سواء؛ فححأمر اللححه تعححالى بححالبراءة منهححم فقححال: "فل تتخححذوا
منهم أولياء حتى يهاجروا "؛ كما قال تعالى: "ما لكم من وليتهم من شيء

] والهجححرة أنححواع: منهححا الهجححرة إلححى المدينححة72حتى يهححاجروا "[النفححال: 
لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت هححذه واجبححة أول السححلم حححتى
قال: (ل هجرة بعد الفتح ). وكذلك هجرة المنححافقين مححع النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم في الغزوات، وهجره من أسلم فححي دار الحححرب فإنهححا واجبححة.
وهجرة المسححلم مححا حححرم اللححه عليححه؛ كمححا قححال صححلى اللححه عليححه وسححلم:
(والمهاجر من هجر ما حححرم اللححه عليححه ). وهاتححان الهجرتححان ثابتتححان الن.
وهجرة أهل المعاصي حححتى يرجعححوا تأديبححا لهححم فل يكلمححون ول يخححالطون
حتى يتوبوا؛ كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع كعب وصاحبيه. "فإن
تولححوا فخححذوهم واقتلححوهم "يقححول: إن أعرضححوا عححن التوحيححد والهجححرة
فأسروهم واقتلوهم. "حيث وجدتموهم" عام في الماكن مححن حححل وحححرم.

والله أعلم.
@ ثم استثنى فقال تعححالى: "إل الححذين يصححلون" اسححتثناء أي يتصححلون بهححم
ويدخلون فيما بينهم من الجححوار والحلححف؛ المعنححى: فل تقتلححوا قومححا بينهححم
وبين من بينكم وبينهم عهد فإنهم على عهدهم ثم انتسخت العهود فانتسححخ
هذا. هذا قول مجاهد وابن زيد وغيرهم، وهو أصح ما قيل في معنححى اليححة.

قال أبو عبيد: يصلون ينتسبون؛ ومنه قول العشى: 



إذا اتصلت قالت لبكر بن وائل          وبكر سبتها والنواف رواغم   
يريد إذا انتسبت. قال المهدوي: وأنكححره العلمححاء؛ لن النسححب ل يمنححع مححن
قتال الكفار وقتلهم. وقال النحاس: وهذا غلط عظيم؛ لنححه يححذهب إلححى أن
الله تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب، والمشركون قححد
كان بينهم وبين السابقين الولين أنساب، وأشد من هذا الجهل بأنه كان ثم
نسخ؛ لن أهل التأويل مجمعون على أن الناسححخ لححه "بححراءة "وإنمححا نزلححت

"براءة" بعد الفتح وبعد أن انقطعت الحروب. وقال معناه الطبري. 
قلت: حمل بعض العلماء معنى ينتسبون على المان؛ أي إن المنتسب    

إلى أهل المان آمن إذا أمن الكل منهم، ل علححى معنححى النسححب الححذي هححو
بمعنى القرابة. واختلف في هؤلء الذين كان بينهم وبيححن النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم ميثاق؛ فقيل: بنو مدلج. عن الحسن: كححان بينهححم وبيححن قريححش
عقد، وكان بين قريش وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهححد. وقححال
عكرمة: نزلت في هلل بن عويمر وسراقة بن جعشححم وخزيمححة بححن عححامر
بن عبد منااف كان بينهم وبين النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم عهححد. وقيححل:
خزاعة. وقال الضحاك عن ابن عباس: أنه أراد بالقوم الذين بينكححم وبينهححم

ميثاق بني بكر بن زيد بن مناة، كانوا في الصلح والهدنة. 
@ في هذه الية دليل على إثبات الموادعة بين أهل الحرب وأهل السححلم
إذا كان في الموادعة مصلحة للمسلمين، على ما يأتي بيححانه فححي "النفححال

وبراءة "إن شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "أو جاؤوكم حصرت صدورهم" أي ضاقت. وقال لبيد: 

أسهلت وانتصبت كجذع منيفة          جرداء يحصر دونها جرامها   
أي تضيق صدورهم من طول هذه النخلححة؛ ومنححه الحصححر فححي القححول وهححو

ضيق الكلم على المتكلم. والحصر الكتوم للسر؛ قال جرير: 
ولقد تسقطني الوشاة فصادفوا          حصرا بسرك يا أميم ضنينا   

ومعنى "حصرت "قد حصرت فأضححمرت قححد؛ قححال الفححراء: وهححو حححال مححن
المضمر المرفوع في "جاؤوكم "كما تقول: جححاء فلن ذهححب عقلححه، أي قححد
ذهب عقله. وقيل: هو خححبر بعححد خححبر قححاله الزجححاج. أي جححاؤوكم ثححم أخححبر
فقال: "حصرت صدورهم "فعلى هذا يكون "حصححرت "بححدل مححن "جححاؤوكم
"كما قيل: "حصرت "في موضع خفض على النعت لقوم. وفي حححراف أبححي
"إل الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهححم ميثححاق حصححرت صححدورهم "ليححس
فيححه "أو جححاؤوكم". وقيححل: تقححديره أو جححاؤوكم رجححال أو قومححا حصححرت
صدورهم؛ فهححي صححفة موصححواف منصححوب علححى الحححال. وقححرأ الحسححن "أو
جاؤوكم حصرة صدورهم "نصب علححى الحححال، ويجححوز رفعححه علححى البتححداء
والخبر. وحكى "أو جاؤوكم حصرت صدورهم"، ويجوز الرفع. وقححال محمححد
بن يزيد: "حصرت صدورهم "هو دعاء عليهم؛ كما تقول: لعن اللححه الكححافر؛
وقححال المححبرد. وضححعفه بعححض المفسححرين وقححال: هححذا يقتضححي أل يقححاتلوا
قومهم؛ وذلك فاسد؛ لنهم كفار وقومهم كفار. وأجيب بححأن معنححاه صحححيح،
فيكون عدم القتححال فححي حححق المسححلمين تعجيححزا لهححم، وفححي حححق قححومهم
تحقيرا لهم. وقيل: "أو "بمعنى الواو؛ كأنه يقححول: إلححى قححوم بينكححم وبينهححم
ميثاق وجاؤوكم ضيقة صدورهم عن قتححالكم والقتححال معكححم فكرهححوا قتححال
الفريقين. ويحتمل أن يكونوا معاهدين علححى ذلححك فهححو نححوع مححن العهححد، أو
قالوا نسلم ول نقاتل؛ فيحتمل أن يقبل ذلك منهححم فححي أول السححلم حححتى



يفتح الله قلوبهم للتقوى ويشرحها للسلم. والول أظهر. واللححه أعلححم. "أو
يقاتلوا "في موضع نصب؛ أي عن أن يقاتلوكم. 

@قوله تعالى: "ولو شححاء اللححه لسححلطهم عليكححم فلقححاتلوكم" تسححليط اللححه
تعالى المشركين على المؤمنين هو بحأن يقحدرهم علحى ذلححك ويقحويهم إمحا
عقوبة ونقمة عند إذاعة المنكر وظهور المعاصي، وإمححا ابتلء واختبححارا كمححا
قححال تعححالى: "ولنبلححونكم حححتى نعلححم المجاهححدين منكححم والصححابرين ونبلححو

]، وإما تمحيصا للححذنوب كمححا قححال تعححالى: "وليمحححص31أخباركم" [محمد:
] ولله أن يفعل مححا يشححاء ويسححلط مححن141الله الذين آمنوا "[آل عمران: 

يشاء على من يشاء إذا شاء. ووجححه النظححم والتصححال بمححا قبححل أي اقتلححوا
المنافقين الذين اختلفتم فيهححم إل أن يهحاجروا، وإل أن يتصححلوا بمححن بينكححم
وبينهم ميثاق فيدخلون فيما دخلوا فيه فلهم حكمهم، وإل الذين جاؤوكم قد
حصححرت صححدورهم عححن أن يقححاتلوكم أو يقححاتلوا قححومهم فححدخلوا فيكححم فل

تقتلوهم.
 {ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كل مححا91*الية: 3*

ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السححلم ويكفححوا
أيححديهم فخححذوهم واقتلححوهم حيححث ثقفتمححوهم وأولئكححم جعلنححا لكححم عليهححم

سلطانا مبينا}
@قححوله تعححالى: "سححتجدون آخريححن يريححدون أن يححأمنوكم ويححأمنوا قححومهم"
معناها معنى الية الولى. قححال قتححادة: نزلححت فححي قححوم مححن تهامححة طلبححوا
المان من النبي صلى الله عليه وسلم ليأمنوا عنده وعند قححومهم. مجاهححد:
هي في قوم من أهل مكة. وقال السدي: نزلت في نعيم بن مسححعود كححان
يأمن المسلمين والمشركين. وقال الحسن: هذا في قححوم مححن المنححافقين.
وقيل: نزلت في أسححد وغطفححان قححدموا المدينححة فأسححلموا ثححم رجعححوا إلححى

ديارهم فأظهروا الكفر.
@قوله تعالى: "كل ما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها" قححرأ يحيححى بححن وثححاب
والعمش "ردوا "بكسر الراء؛ لن الصل "رددوا "فححأدغم وقلبححت الكسححرة
على الراء. "إلى الفتنة "أي الكفر "أركسوا فيها". وقيل: أي ستجدون مححن
يظهر لكم الصلح ليأمنوكم، وإذا سنحت لهححم فتنححة كححان مححع أهلهححا عليكححم.
ومعنى "أركسوا فيها "أي انتكسوا عن عهدهم الذين عاهدوا. وقيل: أي إذا

دعوا إلى الشرك رجعوا وعادوا إليه.
 {وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنححا إل خطححأ ومححن قتححل مؤمنححا92*الية: 3*

خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلححى أهلححه إل أن يصححدقوا فححإن كححان
من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكححم
وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلححى أهلححه وتحريححر رقبححة مؤمنححة فمححن لححم يجححد

فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما}
@قوله تعالى: "وما كحان لمححؤمن أن يقتححل مؤمنححا إل خطحأ" هححذه آيححة محن
أمهات الحكام. والمعنى ما ينبغي لمؤمن أن يقتل مؤمنا إل خطححأ؛ فقححوله:
"وما كان "ليس على النفي وإنما هو على التحريححم والنهححي، كقححوله: "ومححا

] ولحو كحانت علحى النفحي لمحا53كان لكم أن تؤذوا رسول الله "[الحزاب:
وجد مؤمن قتل مؤمنا قط؛ لن ما نفاه الله فل يجوز وجوده، كقوله تعالى:

]. فل يقححدر العبححاد أن ينبتححوا60"ما كححان لكححم أن تنبتححوا شححجرها "[النمححل:
شجرها أبدا. وقال قتادة: المعنى ما كان له ذلك في عهحد اللحه. وقيحل: محا



كان له ذلك فيما سلف، كما ليس له الن ذلك بححوجه، ثححم اسححتثنى اسححتثناء
منقطعا ليس من الول وهو الذي يكون فيه "إل "بمعنححى "لكححن "والتقححدير
أ فعليحه كحذا؛ هحذا قحول سحيبويه ما كان له أن يقتله البتة لكن إن قتله خط
والزجاج رحمهما الله. ومن الستثناء المنقطع قوله تعالى: "ما لهم به مححن

]: وقال النابغة: 157علم إل اتباع الظن "[النساء:
وقفت فيها أصيلنا أسائلها          عيت جوابا وما بالربع من أحد   
إل الواري ليا ما أبينها          والنوي كالحوض بالمظلومة الجلد   

فلما لم تكن "الواري "من جنس أحد حقيقة لم تححدخل فححي لفظححه. ومثلححه
قول الخر: 

أمسى سقام خلء ل أنيس به          إل السباع ومر الريح بالغراف   
وقال آخر:

وبلدة ليس بها أنيس          إل اليعافير وإل العيس   
وقال آخر: 

وبعض الرجال نخلة ل جنى لها          ول ظل إل أن تعذ من النخل   
أنشده سيبويه؛ ومثله كثير، ومن أبدعه قول جرير: 

من البيض لم تظعن بعيدا ولم تطأ          علححى الرض إل ذيححل مححرط   
مرحل

كأنه قال: لم تطأ على الرض إل أن تطحأ ذيحل الحبرد. ونزلحت اليحة بسحبب
قتل عياش بن أبي ربيعة الحارث بن يزيححد بححن أبححي أنيسححة العححامري لحنححة
كانت بينهما، فلمححا هحاجر الحححارث مسححلما لقيححه عيححاش فقتلححه ولححم يشححعر
بإسلمه، فلما أخبر أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسححول اللححه،
إنه قد كان من أمري وأمر الحارث ما قد علمت، ولم أشعر بإسلمه حححتى
قتلته فنزلت الية. وقيل: هو استثناء متصل، أي وما كان لمححؤمن أن يقتححل
مؤمنا ول يقتص منه إل أن يكون خطأ؛ فل يقتص منه؛ ولكن فيه كذا وكححذا.
ووجه آخر وهو أن يقدر كان بمعنى استقر ووجد؛ كأنه قال: ومححا وجححد ومححا
تقرر وما ساغ لمؤمن أن يقتل مؤمنححا إل خطححأ إذ هححو مغلححوب فيححه أحيانححا؛
فيجيء الستثناء على هذين التأويلين غير منقطع. وتتضمن الية علححى هححذا
إعظام العمد وبشاعة شأنه؛ كما تقول: ما كان لك يححا فلن أن تتكلححم بهححذا
إل ناسيا ؟ إعظاما للعمد والقصد مع حظر الكلم به البتححة. وقيححل: المعنححى
ول خطأ. قال النحاس: ول يجوز أن تكون "إل" بمعنى الواو، ول يعراف ذلك
في كلم العرب ول يصح في المعنححى؛ لن الخطححأ ل يحظححر. ول يفهححم مححن
دليل خطابه جواز قتل الكافر المسححلم فححإن المسححلم محححترم الححدم، وإنمححا
خص المؤمن بالذكر تأكيدا لحنانه وأخوته وشفقته وعقيدته. وقرأ العمححش
"خطاء "ممدودا في المواضع الثلثة. ووجوه الخطأ كثيرة ل تحصى يربطها
عدم القصد؛ مثل أن يرمي صفواف المشركين فيصححيب مسححلما. أو يسححعى
بين يديه من يستحق القتل من زان أو محارب أو مرتد فطلبه ليقتله فلقي
غيره فظنه هو فقتله فذلك خطأ. أو يرمي إلى غرض فيصيب إنسانا أو مححا
جرى مجراه؛ وهذا مما ل خلاف فيه. والخطأ اسم من أخطأ خطححأ وإخطححاء
إذا لم يصنع عن تعمد؛ فالخطأ السم يقوم مقام الخطاء. ويقال لمححن أراد
شيئا ففعل غير: أخطأ، ولمن فعل غير الصواب: أخطححأ. قححال ابححن المنححذر:
قال الله تبارك وتعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إل خطأ "إلى قوله
تعالى: "ودية مسلمة إلى أهله "فحكم اللححه جححل ثنححاؤه فحي المححؤمن يقتححل



خطأ بالدية، وثبتت السنة الثابتة عن رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم
على ذلك وأجمع أهل العلم على القول به. 

@ ذهب داود إلى القصححاص بيححن الحححر والعبححد فححي النفححس، وفححي كحل محا
يستطاع القصاص فيه من العضححاء؛ تمسححكا بقححوله تعححالى: "وكتبنححا عليهححم

] إلى قوله تعالى: "والجروح قصاص45فيها أن النفس بالنفس "[المائدة: 
]، وقححوله عليحه السحلم: (المسححلمون تتكافحأ دمححاؤهم ) فلححم45"[المائدة: 

يفرق بين حر وعبد؛ وهو قول ابن أبي ليلى. وقال أبححو حنيفححة وأصحححابه: ل
قصاص بين الحرار والعبيد إل في النفححس فيقتححل الحححر بالعبححد، كمححا يقتححل
العبد بالحر، ول قصاص بينهمححا فححي شححيء مححن الجححراح والعضححاء. وأجمححع
العلماء على أن قوله تعالى: "وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إل خطأ" أنححه
لم يدخل فيه العبيد، وإنما أريد به الحرار دون العبيححد؛ فكححذلك قححوله عليححه
السلم: (المسلمون تتكافحأ دمحاؤهم ) أريحد بحه الححرار خاصحة. والجمهحور
علححى ذلححك وإذا لححم يكححن قصححاص بيححن العبيححد والحححرار فيمححا دون النفححس

فالنفس أحرى بذلك؛ وقد مضى هذا في "البقرة".
@قوله تعالى: "فتحرير رقبة مؤمنة" أي فعليه تحرير رقبححة؛ هححذه الكفححارة
التي أوجبها اللححه تعححالى فححي كفححارة القتححل والظهححار أيضححا علححى مححا يححأتي.
واختلف العلماء فيمححا يجححزئ منهححا، فقححال ابححن عبححاس والحسححن والشححعبي
والنخعي وقتادة وغيرهم: الرقبة المؤمنة هي التي صلت وعقلححت اليمححان،
ل تجزئ في ذلك الصغيرة، وهو الصحيح في هذا الباب قال عطاء بححن أبححي
ربححاح: يجححزئ الصححغير المولححود بيححن مسححلمين. وقححال جماعححة منهححم مالححك
والشافعي: يجزئ كل من حكم له بحكم في الصلة عليه إن مححات ودفنححه.
وقال مالك: من صلى وصام أحب إلي. ول يجحزئ فحي قحول كافحة العلمحاء
أعمى ول مقعحد ول مقطحوع اليحدين أو الرجليحن ول أشحلهما، ويجحزئ عنحد
أكثرهم العرج والعور. قال مالححك: إل أن يكححون عرجححا شححديدا. ول يجححزئ
عند مالك والشافعي وأكثر العلماء أقطع إحدى اليححدين أو إحححدى الرجليححن،
ويجزئ عند أبي حنيفة وأصحابه. ول يجزئ عند أكححثرهم المجنححون المطبححق
ول يجزئ عند مالك الذي يجن ويفيق، ويجزئ عند الشافعي. ول يجزئ عند
مالك المعتق إلى سنين، ويجزئ عند الشافعي. ول يجزئ المدبر عند مالك
والوزاعي وأصحاب الرأي، ويجزئ في قول الشافعي وأبححي ثححور، واختححاره
ابن المنذر. وقال مالك: ل يصح من أعتححق بعضححه؛ لقححوله تعححالى: "فتحريححر
ا ححرر بعضحها. واختلفحوا رقبة". ومن أعتق البعض ل يقال ححرر رقبحة وإنم
أيضا في معناها فقيل: أوجبت تمحيصا وطهححورا لححذنب القاتححل، وذنححه تححرك
الحتياط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الححدم. وقيححل: أوجبححت
بدل من تعطيل حق الله تعالى في نفس القتيل، فحإنه كحان لححه فحي نفسحه
حق وهو التنعم بالحياة والتصراف فيما أحل له تصححراف الحيححاء. وكححان للححه
سبحانه فيه حق، وهو أنه كان عبدا من عباده يجححب لححه مححن أمححر العبوديححة
صغيرا كان أو كبيرا حرا كان أو عبدا مسلما كان أو ذميا مححا يتميححز بححه عححن
البهححائم والححدواب، ويرتجححى مححع ذلححك أن يكححون مححن نسححله مححن يعبححد اللححه
ويطيعححه، فلححم يخححل قححاتله مححن أن يكححون فححوت منححه السححم الححذي ذكرنححا،
والمعنى الذي وصفنا، فلذلك ضمن الكفارة. وأي واحد من هذين المعنييححن
كان، ففيه بيان أن النص وإن وقع على القاتل خطأ فالقاتل عمدا مثله، بل

أولى بوجوب الكفارة عليه منه، على ما يأتي بيانه، والله أعلم. 



@قوله تعالى: "ودية مسلمة" الدية ما يعطححى عوضححا عححن دم القتيححل إلححى
وليه. "مسلمة" مدفوعة مؤداة، ولم يعيححن اللححه فحي كتحابه مححا يعطححى فحي
الدية، وإنما في الية إيجاب الدية مطلقا، وليس فيها إيجابهحا علحى العاقلححة
أو على القاتل، وإنما أخذ ذلححك مححن السححنة، ول شححك أن إيجححاب المواسححاة
على العاقلة خلاف قياس الصول في الغرامات وضمان المتلفححات، والححذي
وجب على العاقلة لم يجب تغليظا، ول أن وزر القاتل عليهم ولكنه مواساة
محضة. واعتقد أبو حنيفة أنها باعتبححار النصححرة فأوجبهححا علححى أهححل ديححوانه.
وثبتت الخبار عن رسول الله صلى الله عليححه وسححلم بححأن الديححة مائححة مححن
البل، ووداها صلى الله عليه وسلم في عبدالله بححن سححهل المقتححول بخيححبر
لحويصة ومحيصحة وعبحدالرحمن، فكحان ذلحك بيانحا علحى لسحان نحبيه عليحه
السلم لمجمل كتابه. وأجمع أهل العلم عل أن على أهححل البححل مائححة مححن
البل واختلفوا فيما يجب على غير أهححل البححل؛ فقححالت طائفححة: علححى أهححل
الذهب ألف دينار، وهم أهل الشام ومصر والمغرب؛ هذا قول مالك وأحمد
وإسحاق وأصحاب الرأي والشافعي في أحد قوليه، في القديم. وروي هححذا
عن عمر وعروة بن الزبير وقتادة. وأما أهل الورق فاثنا عشر ألححف درهححم،
وهم أهل العراق وفارس وخراسان؛ هذا مذهب مالححك علححى مححا بلغححه عححن
عمر أنه قوم الدية على أهل القرى فجعلها علححى أهححل الححذهب ألححف دينححار
وعلى أهل الورق اثني عشر ألف درهم. وقال المزني: قال الشافعي الدية
البل؛ فإن أعوزت فقيمتها بالدراهم والحدنانير علححى محا قومهحا عمحر، ألحف
دينار على أهل الذهب واثنا عشر ألف درهم علححى أهححل الححورق. وقححال أبححو
حنيفة (أصحابه والثوري: الدية من الورق عشرة آلاف درهم. رواه الشعبي
عن عبيدة عن عمر أنه جعل الدية على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهححل
الورق عشرة آلاف درهم، وعلى أهل البقر مائتي بقرة، وعلى أهححل الشححاء
ألف شاة، وعلى أهل البل مائة من البل، وعلى أهححل الحلححل مححائتي حلححة.
قال أبو عمر: في هذا الحديث ما يدل على أن الدنانير والدراهم صنف من
أصنااف الدية ل على وجه البحدل والقيمححة؛ وهححو الظحاهر محن الححديث عحن
عثمان وعلي وابن عباس. وخالف أبو حنيفة مححا رواه عححن عمححر فححي البقححر
والشاء والحلل. وبه قال عطاء وطاوس وطائفححة مححن التححابعين، وهححو قححول
الفقهاء السبعة المدنيين. قال ابن المنذر: وقالت طائفة: دية الحر المسلم
مائة من البل ل دية غيرها كما فرض رسول الله صحلى اللحه عليحه وسحلم.
هذا قول الشافعي وبه قال طاوس. قححال ابححن المنححذر: ديححة الحححر المسححلم
مائة من البل في كل زمان، كما فرض رسول الله صلى الله عليه وسحلم.
واختلفت الروايات عن عمر رضي الله عنه فححي أعححداد الححدراهم ومححا منهححا

شيء يصح عنه لنها مراسيل، وقد عرفتك مذهب الشافعي وبه ونقول. 
@ واختلف الفقهاء في أسنان دية البل؛ فروى أبو داود من حححديث عمححرو
بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن
من قتل خطأ فديته مائة من البل: ثلثون بنت مخاض، وثلثون بنت لبححون،
وثلثون حقة، وعشر بني لبون. قال الخطابي: هذا الحديث ل أعححراف أحححدا
قال به من الفقهاء، وإنما قال أكثر العلماء: دية الخطححأ أخمححاس. كححذا قححال
أصحاب الرأي والثوري، وكذلك مالك وابن سيرين وأحمد بن حنبل إل أنهححم
اختلفوا فححي الصححنااف؛ قححال أصحححاب الححرأي وأحمححد: خمححس بنححو مخححاض،
وخمس بنات مخاض، وخمس بنات لبون، وخمححس حقححاق، وخمححس جححذاع.



وروي هذا القول عن ابن مسعود. وقال مالححك والشححافعي: خمححس حقححاق،
وخمس جذاع، وخمس بنات لبون، وخمس بنات مخاض، وخمس بنو لبون.
وحكي هذا القول عن عمححر بححن عبححدالعزيز وسححليمان بححن يسححار والزهححري
وربيعة والليث بن سعد. قححال الخطححابي: ولصحححاب الححرأي فيححه أثححر، إل أن
راويه عبدالله بن خشف بن مالك وهو مجهححول ل يعححراف إل بهححذا الحححديث.
وعدل الشافعي عن القول به. لما ذكرنا من العلة في راويه، ولن فيه بني
مخاض ول مدخل لبني مخاض في شيء من أسححنان الصححدقات. وقححد روي
عن النبي صلى الله عليه وسلم فححي قصححة القسححامة أنححه ودى قتيححل خيححبر
مائة من إبل الصدقة وليس في أسنان الصدقة ابن مخاض. قال أبو عمححر:
وقد روى زيد بن جبير عن خشححف بحن مالححك عححن عبححدالله بحن مسحعود أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل الدية في الخطأ أخماسا، إل أن هذا
لم يرفعه إل خشف بن مالك الكوفي الطائي وهو مجهححول؛ لنححه لححم يححروه
عنه إل زيد بن جبير بن حرمل الطائي الجشمي من بني جشم بححن معاويححة

أحد ثقات الكوفيين. 
قلت: قد ذكر الدارقطني في سننه حديث خشف بن مالك من رواية    

حجاج بن أرطاة عن زيد بن جبير عححن خشححف بححن مالححك عححن عبححدالله بححن
مسعود قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في دية الخطححأ مائححة
من البل؛ منهححا عشحرون حقحة، وعشحرون جذعححة، وعشححرون بنحات لبحون،
وعشرون بنات مخاض، وعشرون بنو مخاض. قال الدارقطني: "هذا حديث
ضعيف غير ثابت عند أهل المعرفة بالحححديث مححن وجححوه عححدة؛ أحححدها أنححه
مخالف لما رواه أبو عبيدة بن عبدالله بن مسعود عن أبيه بالسند الصحححيح
عنه، الذي ل مطعحن فيحه ول تأويححل عليحه، وأبحو عبيححدة أعلحم بحححديث أبيححه
وبمذهبه وفتياه من خشف بن مالك ونظرائه، وعبححدالله بححن مسححعود أتقححى
لربه وأشح على دينه من أن يروي عن رسول الله صلى اللححه عليححه وسححلم
أنه يقضي بقضاء ويفتي هو بخلفه؛ هححذا ل يتححوهم مثلححه علححى عبححدالله بححن
مسعود وهو القائل في مسألة وردت عليه لم يسمع فيها مححن رسححول اللححه
صلى الله عليه وسلم شيئا ولم يبلغه عنه فيها قول: أقول فيها بححرأي فححإن
يكن صوابا فمن الله ورسوله، وإن يكن خطأ فمني؛ ثم بلغححه بعححه ذلححك أن
فتياه فيها وافق قضاء رسول الله صلى الله عليه وسححلم فححي مثلهححا، فححرآه
أصحابه عند ذلك فرح فرحا شديدا لم يروه فرح مثله، لموافقة فتياه قضاء
رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كانت هذه صفته وهذا حال فكيححف
يصح عنه أن يروي عن رسول الله صلى اللحه عليحه وسحلم شحيئا ويخحالفه.
ووجه آخر: وهو أن الخبر المرفوع الححذي فيححه ذكححر بنححي المخححاض ل نعلمححه
رواه إل خشف بن مالك عن ابن مسعود وهو رجل مجهول لم يروه عنه إل
زيد بن جبير بن حرمححل الجشححمي وأهححل العلححم بالحححديث ل يحتجححون بخححبر
ينفرد بروايته رجل غير معرواف، وإنما يثبت العلححم عنححدهم بححالخبر إذا كححان
راويه عدل مشهورا، أو رجل قححد ارتفححع عنححه اسححم الجهالححة، وارتفححاع اسححم
الجهالة عنه أن يروي عنه رجلن فصاعدا؛ فإذا كانت هذه صفته ارتفع عنححه
حينئذ اسم الجهالة، وصار حينئذ معروفححا. فأمححا مححن لححم يححرو عنححه إل رجححل
واحد وانفرد بخبر وجب التوقف عن خبره ذلححك حححتى يححوافقه عليححه غيححره.

والله أعلم.



ووجه آخر: وهو أن حديث خشف بن مالك ل نعلم أحدا رواه عن زيد     
بن جبير عنه إل الحجاج بن أرطأة، والحجاج رجل مشححهور بالتححدليس وبححأنه
يحدث عمن لم يلقه ولم يسمع منه؛ وترك الرواية عنححه سححفيان بححن عيينححة
ويحيى بن سححعيد القطححان وعيسححى بححن يححونس بعححد أن جالسححوه وخححبروه،
وكفاك بهم علما بالرجل ونبل. وقال يحيى بححن معيححن: حجححاج بححن أرطححأة ل
يحتج بحححديثه. وقححال عبححدالله بححن إدريححس: سححمعت الحجححاج يقححول ل ينبححل
الرجل حتى يدع الصلة فححي الجماعححة. وقححال عيسححى بححن يححونس: سححمعت
الحجاج يقول: أخرج إلى الصلة يزاحمني الحمالون والبقالون. وقال جرير:
سمعت الحجاج يقول: أهلكني حب المال والشراف. وذكر أوجها أخر؛ منهححا
أن جماعة من الثقات رووا هذا الحديث عححن الحجححاج بححن أرطححأة فححاختلفوا
عليه فيه. إلى غير ذلك مما يطول ذكره؛ وفيما ذكرنححاه ممححا ذكححروه كفايححة
ودللة على ضعف ما ذهب إليه الكوفيون في الدية، وإن كححان ابححن المنححذر
مع جللته قد اختاره على ما يأتي. وروى حمححاد بححن سححلمة حححدثنا سححليمان
التيمي عن أبي مجلححز عححن أبححي عبيححدة أن ابححن مسححعود قححال: ديححة الخطححأ
خمسة أخماس عشرون حقة، وعشححرون جذعححة وعشححرون بنححات مخححاض،
وعشرون بنات لبون وعشرون بني لبون ذكور. قال الدارقطني: هذا إسناد

حسن ورواته ثقات، وقد روي عن علقمة عن عبدالله نحو هذا.
قلت: وهذا هو مذهب مالك والشافعي أن الدية تكون مخمسة. قححال    

الخطابي: وقد روي عن نفر من العلماء أنهم قالوا دية الخطححأ أربححاع؛ وهححم
الشعبي والنخعي والحسن البصري، وإليه ذهب إسحاق بن راهويه؛ إل أنهم
قالوا: خمس وعشرون جذعة وخمس وعشححرون حقححة وخمححس وعشححرون
بنات لبون وخمس وعشرون بنات مخاض. وقد روي ذلك عن علي بن أبي
طالب. قال أبو عمر: أما قححول مالححك والشححافعي فححروي عححن سححليمان بححن
يسار وليس فيه عن صحابي شيء؛ ولكن عليه عمل أهل المدينححة. وكححذلك

حكى ابن جريج عن ابن شهاب. 
قلت: قد ذكرنا عن ابن مسعود ما يوافق ما صار إليه مالك والشافعي.    

قال أبو عمر: وأسنان البل فحي الححدبات لححم تؤخحذ قياسححا ول نظححرا، وإنمحا
أخذت اتباعا وتسليما، وما أخذ من جهة الثر فل مححدخل فيححه للنظححر؛ فكححل

يقول بما قد صح عنده من سلفه؛ رضي الله عنهم أجمعين.
قلت: وأما ما حكاه الخطابي من أنه ل يعلم من قال بحديث عمرو بن     

شعيب فقد حكاه ابححن المنححذر عححن طححاوس ومجاهححد، إل أن مجاهححدا جعححل
مكان بنت مخاض ثلثين جذعة. قال ابن المنذر: وبالقول الول أقول. يريد
قول عبدالله وأصحححاب الححرأي الححذي ضححعفه الححدارقطني والخطححابي، وابححن
عبدالبر قال: لنه القل مما قيل؛ وبحديث. مرفححوع عححن النححبي صححلى اللححه

عليه وسلم يوافق هذا القول. 
قلت: وعجبا لبن المنذر ؟ مع نقده واجتهاده كيححف قححال بحححديث لححم    

يوافقه أهل النقد على صحته ! لكن الذهول والنسيان قد يعححتري النسححان،
وإنما الكمال لعزة ذي الجلل. 

@ ثبتت الخبار عن النبي المختار محمد صلى الله عليه وسححلم أنححه قضححى
بدية الخطأ على العاقلة، وأجمع أهل العلم على القول به. وفي إجماع أهل
العلم أن الدية في الخطأ على العاقلة دليل على أن المراد من قول النححبي
صلى الله عليه وسلم لبي رمثة حيث دخل عليه ومعه ابنححه: (إنححه ل يجنححي



عليك ول تجني عليه ) العمححد دون الخطححأ. وأجمعححوا علححى أن مححا زاد علححى
ثلث الدية على العاقلة. واختلفوا في الثلث؛ والذي عليه جمهور العلماء أن
العاقلة ل تحمل عمدا ول اعترافا ول صلحا، ول تحمل من دية الخطأ إل مححا
جاوز الثلث وما دون الثلث في مال الجححاني. وقححالت طائفححة: عقححل الخطححأ
على عاقلة الجاني، قلت الجناية أو كثرت؛ لن من غرم الكثر غرم القححل.

كما عقل العمد. في مال الجاني قل أو كثر؛ هذا قول الشافعي. 
@ وحكمها أن تكون منجمة علححى العاقلححة، والعاقلححة العصححبة. وليححس ولححد
المرأة إذا كان من غيححر عصححبتها مححن العاقلححة. ول الخححوة مححن الم بعصححبة
لخوتهم من الب والم، فل يعقلون عنهححم شححيئا. وكحذلك الححديوان ل يكححون
عاقلة في قول جمهور أهل الحجاز. وقال الكوفيون: يكون عاقلححة إن كححان
من أهل الديوان؛ فتنجم الدية على العاقلة في ثلثة أعوام علحى مححا قضححاه
ان النحبي صحلى اللحه عمر وعلي؛ لن البل قد تكون حوامل فتضحر بحه. وك
ا أنحه كحان يعطيهحا صحلحا عليه وسحلم يعطيهحا دفعحة واححدة لغحراض؛ منه
وتسديدا. ومنها أنه كان يعجلها تأليفا. فلما تمهححد السححلم قححدرتها الصحححابة
على هذا النظام؛ قاله ابن العربححي. وقححال أبحو عمحر: أجمحع العلمحاء قحديما
وحديثا أن الدية على العاقلة ل تكون إل في ثلث سنين ول تكون في أقححل
منها. وأجمعوا علحى أنهححا علحى البححالغين محن الرجحال. وأجمحع أهححل السحير
والعلم أن الدية كانت في الجاهلية تحملها العاقلة فأقرها رسول الله صلى
الله عليه وسلم في السلم، وكححانوا يتعححاقلون بالنصححرة؛ ثححم جححاء السححلم
فجرى المر على ذلك حتى جعل الديوان. واتفق الفقهححاء عححل روايححة ذلححك
والقول به. وأجمعوا أنه لم يكن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
ول زمن أبي بكر ديوان، وأن عمر جعل الديوان وجمع بيححن النححاس، وجعححل

أهل كل ناحية يدا، وجعل عليهم قتال من يليهم من العدو. 
@ قلت: ومما ينخرط في سلك هذا الباب ويدخل في نظامه قتححل الجنيححن
في بطن أمه؛ وهو أن يضرب بطن أمه فتلقيه حيا ثححم يمححوت؛ فقححال كافححة
العلماء: فيه الدية كاملة في الخطأ وفي العمد بعد القسححامة. وقيححل: بغيححر
قسامة. واختلفوا فيمححا بححه تعلححم حيححاته بعححد اتفححاقهم علححى أنححه إذا اسححتهل
صارخا أو ارتضع أو تنفس نفسا محققة حي، فيه الدية كاملححة؛ فححإن تحححرك
فقال الشافعي وأبو حنيفة: الحركة تدل على حياته. وقححال مالححك: ل، إل أن
يقارنها طول إقامة. والذكر والنثى عند كافة العلماء في الحكم سواء. فإن
ألقته ميتا ففيه غرة: عبد أو وليدة. فإن لم تلقه وماتت وهو في جوفها لححم
يخرج فل شيء فيه. وهذا كله إجمححاع ل خلاف فيححه. وروي عححن الليححث بححن
سعد وداود أنهما قال في المرأة إذا ماتت من ضرب بطنها ثم خرج الجنين
ميتا بعد موتها: ففيه الغرة، وسواء رمته قبل موتها أو بعححد موتهححا؛ المعتححبر
حياة أمه في وقت ضربها ل غير. وقال سائر الفقهاء: ل شيء فيه إذا خرج
ميتا من بطنها بعد موتها. قال الطحاوي محتجا لجماعة الفقهححاء بححأن قححال:
قد أجمعوا والليث معهم على أنه لو ضرب بطنها وهي حية فماتت والجنين

في بطنها ولم يسقط أنه ل شيء فيه؛ فكذلك إذا سقط بعد موتها. 
@ ول تكون الغرة إل بيضاء. قال أبو عمرو بن العلء في قول رسول اللححه
صلى الله عليه وسلم: (في الجنين غرة عبد أو أمة ) - لول أن رسول اللححه
صلى الله عليه وسلم أراد بححالغرة معنححى لقححال: فححي الجنيححن عبححد أو أمححة،
ولكنه عنى البياض؛ فل يقبل فححي الديححة إل غلم أبيححض أو جاريححة بيضححاء، ل



يقبل فيها أسود ول سوداء. واختلف العلماء في قيمتها؛ فقال مالححك: تقححوم
بخمسين دينارا أو ستمائة درهم؛ نصف عشر دية الحر المسلم، وعشر دية
أمه الحرة؛ وهو قول ابن شهاب وربيعة وسائر أهل المدينة. وقال أصحححاب
الرأي: قيمتها خمسمائة درهم. وقال الشافعي: سن الغححرة سححبع سححنين أو
ثمان سنين؛ وليس عليه أن يقبلها معيبة. ومقتضى مذهب مالك أنححه مخيححر
بين إعطاء غرة أو عشر دية الم، من الذهب عشرون دينارا إن كانوا أهححل
ذهب، ومن الورق - إن كانوا أهل ورق - ستمائة درهححم، أو خمححس فرائححض
من البل. قال مالك وأصحابه: هي في مال الجاني؛ وهو قول الحسححن بححن
حي. وقال أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما، هي على العاقلححة. وهححو أصححح؛
لحديث المغيرة بن شعبة أن امرأتين كانتا تحت رجلين مححن النصححار - فححي
رواية فتغايرتا - فضربت إحداهما الخرى بعمود فقتلتها، فاختصم إلى النبي
صلى الله عليه وسلم الرجلن فقال: ندي محن ل صحاح ول أكححل، ول شححرب
ول استهل. فمثل ذلك يطل !، فقال: (أسجع كسححجع العححراب ) ؟ فقضححى
فيه غرة وجعلها على عاقلحة المحرأة. وهححو حححديث ثحابت صحححيح، نحص فحي
موضع الخلاف يوجب الحكم. ولما كانت دية المرأة المضروبة على العاقلة
كان الجنين كذلك في القياس والنظر. واحتححج علماؤنححا بقححول الححذي قضححي
عليه: كيف أغرم ؟ قالوا: وهذا يدل على أن الذي قضححي عليححه معيححن وهححو
الجاني. ولو أن دية الجنين قضى بها على العاقلة لقال: فقال الححذي قضححى
عليهم. وفي القياس أن كل جان جنححايته عليححه، إل مححا قححام بخلفححه الححدليل
الذي ل معارض له؛ مثل إجماع ل يجوز خلفه، أو نص سحنة محن جهحة نقحل
الحاد العدول ل معارض لها، فيجب الحكم بها، وقد قححال اللححه تعححالى: "ول

]. 164تكسب كل نفس إل عليها ولتزر وازرة وزر أخرى" [النعام: 
@ ول خلاف بين العلماء أن الجنين إذا خححرج حيححا فيححه الكفححارة مححع الديححة.
واختلفوا في الكفارة إذا خرج ميتا؛ فقال مالك: فيه الغرة والكفارة. وقححال
ن أبو حنيفة والشافعي: فيه الغرة ول كفارة. واختلفوا في ميراث الغحرة ع
الجنين؛ فقال مالك والشافعي وأصحابهما: الغرة في الجنيححن موروثححة عححن
الجنين على كتاب الله تعالى؛ لنها دية. وقال أبححو حنيفححة وأصحححابه: الغححرة
للم وحدها؛ لنها جناية جنى عليها بقطع عضو من أعضححائها وليسححت بديححة.
ومن الدليل على ذلك أنه لم يعتبر فيه الذكر والنثى كما يلزم في الححديات،
فدل على أن ذلك كالعضو. وكان ابن هرمز يقول: ديته لبويه خاصحة؛ لبيحه
ثلثاها ولمه ثلثها، من كان منهما حيا كان ذلححك لححه، فححإن كححان أحححدهما قححد

مات كانت للباقي منهما أبا كان أو أما، ول يرث الخوة شيئا. 
@قوله تعالى: "إل أن يصححدقوا" أصححله "أن يتصححدقوا "فححأدغمت التححاء فححي
الصاد. والتصدق العطاء؛ يعني إل أن يبرئ الولياء ورثة المقتححول القححاتلين
مما أوجب لهم من الدية عليهححم. فهححو اسحتثناء ليحس مححن الول. وقحرأ أبحو
عبدالرحمن ونبيح "إل أن تصدقوا "بتخفيف الصحاد والتحاء. وكححذلك قححرأ أبححو
عمرو، إل أنه شدد الصاد. ويجوز على هذه القراءة ححذاف التحاء الثانيحة، ول
يجححوز حححذفها علححى قححراءة اليححاء. وفححي حححراف أبححي وابححن مسححعود "إل أن
يتصدقوا". وأما الكفارة التي هي لله تعالى فل تسقط بإبرائهم؛ لنححه أتلححف
شخصا في عبححادة اللححه سححبحانه، فعليححه أن يخلححص آخححر لعبحادة ربححه وإنمححا
تسقط الدية التي هي حق لهم. وتجب الكفارة في مال الجاني ول تتحمل.



@قوله تعالى: "فإن كححان مححن قححوم عححدو لكححم وهححو مححؤمن" هححذه مسححألة
المؤمن يقتل في بلد الكفار أو في حروبهم على أنه من الكفححار. والمعنححى
عند ابن عباس وقتادة والسدي وعكرمة ومجاهد والنخعححي: فححإن كححان هححذا
المقتول رجل مؤمنا قد أمن وبقي في قومه وهم كفرة "عدو لكم "فل دية
فيه؛ وإنما كفارته تحرير. الرقبة. وهو المشهور من قول مالك، وبه قال أبو
حنيفة. وسقطت الدية لوجهين: أحدهما: أن أولياء القتيل كفار فل يصححح أن
تدفع إليهم فيتقووا بها. والثاني: أن حرمة هذا الذي آمن ولم يهححاجر قليلححة،
فل دية؛ لقوله تعالى: "والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكححم مححن وليتهححم مححن

]. وقالت طائفة: بل الححوجه فححي سححقوط72شيء حتى يهاجروا "[النفال: 
الدية أن الولياء كفار فقط؛ فسواء كان القتل خطأ بيححن أظهححر المسححلمين
أو بين قومه ولم يهاجر أو هاجر ثم رجع إلى قومه كفارته التحريححر ول ديححة
فيه، إذ ل يصح دفعها إلى الكفار، ولو وجبت الدية لوجبت لبيت المال علحى
ي هحذا الموضحع وإن جحرى القتحل فحي بلد ال؛ فل تجحب الديحة ف بيحت الم
ى السلم. هذا قول الشافعي وبه قحال الوزاعحي والثحوري وأبحو ثحور. وعل
القول الول إن قتل المؤمن في بلد المسلمين وقححومه ححرب ففيحه الديحة

لبيت المال والكفارة.
قلت: ومن هذا الباب ما جاء في صحيح مسلم عن أسامة قال: بعثنا    

رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فصحبحنا الحرقحات محن جهينحة
فأدركت رجل فقال: ل إلحه إل اللحه؛ فطعنتحه فوقحع فحي نفسحي محن ذلحك،
فذكرته للنبي صلى الله عليححه وسححلم فقححال رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم: (أقال ل إله إل الله وقتلته ) ! قال: قلت يا رسول اللححه، إنمححا قالهححا
خوفا من السلح؛ قال: (أفل شققت عن قلبححه ححتى تعلحم أقالهحا أم ل ؟ ).
فلم يحكم عليه صلى الله عليه وسلم بقصاص ول ديححة. وروي عححن أسححامة
أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي بعد ثلث مرات،
وقال: (أعتق رقبة ) ولم يحكم بقصاص ول دية. فقال علماؤنا: أما سححقوط
القصاص فواضح إذ لم يكن القتل عدوانا؛ وأما سقوط الدية فلوجححه ثلثححة:
الول: لنه كان أذن له في أصححل القتحال فكححان عنحه إتلاف نفحس محترمححة
غلطا كالخاتن والطبيب. الثاني: لكونه مححن العححدو ولححم يكححن لححه ولححي مححن
المسلمين تكون له ديته؛ لقوله تعالى: "فإن كان من قوم عححدو لكححم "كمححا
ذكرنا. الثححالث: أن أسححامة اعححتراف بالقتححل ولححم تقححم بححذلك بينححة ول تعقححل
العاقلة اعترافا، ولعل أسامة لم يكن له مال تكون فيه الدية. والله أعلم. 

@قوله تعالى: "وإن كان من قوم بينكححم وبينهححم ميثححاق" هححذا فححي الححذمي
والمعاهد يقتححل خطححأ فتجححب الديححة والكفححارة؛ قححال ابححن عبححاس والشححعبي
والنخعي والشححافعي. واختححاره الطححبري قححال: إل أن اللححه سححبحانه وتعححالى
أبهمه ولم يقل وهو مؤمن، كما قال في القتيححل مححن المححؤمنين ومححن أهححل
ابر بحن الحرب. وإطلقه ما قيد قبل يدل على أنه خلفه. وقال الحسحن وج
زيد وإبراهيم أيضا: المعنى وإن كان المقتول خطأ مؤمنا من قوم معاهدين
لكم فعهدهم يوجب أنهم أحق بدية صاحبهم، فكفارته التحريححر وأداء الديححة.
وقرأها الحسن: "وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وهححو مححؤمن". قححال
الحسن: إذا قتل المسلم الذمي فل كفارة عليه. قال أبححو عمححر: وأمححا اليححة
فمعناها عند أهل الحجاز مححردود علححى قححوله: "ومححا كححان لمححؤمن أن يقتححل
مؤمنا إل خطأ "ثم قال تعححالى: "وإن كححان مححن قححوم" يريححد ذلححك المححؤمن.



واللححه أعلححم. قححال ابححن العربححي: والححذي عنححدي أن الجملححة محمولححة حمححل
المطلق على المقيد. 

قلت: وهذا معنى ما قال الحسن وحكاه أبو عمححر عحن أهححل الحجحاز.    
وقوله "فدية مسلمة "على لفظ النكرة ليس يقتضي دية بعينها. وقيل: هذا
في مشركي العرب الذين كان بينهم وبين النبي عليه السلم عهد علححى أن
يسلموا أو يؤذنوا بحرب إلى أجل معلوم: فمن قتل منهم وجبت فيححه الديححة
والكفارة ثم نسخ بقوله تعالى: "براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهححدتم

].1من المشركين "[التوبة: 
@ وأجمع العلماء على أن دية المرأة على النصف من دية الرجل؛ قال أبو
عمر: إنما صارت ديتها - والله أعلم - على النصف من دية الرجل من أجل
أن لها نصف ميراث الرجل، وشهادة امرأتين بشهادة رجل. وهححذا إنمححا هححو
في دية الخطأ، وأما العمد ففيه القصاص بين الرجححال والنسححاء لقححوله عححز

]. و"الححر بحالحر "كمححا تقحدم فحي45وجحل: "النفححس بحالنفس "[المائحدة: 
"البقرة". 

@ روى الدارقطني من حديث موسححى بححن علححي بححن ربححاح اللخمححي قححال:
سمعت أبي يقول إن أعمى كان ينشد فححي الموسححم فححي خلفححة عمححر بححن

الخطاب رضي الله عنه وهو يقول: 
يا أيها الناس لقيت منكرا          هل يعقل العمى الصحيح المبصرا   

خرا مما كلهما تكسرا                     
وذلك أن العمى كححان يقححوده بصححير فوقعححا فححي بئححر، فوقححع العمححى علححى
البصير فمات البصير؛ فقضى عمر بعقل البصير على العمى. وقححد اختلححف
ن الزبيحر: العلماء في رجل يسقط على آخر فيموت أحدهما؛ فروي عحن اب
يضححمن العلححى السححفل، ول يضححمن السححفل العلححى. وهححذا قححول شححريح
والنخعي وأحمد وإسحاق. وقال مالك في رجلين جر أحدهما صاحبه. حححتى
سقطا وماتا: على عاقلة الذي جبذه الدية. قال أبو عمر: ما أظن فححي هححذا
خلفا - والله أعلححم - إل محا قحال بعححض المتححأخرين محن أصحححابنا وأصحححاب
الشافعي: يضمن نصف الدية؛ لنه مات من فعلححه، ومححن سححقوط السححاقط
عليه. وقال الحكم وابن شبرمة: إن سقط رجل على رجل مححن فححوق بيححت
فمات أحدهما، قال: يضمن الحي منهما. وقال الشافعي في رجليححن يصححدم
أحدهما الخر فماتا، قال: دية المصدوم على عاقلة الصححادم، وديححة الصححادم
هدر. وقال في الفارسين إذا اصطدما فماتا: على كححل واحححد منهمححا نصححف
دية صاحبه؛ لن كل واحد منهما مات من فعل نفسه وفعححل صححاحبه؛ وقححال
عثمان البتي وزفر. وقال مالك والوزاعححي والحسححن بححن حححي وأبححو حنيفححة
وأصحابه في الفارسين يصطدمان فيموتان: على كل واحد منهما دية الخر
على عاقلته. قال ابن خويز منداد: وكذلك عنححدنا السححفينتان تصححطدمان إذا
لم يكن النوتي صراف السفينة ول الفارس صراف الفرس. وروي عن مالك
في السفينتين والفارسين. على كل واحد منهمحا الضححمان لقيمححة مححا أتلححف

لصاحبه كامل. 
@ واختلف العلماء من هذا الباب في تفصيل دية أهل الكتاب؛ فقال مالححك
وأصحابه: هي علحى النصححف محن ديححة المسححلم، وديحة المجوسححي ثمانمائححة
درهم، ودية نسائهم على النصف من ذلك. روي هحذا القححول عحن عمحر بحن
عبدالعزيز وعروة بن الزبير وعمرو بن شححعيب وقححال بححه أحمححد بححن حنبححل.



وهذا المعنى قد روى فيه سليمان بن بلل، عن عبدالرحمن بن الحارث بن
عياش بن أبي ربيعة، عن عمرو بن شعيب، عححن أبيححه، عححن جححده أن النححبي
صلى الله عليه وسلم جعل دية اليهودي والنصراني على النصححف مححن ديححة
المسلم. وعبدالرحمن هذا قححد روى عنححه الثححوري أيضححا. وقححال ابححن عبححاس
والشعبي والنخعي: المقتول من أهححل العهححد خطححأ ل تبححالي مؤمنححا كححان أو
كافرا علححى عهححد قححومه فيححه الديححة كديححة المسححلم؛ وهححو قححول أبححي حنيفححة
والثوري وعثمان البتي والحسن بن حي؛ جعلوا الديات كلها سواء، المسلم
واليهححودي والنصححراني والمجوسححي والمعاهححد والححذمي، وهححو قححول عطححاء
والزهري وسعيد بن المسيب. وحجتهم قوله تعالى: "فدية "وذلححك يقتضححي
الدية كاملة كدية المسلم. وعضدوا هذا بمححا رواه محمححد بححن إسحححاق، عححن
داود بن الحصححين، عححن عكرمححة، عححن ابححن عبححاس فححي قصححة بنححي قريظححة
والنضير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل ديتهم سواء دية كاملححة.
قال أبو عمر: هذا حديث فيه لين وليس في مثلححه حجححة. وقححال الشححافعي:
دية اليهودي والنصراني ثلث دية المسلم، ودية المجوسي ثمانمائححة درهححم؛
وحجته أن ذلك أقل ما قيل في ذلك، والذمة بريئة إل بيقين أو حجة. وروي
هذا القول عححن عمححر وعثمححان، وبححه قححال ابححن المسححيب وعطححاء والحسححن

وعكرمة وعمرو بن دينار وأبو ثور وإسحاق. 
@قوله تعالى: "فمن لم يجد" أي الرقبة ول اتسع مححاله لشححرائها. "فصححيام
شهرين" أي فعليه صيام شهرين. "متتابعين "حتى لو أفطر يومححا اسححتأنف؛
هذا قول الجمهور. وقال مكي عن الشعبي: إن صيام الشهرين يجححزئ عحن
الدية والعتق لمن لم يجد. قال ابن عطية: وهذا القول وهم؛ لن الدية إنمححا
ى القاتحل. والطحبري حكحى هحذا القحول عحن هي على العاقلحة وليسحت عل

مسروق. 
@ والحيححض ل يمنححع التتححابع مححن غيححر خلاف، وإنهححا إذا طهححرت ولححم تححؤخر
وصلت باقي صيامها بما سلف منه، ل شححيء عليهححا غيححر ذلححك إل أن تكححون
طاهرا قبل الفجححر فتححترك صححيام ذلحك اليححوم عالمححة بطهرهحا، فحإن فعلححت
استأنفت عند جماعة من العلماء؛ قححاله أبححو عمححر. واختلفححوا فححي المريححض
الذي قد صام من شهري التتابع بعضها علححى قححولين؛ فقححال مالححك: وليححس
لحد وجب عليه صيام شهرين متتابعين في كتاب اللححه تعححالى أن يفطححر إل
من عذر أو مرض أو حيض، وليس له أن يسافر فيفطر. وممححن قححال يبنححي
في المرض سححعيد بححن المسححيب وسححليمان بححن يسححار والحسححن والشححعبي
وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس. وقال سعيد بن جبير والنخعي والحكم بححن
عيينة وعطححاء الخراسححاني: يسححتأنف فححي المححرض؛ وهححو قححول أبححي حنيفححة
وأصحابه والحسن بن حي؛ وأحد قولي الشافعي؛ وله قول آخححر: أنححه يبنححي
كما قال مالك. وقال ابن شبرمة: يقضححي ذلححك اليححوم وحححده إن كححان عححذر
غالب، كصوم رمضان. قال أبو عمر: حجة من قححال يبنححي لنححه معححذور فححي
قطع التتابع لمرضه ولم يتعمد، وقد تجاوز الله عن غير المتعمد. وحجة من
قال يستأنف لن التتابع فرض ل يسقط لعذر، وإنما يسحقط المححأثم؛ قياسححا

على الصلة؛ لنها ركعات متتابعات فإذا قطعها عذر استأنف ولم يبن. 
@قوله تعالى: "توبة من الله" نصب على المصححدر، ومعنححاه رجوعحا. وإنمحا
مست حاجة المخطئ إلى التوبة لنه لم يتحرز وكان من حقححه أن يتحفححظ.
وقيل: أي فليأت بالصيام تخفيفا من الله تعالى عليه بقبول الصوم بدل عن



الرقبة؛ ومنه قوله تعالى: "علححم اللححه أنكححم كنتححم تختححانون أنفسححكم فتححاب
] أي خفف، وقوله تعالى: "علم أن لن تحصوه فتححاب187عليكم "[البقرة: 

]. 20عليكم" [المزمل: 
قوله تعالى: "وكان الله" أي في أزله وأبده. "عليما" بجميع المعلومات   

"حكيما "فيما حكم وأبرم.
 {ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالححدا فيهححا وغضححب93*الية: 3*

الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما}
@قوله تعحالى: "ومححن يقتححل ""مححن "شححرط، وجححوابه "فجححزاؤه "وسححيأتي.
واختلححف العلمححاء فححي صححفة المتعمححد فححي القتححل؛ فقححال عطححاء والنخعححي
وغيرهما: هو من قتل بحديدة كالسيف والخنجر وسححنان الرمححح ونحححو ذلححك
من المشحوذ المعد للقطع أو بما يعلم أن فيه المححوت مححن ثقححال الحجححارة
ونحوها. وقالت فرقة: المتعمد كل من قتل بحديدة كان القتححل أو بحجححر أو

بعصا أو بغير ذلك؛ وهذا قول الجمهور. 
@ ذكر الله عز وجل في كتابه العمد والخطحأ ولححم يححذكر شحبه العمححد وقححد
اختلف العلماء في القول به؛ فقال ابححن المنححذر: أنكححر ذلححك مالححك، وقححال:
ليس في كتاب الله إل العمححد والخطححأ. وذكححره الخطححابي أيضححا عححن مالححك
وزاد: وأما شبه العمد فل نعرفه. قال أبو عمر: أنكر مالك والليث بن سححعد
شبه العمد؛ فمن قتححل عنححدهما بمححا ل يقتححل مثلححه غالبححا كالعضححة واللطمححة
وضربة السوط والقضيب وشبه ذلك فإنه عمد وفيه القود. قححال أبححو عمححر:
وقال بقولهما جماعة من الصحابة والتابعين. وذهب جمهور فقهاء المصححار
إلى أن هذا كله شبه العمد. وقد ذكر عن مالححك وقححال ابححن وهححب وجماعححة
ن من الصحابة والتابعين. قال ابن المنذر: وشبه العمد يعمل به عندنا. ومم
أثبت شبه العمد الشعبي والحكم وحماد والنخعححي وقتححادة وسححفيان الححثري
وأهل العراق والشافعي، وروينا ذلك عن عمر بن الخطاب وعلححي بححن أبححي

طالب رضي الله عنهما. 
قلت: وهو الصحيح؛ فإن الدماء أحق ما احتيط لها إذ الصل صيانتها في    

أهبها، فل تستباح إل بأمرين ل إشكال فيه، وهذا فيه إشكال؛ لنه لمححا كححان
مترددا بين العمد والخطأ حكم له بشحبه العمحد؛ فالضحرب مقصحود والقتحل
غير مقصود، وإنما وقع بغير القصد فيسقط القود وتغلظ الدية. وبمثل هححذا
جاءت السنة؛ روى أبو داود من حديث عبححدالله بححن عمححرو أن رسححول اللححه
صلى الله عليه وسلم قال: "أل إن دية الخطأ شبه العمد ما كححان بالسححوط
والعصا مائة من البل منها أربعون في بطونها أولدها ). وروى الححدارقطني
عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى اللححه عليححه وسححلم: (العمححد قححود
اليد والخطأ عقل ل قود فيه ومن قتل في عميححة بحجححر أو عصححا أو سححوط
فهو دية مغلظة في أسححنان البححل ). وروي أيضححا مححن حححديث سححليمان بححن
موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صححلى
اللححه عليححه وسححلم: (عقححل شححبه العمححد مغلححظ مثححل قتححل العمححد ول يقتححل
صاحبه ). وهذا نص. وقال طاوس في الرجل يصححاب فححي مححاء الرميححا فححي
القتال بالعصا أو السوط أو الترامي بالحجارة يودي ول يقتححل بحه محن أجحل
أنه ل يدرك، من قححاتله. وقححال أحمححد بححن حنبححل: العميححا هححو المححر العمححى
للعصبية ل تستبين ما وجهه. وقال إسحاق: هححذا فححي تحححارج القححوم وقتححل.

بعضهم بعضا. فكأن أصله من التعمية وهو التلبيس؛ ذكره الدارقطني. 



@ مسألة: واختلف القائلون بشبه العمد في الدية المغلظححة، فقححال عطححاء
والشافعي: هي ثلثون حقة وثلثون جذعة وأربعححون خلفححة. وقححد روي هححذا
القول عن عمر وزيد بن ثابت والمغيرة بن شعبة وأبححي موسححى الشححعري؛
وهو مذهب مالك حيث يقول بشبه العمد، ومشهور مذهبه أنه لححم يقححل بححه
إل في مثل قصة المدلجي بابنه حيث ضربه بالسيف. وقيل: هي مربعة ربع
بنات لبون، وربع حقاق، وربع جذاع، وربع بنات مخاض. هححذا قححول النعمححان
ويعقوب؛ وذكره أبو داود عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة
عن علي. وقيل: هي مخمسة: عشرون بنت مخاض وعشححرون بنححت لبححون
وعشرون ابن لبون وعشرون حقة وعشححرون جذعححة؛ هححذا قححول أبحي ثححور.
وقيل: أربعون جذعة إلى بازل عامهححا وثلثححون حقححة، وثلثححون بنححات لبححون.
وروي عن عثمان بن عفان وبه قال الحسححن البصححري وطححاوس والزهححري.
وقيل: أربححع وثلثححون خلفححة إلححى بححازل عامهححا، وثلث وثلثححون حقححة، وثلث
وثلثححون جذعححة؛ وبححه قححال الشححعبي والنخعححي، وذكححره أبححو داود عححن أبححي

الحوص عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي. 
@ واختلفوا فيمن تلزمه دية شبه العمد؛ فقال الحارث العكلححي وابححن أبححي
ليلى وابن شبرمة وقتححادة وأبححو ثححور: هححو عليححه فححي مححاله. وقححال الشححعبي
والنخعي والحكم والشافعي والثوري وأحمد وإسحاق وأصحاب الححرأي: هححو
على العاقلة. قال ابن المنذر: قول الشعبي أصححح؛ لحححديث أبححي هريححرة أن

النبي صلى الله عليه وسلم جعل دية الجنين على عاقلة الضاربة. 
@ أجمع العلماء على أن العاقلة ل تحمل دية العمد وأنها في مال الجححاني؛
وقد تقدم ذكرها فححي "البقححرة". وقححد أجمعححوا علححى أن علححى القاتححل خطححأ
الكفارة؛ واختلفوا فيها في قتل العمد؛ فكان مالك والشححافعي يريححان علححى
قاتل العمد الكفارة كما في الخطأ. قال الشافعي: إذا وجبت الكفححارة فححي
الخطأ فلن تجب في العمد أولى. وقال: إذا شرع السجود في السهو فلن
ي كفحارة العمحد يشحرع فحي العمحد أولحى، وليحس محا ذكحره اللحه تعحالى ف
بمسقط ما قد وجب في الخطأ. وقد قيل: إن القاتل عمدا إنما تجب عليححه
الكفارة إذا عفي عنه فلم يقتل، فأما إذا قتل قودا فل كفارة عليه تؤخذ من
ماله. وقيل تجب. ومن قتل نفسه فعليه الكفارة فححي مححاله. وقححال الثححوري
ال وأبو ثور وأصحاب الرأي: ل تجب الكفارة إل حيث أوجبها اللحه تعحالى. ق
ابن المنذر: وكذلك نقول؛ لن الكفارات عبادات ول يجححوز التمثيححل. وليححس
يجوز لحد أن يفرض فرضا يلزمه عبححاد اللححه إل بكتححاب أو سححنة أو إجمححاع،

وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث ذكرت. 
أ؛ فقحالت طائفحة: علحى كحل @ واختلفوا في الجماعة يقتلحون الرجحل خط
واحد منهم الكفارة؛ كذلك قال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث العكلححي
ومالححك والثححوري والشححافعي وأحمححد وإسحححاق وأبححو ثححور وأصحححاب الححرأي.
وقالت طائفة: عليهم كلهم كفارة واحدة؛ هكذا قال أبححو ثححور، وحكححي ذلححك
عن الوزاعححي. وفححرق الزهححري بيححن العتححق والصححوم؛ فقححال فححي الجماعححة
يرمححون بححالمنجنيق فيقتلححون رجل: عليهححم كلهححم عتححق رقبححة، وإن كححانوا ل

يجدون فعلى كل واحد منهم صوم شهرين متتابعين. 
@ روى النسائي: أخبرنا الحسن بحن إسححاق المححروزي - ثقححة قحال: ححدثنا
خالد بن خداش قال: حدثنا حاتم بن إسماعيل عن بشير بححن المهححاجر عححن
عبدالله بن بريدة عن أبيه قال: قال رسحول اللحه صحلى اللحه عليحه وسحلم:



(قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الححدنيا ). وروي عححن عبححدالله قححال:
قال رسول الله: (أول ما يحاسححب بححه العبححد الصححلة وأول مححا يقضححى بيححن
الناس في الححدماء). وروى إسححماعيل بححن إسحححاق عححن نححافع بححن جححبير بححن
مطعم عن عبدالله بن عباس أنه سححأل سححائل فقححال: يححا أبححا العبححاس، هححل
اذا تقحول ! للقاتل توبة ؟ فقال له ابحن عبحاس كحالمتعجب محن مسحألته: م
مرتين أو ثلثا. ثم قال ابن عباس: ويحححك ! أنححى لححه توبححة ! سححمعت نححبيكم
صلى الله عليه وسلم يقول: (يأتي المقتول معلقا رأسه بإحدى يديه متلببححا
قاتله بيده الخحرى تشحخب أوداجحه دمحا ححتى يوقفحا فيقحول المقتحول للحه
سبحانه وتعالى رب هذا قتلني فيقول الله تعالى للقاتل تعست ويححذهب بححه
إلى النار ). وعن الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مححا

نازلت ربي في شيء ما نازلته في قتل المؤمن فلم يجبني ). 
@ واختلف العلماء في قاتل العمد هل له من توبة ؟ فححروى البخححاري عححن
سعيد بن جبير قال: اختلف فيها أهل الكوفة، فرحلت فيها إلى ابن عبححاس،
فسألته عنها فقال: نزلحت هحذه اليحة "ومحن يقتحل مؤمنحا متعمحدا فجحزاؤه
جهنم "هي آخر ما نزل وما نسخها شيء. وروى النسائي عنه قححال: سححألت
ن توبحة ؟ قحال: ل. وقحرأت عليحه ابن عباس هل لمن قتل مؤمنا متعمحدا م

]68الية التي في الفرقان: "والذين ل يدعون مع الله إلها آخر "[الفرقان: 
قال: هذه آية مكية نسختها آية مدنيححة "ومححن يقتححل مؤمنححا متعمححدا فجزائححه
جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه". وروي عن زيد بن ثابت نحوه، وإن آيححة
النساء نزلحت بعحد آيحة الفرقحان بسحتة أشحهر، وفحي روايحة بثمانيحة أشحهر؛
ذكرهما النسائي عن زيد بن ثابت. وإلى عموم هذه اليححة مححع هححذه الخبححار
عن زيد وابن عبححاس ذهبححت المعتزلححة وقححالوا: هححذا مخصححص عمححوم قححوله

] ورأوا أن الوعيد نافححذ48تعالى: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "[النساء: 
حتما على كل قاتل؛ فجمعوا بين اليتين بأن قالوا: التقححدير ويغفححر مححا دون
ذلك لمن يشاء إل من قتل عمدا. وذهب جماعة من العلماء منهم. عبححدالله
بن عمر - وهو أيضا مروي عن زيد وابن عباس - إلى أن له توبة. روى يزيد
بن هارون قال: أخبرنا أبو مالك الشجعي عن سححعد بححن عبيححدة قححال: جححاء
رجل إلى ابن عباس فقال ألمن قتل مؤمنا متعمدا توبة ؟ قال: ل، إل النار؛
قال: فلما ذهب قال له جلساؤه: أهكذا كنت تفتينححا ؟ كنححت تفتينححا أن لمححن
قتل توبة مقبولة؛ قال: إني لحسبه رجل مغضبا يريد أن يقتل مؤمنا. قححال:
فبعثوا في إثره فوجدوه كذلك. وهذا مذهب أهل السنة وهححو الصحححيح، وإن
هذه الية مخصوصة، ودليل التخصيص آيات وأخبار. وقححد أجمعححوا علححى أن
الية نزلت في مقيس بن ضبابة؛ وذلك أنه كان قد أسلم هو وأخحوه هشحام
بن ضبابة؛ فوجد هشاما قتيل في بني النجار فأخبر بذلك النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم، فكتب له إليهم أن يدفعوا إليه قاتل أخيه وأرسل معه رجل من
بني فهر؛ فقال بنو النجار: والله ما نعلم له قاتل ولكنا نؤدي الدية؛ فأعطوه
مائة من البل؛ ثم انصرفا راجعين إلى المدينة فعدا مقيححس علححى الفهححري

فقتله بأخيه وأخذ البل وانصراف إلى مكة كافرا مرتدا؛ وجعل ينشد: 
قتلت به فهرا وحملت عقله          سراة بني النجار أرباب فارع   
حللت به وتري وأدركت ثورتي          وكنت إلى الوثان أول راجع   

فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ل أؤمنه في حل ول حرم ). وأمر
بقتله يوم فتح مكة وهو متعلق بالكعبة. وإذا ثبت هححذا بنقححل أهححل التفسححير



وعلماء الدين فل ينبغي أن يحمل على المسلمين، ثححم ليححس الخححذ بظححاهر
الية بأولى من الخذ بظاهر قوله: "إن الحسنات يححذهبن السححيئات "[هححود:

ن عبحاده "[الشحورى: 114 ]25] وقوله تعالى: "وهو الحذي يقبحل التوبحة ع
]. والخححذ بالظححاهرين48وقوله: "ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "[النسححاء: 

تناقض فل بد من التخصيص. ثم إن الجمع بين آيححة "الفرقححان "وهححذه اليححة
ممكن فل نسخ ول تعارض، وذلك أن يحمل مطلق آية "النساء "على مقيححد
آية "الفرقان "فيكون معناه فجزاؤه كححذا إل مححن تححاب؛ ل سححيما وقححد اتحححد
الموجب وهو القتل والموجب وهو التواعد بالعقححاب. وأمححا الخبححار فكححثيرة
كحديث عبادة بن الصامت الذي قال فيه: (تبايعوني على أل تشححركوا بححالله
شيئا ول تزنوا ول تسرقوا ول تقتلوا النفس التي حرم الله إل بححالحق فمححن
وفى منكم فأجره على الله ومن أصححاب شححيئا مححن ذلححك فعححوقب بححه فهححو
كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليححه فححأمره إلححى اللححه إن
شاء عفا عنه وإن شاء عححذبه ). رواه الئمححة أخرجححه الصحححيحان. وكحححديث
أبي هريرة عن النبي صلى الله عليححه وسححلم فححي الححذي قتححل مائححة نفححس.
أخرجه مسلم في صحيحه وابن ماجة في سننه وغيرهما إلى غير ذلك مححن
الخبار الثابتة. ثم إنهم قد أجمعوا معنا في الرجل يشهد عليه بالقتل، ويقححر
بأنه قتل عمدا، ويأتي السلطان الولياء فيقام عليه الحد ويقتل قودا، فهححذا
غير متبع في الخرة، والوعيد غير نافذ عليه إجماعححا علححى مقتضححى حححديث
عبادة؛ فقد انكسر عليهم ما تعلقوا به من عموم قوله تعالى: "ومححن يقتححل
مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم "ودخله التخصيص بما ذكرنححا، وإذا كححان كححذلك
فالوجه أن هذه الية مخصوصة كما بينا، أو تكون محمولححة علححى مححا حكححي
عن ابن عباس أنه قال: متعمدا معناه مستحل لقتله؛ فهذا أيضا يححؤول إلححى
الكفر إجماعا. وقالت جماعة: إن القاتل في المشيئة تاب أو لم يتب؛ قححال
أبو حنيفة وأصحابه. فإن قيل: إن قوله تعالى: "فجححزاؤه جهنححم خالححدا فيهححا
وغضب الله عليه ولعنه "دليل على كفره؛ لن الله تعالى ل يغضب إل على
كافر خارج من اليمان. قلنا: هذا وعيد، والخلف في الوعيد كرم؛ كما قال:

وإني متى أوعدته أو وعدته          لمخلف إيعادي ومنجز موعدي   
وقد تقدم. جواب ثان: إن جازاه بذلك؛ أي هو أهل لذلك ومستحقه لعظيححم
ذنبه. نص على هذا أبو مجلز لحق بححن حميححد وأبححو صححالح وغيرهمححا. وروى
أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: (إذا وعد الله
لعبد ثوابا فهو منجزه وإن أوعد له العقوبة فله المشيئة إن شاء عاقبه وإن
شاء عفا عنه ). وفي هححذين التححأويلين دخححل؛ أمححا الول - فقحال القشححيري:
وفي هذا نظححر؛ لن كلم الحرب ل يقبححل الخلحف إل أن يححراد بهححذا تخصححيص
العام؛ فهو إذا جحائز فحي الكلم. وأمحا الثحاني: وإن روي أنحه مرفحوع فقحال
النحاس: وهذا الوجه الغلط فيه بين، وقد قال الله عز وجل: "ذلك جزاؤهم

] ولم يقل أحد: إن جازاهم؛ وهو خطححأ فححي106جهنم بما كفروا "[الكهف: 
العربية لن بعحده "وغضححب اللححه عليححه "وهحو محمحول علحى معنححى جحازاه.
وجواب ثالث: فجزاؤه جهنم إن لم يتب وأصر على الذنب حتى وافححى ربححه
على الكفر بشؤم المعاصي. وذكر هبة الله في كتححاب "الناسححخ والمنسححوأخ
اء ن يش الى: "ويغفحر محا دون ذلحك لم "أن هحذه اليحة منسحوخة بقحوله تع

]، وقال: هذا إجماع الناس إل ابحن عبحاس وابحن عمححر فإنهمحا48"[النساء: 
قال هي محكمة. وفي هذا الذي قال نظر؛ لنه موضححع عمححوم وتخصححيص ل



موضع نسخ؛ قال ابن عطية. قلت: هذا حسن؛ لن النسخ ل يححدخل الخبححار
إنما المعنى فهو يجزيه. وقال النحاس في "معاني القرآن "له: القححول فيححه
عند العلماء أهل النظر أنه محكم وأنه يجازيه إذا لححم يتححب، فححإن تححاب فقححد

] فهححذا ل يخححرج عنححه،82بين أمره بقوله: "وإني لغفححار لمححن تححاب "[طححه: 
والخلود ل يقتضي الدوام، قحال اللحه تعحالى: "ومحا جعلنحا لبشحر محن قبلححك

] الية. وقال تعالى: "يحسب أن ماله أخلده "[الهمححزة:34الخلد "[النبياء: 
]. وقال زهير: 3

ول خالدا إل الجبال الرواسيا       
وهذا كله يدل على أن الخلد يطلق على غير معنى التأبيد؛ فححإن هححذا يححزول
بزوال الدنيا. وكذلك العححرب تقححول: لخلححدن فلنححا فححي السححجن؛ والسححجن
ينقطع ويفنى، وكذلك المسجون. ومثله قولهم في الدعاء: خلد اللححه ملكححه

وأبد أيامه. وقد تقدم هذا كله لفظا ومعنى. والحمد لله.
 {يا أيها الححذين آمنححوا إذا ضححربتم فححي سححبيل اللححه فتححبينوا ول94*الية: 3*

تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لسححت مؤمنححا تبتغححون عححرض الحيححاة الححدنيا
فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن اللححه

كان بما تعملون خبيرا}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سحبيل اللحه" هحذا متصححل
بذكر القتل والجهاد. والضرب: السير في الرض؛ تقول العرب: ضربت في
الرض إذا سرت لتجححارة أو غححزو أو غيححره؛ مقترنححة بفححي. وتقححول: ضححربت
الرض دون "في" إذا قصدت قضاء حاجة النسان؛ ومنه قول النححبي صححلى
الله عليه وسلم: (ل يخرج الرجلن يضربان الغححائط يتحححدثان كاشححفين عححن
فرجيهما فإن اللححه يمقححت علححى ذلححك ). وهححذه اليححة نزلححت فححي قححوم مححن
المسلمين مروا في سفرهم برجل معه جمححل وغنيمححة يبيعهححا فسححلم علححى
القوم وقال: ل إله إل الله محمد رسول الله؛ فحمححل عليححه أحححدهم فقتلححه.
فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم شق عليه ونزلت الية. وأخرجححه
البخاري عن عطاء عن ابن عباس قال: قححال ابححن عبححاس: كححان رجححل فححي
غنيمة له فلحقه المسلمون فقال: السلم عليكم؛ فقتلححوه وأخححذوا غنيمتححه؛
فأنزل الله تعالى ذلك إلى قوله: "عرض الحياة الدنيا "تلححك الغنيمححة. قححال:
قرأ ابن عباس "السلم". في غير البخاري: وحمل رسول اللححه صححلى اللححه

عليه وسلم ديته إلى أهله ورد عليه غنيماته.
واختلف في تعيين القاتل والمقتول في هذه النازلة، فالذي عليه الكثر    

وهو في سير ابن إسحاق ومصنف أبححي داود والسححتيعاب لبححن عبححدالبر أن
القاتل محلم بن جثامة، والمقتول عامر بن الضبط فدعا عليه السلم على
محلم فما عاش بعد ذلك إل سبعا ثم دفن فلم تقبلححه الرض ثححم دفححن فلححم
تقبله ثم دفن ثالثة فلم تقبله؛ فلما رأوا أن الرض ل تقبله ألقوه في بعححض
تلك الشعاب؛ وقال عليه السلم: (إن الرض لتقبل من هو شر منه ). قححال
الحسن: أما إنها تحبس من هو شر منه ولكنه وعظ القوم أل يعودوا. وفححي
سنن ابن ماجة عن عمران بن حصين قححال: بعححث رسححول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم جيشا من المسلمين إلححى المشححركين فقححاتلوهم قتححال شححديدا،
فمنحوهم أكتححافهم فحمححل رجححل مححن لحمححتي علححى رجححل مححن المشححركين
بالرمح فلما غشيه قال: أشهد أن ل إله إل الله؛ إني مسلم؛ فطعنه فقتلححه؛
فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هلكت ! قال:



(وما الذي صنعت ) ؟ مرة أو مرتين، فأخبره بالذي صنع. فقال لححه رسححول
الله صلى الله عليه وسلم: (فهل شققت عن بطنه فعلمت مححا فححي قلبححه )
فقال: يا رسول الله لو شققت بطنه أكنت أعلم ما في قلبه ؟ قال: (ل فل
أنت قبلت ما تكلم به ول أنت تعلم ما في قلبه ). فسكت عنه رسول اللححه
صلى الله عليه وسلم فلم يلبث إل يسيرا حتى مات فححدفناه، فأصححبح علححى
وجه الرض. فقلنا: لعل عححدوا نبشححه، فححدفناه ثححم أمرنححا غلماننححا يحرسححونه
فأصبح على ظهر الرض. فقلنا: لعل الغلمان نعسححوا، فححدفناه ثححم حرسححناه
بأنفسنا فأصبح على ظهر الرض، فألقيناه في بعض تلححك الشححعاب. وقيححل:
إن القاتل أسامة بن زيد والمقتول مرداس بن نهيك الغطفاني ثم الفححزاري
من بني مرة من أهححل فححدك. وقححال ابححن القاسححم عححن مالححك. وقيححل: كححان
مرداس هذا قد أسلم من الليلة وأخبر بذلك أهله؛ ولما عظححم النححبي صححلى
الله عليه وسلم المر على أسامة حلف عنححد ذلححك أل يقاتححل رجل يقححول: ل
إله إل الله. وقححد تقححدم القححول فيححه. وقيححل: القاتححل أبححو قتححادة. وقيححل: أبححو
الححدرداء. ول خلاف أن الححذي لفظتححه الرض حيححن مححات هححو محححرم الححذي
ذكرناه. ولعل هححذه الحححوال جححرت فححي زمححان متقححارب فنزلححت اليححة فححي
الجميع. وقد روي أن النبي صلى اللحه عليحه وسححلم رد علحى أهححل المسحلم
الغنم والجمل وحمل ديته على طريق الئتلاف واللححه أعلححم. وذكححر الثعلححبي
أن أمير تلك السرية رجل يقال له غالب بن فضالة الليثي. وقيححل: المقححداد

حكاه السهيلي.
@قوله تعالى: "فتبينوا" أي تأملوا. و"تبينوا "قححراءة الجماعححة، وهححو اختيححار
أبي عبيد وأبي حاتم، وقال: من أمر بالتبين فقد أمر بالتثبيت؛ يقححال: تححبينت
المر وتبين المر بنفسه، فهو متعد ولزم. وقرأ حمزة "فتثبتوا "من التثبححت
بالثاء مثلثة وبعدها باء بواحححدة "وتححبينوا "فححي هححذا أوكححد؛ لن النسححان قححد
يتثبت ول يبين. وفي "إذا "معنى الشححرط، فلححذلك دخلححت الفححاء فححي قححوله

"فتبينوا". وقد يجازى بها كما قال: 
وإذا تصبك خصاصة فتجمل        

والجيد أل يجازى بها كما قال الشاعر: 
والنفس راغبة إذا رغبتها          وإذا ترد إلى قليل تقنع   

ص ا خ والتبين التثبت في القتل واجب حضحرا وسحفرا ول خلاف فيحه، وإنم
السفر بالذكر لن الحادثة التي فيها نزلت الية وقعت في السفر. 

@قوله تعالى: "ول تقولوا لمن ألقى إليكححم السححلم لسححت مؤمنححا" السححلم
والسلم، والسلم واحد، قحال البخحاري. وقححرئ بهحا كلهحا. واختححار أبحو عبيحد
القاسم بن سلم "السلم". وخالفه أهل النظر فقالوا: "السلم "ههنا أشبه؛
لنه بمعنى النقياد والتسليم، كما قححال عححز وجححل: "فححألقوا السححلم مححا كنححا

] فالسححلم الستسححلم والنقيححاد. أي ل تقولححوا28نعمل من سوء "[النحححل: 
لمن ألقى بيده واستسلم لكم وأظهر دعوتكم لست مؤمنا. وقيححل: السححلم
قول السلم عليكم، وهو راجع إلى الول؛ لن سلمه بتحية السححلم مححؤذن
بطاعته وانقياده، ويحتمل أن يراد به النحياز والترك. قححال الخفححش: يقححال
فلن سلم إذا كان ل يخالط أحدا. والسلم (بشد السين وكسححرها وسححكون

اللم) الصلح. 
وروي عن أبي جعفر أنه قرأ "لست مؤمَنا "بفتح الميم الثانية، من آمنته    

إذا أجرته فهو مؤمن.



@ والمسلم إذا لقي الكافر ول عهد له جاز لححه قتلححه؛ فححإن قححال: ل إلححه إل
الله لم يجز قتله؛ لنه قد اعتصححم بعصححام السححلم المححانع مححن دمححه ومححاله
وأهله: فإن قتله بعد ذلك قتل به. وإنما سقط القتل عن هحؤلء لجححل أنهحم
كانوا في صدر السلم وتأولوا أنححه قالهححا متعححوذا وخوفححا مححن السححلح، وأن
العاصم قولها مطمئنا، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عاصم كيفمححا
قالها؛ ولذلك قال لسامة: (أفل شققت عن قلبحه ححتى تعلححم أقالهحا أم ل )
أخرجه مسلم. أي تنظر أصادق هو في قوله أم كاذب ؟ وذلك ل يمكن فلم
ي هحذا محن الفقحه بحاب عظيحم، وهحو أن يبحق إل أن يحبين عنحه لسحانه. وف

الحكام تناط بالمظان والظواهر ل على القطع واطلع السرائر. 
فإن قال: سلم عليكم فل ينبغي أن يقتل أيضا حتى يعلم ما وراء هذا؛    

لنه موضع إشكال. وقد قال مالك في الكافر يوجد فيقول: جئححت مسححتأمنا
أطلب المان: هذه أمححور مشححكلة، وأرى أن يححرد إلححى مححأمنه ول يحكححم لححه
بحكم السلم؛ لن الكفر قد ثبححت لححه فل بححد أن يظهححر منححه مححا يححدل علححى
قوله، ول يكفي أن يقول أنا مسلم ول أنا مؤمن ول أن يصححلي حححتى يتكلححم
بالكلمة العاصمة التي علق النبي صلى الله عليه وسلم الحكم بها عليه في

قوله: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ل إله إل الله ). 
@ فإن صلى أو فعل فعل من خصائص السلم فقححد اختلححف فيححه علماؤنححا؛
فقال ابن العربي: نرى أنه ل يكون بذلك مسلما، أما أنه يقال لححه: مححا وراء
هذه الصلة ؟ فإن قال: صلة مسلم، قيل له: قل ل إله إل الله؛ فإن قالهححا
لمه انت عنحد محن يحرى إس تبين صدقه، وإن أبى علمنا أن ذلك تلعب، وك
ردة؛ والصحيح أنه كفر أصلي ليححس بححردة. وكححذلك هححذا الححذي قححال: سححلم
عليكم، يكلف الكلمة؛ فإن قالها تحقق رشاده، وإن أبى تبين عنححاده وقتححل.
وهححذا معنححى قححوله: "فتححبينوا "أي المححر المشححكل، أو "تثبتححوا "ول تعجلححوا
المعنيان سواء. فإن قتله أحد فقد أتى منهيا عنه. فإن قيل: فتغليححظ النححبي
صلى الله عليه وسلم على محلم، ونبذه من قبره كيف مخرجه ؟ قلنا: لنه
علم من نيته أنه لم يبال بإسححلمه فقتلححه متعمححدا لجححل الحنححة الححتي كححانت

بينهما في الجاهلية. 
@قوله تعالى: "تبتغون عرض الحياة الدنيا" أي تبتغون أخذ مححاله: ويسححمى
متاع الدنيا عرضا لنه عارض زائل غير ثابت. قحال أبحو عبيحدة: يقحال جميحع
متاع الحياة الدنيا عرض بفتح الراء؛ ومنه: (الدنيا عرض حاضححر يأكححل منهححا
البر والفاجر ). والعرض (بسكون الراء ) ما سوى الدنانير والحدراهم؛ فكحل
عرض عرض، وليس كل عرض عرضا. وفي صحيح مسلم عن النبي صححلى
الله عليه وسلم: (ليس الغنى عن كثرة العرض إنما الغنى غنححى النفححس ).

وقد أخذ بعض العلماء هذا المعنى فنظمه: 
تقنع بما يكفيك واستعمل الرضا          فإنك ل تدري أتصبح أم تمسي   

فليس الغنى عن كثرة المال          إنما يكون الغنى والفقر محن قبححل   
النفس

وهذا يصحح قول أبي عبيدة: فإن المال يشمل كل ما يتمححول. وفححي كتححاب
العين: العرض ما نيل من الدنيا؛ ومنه قوله تعححالى: "تريححدون عحرض الححدنيا

] وجمعه عروض. وفححي المجمححل لبححن فححارس: والعححرض مححا67"[النفال: 
يعترض النسان من مرض أو نحوه وعرض الدنيا ما كان فيها من مال قححل



أو كثر. والعرض من الثححاث مححا كحان غيححر نقححد. وأعححرض الشححيء إذا ظهححر
وأمكن. والعرض خلاف الطول. 

@قوله تعالى: "فعند الله مغانم كثيرة" عدة من اللححه تعححالى بمححا يححأتي بححه
على وجهه ومن حله دون ارتكحاب محظحور، أي فل تتهحافتوا. "كححذلك كنتححم
من قبل "أي كذلك كنتححم تخفححون إيمححانكم عححن قححومكم خوفححا منكححم علححى
أنفسكم حتى من الله عليكححم بححإعزاز الححدين وغلبححة المشححركين، فهححم الن
كذلك كل واحد منهم في قومه متربص أن يصل إليكم، فل يصححلح إذ وصححل
إليكم أن تقتلوه حتى تتبينوا أمره. وقال ابن زيد: المعنى كذلك كنتم كفححرة
"فمن الله عليكم "بأن أسلمتم فل تنكححروا أن يكححون هححو كححذلك ثححم يسححلم

لحينه حين لقيكم فيجب أن تتثبتوا في أمره. 
@ استدل بهذه الية من قححال: إن اليمححان هححو القححول، لقححوله تعححالى: "ول
تقولوا لمن ألقى إليكم السلم لست مؤمنا". قالوا: ولما منع أن يقال لمن
قال ل إله إل الله لست مؤمنا منع من قتلهم بمجرد القححول. ولححول اليمححان
الذي هو هذا القول لم يعب قححولهم. قلنححا: إنمححا شححك القححوم فححي حالححة أن
يكون هذا القول منححه تعححوذا فقتلححوه، واللححه لححم يجعححل لعبححاده غيححر الحكححم
بالظاهر؛ وقد قال صلى الله عليححه وسححلم: (أمححرت أن أقاتححل النححاس حححتى
يقولوا ل إله إل الله ) وليس في ذلك أن اليمان هو القرار فقححط؛ أل تححرى
أن المنافقين كانوا يقولون هذا القححول وليسححوا بمححؤمنين حسححب مححا تقححدم
ي هحذا قحوله عليحه السحلم: (أفل بيانه في "البقحرة "وقحد كشحف البيحان ف
شققت عححن قلبححه ) ؟ فثبححت أن اليمححان هححو القححرار وغيححره، وأن حقيقتححه
التصديق بالقلب، ولكحن ليحس للعبحد طريححق إليححه إل محا سحمع منححه فقححط.
واستدل بهذا أيضا من قال: إن الزنديق تقبل توبته إذا أظهر السلم؛ قححال:
لن الله تعالى لم يفرق بين الزنديق وغيره متى أظهر السلم. وقد مضححى
القول في هذا في أول البقرة. وفيها رد على القدرية، فإن الله تعالى أخبر
أنه من على المؤمنين من بين جميع الخلق بأن خصهم بالتوفيق، والقدريححة
تقحول: خلقهححم كلهحم لليمحان. ولحو كحان كمححا زعمححوا لمحا كحان لختصححاص

المؤمنين بالمنة من بين الخلق معنى. 
@قوله تعححالى: "فتححبينوا" أعححاد المححر بححالتبيين للتأكيححد. "إن اللححه كححان بمححا
تعملون خبيرا "تحذير عن مخالفة أمر الله؛ أي احفظححوا أنفسححكم وجنبوهححا

الزلل الموبق لكم.
-حح 95*الية: 3*  {ل يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولححي الضححرر96 

والمجاهحدون فحي سحبيل اللحه بحأموالهم وأنفسحهم فضحل اللحه المجاهحدين
بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى وفضل الله
المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمححة وكححان

الله غفورا رحيما}
@قوله تعالى: "ل يسححتوي القاعحدون محن المحؤمنين "قححال ابحن عبحاس: ل
يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليهححا. ثححم قححال: "غيححر أولححي الضححرر
"والضرر الزمانة. روى الئمة واللفظ لبي داود عن زيد بن ثابت قال: كنت
إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت فخححذ
رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي، فما وجدت ثقل شيء أثقححل
من فخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سححري عنححه فقححال: (اكتححب )
فكتبت فححي كتححف "ل يسححتوي القاعححدون مححن المححؤمنين والمجاهححدون فححي



سبيل الله "إلى آخر الية؛ فقام ابححن أم مكتححوم - وكححان رجل أعمححى - لمححا
سمع فضيلة المجاهدين فقال: يا رسول الله، فكيف بمن ل يستطيع الجهاد
من المؤمنين ؟ فلما قضى كلمه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم
السكينة فوقعت فخذه على فخذي، ووجدت مححن ثقلهححا فححي المححرة الثانيححة
كما وجدت في المرة الولى، ثم سري عححن رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم فقال: (اقرأ يحا زيححد ) فقححرأت "ل يسححتوي القاعححدون مححن المححؤمنين
"فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "غيححر أولححي الضححرر "اليححة كلهححا.
قال زيد: فأنزلها الله وحدها فألحقتها؛ والذي نفسي بيده لكأني أنظححر إلححى
ملحقها عند صدع في كتف. وفي البخاري عححن مقسححم مححولى عبححدالله بححن
الحارث أنه سمع ابن عبححاس يقححول: "ل يسححتوي القاعححدون مححن المححؤمنين
"عن بدر والخارجون إلى بدر. قال العلماء: أهل الضرر هم أهل العححذار إذ
قد أضرت بهم حتى منعتهم الجهاد. وصح وثبت في الخبر أنه عليححه السحلم
قال - وقد قفل من بعض غزواته: (إن بالمدينة رجححال مححا قطعتححم واديححا ول
سرتم مسيرا إل كانوا معكم أولئك قوم حبسهم العححذر ). فهححذا يقتضححي أن
صاحب العذر يعطى أجر الغححازي؛ فقيححل: يحتمححل أن يكححون أجححره مسححاويا
وفي فضل الله متسع، وثوابه فضل ل استحقاق؛ فيثيب على النية الصادقة
مال يثيب على الفعل. وقيل: يعطى أجره من غير تضعيف فيفضله الغححازي

بالتضعيف للمباشرة. والله أعلم. 
قلت: والقول الول أصح - إن شاء الله - للحديث الصحيح في ذلك (إن    

بالمدينة رجال ) ولحديث أبي كبشة النماري قوله عليه السلم (إنما الححدنيا
لربعة نفر ) الحديث وقد تقدم في سورة "آل عمران". ومن هححذا المعنححى
ما ورد في الخبر (إذا مرض العبد قححال اللححه تعححالى اكتبححوا لعبححدي مححا كححان

يعمله في الصحة إلى أن يبرأ أو أقبضه إلي ). 
@ وقد تمسك بعض العلماء بهذه الية بأن أهل الححديوان أعظححم أجححرا مححن
أهل التطوع؛ لن أهل الديوان لما كانوا متملكين بالعطححاء، ويصححرفون فححي
الشدائد، وتروعهم البعوث والوامر، كححانوا أعظححم مححن المتطححوع؛ لسححكون
جأشه ونعمة باله في الصوائف الكبار ونحوها. قحال ابحن محيريحز: أصححاب
العطاء أفضل من المتطوعة لما يروعون. قححال مكحححول: روعححات البعححوث

تنفي روعات القيامة. 
@ وتعلق بها أيضا من قال: إن الغنى أفضل من الفقححر؛ لححذكر اللححه تعححالى
المال الذي يوصل به إلححى صححالح العمححال. وقححد اختلححف النححاس فححي هححذه
المسألة مع اتفاقهم أن ما أحوج من الفقر مكححروه، ومححا أبطححر مححن الغنححى
مذموم؛ فذهب قوم إلى تفضيل الغنحي، لن الغنححي مقتحدر والفقيححر عحاجز،
والقدرة أفضل من العجز. قال الماوردي: وهذا مذهب من غلب عليه حححب
النباهة. وذهب آخرون إلى تفضيل الفقر، لن الفقير تارك والغني ملبححس،
وترك الدنيا أفضل من ملبستها. قححال المححاوردي: وهححذا مححذهب مححن غلححب
عليه حب السلمة. وذهب آخرون إلى تفضححيل التوسححط بيححن المريححن بححأن
يخرج عن حد الفقر إلى أدنى مراتححب الغنححى ليصححل إلححى فضححيلة المريححن،
وليسلم من مذمة الحالين. قال الماوردي: وهذا مححذهب مححن يححرى تفضححيل
العتدال وأن (خير المور أوسطها ). ولقححد أحسححن الشححاعر الحكيححم حيححث

قال: 
أل عائذا بالله من عدم الغنى          ومن رغبة يوما إلى غير مرغب   



@قوله تعالى: "غير أولي الضححرر "قححراءة أهححل الكوفححة وأبححو عمححرو "غيححر
"بححالرفع؛ قححال الخفححش: هححو نعححت للقاعححدين؛ لنهححم لحم يقصححد بهححم قححوم
بأعيانهم فصاروا كالنكرة فجاز وصفهم بغير؛ والمعنى ل يستوي القاعححدون
غير أولي الضححرر؛ أي ل يسححتوي القاعححدون الححذين هححم غيححر أولححي الضححرر.
والمعنى ل يستوي القاعدون الصحاء؛ قال الزجححاج. وقححرأ أبححو حيححوة "غيححر
"جعله نعتا للمؤمنين؛ أي من المححؤمنين الححذين هححم غيححر أولحي الضححرر محن
المؤمنين الصحاء. وقرأ أهل الحرمين "غير "بالنصححب علححى السححتثناء مححن
القاعححدين أو مححن المححؤمنين؛ أي إل أولححي الضححرر فححإنهم يسححتوون مححع
المجاهدين. وإن شئت على الحال من القاعححدين؛ أي ل يسححتوي القاعححدون
من الصحاء أي في حال صحتهم؛ وجازت الحححال منهححم؛ لن لفظهححم لفححظ
المعرفة، وهو كما تقول: جاءني زيد غيححر مريححض. ومححا ذكرنححاه مححن سححبب

النزول يدل على معنى النصب، والله أعلم. 
@قوله تعالى: "فضل الله المجاهدين بححأموالهم وأنفسححهم علححى القاعححدين
درجة "وقححد قححال بعححد هححذا: "درجححات منححه ومغفححرة ورحمححة "فقححال قححوم:
التفضيل بالدرجة ثم بالدرجات إنما هو مبالغة وبيححان وتأكيححد. وقيححل: فضححل
الله المجاهدين على القاعدين من أولي الضرر بدرجة واحدة، وفضححل اللححه
المجاهدين على القاعدين من غير عذر درجات؛ قححال ابححن جريححج والسححدي
وغيرهما. وقيححل: إن معنححى درجححة علححو، أي أعلححى ذكرهححم ورفعهححم بالثنححاء
والمدح والتقريظ. فهذا معنى درجة، ودرجات يعنححي فححي الجنححة. قححال ابححن
محيريز: سبعين درجة بين كل درجتين حضر الفرس الجححواد سححبعين سححنة.
و"درجات "بدل من أجر وتفسير له، ويجوز نصبه أيضا على تقدير الظراف؛
أي فضلهم بدرجات، ويجوز أن يكون توكيدا لقول "أجرا عظيما "لن الجححر
العظيم هو الدرجات والمغفرة والرحمة، ويجححوز الرفححع؛ أي ذلححك درجححات.
و"أجرا "نصب بح "فضل "وإن شئت كان مصدرا وهو أحسن، ول ينتصب بححح
"فضححل "لنححه قححد اسححتوفى مفعححوليه وهمححا قححوله: "المجاهححدين "و "علححى
القاعدين "؛ وكذا "درجة". فالدرجات منازل بعضها أعلى مححن بعححض. وفححي
الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم (إن في الجنة مائححة درجححة أعححدها
الله للمجاهدين في سبيله بين الدرجتين كما بيححن السححماء والرض ). "وكل
وعد الله الحسنى ""كل "منصوب بح "وعححد "و "الحسححنى "الجنححة؛ أي وعححد
اللححه كل الحسححنى. ثححم قيححل: المححراد (بكححل ) المجاهححدون خاصححة. وقيححل:

المجاهدون وأولو الضرر. والله أعلم.
- 97*اليات: 3* الوا99  هم ق  {إن الذين توفاهم الملئكحة ظحالمي أنفس

فيم كنتم قالوا كنا مستضعفين في الرض قالوا ألم تكن أرض الله واسححعة
فتهاجروا فيها فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصححيرا، إل المستضححعفين مححن
الرجال والنساء والولححدان ل يسححتطيعون حيلححة ول يهتححدون سححبيل، فأولئححك

عسى الله أن يعفو عنهم وكان الله عفوا غفورا}
@ المراد بها جماعة من أهل مكة كانوا قد أسلموا وأظهححروا للنححبي صححلى
الله عليه وسلم اليمان به، فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسححلم أقححاموا
مع قومهم وفتن منهم جماعة فافتتنوا، فلما كان أمر بدر خححرج منهححم قححوم
مع الكفار؛ فنزلت الية. وقيل: إنهم لما استحقروا عدد المسححلمين دخلهححم
ان أصححابنا شك في دينهم فارتدوا فقتلوا على الردة؛ فقال المسحلمون: ك
هؤلء مسلمين وأكرهوا على الخروج فاستغفروا لهم؛ فنزلت اليححة. والول



أصح. روى البخاري عن محمد بن عبدالرحمن قال: قطع على أهل المدينة
بعث فاكتتبت فيه فلقيت عكرمة مححولى ابححن عبححاس فححأخبرته فنهححاني عححن
ذلك أشد النهي، ثم قال: أخبرني ابن عباس أن ناسا من المسححلمين كححانوا
مع المشركين يكثرون سواد المشركين على عهد رسححول اللححه صححلى اللححه
عليه وسلم يأتي السهم فيرمى به فيصيب أحدهم فيقتله أو يضرب فيقتل؛

فأنزل الله تعالى: "إن الذين توفاهم الملئكة ظالمي أنفسهم". 
@قوله تعالى: "توفاهم الملئكة "يحتمححل أن يكححون فعل ماضححيا لححم يسححتند
بعلمة تأنيث، إذ تأنيث لفظ الملئكة غيححر حقيقححي، ويحتمححل أن يكححون فعل
مستقبل على معنى تتوفاهم؛ فحذفت إحدى التاءين. وحكى ابن فورك عن
الحسن أن المعنى تحشرهم إلى النار. وقيل: تقبض أرواحهم؛ وهححو أظهححر.
وقيل: المححراد بالملئكححة ملححك المححوت؛ لقححوله تعححالى: "قححل يتوفححاكم ملححك

]. و"ظححالمي أنفسححهم "نصححب علححى11الموت الذي وكل بكم "[السححجدة: 
الحال؛ أي في حححال ظلمهححم أنفسححهم، والمححراد ظححالمين أنفسححهم فحححذاف

].95النون استخفافا وأضااف؛ كما قال تعالى: "هديا بالغ الكعبة "[المائدة: 
وقول الملئكة "فيم كنتححم" سححؤال تقريححع وتوبيححخ، أي أكنتححم فححي أصحححاب
النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم أم كنتححم مشححركين ! وقححول هححؤلء: "كنححا
مستضعفين في الرض" يعني مكة، اعتذار غير صحيح؛ إذ كانوا يستطيعون
الحيل ويهتدون السبيل، ثم وقفتهم الملئكة على دينهم بقولهم "ألححم تكححن
أرض اللححه واسححعة". ويفيححد هححذا السححؤال والجححواب أنهححم مححاتوا مسححلمين
ظالمين لنفسهم في تركهم الهجرة، وإل فلو مححاتوا كححافرين لححم يقححل لهححم
شيء من هذا، وإنما أضرب عن ذكرهححم فححي الصحححابة لشححدة مححا واقعححوه،
ولعدم تعين أحدهم باليمان، واحتمال ردته. والله أعلم. ثم اسححتثنى تعححالى
منهم من الضمير الذي هو الهاء والميم في "مأواهم "مححن كححان مستضححعفا
حقيقة من زمنى الرجال وضعفة النساء والولدان؛ كعيححاش بححن أبححي ربيعححة
وسلمة بن هشام وغيرهم الذين دعا لهم الرسول صلى اللححه عليححه وسححلم.
قال ابن عباس: كنت أنا وأمي ممن عنى الله بهذه الية؛ وذلك أنه كان من
الولدان إذ ذاك، وأمه هي أم الفضل بنت الحارث واسمها لبابة، وهي أخت
ميمونة، وأختها الخرى لبابة الصغرى، وهن تسع أخححوات قححال النححبي صححلى
اللححه عليححه وسححلم فيهححن: (الخححوات مؤمنححات ) ومنهححن سححلمى والعصححماء
وحفيدة ويقال فححي حفيححدة: أم حفيححد، واسححمها هزيلححة. هححن سححت شححقائق
وثلث لم؛ وهن سلمى، وسححلمة، وأسححماء. بنححت عميححس الخثعميححة امححرأة
جعفر بن أبي طالب، ثم امرأة أبي بكر الصديق، ثم امرأة علي رضى اللححه

عنهم أجمعين. 
@قوله تعالى: "فيم كنتم" سححؤال توبيححخ، وقححد تقححدم. والصححل "فيمححا "ثححم
حذفت اللف فرقا بين الستفهام والخبر، والوقف عليها (فيمه ) لئل تحذاف
اللف والحركة. والمراد بقوله: "ألم تكححن أرض اللححه واسححعة" المدينححة؛ أي
ألم تكونوا متمكنين قادرين على الهجرة والتباعد ممن كححان يستضححعفكم !
وفي هذه الية دليل على هجران الرض التي يعمل فيها بالمعاصححي. وقححال
سعيد بن جبير: إذا عمل بالمعاصي في أرض فححاخرج منهححا؛ وتل "ألححم تكححن
أرض الله واسعة فتهاجروا فيها". وروي عن النبي صحلى اللحه عليحه وسحلم
أنه قال: (من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرا اسححتوجب الجنححة
وكان رفيق إبراهيم ومحمد عليهما السححلم ). "فأولئححك مححأواهم جهنححم "أي



مثواهم النار. وكانت الهجرة واجبة على كل مححن أسححلم. "وسححاءت مصححيرا
"نصب على التفسير.

وقوله تعالى: "ل يستطيعون حيلة" الحيلة لفظ عام لنواع أسباب التخلص.
والسبيل سبيل المدينة؛ فيما ذكر مجاهد والسدي وغيرهما، والصححواب أنححه
عام في جميع السبل. وقوله تعالى: "فأولئك عسححى اللححه أن يعفححو عنهححم"
هذا الذي ل حيلة له في الهجرة ل ذنب له حتى يعفى عنححه؛ ولكححن المعنححى
أنه قد يتوهم أنه يجب تحمل غاية المشقة فححي الهجححرة، حححتى أن مححن لححم
يتحمل تلك المشقة يعاقب فأزال الله ذلك الححوهم؛ إذ ل يجححب تحمححل غايححة
المشقة، بل كان يجوز ترك الهجرة عند فقد الزاد والراحلة. فمعنححى اليححة؛
ي المحاسحبة؛ ولهحذا قحال: "وكحان اللحه عفحوا فأولئك ل يستقصى عليهم ف

غفورا "والماضي والمستقبل في حقه تعالى واحد، وقد تقدم.
 {ومن يهاجر في سبيل الله يجد فححي الرض مراغمححا كححثيرا100*الية: 3*

وسعة ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه المححوت فقححد
وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما}

@قوله تعالى: "ومححن يهحاجر فحي سحبيل اللححه يجححد" شحرط وجححوابه. "فحي
الرض مراغمححا" اختلححف فححي تأويححل المراغححم؛ فقححال مجاهححد: المراغححم
المتزحزح. وقال ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهحم: المراغحم المتححول
والمححذهب. وقححال ابححن زيححد: والمراغححم المهححاجر؛ وقححاله أبححو عبيححدة. قححال
النحاس: فهذه القوال متفقة المعاني. فالمراغم المححذهب والمتحححول فححي
حال هجرة، وهو اسم الموضع الذي يراغم فيحه، وهحو مشحتق محن الرغحام.
ورغم أنف فلن أي لصق بالتراب. وراغمت فلنا هجرته وعاديته، ولم أبححال
إن رغم أنفه. وقيل: إنما سمي مهاجرا ومراغما لن الرجل كححان إذا أسححلم
عادى قومه وهجرهم، فسمى خروجه مراغما، وسححمى مصححيره إلححى النححبي
صلى الله عليه وسلم هجرة. وقححال السححدي: المراغححم المبتغححي للمعيشححة.
وقال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول: المراغم الذهاب فححي الرض. وهححذا
كله تفسير بالمعنى، وكله قريب بعضه من بعض؛ فأما الخاص باللفظة فإن
المراغححم موضححع المراغمححة كمححا ذكرنححا، وهححو أن يرغححم كححل واحححد مححن
المتنازعين أنف صاحبه بأن يغلبه على مراده؛ فكححأن كفححار قريححش أرغمححوا
أنححواف المحبوسححين بمكححة، فلححو هححاجر منهححم مهححاجر لرغححم أنححواف قريححش
لحصوله في منعة منهم، فتلححك المنعححة هحي موضحع المراغمححة. ومنححه قححول

النابغة. 
كطرد يلذ بأركانه          عزيز المراغم والمهرب   

@قوله تعالى: "وسعة" أي في الرزق؛ قال ابن عباس والربيححع والضحححاك.

وقال قتادة: المعنى سعة من الضللة إلى الهححدى ومححن العلححة إلححى الغنححى.
وقال مالك: السعة سححعة البلد. وهححذا أشححبه بفصححاحة العححرب؛ فحإن بسححعة
الرض وكثرة المعاقل تكون السححعة فححي الححرزق، واتسححاع الصححدر لهمححومه

وفكره وغير ذلك من وجوه الفرج. ونحو هذا المعنى قول الشاعر: 
وكنت إذا خليل رام قطعي          وجدت وراي منفسحا عريضا   

آخر: 
لكان لي مضطرب واسع          في الرض ذات الطول والعرض   

ا @ قال مالك: هذه الية دالة على أنه ليس لحد المقام بحأرض يسحب فيه
السححلف ويعمححل فيهححا بغيححر الحححق. وقححال: والمراغححم الححذهاب فححي الرض،



والسعة سعة البلد على ما تقدم. واستدل أيضححا بعحض العلمحاء بهحذه اليححة
على أن للغازي إذا خرج إلى الغزو ثم مات قبل القتال لححه سححهمه وإن لححم
يحضر الحرب؛ رواه ابن لهيعة عن يزيد بن أبححي حححبيب عححن أهححل المدينححة.

وروي ذلك عن ابن المبارك أيضا. 
@قوله تعالى: "ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله" قال عكرمة
مولى ابن عباس: طلبت اسم هذا الرجل أربححع عشححرة سححنة حححتى وجححدته.
وفي قول عكرمة هذا دليل على شراف هذا العلححم قححديما، وأن العتنححاء بححه
حسن والمعرفة به فضل؛ ونحو منه قول ابن عباس: مكثت سنين أريححد أن
أسأل عمر عن المرأتين اللتين تظاهرتا على رسول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم، ما يمنعني إل مهابته. والذي ذكره عكرمة هو ضححمرة بححن العيححص أو
العيص بن ضمرة بن زنباع؛ حكاه الطبري عن سعيد بن جبير. ويقححال فيححه:
ضححميرة أيضححا. ويقححال: جنححدع بححن ضححمرة مححن بنححي ليححث، وكححان مححن
المستضعفين بمكة وكان مريضا، فلما سمع ما أنزل الله في الهجرة قححال:
ع عليحه وخحرج بحه فمحات فحي الطريحق أخرجوني؛ فهيئ له فراش ثحم وض
بالتنعيم، فأنزل الله فيه "ومن يخرج من بيته مهاجرا "الية. وذكر أبو عمححر
أنه قد قيل فيه: خالد بن حزام بن خويلد ابن أخي خديجة، وأنه هححاجر إلححى
أرض الحبشة فنهشته حية في الطريق فمات قبححل أن يبلحغ أرض الحبشحة؛
ن ى أبحو الفحرج الجحوزي أنحه ححبيب ب فنزلت فيه اليحة، واللحه أعلحم. وحك
ضمرة. وقيل: ضمرة بن جندب الضمري؛ عن السدي. وحكي عححن عكرمححة
أنه جندب بن ضمرة الجندعي. وحكي عن ابن جابر أنحه ضحمرة بححن بغيحض
الذي من بني ليث. وحكى المهدوي أنه ضمرة بن ضمرة بن نعيححم. وقيححل:
ضمرة بن خزاعة، والله أعلم. وروى معمر عن قتادة قال: لمححا نزلححت "إن
الذين توفاهم الملئكة ظالمي أنفسهم "اليححة، قححال رجححل مححن المسححلمين
وهو مريض: والله ما لي من عذر ! إني لدليل في الطريححق، وإنححي لموسححر
فاحملوني. فحملوه فأدركه الموت في الطريق؛ فقال أصحاب النبي صححلى
الله عليه وسلم: لو بلغ إلينا لتم أجره؛ وقد مات بححالتنعيم. وجحاء بنححوه إلححى
النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه بالقصة، فنزلت هذه الية "ومن يخرج
من بيته مهاجرا "الية. وكان اسمه ضمرة بححن جنححدب، ويقححال: جنححدب بححن
ضمرة على ما تقدم. "وكان الله غفورا" لما كان منه من الشرك. "رحيما"

حين قبل توبته.
@ قال ابن العربي: قسححم العلمححاء رضححي اللححه عنهححم الححذهاب فحي الرض
قسمين: هربا وطلبا؛ فالول ينقسم إلى ستة أقسام: الول: الهجححرة وهححي
الخروج من دار الحرب إلى دار السلم، وكانت فرضا في أيام النبي صححلى
الله عليه وسلم، وهذه الهجححرة باقيححة مفروضححة إلححى يححوم القيامححة، والححتي
انقطعت بالفتح هي القصد إلى النبي صلى الله عليه وسلم حيث كان؛ فإن
بقي في دار الحرب عصى؛ ويختلف في حححاله. الثححاني: الخححروج مححن أرض
البدعة؛ قال ابن القاسم: سمعت مالكا يقول ل يحل لحححد أن يقيححم بححأرض
يسب فيها السلف. قال ابن العربي: وهذا صحيح؛ فإن المنكر إذا لححم تقححدر
أن تغيره فزل عنه، قال الله تعالى: "وإذا رأيت الذين يخوضححون فححي آياتنححا

]. الثححالث: الخححروج مححن68فأعرض عنهم "إلى قوله "الظالمين" [النعام: 
أرض غلب عليها الحرام: فإن طلب الحلل فرض على كل مسححلم. الرابححع:
الفرار من الذية في البدن؛ وذلك فضل من الله أرخححص فيححه، فححإذا خشححي



على نفسه فقد أذن الله في الخروج عنه والفرار بنفسه ليخلصها من ذلححك
المحذور. وأول من فعله إبراهيم عليه السلم؛ فححإنه لمححا خححااف مححن قححومه

]، وقال: "إني ذاهب إلححى ربححي26قال: "إني مهاجر إلى ربي "[العنكبوت: 
]. وقال مخححبرا عححن موسححى: "فخححرج منهححا خائفححا99سيهدين "[الصافات: 
]. الخححامس: خححواف المححرض فححي البلد الوخمححة21يححترقب" [القصححص: 

والخروج منها إلى الرض النزهة. وقد أذن صلى اللححه عليححه وسححلم للرعححاة
حين استوخموا المدينة أن يخرجوا إلى المسرح فيكونوا فيه حححتى يصحححوا.
وقححد اسححتثنى مححن ذلححك الخححروج مححن الطححاعون؛ فمنححع اللححه سححبحانه منححه
بالحديث الصحيح عن نححبيه صححلى اللححه عليححه وسححلم، وقححد تقححدم بيححانه فححي
"البقرة". بيد أن علماءنا قالوا: هو مكروه. السادس: الفححرار خححواف الذيححة
في المال؛ فإن حرمة مال المسلم كحرمة دمه، والهل مثلححه وأوكححد. وأمححا

قسم الطلب فينقسم قسمين: طلب دين وطلب دنيا.
فأما طلب الدين فيتعدد بتعدد أنواعه إلى تسعة أقسام: الول: سححفر    

العبرة؛ قال الله تعالى: "أولم يسيروا في الرض فينظروا كيف كان عاقبححة
] وهو كثير. ويقححال: إن ذا القرنيححن إنمححا طححااف9الذين من قبلهم "[الروم: 

 سفر الحححج. والول3الرض ليرى عجائبها. وقيل: لينفذ الحق فيها. الثاني: 
وإن كان ندبا فهذا فرض. الثالث: سفر الجهاد ولححه أحكححامه. الرابححع: سححفر
المعاش؛ فقد يتعذر على الرجل معاشححه مححع القامححة فيخححرج فححي طلبححه ل
يزيد عليه. من صيد أو احتطاب أو احتشاش؛ فهححو فححرض عليححه. الخححامس:
سفر التجارة والكسب الزائد على القوت، وذلك جائز بفضل اللححه سححبحانه
وتعالى، قال الله تعالى: "ليححس عليكححم جنححاح أن تبتغححوا فضححل مححن ربكححم"

] يعني التجارة، وهي نعمة من الله بها في سفر الحج، فكيف198[البقرة: 
إذا انفردت. السادس: في طلب العلم وهو مشهور. السابع: قصححد البقححاع؛
قال صلى الله عليه وسلم: (ل تشد الرحال إل إلى ثلثة مساجد ). الثححامن:
الثغور للرباط بها وتكثير سوادها للذب عنهححا. التاسححع: زيححارة الخححوان فححي
الله تعالى: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (زار رجححل أخححا لححه فححي
قرية فأرصد الله له ملكا على مدرجته فقال أين تريد فقححال أريححد أخححا لححي
في هذه القرية قال: هل لك من نعمة تربها عليححه قححال ل غيححر أنححي أحببتححه
في الله عز وجل قال فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كمححا أحببتححه

فيه ). رواه مسلم وغيره. 
 {وإذا ضربتم في الرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من101*الية: 3*

الصحلة إن خفتحم أن يفتنكحم الحذين كفحروا إن الكحافرين كحانوا لكحم عحدوا
مبينا}

@قوله تعالى: "ضربتم "سافرتم، وقد تقححدم. واختلححف العلمححاء فححي حكححم
ن ن جماعحة أنحه فحرض. وهحو قحول عمحر ب القصحر فحي السحفر؛ فحروي ع
عبدالعزيز والكوفيين والقاضي إسماعيل وحماد بن أبي سححليمان؛ واحتجححوا
بحديث عائشة رضي الله عنها (فرضت الصلة ركعتين ركعتين الحديث، ول
حجة فيه لمخالفتها له؛ فإنه كانت تتححم فححي السححفر وذلححك يححوهنه. وإجمححاع
فقهاء المصار على أنه ليس بأصل يعتبر في صلة المسافر خلف المقيححم؛
وقد قال غيرها مححن الصحححابة كعمححر وابححن عبححاس وجححبير بححن مطعححم: (إن
الصلة فرضت في الحضر أربعا وفي السفر ركعتين وفحي الخحواف ركعحة )
رواه مسلم عن ابن عباس. ثم إن حديث عائشة قححد رواه ابححن عجلن عححن



صالح بن كيسان عن عروة عن عائشة قالت: فرض رسول الله صلى اللححه
عليه وسلم الصلة ركعتين ركعتين. وقال فيه الوزاعي عن ابن شهاب عن
عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلة على رسول الله صلى الله عليه
ا: (فرضحت طراب. ثحم إن قوله وسلم ركعتين ركعتين؛ الححديث، وهحذا اض
الصلة ) ليس على ظاهره؛ فقد خححرج عنححه صححلة المغححرب والصححبح؛ فححإن
المغرب ما زيد فيها ول نقص منها. وكذلك الصبح، وهذا كله يضعف متنححه ل
سححنده. وحكححى ابححن الجهححم أن أشححهب روى عححن مالححك أن القصححر فححرض،
ومشهور مذهبه وجل أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف أن القصححر
سنة، وهو قول الشافعي، وهو الصحيح على مححا يححأتي بيححانه إن شححاء اللححه.
ومححذهب عامححة البغححداديين محن المححالكيين أن الفححرض التخييححر؛ وهححو قححول
أصحاب الشافعي. ثححم اختلفححوا فححي أيهمححا أفضححل؛ فقححال بعضححهم: القصححر
أفضل؛ وهو قححول البهحري وغيححره. وقيححل: إن التمححام أفضحل؛ وحكحي عحن
الشافعي. وحكى أبححو سححعيد الفححروي المححالكي أن الصحححيح علححى مححا يححأتي

مذهب مالك التخيير للمسافر في التمام والقصر. 
قلت: وهو الذي يظهر من قوله سبحانه وتعالى: "فليس عليكم جناح أن    

تقصروا من الصلة" إل أن مالكا رحمه الله يستحب له القصر، وكذلك يرى
عليه العادة في الوقت إن أتم. وحكححى أبححو مصححعب فححي "مختصححره "عححن
مالك وأهل المدينة قال: القصر في السفر للرجال والنساء سنة. قححال أبححو
عمر: وحسبك بهذا في مذهب مالك، مع أنه لم يختلححف فححول: أن مححن أتححم
في السفر يعيد ما دام في الوقت؛ وذلك استحباب عند من فهم، ل إيجاب.
وقال الشافعي: القصر في غير الخواف بالسنة، وأما في الخواف مع السفر
فبالقرآن والسنة؛ ومن صلى أربعا فل شيء عليححه، ول أحححب لحححد أن يتححم
في السفر رغبة عن السنة. وقال أبو بكححر الثححرم: قلححت لحمححد بححن حنبححل
للرجل أن يصلي في السفر أربعا ؟ قححال: ل، مححا يعجبنححي، السححنة ركعتححان.
وفي موطأ مالك عن ابن شهاب عن رجل من آل خالد بن أسيد، أنه سححأل
عبدالله بن عمر فقحال: يحا أبحا عبححدالرحمن إنححا نجححد صحلة الخححواف وصحلة
الحضر في القرآن ول نجد صلة السفر ؟ فقال عبحدالله بحن عمححر: يحا ابحن
أخي إن الله تبارك وتعالى بعث إلينا محمدا صلى الله عليه وسلم ول نعلححم
شيئا، فإنا نفعل كما رأيناه يفعل. ففي هذا الخبر قصر الصححلة فححي السححفر
من غير خواف ستة ل فريضة؛ لنها ل ذكححر لهححا فححي القححرآن، وإنمححا القصححر
ي المذكور في القرآن إذا كان سحفرا وخوفحا واجتمعحا؛ فلحم يبحح القصحر ف
كتابه إل مع هذين الشرطين. ومثله في القحرآن: "ومحن لحم يسححتطع منكحم

] اليححة، وقححد تقححدم. ثححم قححال تعححالى: "فححإذا25طححول أن ينكححح "[النسححاء: 
] أي فأتموهححا؛ وقصححر رسححول اللححه103اطمأننتم فأقيموا الصلة "[النساء:

صلى الله عليه وسلم من أربع إلى اثنتين إل المغرب في أسفاره كلها آمنا
ل يخااف إل الله تعالى؛ فكان ذلك سنة مسنونة منه صلى الله عليه وسلم،
زيادة في أحكام الله تعالى كسائر ما سنة وبينه، مما ليس له فححي القححرآن
ذكر. وقوله: "كما رأيناه يفعل" مححع حححديث عمححر حيححث سححأل رسححول اللححه
صلى الله عليه وسلم عن القصر في السفر من غيححر خححواف؛ فقححال: (تلححك
صدقة تصدق الله بها عليكم فأقبلوا صدقته ) يدل على أن اللححه تعححالى قححد
يبيح الشيء في كتابه بشرط ثم يبيح ذلك الشيء على لسان نبيه من غيححر

ذلك الشرط. وسأل حنظلة ابن عمر عن صلة السفر فقال: ركعتان. 



قلت: فأين قوله تعالى: "إن خفتحم أن يفتنكحم الحذين كفحروا "ونححن    
آمنون؛ قال: سنة رسول الله صلى الله عليححه وسححلم. فهححذا ابححن عمححر قححد
أطلق عليها سنة؛ وكذلك قال ابن عباس. فأين المذهب عنهمححا ؟ قححال أبححو
عمر: ولم يقم مالك إسناد هذا الحديث؛ لنه لححم يسححم الرجححل الححذي سححأل
ابن عمر، وأسقط من السناد رجل، والرجل الذي لححم يسححمه هححو أميححة بححن
عبدالله بن خالد بن أسيد بن أبي العيص بن أمية بن عبححد شححمس بححن عبححد

منااف، والله أعلم.
@ واختلف العلماء في حد المسافة التي تقصحر فيهحا الصححلة؛ فقحال داود:
تقصر في كل سفر طويل أو قصير، ولو كان ثلثحة أميحال محن حيححث تحؤتى
الجمعة؛ متمسكا بما رواه مسلم عن يحيى بن يزيححد الهنححائي قححال: سححألت
أنس بن مالك عن قصر الصلة فقحال: كحان رسحول اللحه صحلى اللحه عليحه
وسلم إذا خرج مسيرة ثلثة أميال أو ثلثة فراسخ - شححعبة الشححاك - صححلى
ركعتين. وهذا ل حجة فيه؛ لنه مشكوك فيه، وعلى تقدير أحدهما فلعله حد
المسافة التي بدأ منها القصر، وكان سحفرا طحويل زائحدا علحى ذلحك، واللحه
أعلم. قال ابن العربي: وقد تلعب قوم بالححدين فقححالوا: إن مححن خححرج مححن
ي ل يعحراف السحفر عنحد البلد إلى ظحاهره قصحر وأكحل، وقائحل هحذا أعجم
العرب أو مستخف بالدين، ولول أن العلمححاء ذكححروه لهححا رضححيت أن ألمحححه
بمؤخر عيني، ول أفكر فيه بفضول قلبي. ولم يذكر حد السفر الذي يقع به
القصر ل في القرآن ول فحي السححنة، وإنمحا كحان كححذلك لنهححا كححانت لفظححة
عربية مستقر علمها عند العرب الذين - خاطبهم الله تعالى بالقرآن؛ فنحن
نعلم قطعا أن من برز عن الدور لبعض المور أنه ل يكون مسافرا لغححة ول
شرعا، وإن مشى مسافرا ثلثة أيام فإنه مسافر قطعا. كما أنا نحكم علححى
أن من مشى يوما وليلة كان مسافرا؛ لقول النبي صلى الله عليححه وسححلم:
(ل يحل لمرأة تؤمن بالله واليوم الخر أن تسحافر مسحيرة يحوم إل محع ذي
محرم منها ) وهذا هو الصحيح، لنه وسط بين الحالين وعليححه عححول مالححك،
ولكنه لم يجد هحذا الححديث متفقحا عليحه، وروي محرة (يومحا وليلحة ) ومحرة
(ثلثة أيام ) فجاء إلى عبدالله بن عمر فعول على فعلححه، فحإنه كحان يقصححر
الصلة إلى رئم، وهي أربعة برد؛ لن ابححن عمححر كححان كححثير القتححداء بححالنبي
صلى الله عليه وسلم. قال غيره: وكافة العلماء على أن القصر إنما شححرع
تخفيفا، وإنما يكححون فححي السححفر الطويححل الححذي تلحححق بححه المشححقة غالبححا،
فراعى مالحك والشحافعي وأصححابهما والليحث والوزاعحي وفقهحاء أصححاب
الحديث أحمد وإسحاق وغيرهما يوما تاما. وقول مالك يوما وليلة راجع إلى
اليوم التام، لنه لم يرد بقول: مسيرة يوم وليلة أن يسير النهار كله والليل
كله، وإنما أراد أن يسير سيرا يبيت فيه بعيدا عححن أهلححه ول يمكنححه الرجححوع
إليهم. وفي البخاري: وكان ابن عمر وابحن عبحاس يفطححران ويقصحران فحي
أربعة برد، وهي ستة عشر فرسححخا، وهححذا مححذهب مالححك. وقححال الشححافعي
والطبري: ستة وأربعون ميل. وعن مالك في العتبية فيمن خرج إلى ضيعته
على خمسة وأربعين ميل قال: يقصر، وهو أمححر متقحارب. وعحن مالححك فحي
الكتب المنثورة: أنه يقصححر فححي سححتة وثلثيححن ميل، وهححي تقححرب مححن يححوم
وليلة. وقال يحيى بن عمر: يعيد أبدا. ابن عبدالحكم: فححي الححوقت !. وقححال
الكوفيون: ل يقصر في أقل من مسيرة ثلثة أيام؛ وهو قححول عثمححان وابححن
مسعود وحذيفة. وفي صحيح البخاري عححن ابححن عمححر أن النححبي صححلى اللححه



عليه وسلم قال: (ل تسافر المرأة ثلثة أيام إل مححع ذي محححرم ). قححال أبححو
حنيفححة: ثلثححة أيححام ولياليهححا بسححير البححل ومشححي القححدام. وقححال الحسححن
والزهري: تقصر الصلة في مسيرة يححومين؛ وروي هححذا القححول عحن مالححك،
ورواه أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسححلم قححال: (ل تسححافر
المرأة مسيرة ليلتين إل مع زوج أو ذي محرم ). وقصر ابن عمر في ثلثين
ميل، وأنححس فححي خمسححة عشححر ميل. وقححال الوزاعححي: عامححة العلمححاء فححي
القصر على اليوم التام، وبه نأخذ. قال أبو عمر: اضطربت الثار المرفوعة
في هذا الباب كما ترى في ألفاظهحا؛ ومجملهححا عنححدي - واللححه أعلححم - أنهححا
خرجت على أجوبة السائلين، فحدث كل واحد بمعنى ما سمع، كأنه قيل له
صلى في وقت ما: هل تسافر المرأة مسيرة يوم بغير محححرم ؟ فقححال: ل.
وقيل له في وقت آخر: هل تسافر المرأة يححومين بغيححر محححرم ؟ فقححال: ل.
وقال له آخر: هل تسافر المرأة مسيرة ثلثة أيام بغيححر محححرم ؟ فقححال: ل.
وكذلك معنى الليلة والبريد على ما روي، فححأدى كححل واحححد مححا سححمع علححى
المعنى، والله أعلححم. ويجمححع معححاني الثححار فححي هححذا البححاب - وإن اختلفححت
ظواهرها - الحظر على المرأة أن تسافر سفرا يخااف عليها فيه الفتنة بغير

محرم، قصيرا كان أو طويل. والله أعلم. 
@ واختلفوا في نوع السفر الذي تقصر فيححه الصححلة، فححأجمع النححاس علححى
الجهاد والحج والعمرة وما ضارعها من صلة رحححم وإحيححاء نفححس. واختلفححوا
فيما سوى ذلك، فالجمهور على جواز القصر فححي السححفر المبححاح كالتجححارة
ونحوها. وروي عن ابن مسححعود أنححه قححال: ل تقصححر الصححلة إل فححي حححج أو
جهاد. وقال عطاء: ل تقصر إل في سححفر طاعححة وسححبيل مححن سححبل الخيححر.
وروي عنه أيضا: تقصر في كل السححفر المبححاح مثححل قححول الجمهححور. وقححال
مالك: إن خرج للصححيد ل لمعاشححه ولكححن متنزهححا، أو خححرج لمشححاهدة بلححدة
متنزها ومتلذذا يقصر. والجمهور من العلمححاء علححى أنححه ل قصححر فححي سححفر
ن أبحي حنيفحة المعصية؛ كالباغي وقاطع الطريق وما في معناهما. وروي ع
ن مالحك. وقحد تقحدم فحي والوزاعي إباحة القصر في جميع ذلحك، وروي ع
ال: ل ال بقحول الجمهحور، ومحرة ق ن أحمحد، فمحرة ق "البقرة "واختلفوا ع
يقصر إل في حج أو عمححرة. والصحححيح مححا قححال الجمهححور، لن القصححر إنمححا
شرع تخفيفا عن المسافر للمشححقات اللحقححة فيححه، ومعححونته علححى مححا هححو
بصدده مما يجوز، وكل السفار في ذلك سواء؛ لقوله تعالى: "وإذا ضححربتم
في الرض فليس عليكححم جنححاح "أي إثححم "أن تقصححروا مححن الصححلة "فعححم.
وقال عليه السلم (خير عبححاد اللححه الححذين إذا سححافروا قصححروا وأفطححروا ).
وقال الشعبي: إن الله يحب أن يعمل برخصه كما يحب أن يعمل بعزائمححه.
وأما سفر المعصية فل يجححوز القصححر فيححه؛ لن ذلححك يكححون عونححا لححه علححى
معصية الله. والله تعالى يقححول: "وتعححاونوا علححى الححبر والتقححوى ول تعححاونوا

] 2على الثم والعدوان "[المائدة: 
@ واختلفوا متى يقصر، فالجمهور على أن المسافر ل يقصححر حححتى يخححرج
من بيححوت القريححة، وحينئححذ هححو ضححارب فححي الرض، وهححو قححول مالححك فححي
المدونة. ولم يحد مالك في القرب حدا. وروي عنححه إذا كححانت قريححة تجمححع
أهلها فل يقصر أهلها حتى يجاوزوها بثلثة أميال، وإلححى ذلححك فححي الرجححوع.
وإن كانت ل تجمع أهلها قصروا إذا جاوزوا بساتينها. وروي عن الحارث بححن
أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم ركعتين في منزله، وفيهححم السححود بححن



يزيد وغير واحد أصحاب ابن مسعود، وبه قال عطاء بن أبي رباح وسليمان
بن موسى. قلت: ويكون معنى اليححة علححى هححذا: "وإذا ضححربتم فححي الرض
"أي إذا عزمتم على الضرب في الرض. والله أعلم. وروي عن مجاهد أنححه
قال: ل يقصر المسافر يومه الول حتى الليححل. وهححذا شححاذ؛ وقححد ثبححت مححن
حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى اللححه عليححه وسححلم صححلى الظهححر
بالمدينة أربعا وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين. أخرجه الئمححة، وبيححن ذي

الحليفة والمدينة نحو من ستة أميال أو سبعة. 
الخامسة: وعلى المسافر أن ينوي القصححر مححن حيححن الحححرام؛ فححإن افتتححح
الصلة بنية القصر ثم عزم على المقام في أثناء صححلته جعلهححا نافلححة، وإن
كان ذلك بعد أن صلى منها ركعة أضااف إليها أخرى وسلم، ثم صححلى صححلة
مقيم. قال الزهري وابن الجلب: هححذا - واللححه أعلححم - اسححتحباب ولححو بنححى
على صلته وأتمها أجزأته صلته. قال أبو عمحر: هححو عنحدي كمحا قحال؛ لنهحا

ظهر، سفرية كانت أو حضرية وكذلك سائر الصلوات الخمس. 
@ واختلف العلماء من هذا الباب في مدة القامة التي إذا نواهححا المسححافر
أتم؛ فقال مالك والشافعي والليث بن سححعد والطححبري وأبححو ثححور: إذا نححوى
القامة أربعة أيام أتححم؛ وروي عححن سححعيد بححن المسححيب. وقححال أبححو حنيفححة
وأصحابه والثوري: إذا نوى إقامة خمححس عشححرة ليلححة أتححم، وإن كححان أقححل
قصر. وهو قول ابن عمر وابن عباس ول مخالف لهمححا مححن الصحححابة فيمححا
ذكر الطحاوي، وروي عن سعيد أيضا. وقال أحمد: إذا جمع المسافر مقححام
إحدى وعشرين صلة مكتوبة قصر، وإن زاد على ذلك أتم، وبححه قححال داود.
والصحيح ما قاله مالك؛ لحديث ابن الحضرمي عن النححبي صححلى اللححه عليححه
وسلم أنه جعل للمهاجر أن يقيم بمكة بعد قضاء نسكه ثلثة أيام ثم يصدر.
أخرجححه الطحححاوي وابححن ماجححة وغيرهمححا. ومعلححوم أن الهجححرة إذ كححانت
مفروضة قبل الفتح كان المقام بمكة ل يجوز؛ فجعل النبي صلى الله عليححه
وسلم للمهاجر ثلثة أيام لتقضححية حححوائجه وتهيئححة أسححبابه، ولححم يحكححم لهححا
بحكم المقام ول في حيز القامة، وأبقى عليه فيها حكححم المسححافر، ومنعححه
من مقام الرابع، فحكم له بحكم الحاضر القاطن؛ فكان ذلك أصححل معتمححدا
ن أجلحى اليهحود لقحول رسحول عليه. ومثله ما فعله عمر رضي الله عنه حي
الله صلى الله عليه وسلم؛ فجعل لهم مقام ثلثة أيام في قضححاء أمححورهم.
قال ابن العربي: وسمعت بعض أحبححار المالكيححة يقححول: إنمححا كححانت الثلثححة
اليام خارجة عن حكححم القامححة؛ لن اللححه تعححالى أرجححأ فيهححا مححن أنححزل بححه
العذاب وتيقن الخروج عن الدنيا؛ فقال تعالى: "تمتعوا في داركم ثلثة أيام

].65ذلك وعد غير مكذوب "[هود: 
وفي المسألة قول غير هذه القوال، وهو أن المسافر يقصر أبدا حتى    

يرجع إلى وطنه، أو ينزل وطنا له. روي عن أنس أنه أقام سنتين بنيسححابور
يقصر الصلة. وقال أبو مجلز: قلت لبن عمر: إني آتي المدينححة فححأقيم بهححا
السبعة أشهر والثمانية طالبا حاجة؛ فقال: صل ركعتين. وقال أبححو إسحححاق
السبيعي: أقمنا بسجستان ومعنا رجححال مححن أصحححاب ابححن مسححعود سححنتين
نصلي ركعتين. وأقام ابححن عمححر بأذربيجححان يصححلي ركعححتين ركعححتين؛ وكححان
الثلج حال بينهم وبين القفول: قال أبو عمر: محمححل هححذه الحححاديث عنححدنا
على أن ل نية لواحد من هؤلء المقيمين هححذه المححدة؛ وإنمححا مثححل ذلححك أن
يقول: أخرج اليوم، أخرج غدا؛ وإذا كان هكذا فل عزيمة ههنا على القامة. 



@ روى مسلم عن عروة عن عائشة قالت: فرض الله الصلة حين فرضها
ركعتين، ثم أتمها في الحضر، وأقرت صلة السفر علححى الفريضححة الولححى.
قال الزهري: فقلت لعروة ما بال عائشة تتم في السفر ؟ قال: إنها تأولت
ما تأول عثمان. وهذا جواب ليس بمستوعب. وقد اختلف الناس في تأويححل
إتمام عثمححان وعائشححة رضححي اللححه عنهمححا علححى أقححوال: فقححال معمححر عححن
الزهري: إن عثمان رضي الله عنه إنما صلى بمنححى أربعححا لنححه أجمححع علححى
القامة بعد الححج. وروى مغيححرة عحن إبراهيححم أن عثمححان صحلى أربعحا لنححه
اتخذها وطنا. وقححال يححونس عححن الزهححري قححال: لمححا اتخححذ عثمححان المححوال
بالطائف وأراد أن يقيم بها صلى أربعا. قال: ثم أخذ به الئمححة بعحده. وقححال
أيوب عن الزهري، إن عثمان بن عفان أتم الصلة بمنى من أجل العراب؛
لنهم كثروا عامئذ فصلى بالناس أربعا ليعلمهم أن الصلة أربححع. ذكححر هححذه
القوال كلها أبو داود في مصنفه في كتاب المناسك في باب الصلة بمنى.
وذكر أبو عمر في (التمهيد ) قال ابححن جريححج: وبلغنححي إنمححا أوفاهححا عثمححان
أربعا بمنى، من أجل أن أعرابيا ناداه فححي مسححجد الخيححف بمنححى فقححال: يححا
أمير المححؤمنين، محا زلحت أصححليها ركعحتين منحذ رأيتحك عحام الول؛ فخشحي
عثمان أن يظن جهال الناس أنما الصححلة ركعتححان. قححال ابححن جريححج: وإنمححا
أوفاها بمنى فقط. قال أبو عمر: وأما التأويلت فححي إتمححام عائشححة فليححس
منها شيء يروى عنها، وإنما هي ظنون وتأويلت ل يصحبها دليححل. وأضححعف
ما قيل في ذلك: إنها أم المؤمنين، وإن الناس حيث كانوا هم بنوهححا، وكححان
منازلهم منازلها، وهل كانت أم المؤمنين إل أنها زوج النححبي أبححي المححؤمنين
صلى الله عليه وسلم وهححو الححذي سححن القصححر فحي أسححفاره وفححي غزواتححه
وحجه وعمره. وفي قراءة أبي بن كعب ومصحفه "النبي أولححى بححالمؤمنين
من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم". وقال مجاهد في قوله تعححالى:

] قال: لم يكن بناته ولكن كن نسححاء78"هؤلء بناتي هن أطهر لكم "[هود: 
أمته، وكل نبي فهو أبو أمته. 

قلت: وقد اعترض على هذا بأن النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم كححان    
مشرعا، وليست هي كذلك فانفصل. وأضعف من هذا قححول محن قحال: إنهححا
حيث أتمت لم تكن في سفر جائز؛ وهذا باطل قطعححا، فإنهححا كححانت أخححواف
لله وأتقى من أن تخرج في سفر ل يرضاه. وهذا التأويل عليها من أكححاذيب
الشيعة المبتدعة وتشنيعاتهم؛ سبحانك هححذا بهتححان عظيححم ! وإنمححا خرجححت
رضي الله عنها مجتهدة محتسبة تريد أن تطفئ نار الفتنة، إذ هي أحححق أن
يستحيا منها فخرجت المور عن الضبط. وسيأتي بيان هذا المعنى إن شححاء
الله تعالى. وقيل: إنها أتمت لنها لم تكن ترى القصر إل في الحج والعمرة
والغزوة. وهذا باطل؛ لن ذلك لم ينقل عنها ول عراف من مذهبها، ثححم هححي
قد أتمت في سفرها إلى علي. وأحسن ما قيل فححي قصححرها وإتمامهححا أنهححا
أخذت برخصة الله؛ لتري الناس، أن التمام ليس فيه حرج وإن كححان غيححره
أفضل. وقد قال عطاء: القصر سنة ورخصة، وهححو الححراوي عححن عائشححة أن
رسول الله صلى الله عليه وسححلم صححام وأفطححر وأتححم الصححلة وقصححر فححي
السفر، رواه طلحة بن عمر. وعنه قال: كل ذلححك كححان يفعححل رسححول اللححه
صلى الله عليه وسلم، صححام وأفطححر وقصححر الصححلة وأتححم. وروى النسححائي
بإسناد صحيح أن عائشة اعتمرت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من
المدينة إلى مكة حتى إذا قدمت مكة قالت: يا رسول الله، بأبي أنت وأمي



ا عائشحة ) ومحا ! قصرت وأتممت وأفطحرت وصحمت ؟ فقحال: (أحسحنت ي
عاب علي. كذا هو مقيد بفتح التاء الولى وضم الثانية في الكلمححتين. وروى
الدارقطني عن عائشة أن النبي صححلى اللححه عليححه وسححلم كححان يقصححر فححي

السفر ويتم ويفطر ويصوم؛ قال إسناده صحيح. 
@قوله تعالى: "أن تقصروا من الصلة ""أن "في موضع نصب، أي في أن
تقصححروا. قححال أبححو عبيححد: فيهححا ثلث لغححات: قصححرت الصححلة وقصححرتها
وأقصرتها. واختلف العلماء في تأويله، فذهب جماعة من العلمححاء إلححى أنححه
القصر إلى اثنتين من أربع في الخواف وغيره؛ لحديث يعلي بححن أميححة علححى
ما يأتي. وقال آخرون: إنما هو قصر الركعححتين إلححى ركعححة، والركعتححان فححي
السفر إنما هي تمححام، كمححا قححال عمححر رضححي اللححه عنححه: تمححام غيححر قصححر،
وقصرها أن تصير ركعة. قال السدي: إذا صليت فححي السححفر ركعححتين فهححو
تمام، والقصر ل يحل إل أن تخااف، فهذه الية مبيحة أن تصلي كححل طائفححة
ركعة ل تزيد عليها شيئا، ويكون للمام ركعتان. وروي نحوه عححن ابححن عمححر
وجابر بن عبدالله وكعب، وفعله حذيفة بطبرستان وقد سأله الميححر سححعيد
بن العاص عن ذلك. وروى ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى
ة لكحل طائفحة ولحم يقضحوا. وروى جحابر بحن كذلك في غزوة ذي قحرد ركع
عبدالله أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى كذلك بأصحححابه يححوم محححارب
خصفة وبني ثعلبة. وروى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسححلم صححلى

كذلك بين ضجنان وعسفان. 
قلت: في صحيح مسلم عن ابن عباس قال: فرض الله الصلة علححى    

لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم في الحضر أربعححا وفححي السححفر ركعححتين
وفي الخواف ركعة. وهذا يؤيد هذا القول ويعضححده، إل أن القاضححي أبححا بكححر
بن العربي ذكر فححي كتححابه المسححمى (بححالقبس): قححال علماؤنححا رحمححة اللححه

عليهم هذا الحديث مردود بالجماع. 
قلت: وهذا ل يصح، وقد ذكر هو وغيره الخلاف والنزاع فلم يصححح مححا    

ادعوه من الجماع وبححالله التوفيححق. وحكححى أبححو بكححر الححرازي الحنفححي فححي
(أحكام القرآن ) أن المراد بالقصححر ههنححا القصححر فححي صححفة الصححلة بححترك
الركوع والسجود إلى اليماء، وبترك القيام إلى الركوع. وقال آخرون: هذه
اليححة مبيحححة للقصححر مححن حححدود الصححلة وهيئتهححا عنححد المسححايفة واشححتعال
الحرب، فأبيح لمن هذه حاله أن يصلي إيماء برأسه، ويصححلي ركعححة واحححدة
حيث توجه، إلى تكبيرة؛ على ما تقدم فححي "البقححرة". ورجححح الطححبري هححذا
القححول وقححال: إنححه يعححادل قححوله تعححالى: "فححإذا اطمححأننتم فححأقيموا الصححلة

] أي بحدودها وهيئتها الكاملة. 103"[النساء: 
قلت: هذه القوال الثلثة في المعنى متقاربححة، وهحي مبنيححة علحى أن    

فرض المسافر القصر، وإن الصلة في حقه ما نزلت إل ركعتين، فل قصر.
ول يقال في العزيمة ل جناح، ول يقال فيما شرع ركعتين إنه قصححر، كمححا ل
يقال في صلة الصبح ذلك. وذكر الله تعالى القصر بشرطين والححذي يعتححبر
فيه الشرطان صلة الخواف؛ هححذا مححا ذكححره أبححو بكححر الححرازي فححي (أحكححام
القرآن ) واحتج به، ورد عليه بحديث يعلى بن أميححة علححى مححا يححأتي آنفححا إن

شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "إن خفتم" خرج الكلم على الغححالب، إذ كححان الغححالب علححى
المسلمين الخواف في السفار؛ ولهذا قال يعلى بن أمية قلت لعمر: ما لنححا



نقصر وقد أمنا. قال عمر: عجبت مما عجبت منه فسألت رسول الله صلى
الله عليه وسلم عن ذلححك فقححال: (صححدقة تصححدق اللححه بهححا عليكححم فححاقبلوا

صدقته ). 
قلت: وقد استدل أصحاب الشافعي وغيرهم على الحنفية بحديث يعلى    

بن أمية هذا فقالوا: إن قوله: "ما لنا نقصر وقد أمنا "دليل قححاطع علححى أن
مفهوم الية القصر في الركعات. قال الكيا الطبري: ولم يذكر أصحاب أبي
حنيفة على هذا تححأويل يسححاوي الححذكر؛ ثححم إن صححلة الخححواف ل يعتححبر فيهححا
الشرطان؛ فإنه لو لم يضرب في الرض ولم يوجد السفر بل جاءنا الكفححار
وغزونا في بلدنا فتجوز صلة الخواف؛ فل يعتبر وجححود الشححرطين علححى مححا
قال. وفي قححراءة أبححي "أن تقصححروا مححن الصححلة أن يفتنكححم الححذين كفححروا
"بسححقوط "إن خفتححم". والمعنححى علححى قراءتححه: كراهيححة أن يفتنكححم الححذين
كفروا. وثبت في مصحف عثمان رضي الله عنه "إن خفتم". وذهب جماعة
ي السحفر للخحائف محن العحدو؛ إلى أن هذه الية إنما هي مبيححة للقصحر ف
فمن كان آمنا فل قصر له. روي عححن عائشححة رضححى اللححه عنهححا أنهححا كححانت
تقول في السفر: أتموا صلتكم؛ فقحالوا: إن رسحول اللححه صحلى اللححه عليحه
وسلم كان يقصححر، فقحالت: إنحه كحان فحي ححرب وكحان يخحااف، وهحل أنتحم
تخافون ؟. وقال عطاء: كان يتم من أصحاب رسول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم عائشة وسعد بن أبي وقاص وأتححم عثمححان، ولكححن ذلححك معلححل بعلححل
تقدم بعضها. وذهب جماعة إلى أن الله تعالى لم يبح القصححر فححي كتححابه إل
بشرطين: السفر والخواف، وفي غير الخواف بالسنة، منهم الشححافعي وقححد
تقدم. وذهب آخرون إلى أن قوله تعالى: "إن خفتم "ليس متصل بما قبححل،
وإن الكلم تححم عنححد قححوله: "مححن الصححلة "ثححم افتتححح فقححال: "إن خفتححم أن
يفتنكححم الححذين كفححروا "فححأقم لهححم يححا محمححد صححلة الخححواف. وقححوله: "إن
الكافرين. كححانوا لكححم عححدوا مبينححا "كلم معححترض، قححاله الجرجححاني وذكححره
المهدوي وغيرهما. ورد هذا القول القشيري والقاضي أبو بكر بححن العربححي.
قال القشيري أبو نصر: وفي الحمححل علححى هححذا تكلححف شححديد، وإن أطنححب
الرجل - يريد الجرجاني - في التقدير وضرب المثلححة. وقححال ابححن العربححي:

وهذا كله لم يفتقر إليه عمر ول ابنه ول يعلي بن أمية معهما. 
قلت: قد جاء حديث بما قاله الجرجاني ذكره القاضي أبو الوليححد بححن    

رشد في مقدماته، وابن عطية أيضا في تفسيره عن علي بححن أبححي طححالب
رضي الله عنه أنه قال: سأل قوم من التجار رسول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم فقالوا: إنا نضححرب فححي الرض فكيححف نصححلي ؟ فححأنزل اللححه تعححالى:
"وإذا ضربتم في الرض فليححس عليححم جنححاح أن تقصححروا مححن الصححلة "ثححم
انقطع الكلم، فلما كان بعد ذلك بحول غححزا رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم فصلى الظهر، فقال المشركون: لقد أمكنكححم محمححد وأصحححابه مححن
ظهورهم هل شددتم عليهم ؟ فقال قائل منهححم: إن لهححم أخححرى فححي أثرهححا
فأنزل الله تعالى بين الصلتين "إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا "إلى آخر
صلة الخواف. فإن صح هذا الخبر فليس لحد معه مقال، ويكون فيححه دليححل
على القصر في غير الخواف بالقرآن. وقد روى عن ابن عباس أيضححا مثلححه،
قححال: إن قححوله تعححالى: "وإذا ضححربتم فححي الرض فليححس عليكححم جنححاح أن
تقصروا من الصلة "نزلت في الصلة في السححفر، ثححم نححزل "إن خفتححم أن
يفتنكم الذين كفروا "فححي الخححواف بعححدها بعححام. فاليححة علححى هححذا تضححمنت



قضيتين وحكمين. فقوله: "وإذا ضربتم في الرض فليححس عليكححم جنححاح أن
تقصروا من الصلة "يعني به في السفر؛ وتم الكلم، ثم ابتدأ فريضة أخرى
فقدم الشرط؛ والتقدير: إن خفتم أن يفتنكم الذين كفحروا وإذا كنحت فيهححم
فأقمت لهم الصلة. والواو زائدة، والجححواب "فلتقححم طائفححة منهححم معححك".
وقوله: "إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا "اعتراض. وذهححب قححوم إلححى أن
ذكر الخواف منسوأخ بالسنة، وهو حديث عمر إذ روى أن النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم قال له: (هذه صدقة تصدق الله بهححا عليكححم فححاقبلوا صححدقته ).
ي غيحر خحواف قال النحاس: من جعل قصر النبي صلى الله عليحه وسحلم ف
وفعله في ذلك ناسخا للية فقد غلط؛ لنه ليس في الية منححع للقصححر فححي
المن، وإنما فيها إباحة القصر في الخواف فقط. "أن يفتنكم الذين كفححروا"
قال الفراء: أهل الحجاز يقولون فتنت الرجل. وربيعة وقيس وأسد وجميححع
أهل نجد يقولون أفتنت الرجل. وفرق الخليل وسيبويه بينهمححا فقححال: فتنتححه
جعلت فيه فتنة مثل أكحلته، وافتنته جعلته مفتتنححا. وزعححم الصححمعي أنححه ل
يعراف أفتنته. "إن الكافرين كححانوا لكححم عححدوا مبينححا" "عححدوا "ههنححا بمعنححى

أعداء. والله أعلم.
 {وإذا كنت فيهم فأقمت لهححم الصححلة فلتقححم طائفححة منهححم102*الية: 3*

معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سححجدوا فليكونححوا محن ورائكححم ولتححأت طائفححة
أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفححروا
لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلححون عليكححم ميلححة واحححدة ول جنحاح
ى أن تضحعوا أسحلحتكم عليكم إن كحان بكحم أذى محن مطحر أو كنتحم مرض

وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا}
@قوله تعالى: "وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلة "روى الححدارقطني عححن
أبي عياش الزرقي قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعسفان،
فاستقبلنا المشركون، عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلححة، فصححلى
بنا النبي صلى الله عليه وسلم الظهر، فقالوا: قد كانوا على حال لو أصححبنا
غرتهم؛ قال: ثم قالوا تأتي الن عليهم صلة هححي أحححب إليهححم مححن أبنححائهم
وأنفسهم؛ قال: فنزل جبريل عليه السلم بهححذه اليححة بيححن الظهححر والعصححر
"وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصححلة". وذكححر الحححديث. وسححيأتي تمححامه إن
شاء الله تعالى. وهذا كان سبب إسلم خالد رضي الله عنححه. وقححد اتصححلت
هذه الية بما سبق من ذكر الجهاد. وبين الرب تبارك وتعححالى أن الصححلة ل
تسقط بعذر السفر ول بعذر الجهاد وقتال العدو، ولكن فيها رخص على مححا
تقدم في "البقرة "وهذه السححورة، بيححانه مححن اختلاف العلمححاء. وهححذه اليححة
خطاب للنبي صلى الله عليه وسححلم، وهححو يتنححاول المححراء بعححده إلححى يححوم

] هحذا103القيامة، ومثله قوله تعالى: "خذ محن أمحوالهم صحدقة" [التوبحة: 
قول كافة العلماء. وشذ أبو يوسححف وإسححماعيل بححن عليححة فقححال: ل نصححلي
صلة الخواف بعد النبي صلى الله عليه وسلم؛ فإن الخطاب كان خاصححا لححه
بقوله تعالى: "وإذا كنت فيهم "وإذا لم يكن فيهححم لححم يكححن ذلححك لهححم؛ لن
النبي صلى الله عليه وسلم ليس كغيره في ذلك، وكلهم كان يحب أن يأتم
به ويصلي خلفه، وليس أحد بعده يقوم في الفضححل مقححامه، والنححاس بعححده
تستوي أحوالهم وتتقارب؛ فلذلك يصححلي المححام بفريححق ويححأمر مححن يصححلي
بالفريق الخر، وأما أن يصلوا بإمام واحد فل. وقال الجمهور: إنا قححد أمرنححا
باتباعه والتأسي به في غيححر مححا آيححة وغيححر حححديث، فقححال تعححالى: "فليحححذر



] وقال صححلى اللححه63الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة... "[النور: 
عليه وسلم: (صلوا كما رأيتموني أصلي ). فلزم اتبححاعه مطلقححا حححتى يححدل
دليل واضح على الخصوص؛ ولو كان ما ذكروه دليل علححى الخصححوص للححزم
قصر الخطابات على من توجهت له، وحينئذ كان يلححزم أن تكححون الشححريعة
قاصرة على من خوطب بها؛ ثم إن الصحابة رضححوان اللححه عليهححم أجمعيححن
اطرحوا توهم الخصوص في هذه الصلة وعدوه إلى غير النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم، وهم أعلم بالمقال وأقعد بالحال. وقد قال تعالى: "وإذا رأيت،
الذين يخوضون في آياتنا فححأعرض عنهححم حححتى يخوضححوا فححي حححديث غيححره

] وهذا خطاب له، وأمته داخلة فيه، ومثله كثير. وقال تعححالى:68"[النعام: 
ن أمحوالهم صحدقة "[التوبحة:  ] وذلحك ل يحوجب القتصحار عليحه103"خذ م

وحده، وأن من بعده يقوم في ذلك مقامه؛ فكححذلك فححي قححوله: "وإذا كنححت
فيهم". أل ترى أن أبا بكر الصديق في جماعححة الصحححابة رضححي اللححه عنهححم
قاتلوا من تأول في الزكاة مثل مححا تححأولتموه فححي صححلة الخححواف. قححال أبححو
عمر: ليس في أخذ الزكاة الححتي قححد اسححتوى فيهححا النححبي صححلى اللححه عليححه
وسلم ومن بعده من الخلفاء ما يشبه صلة مححن صححلى خلححف النححبي صححلى
اللححه عليححه وسححلم وصححلى خلححف غيححره؛ لن أخححذ الزكححاة فائححدتها توصححيلها
للمساكين، وليس فيهححا فضححل للمعطححى كمححا فححي الصححلة فضححل للمصححلي

خلفه. 
@قوله تعالى: "فلتقم طائفة منهم معك" يعني جماعة منهم جماعة منهححم
تقف معححك فححي الصححلة. "ليأخححذوا أسححلحتهم "يعنححي الححذين يصححلون معححك.
ويقال: "وليأخذوا أسلحتهم "الذين هم بإزاء العدو، على ما يأتي بيانه. ولححم
يذكر الله تعالى فححي اليححة لكححل طائفححة إل ركعححة واحححدة، ولكححن روى فححي
الحاديث أنهم أضافوا إليها أخححرى، علححى مححا يححأتي. وحححذفت الكسححرة مححن
قوله: "فلتقم "و "فليكونوا" لثقلها. وحكى الخفش والقححراء والكسححائي أن
لم المر ولم كي ولم الجحود يفتحن. وسيبويه يمنع من ذلك لعلة موجبة،
وهى الفرق بين لم الجر ولم التأكيد. والمراد من هذا المر النقسححام، أي

وسائرهم وجاه العدو حذر من توقع حملته. 
وقد اختلفت الروايات في هيئة صلة الخواف، واختلف العلماء لختلفها؛    

فذكر ابن القصار أنه صلى الله عليه وسلم صلها في عشرة مواضع. قححال
ابن العربي: روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صححلى صححلة الخححواف
أربعا وعشرين مرة. وقال المام أحمد بن حنبل، وهححو إمححام أهححل الحححديث
والمقدم في معرفة علل النقل فيه: ل أعلم أنه روى في صححلة الخححواف إل
حديث ثابت. وهي كلها صحاح ثابتة، فعلى أي حححديث صححلى منهححا المصححلي
صلة الخواف أجزأه إن شاء الله. وكذلك قال أبو جعفر الطبري. وأما مالك
وسائر أصحابه إل أشهب فذهبوا في صلة الخواف إلى حديث سهل بن أبي
حثمة، وهو ما رواه في موطئه عن يحيى بن سعيد عن القاسم بححن محمححد
ي حثمحة ححدثه أن صحلة ن أب وات النصحاري أن سحهل ب عن صحالح بحن خ
الخواف أن يقوم المام ومعه طائفة مححن أصحححابه وطائفححة مواجهححة العححدو،
فيركع المام ركعة وسجد بالذين معه ثححم يقححوم، فححإذا اسححتوى قائمححا ثبححت،
وأتمححوا لنفسححهم الركعححة الباقيححة ثححم يسححلمون وينصححرفون والمححام قححائم،
فيكونون وجاه العدو، ثححم يقبححل الخححرون الححذين لححم يصححلوا فيكححبرون وراء
المام فيركع بهم الركعة ويسجد ثم يسححلم، فيقومححون ويركعححون لنفسححهم



الركعة الباقية ثم يسلمون. قال ابن القاسححم صححاحب مالححك: والعمححل عنححد
مالك على حديث القاسم بن محمد عن صالح بن خوات. قال ابن القاسم:
وقد كان يأخذ بحديث مزيد بن رومان ثححم رجححع إلححى هححذا. قححال أبححو عمححر:
حديث القاسم وحديث يزيد بن رومان كلهما عن صححالح بححن خححوات: إل أن
ام يسحلم بالطائفحة لم، ففحي ححديث القاسحم أن الم بينهما فصل في الس
الثانية ثم يقومون فيقضون لنفسهم الركعة، وفي حديث يزيححد بححن رومححان
أنه ينتظرهم ويسلم بهم. وبه قال الشححافعي وإليححه ذهححب؛ قححال الشححافعي:
حديث يزيد بن رومان عن صالح بن خوات هذا أشححبه الحححاديث فححي صححلة
الخواف بظاهر كتاب الله، وبه أقول. ومن حجة مالححك فححي اختيححاره حححديث
القاسم القياس على سائر الصلوات، في أن المام ليس له أن ينتظر أحدا
سبقه بشيء منهححا، وأن السححنة المجتمححع عليهححا أن يقضححي المححأمومون مححا
سبقوا به بعد سلم المام. وقول أبي ثور في هذا الباب كقول مالك، وقال
أحمد كقول الشافعي في المختار عنده؛ وكان ل يعيب من فعححل شححيئا مححن

الوجه المرومة في صلة الخواف.
وذهب أشهب من أصحاب مالك إلى حديث ابن عمر قال: صلى رسول    

الله صلى الله عليه وسلم صلة الخواف بإحدى الطحائفتين ركعحة والطائفحة
الخرى مواجهة العدو، ثم انصححرفوا وقححاموا مقححام أصحححابهم مقبليححن علححى
العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سححلم
النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قضى هؤلء ركعة وهؤلء ركعة. وقححال ابححن
عمر: فإذا كان خواف أكثر من ذلك صلى راكبا أو قائما يومئ إيماء، أخرجه
البخاري ومسلم ومالك وغيرهم. وإلى هححذه الصححفة ذهححب الوزاعححي، وهححو
الذي ارتضاه أبو عمر بن عبدالبر، قال: لنه أصحها إسححنادا، وقححد ورد بنقححل
أهل المدينححة وبهححم الحجححة علححى مححن خححالفهم، ولنححه أشححبه بالصححول، لن
الطائفة الولى والثانية لم يقضوا الركعححة إل بعححد خححروج النححبي صححلى اللححه
ا فحي سحائر عليه وسلم من الصلة، وهو المعرواف من سنته المجتمع عليه
الصلوات. وأما الكوفيون: أبو حنيفة وأصحابه إل أبا يوسف القاضي يعقوب
فذهبوا إلى حديث عبدالله بن مسعود، أخرجه أبححو داود والححدارقطني قححال:
صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلة الخواف فقاموا صححفين، صححفا
خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصفا مستقبل العدو، فصلى بهححم النححبي
صلى الله عليه وسلم ركعة؛ وجاء الخرون فقاموا مقامهم، واستقبل هؤلء
العدو فصلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثححم سححلم، فقححام هححؤلء
فصلوا لنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا فقححاموا مقححام أولئححك مسححتقبلين
العدو، ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لنفسححهم ركعححة ثححم سححلموا. وهححذه
الصفة والهيئة هي الهيئة المذكورة في حديث ابن عمر إل أن بينهما فرقححا؛
وهو أن قضاء أولئك في حديث ابن عمر يظهر أنه في حالة واحححدة ويبقححى
المام كالحارس وحده، وههنا قضححاؤهم متفححرق علححى صححفة صححلتهم. وقححد
تأول بعضهم حديث ابن عمر على مححا جححاء فححي حححديث ابححن مسححعود. وقححد
ذهب إلى حديث ابن مسعود الثححوري - فححي إحححدى الروايححات الثلث عنححه -
وأشهب بن عبدالعزيز فيما ذكر أبو الحسن اللخمي عنه، والول ذكححره أبححو
عمر وابن يونس وابن حبيب عنه. وروى أبو داود مححن حححديث حذيفححة وأبححي
هريرة وابن عمر أنه عليه السلم صلى بكل طائفة ركعة ولم يقضحوا، وهححو
مقتضى حديث ابن عباس "وفي الخواف ركعة". وهححذا قححول إسحححاق. وقححد



تقدم في "البقرة "الشارة إلى هذا، وأن الصلة أولى بما احححتيط لهححا، وأن
حديث ابن عباس ل تقوم به حجة، وقوله في حديث حذيفححة وغيححره: "ولححم
يقضوا "أي في علم من روى ذلك، لنه قد روي أنهم قضوا ركعة فححي تلححك
الصلة بعينها، وشهادة من زاد أولى. ويحتمل أن يكون المححراد لححم يقضححوا،
أي لم يقضوا إذا أمنوا، وتكون فائدة أن الخائف إذا أمن ل يقضي ما صححلى
على تلك الهيئة من الصححلوات فححي الخححواف، قححال جميعححه أبححو عمححر. وفححي
صحيح مسلم عن جابر أنه عليه الصلة والسلم صلى بطائفححة ركعححتين ثححم
تأخروا، وصلى بالطائفة الخرى ركعتين. قال: فكان لرسول الله صلى الله
عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان. وأخرجه أبو داود والدارقطني مححن
حديث الحسن عن أبي بكرة وذكرا فيه أنه سلم من كل ركعححتين. وأخرجححه
الدارقطني أيضا عن الحسححن عححن جححابر أن رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه
وسلم صلى بهم ركعتين ثم سلم، ثم صلى بالخرين ركعتين ثم سلم. قححال
أبو داود: وبذلك كان الحسن يفتي، وروي عن الشافعي. وبه يحتج كل مححن
أجححاز اختلاف نيححة المححام والمححأموم فححي الصححلة، وهححو مححذهب الشححافعي
والوزاعي وابن علية وأحمد بن حنبل وداود. وعضدوا هذا بحديث جابر: أن
أتي فيحؤم معاذا كان يصلي مع النبي صلى اللحه عليحه وسحلم العشحاء ثحم ي
قومه، الحديث. وقال الطحاوي: إنما كان هذا في أول السلم إذ كان يجوز
أن تصلي الفريضة مرتين ثم نسخ ذلك، والله أعلم. فهححذه أقاويححل العلمححاء

في صلة الخواف. 
@وهححذه الصححلة المححذكورة فححي القححرآن إنمححا يحتححاج إليهححا والمسححلمون
مستدبرون القبلة ووجه العدو القبلة، وإنما اتفححق هححذا بححذات الرقححاع، فأمححا
بعسفان والموضع الخر فالمسلمون كانوا في قبالة القبلة. وما ذكرناه من
سبب النزول في قصة خالد بن الوليد ل يلئم تفريق القوم إلححى طححائفتين،
فإن في الحديث بعد قوله: "فأقمت لهححم الصححلة "قححال: فحضححرت الصححلة
فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأخذوا السلح وصفنا خلفه صفين،
قال: ثم ركع فركعنا جميعا، قال: ثححم رفحع فرفعنحا جميعحا، قحال: ثححم سححجد
النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم بالصححف الححذي يليححه قححال: والخححرون قيححام
يحرسونهم، فلما سجدوا وقاموا جلس الخرون فسجدوا في مكانهم، قال:
ثم تقدم هؤلء في مصااف هؤلء وجاء هؤلء إلى مصححااف هححؤلء، قححال: ثححم
ركع فركعوا جميعا، ثم رفع فرفعوا جميعا، ثم سجد النبي صححلى اللححه عليححه
وسلم والصف الذي يليه، والخرون قيام، يحرسونهم فلما جلححس الخححرون
سجدوا ثم سلم عليهم. قال: فصلها رسحول اللحه صحلى اللحه عليحه وسحلم
مرتين: مرة بعسفان ومححرة فححي أرض بنححي سححليم. وأخرجححه أبححو داود مححن
حديث أبي عياش الزرقي وقال: وهو قول الثححوري وهححو أحوطهححا. وأخرجحه
أبو عيسى الترمذي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صححلى اللححه عليححه
وسلم نزل بين ضجنان وعسفان؛ الحديث. وفيه أنه عليه السححلم صححدعهم
صدعين وصلى بكل طائفة ركعة، فكانت للقوم ركعة ركعححة، وللنححبي صححلى
الله عليه وسلم ركعتان، قال: حديث حسن صحيح غريب. وفي البححاب عححن
عبدالله بن مسعود وزيد بن ثابت وابن عباس وجابر وأبححي عيححاش الزرقححي
واسمه زيد بن الصامت، وابن عمر وحذيفة وأبي بكر وسهل بن أبي حثمة.

قلت: ول تعارض بين هذه الروايات، فلعله صلى بهم صلة كما جاء في    
حديث أبي عياش مجتمعين، وصلى بهم صلة أخرى متفرقين كما جاء فححي



حديث أبي هريرة، ويكون فيه حجة لمن يقححول صححلة الخححواف ركعححة. قححال
الخطابي: صلة الخواف أنواع صلها النبي صلى الله عليه وسححلم فححي أيححام
مختلفة وأشكال متباينة، يتوخى فيها كلها ما هححو أحححوط للصححلة وأبلححغ فححي

الحراسة. 
@واختلفوا في كيفية صلة المغرب، فروى الححدارقطني عححن الحسححن عححن
أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم صلة المغححرب ثلث
ركعات ثم انصرفوا، وجاء الخرون فصلى بهم ثلث ركعات، فكححانت للنححبي
صلى الله عليه وسلم ستا وللقوم ثلثا ثلثا، وبححه قححال الحسححن. والجمهححور
في صلة المغرب على خلاف هذا، وهو أنه يصلي بالولى ركعتين وبالثانيححة
ركعة، وتقضي على اختلاف أصولهم فيه متى يكون ؟ هل قبل سلم المام
أو بعححده. هحذا قحول مالححك وأبحي حنيفححة، لنححه أحفحظ لهيئححة الصحلة. وقحال
الشافعي: يصلي بالولى ركعة، لن عليا رضي الله عنه فعلها ليلححة الهريححر،

والله تعالى أعلم. 
@واختلفوا في صححلة الخححواف عنححد التحححام الحححرب وشححدة القتححال وخيححف
خروج الوقت فقال مالك والثححوري والوزاعحي والشححافعي وعامححة العلمححاء:
يصلي كيفما أمكن، لقول ابن عمر: فإن كان خواف أكثر مححن ذلححك فيصححلي
راكبححا أو قائمححا يححومئ إيمححاء. قححال فححي الموطححأ: مسححتقبل القبلححة وغيححر
مستقبلها، وقد تقدم في "البقرة "قول الضحاك وإسحاق. وقال الوزاعححي:
إن كان تهيأ الفتح ولم يقدروا على الصلة صححلوا إيمحاء كحل امحرئ لنفسححه؛
فإن لم يقدروا علححى اليمححاء أخححروا الصححلة حححتى ينكشححف القتححال ويححأمنوا
فيصلوا ركعتين، فححإن لححم يقححدروا صححلوا ركعححة سححجدتين، فححإن لححم يقححدروا

يجزئهم التكبير ويؤخروها حتى يأمنوا؛ وبه قال مكحول. 
قلت: وحكاه الكيا الطبري في "أحكام القححرآن "لححه عححن أبحي حنيفححة    

وأصحابه، قال الكيا: وإذا كان الخواف أشد مححن ذلححك وكححان التحححام القتححال
فإن المسلمين يصلون على ما أمكنهم مستقبلي القبلة ومسححتدبريها؛ وأبححو
حنيفححة وأصحححابه الثلثححة متفقححون علححى أنهححم ل يصححلون والحالححة هححذه بححل
يؤخرون الصلة. وإن قاتلوا في الصلة قالوا: فسححدت الصححلة وحكححي عححن

الشافعي أنه إن تابع الطعن والضرب فسدت صلته. 
القول يدل على صحة قول أنس: حضرت مناهضة حصن     قلت: وهذا 

تستر عند إضاءة الفجر، واشتد اشتعال القتحال فلحم نقحدر علحى الصحلة إل
بعد ارتفاع النهار؛ فصليناها ونحن مع أبي موسى ففتح لنا. قال أنححس: ومححا
يسرني بتلك الصلة الدنيا وما فيها، ذكره البخاري وإليه كان يححذهب شححيخنا
ي القرطحبي المعحرواف ن محمحد القيس الستاذ أبو جعفر أحمد بن محمد ب
بأبي حجة؛ وهو اختيار البخاري فيما يظهر؛ لنه أردفه بحححديث جححابر، قححال:
جاء عمر يوم الخندق فجعل يسب كفار قريش ويقول: يا رسححول اللححه، مححا
صليت العصر حتى كادت الشمس أن تغرب، فقال النبي صححلى اللححه عليححه
وسلم: (وأنا والله ما صليتها ) قال: فنزل إلى بطحان فتوضأ وصلى العصر

بعد ما غربت الشمس ثم صلى المغرب بعدها. 
@ واختلفوا في صلة الطالب والمطلوب؛ فقال مالك وجماعة من أصحابه
هما سواء، كل واحد منهما يصلي علححى دابتححه. وقححال الوزاعححي والشححافعي
وفقهاء أصحاب الحديث وابن عبدالحكم: ل يصلي الطالب إل بححالرض وهححو
الصحيح؛ لن الطلب تطوع، والصححلة المكتوبححة فرضححها أن تصححلي بححالرض



حيثما أمكن ذلك، ول يصححليها راكححب إل خححائف شححديد خححوفه وليححس كححذلك
الطالب. والله أعلم. 

@ واختلفوا أيضا في العسححكر إذا رأوا سححوادا فظنححوه عححدوا فصححلوا صححلة
الخواف ثم بان لهم أنه غير شيء؛ فلعلمائنا فيه روايتان: إحححداهما يعيححدون،
وبه قال أبو حنيفة. والثانية ل إعححادة عليهححم، وهححو أظهححر قححولي الشححافعي.
ووجه الولى أنهم تححبين لهحم الخطححأ فعحادوا إلحى الصحواب كحكححم الححاكم.
ووجه الثانية أنهم عملوا على اجتهادهم فجاز لهم كمححا لححو أخطححؤوا القبلححة؛
وهذا أولى لنهم فعلوا ما أمروا به. وقد يقال: يعيدون في الوقت، فأما بعد

خروجه فل. والله أعلم. 
@قوله تعالى: "وليأخذوا أسلحتهم "وقححال: "وليأخححذوا حححذرهم وأسححلحتهم
"هححذا وصححاة بالحححذر وأخححذ السححلح لئل ينححال العححدو أملححه ويححدرك فرصححته.

والسلح ما يدفع به المرء عن نفسه في الحرب، قال عنترة: 
كسوت الجعد بني أبان          سلحي بعد عري وافتضاح   

يقول: أعرته سلحي ليمتنع بها بعححد عريححه مححن السححلح. قححال ابححن عبححاس:
"وليأخححذوا أسححلحتهم "يعنححي الطائفححة الححتي وجححاه العححدو، لن المصححلية ل
تحارب. وقال غيره: هححي المصححلية أي وليأخححذ الححذين صححلوا أول أسححلحتهم،
ذكره، الزجاج. قال: ويحتمل أن تكون الطائفة الذين هم في الصلة أمححروا
بحمل السلح؛ أي فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسححلحتهم فححإنه أرهححب
للعدو. النحاس: يجححوز أن يكححون للجميححع؛ لنححه أهيححب. للعححدو. ويحتمححل أن
يكون للتي وجاه العدو خاصة. قححال أبححو عمححر: أكححثر أهححل العلححم يسححتحبون
للمصلي أخححذ سححلحه إذا صححلى فححي الخححواف، ويحملححون قححوله: "وليأخححذوا
أسلحتهم "على الندب؛ لنه شيء لول الخواف لم يجب أخححذه؛ فكححان المححر
به ندبا. وقال أهل الظاهر: أخذ السلح في صلة الخواف واجححب لمححر اللححه
به، إل لمن كان به أذى من مطر، فإن كان ذلك جاز له وضع سححلحه. قححال
ابن العربي: إذا صلوا أخذوا سلحهم عند الخواف، وبه قححال الشححافعي وهححو
نص القرآن. وقححال أبححو حنيفححة: ل يحملونهححا؛ لنححه لححو وجححب عليهححم حملهححا
لبطلت الصلة بتركها. قلنا: لم يجب حملها لجل الصلة وإنما وجب عليهححم

قوة لهم ونظرا. 
@قوله تعحالى: "فحإذا سححجدوا" الضحمير فحي "سححجدوا" للطائفححة المصحلية
فلينصرفوا؛ هذا على بعض الهيئات المرويححة. وقيححل: المعنححى فححإذا سححجدوا
ركعة القضاء؛ وهذا على هيئة سهل بن أبي حثمة. ودلت هذه الية على أن
السجود قد يعبر به عن جميع الصلة؛ وهو كقحوله عليحه السحلم: (إذا دخحل
أحدكم المسجد فليسجد سجدتين ). أي فليصل ركعححتين وهححو فححي السححنة.
والضمير في قوله: "فليكونوا "يحتمل أن يكون للذين سجدوا، ويحتمححل أن

يكون للطائفة القائمة أول بإزاء العدو. 
@قوله تعالى: "ود الذين كفروا" أي تمنحى وأححب الكحافرون غفلتكححم عحن
أخذ السلح ليصلوا إلى مقصودهم؛ فبين الله تعالى بهذا وجه الحكمححة فححي
المر بأخذ السلح، وذكر الحذر في الطائفة الثانية دون الولى؛ لنهححا أولححى
بأخذ الحذر، لن العدو ل يؤخر قصححده عححن هححذا الححوقت لنححه آخححر الصححلة؛
وأيضا يقول العدو قد أثقلهم السلح وكلوا. وفي هذه الية أدل دليححل علححى
تعاطي السباب، واتخاذ كل ما ينجي ذوي اللباب، ويوصححل إلححى السححلمة،



ويبلغ دار الكرامة. "ميلة واحدة" مبالغة، أي مستأصلة ل يحتححاج معهححا إلححى
ثانية. 

@قوله تعالى: "ول جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر" اليححة. للعلمححاء
ي الصحلة كلم قحد أشحرنا إليحه، فحإن لحم يجحب في وجوب حمل السلح ف
فيستحب للحتياط. ثم رخص في المطر وضعه؛ لنه تبتل المبطنات وتثقل
ويصدأ الحديد. وقيل: نزلت في النبي صلى الله عليه وسلم يوم بطن نخلة
ان يومحا مطيحرا وخحرج لما انهزم المشركون وغنم المسلمون؛ وذلك أنه ك
النبي صلى الله عليححه وسححلم لقضححاء حححاجته واضححعا سححلحه، فححرآه الكفححار
منقطعا عن أصحابه فقصده غورث بححن الحححارث فانحححدر عليححه مححن الجبححل
بسيفه، فقال: من يمنعك مني اليوم ؟ فقال: (الله ) ثم قال: (اللهم اكفني
الغورث بما شئت ). فححأهوى بالسححيف إلححى النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم
ليضربه، فانكب لوجهه لزلقة زلقها. وذكر الواقدي أن جبريل عليححه السححلم
دفعه في صدره على ما يأتي في المائدة، وسقط السيف من يححده فأخححذه
ال: ل النبي صلى الله عليه وسلم وقال: (من يمنعك مني يا غحورث ) ؟ فق
أحد. فقال: (تشهد لي بالحق وأعطيك سيفك ) ؟ قال: ل؛ ولكححن أشححهد أل
أقاتلك بعد هذا ول أعين عليك عدوا؛ فدفع إليه السيف ونزلت الية رخصححة
في وضع السلح في المطر. ومرض عبدالرحمن بن عواف مححن جححرح كمححا
في صحيح البخاري، فرخص الله سححبحانه لهححم فحي تحرك السحلح والتحأهب
للعدو بعذر المطر، ثم أمرهم فقال: "خححذوا حححذركم "أي كونححوا مححتيقظين،
وضعتم السلح أو لم تضعوه. وهححذا يححدل علححى تأكيححد التححأهب والحححذر مححن
العدو في كل الحوال وترك الستسلم؛ فإن الجيش ما جاءه مصححاب قححط
إل من تفريط في حذر. وقال الضحاك. في قححوله تعححالى: "وخححذوا حححذركم

"يعني تقلدوا سيوفكم فإن ذلك هيئة الغزاة.
- 103*اليتان: 3*  {فإذا قضيتم الصلة فاذكروا اللحه قيامحا وقعحودا104 

وعلححى جنححوبكم فححإذا اطمححأننتم فححأقيموا الصححلة إن الصححلة كححانت علححى
المؤمنين كتابا موقوتا، ول تهنوا في ابتغاء القوم إن تكونححوا تححألمون فححإنهم
يألمون كما تألمون وترجون من الله ما ل يرجون وكان الله عليما حكيما}

@قوله تعالى: "قضيتم" معناه فرغتم من صله الخواف وهذا يدل علححى أن
القضاء يستعمل فيما قد فعل قي وقته؛ ومنححه قححوله تعححالى: "فححإذا قضححيتم

] وقد تقدم. الثانية: قححوله تعححالى: "فححاذكروا اللححه200مناسككم "[البقرة: 
قياما وقعودا وعلى جنوبكم "ذهب الجمهور إلى أن هذا الذكر المححأمور بححه.
إنما هو إثر صلة الخواف؛ أي إذا فرغتم مححن الصححلة فححاذكروا اللححه بححالقلب
واللسان، على أي حال كنتم "قياما وقعودا وعلى جنححوبكم "وأديمححوا ذكححره
بالتكبير والتهليل والححدعاء بالنصحر ل سححيما فحي ححال القتححال. ونظيحره "إذا

]. ويقححال:45لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون "[النفال: 
"فإذا قضيتم الصلة "بمعنى إذا صليتم في دار الحرب فصلوا على الدواب،
أو قياما أو قعودا أو على جنوبكم إن لم تستطيعوا القيام، إذا كان خوفححا أو
مرضا؛ كما قال تعالى في آية أخرى: "فإن خفتم فرجال أو ركبانا" [البقرة:

] وقال قححوم: هححذه اليححة نظيححرة الححتي فححي "آل عمححران "؛ فححروي أن239
عبححدالله بححن مسححعود رأى النححاس يضححجون فححي المسححجد فقححال: مححا هححذه
ى الضجة ؟ قالوا: أليس الله تعالى يقول "فاذكروا اللحه قيامحا وقعحودا وعل
جنوبكم" ؟ قححال: إنمححا يعنححي بهححذا الصححلة المكتوبححة إن لححم تسححتطع قائمححا



فقاعححدا، وإن لححم تسححتطع فصححل علححى جنبححك. فححالمراد نفححس الصححلة؛ لن
الصلة ذكر الله تعالى، وقد اشتملت على الذكححار المفروضححة والمسححنونة؛

والقول الول أظهر. والله أعلم.
@قوله تعالى: "فإذا اطمأننتم" أي أمنتم. والطمأنينححة سححكون النفححس مححن
الخواف. "فأقيموا الصلة" أي فأتوها بأركانهححا وبكمححال هيئتهححا فححي السححفر،
وبكمال عددها في الحضر. "إن الصلة كانت على المؤمنين كتابححا موقوتححا"
أي مؤقتة مفروضة. وقال زيد بن أسلم: "موقوتا "منجما، أي تؤدونهححا فححي
أنجمها؛ والمعنى عند أهل اللغة: مفححروض لححوقت بعينححه؛ يقححال: وقتححه فهححو
موقوت. ووقته فهو مؤقت. وهذا قول زيد بححن أسححلم بعينححه. وقححال: "كتابححا

"والمصدر مذكر؛ فلهذا قال: "موقوتا".
@قوله تعالى: "ول تهنوا" أي ل تضعفوا، وقد تقدم في "آل عمران". "فححي
ابتغاء القوم" طلبهم. قيل: نزلت في حرب أحد حيث أمر النبي صحلى اللححه
عليه وسلم بالخروج في آثار المشركين، وكان بالمسلمين جراحات، وكححان
أمر أل يخرج معه إل مححن كححان فححي الوقعححة، كمححا تقححدم فححي "آل عمححران"

وقيل: هذا في كل جهاد.
@قوله تعالى: "إن تكونوا تألمون" أي تتححألمون ممححا أصححابكم مححن الجححراح
فهم يتألمون أيضا مما يصيبهم، ولكم مزية وهححي أنكححم ترجححون ثححواب اللححه
وهم ل يرجونه؛ وذلك أن من ل يؤمن بالله. ل يرجون من الله شيئا. ونظير
هذه الية "إن يمسسكم قحرح فقحد محس القحوم قحرح مثلحه "[آل عمحران:

] وقد تقدم. وقرأ عبدالرحمن العححرج "أن تكونححوا "بفتححح الهمححزة، أي140
لن وقرأ منصور بن المعتمر "إن تكونوا تألمون "بكسر التاء. ول يجوز عند
البصريين كسر التاء لثقل الكسر فيها. ثم قيل: الرجاء هنا بمعنى الخححواف؛
لن من رجا شيئا فهو غيححر قححاطع بحصححوله فل يخلححو مححن خححواف فححوت مححا
يرجو. وقال الفراء والزجاج: ل يطلق الرجاء بمعنى الخححواف إل مححع النفححي؛

] أي ل تخححافون للححه13كقوله تعالى: "ما لكم ل ترجون لله وقححارا "[نححوح: 
] أي ل14عظمححة. وقححوله تعححالى: "للححذين ل يرجححون أيححام اللححه "[الجاثيححة: 

يخافون. قال القشيري: ول يبعد ذكر الخواف من غير أن يكححون فححي الكلم
نفي، ولكنها ادعيا أنه لم يوجد ذلك إل مع النفي. والله أعلم. 

 {إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بيححن النححاس بمححا أراك105*الية: 3*
الله ول تكن للخائنين خصيما}

@ في هذه الية تشريف للنححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم وتكريححم وتعظيححم
وتفويض إليه، وتقويم أيضا على الجادة في الحكححم، وتححأنيب علححى مححا رفححع
إليه من أمر بني أبيرق ! وكانوا ثلثة إخوة: بشر وبشير ومبشر، وأسير بححن
عروة ابن عم لهم؛ نقبوا مشربة لرفاعة بن زيد في الليل وسححرقوا أدراعححا
له وطعاما، فعثر على ذلك. وقيل إن السارق بشير وحده، وكححان يكنححى أبحا
طعمة أخذ درعا؛ قيل: كان الدرع في جراب فيه دقيق، فكان الدقيق ينتححثر
من خرق في الجراب حتى انتهى إلى داره، فجاء ابن أخي رفاعححة واسححمه
قتادة بن النعمان يشكوهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم؛ فجاء أسير بن
عروة إلى النبي صلى اللحه عليحه وسحلم فقحال: يحا رسحول اللحه، إن هحؤلء
عمدوا إلى أهل بيت هم أهل صلح ودين فأنبوهم بالسرقة ورموهم بها من
غير بينة؛ وجعل يجادل عنهم حتى غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم
على قتحادة ورفاعحة؛ فحأنزل اللححه تعحالى: "ول تجحادل عحن الححذين يختحانون



] الية. وأنزل الله تعالى: "ومن يكسححب خطيئححة أو107أنفسهم "[النساء: 
] وكان البريء الذي رموه بالسرقة لبيد112إثما ثم يرم به بريئا "[النساء: 

بن سهل. وقيل: زيد بن السمين وقيل: رجل من النصار. فلمححا أنححزل اللححه
ما أنزل، هرب ابن أبيرق السارق إلى مكة، ونزل علححى سححلفة بنححت سححعد

بن شهيد؛ فقال فيها حسان بن ثابت بيتا يعرض فيه بها، وهو: 
وقد أنزلته بنت سعد وأصبحت          ينازعها جلد استها وتنازعه   
ظننتم بأني خفي الذي قد صنعتمو          وفينا نبي عنده الوحي واضعه   

فلما بلغها قالت: إنما أهديت لي شعر حسان؛ وأخذت رحله فطرحته خارج
المنزل، فهرب إلى خيبر وأرتد. ثم إنه نقب بيتا ذات ليلححة ليسححرق فسححقط
الحائط عليه فمات مرتدا. ذكحر هحذا الححديث بكحثير محن ألفحاظه الترمحذي
وقال: حححديث حسححن غريححب، ل نعلححم أحححدا أسححنده غيححر محمححد بححن سححلمة
الحراني. وذكره الليث والطبري بألفاظ مختلفة. وذكر قصة موته يحيى بن
سلم في تفسيره، والقشري كذلك وزاد ذكر الردة. ثم قيل: كححان زيححد بححن
السمين ولبيد بن سهل يهوديين. وقيل: كان لبيد مسلما. وذكره المهححدوي،
وأدخله أبو عمر في كتاب الصحابة له، فدل ذلك على إسلمه عنده. وكححان
بشير رجل منافقا يهجو أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وينحل الشححعر
غيره، وكان المسلمون يقولون: والله ما هو إل شعر الخبيث. فقححال شححعرا

يتنصل فيه؛ فمنه قوله: 
أو كلما قال الرجال قصيدة          نحلت وقالوا ابن البيرق قالها   

وقححال الضحححاك: أراد النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم أن يقطححع يححده وكححان
مطاعا، فجاءت اليهود شاكين في السلح فأخححذوه وهربححوا بححه؛ فنححزل "هححا

] يعني اليهود. والله أعلم. 109أنتم هؤلء "[النساء: 
@قوله تعالى: "بما أراك الله" معناه على قوانين الشرع؛ إما بوحي ونص،
أو بنظر جار على سنن الوحي. وهذا أصل في القياس؛ وهو يححدل علححى أن
النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى شيئا أصاب؛ لن الله تعالى أراه ذلححك،
وقد ضمن الله تعالى لنبيائه العصححمة؛ فأمححا أحححدنا إذا رأى شححيئا يظنححه فل
قطع فيما رآه، ولم يرد رؤية العيححن هنححا؛ لن الحكححم ل يححرى بححالعين. وفححي
الكلم إضمار، أي بما أراكه الله، وفيه إضمار آخر، وامض الحكام على مححا

عرفناك من غير اغترار باستدللهم.
@قوله تعالى: "ول تكن للخائنين خصيما" اسم فاعل؛ كقولك: جالسته فأنا
جليسحه، ول يكححون فعيل هنحا بمعنححى مفعحول؛ يححدل علحى ذلحك "ول تجححادل
"فالخصيم هو المجححادل وجمحع الخصحيم خصحماء. وقيححل: خصحيما مخاصححما
اسم فاعل أيضا. فنهى الله عز وجل رسول عن عضد أهححل التهححم والححدفاع
عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة. وفححي هححذا دليححل علححى أن النيابححة عححن
المبطل والمتهم في الخصومة ل تجوز. فل يجوز لحد أن يخاصم عححن أحححد
إل بعد أن يعلم أنه محق. ومشححى الكلم فححي السححورة علححى حفححظ أمححوال
اليتامى والناس؛ فبين أن مال الكافر محفوظ عليه كمال المسححلم، إل فححي

الموضع الذي أباحه الله تعالى. 
@ قال العلماء: ول ينبغي إذا ظهر للمسلمين نفاق قححوم أن يجححادل فريححق
منهم فريقا عنهم ليحموهم ويدفعوا عنهم؛ فإن هذا قد وقع على عهد النبي
صلى الله عليه وسلم وفيهم نزل قوله تعححالى: "ول تكححن للخححائنين خصححيما

].107"وقححوله: "ول تجححادل عححن الححذين يختححانون أنفسححهم "[النسححاء: 



والخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد منه الذين كانوا يفعلونه من
المسلمين دونه لوجهين: أحدهما: أنه تعالى أبان ذلك بما ذكره بعد بقححوله:

]. والخححر: أن109"ها أنتم هؤلء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا "[النسححاء: 
النبي صلى الله عليه وسلم كان حكما فيما بينهم، ولححذلك كححان يعتححذر إليححه

ول يعتذر هو إلى غيره، فدل على أن القصد لغيره.
 {واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما}106*الية: 3*

@ ذهب الطبري إلححى أن المعنححى: اسححتغفر اللححه مححن ذنبححك فححي خصححامك
للخائنين؛ فأمره بالستغفار لما هم بالدفع عنهم وقطححع يححد اليهححودي. وهححذا
مذهب من جوز الصغائر على النبياء، صلوات الله عليهم. قال ابن عطيححة:
وهذا ليس بذنب؛ لن النبي صلى الله عليه وسلم إنمحا دافححع علحى الظحاهر
وهححو يعتقححد براءتهححم. والمعنححى: واسححتغفر اللححه للمححذنبين مححن أمتححك
والمتخاصححمين بالباطححل؛ ومحلححك مححن النححاس أن تسححمع مححن المتححداعيين
وتقضي بنحو ما تسمع، وتستغفر للمذنب. وقيل: هو أمححر بالسححتغفار علححى
طريق التسبيح، كالرجل يقول: استغفر الله؛ على وجه التسبيح من غير أن
يقصد توبة من ذنب. وقيل: الخطاب للنبي صلى الله عليه وسححلم والمححراد

]، "فححإن كنححت1بنو أبيرق، كقوله تعالى: "يا أيها النبي اتق الله "[الحزاب: 
].94في شك "[يونس: 

 {ول تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله ل يحب مححن107*الية: 3*
كان خوانا أثيما}

@أي ل تحاجج عن الذين يخونون أنفسهم؛ نزلت في أسير بححن عححروة كمححا
تقدم. والمجادلة المخاصمة، من الجححدل وهححو الفتححل؛ ومنححه رجححل مجححدول
الخلق، ومنه الجدل للصقر. وقيل: هو من الجدالة وهي وجه الرض، فكححل

واحد من الخصمين يريد أن يلقي صاحبه عليها؛ قال العجاج: 
قد أركب الحالة بعد الحالة          وأترك العاجز بالجدالة   
منعفرا ليست له محاله   

الجدالة الرض؛ من ذلك قولهم: تركته مجدل؛ أي مطروحا على الجدالة. 
"إن الله ل يحب" أي ل يرضى عنه ول ينوه بححذكر. "مححن كحان خوانحا أثيمحا"
خائنا. (وخوانا ) أبلغ؛ لنه من أبنية المبالغة؛ وإنما كان ذلك لعظم قدر تلححك

الخيانة. والله أعلم.
 {يستخفون من الناس ول يستخفون من الله وهو109 - 108*اليتان: 3*

معهم إذ يبيتون ما ل يرضى من القول وكان الله بمححا يعملححون محيطححا، هححا
أنتم هؤلء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة

أم من يكون عليهم وكيل}
ل الحدرع تححت ي بيتحه وجع @قال الضحاك: لما سرق الدرع اتخذ حفرة ف
التراب؛ فنزلت "يستخفون محن النححاس ول يسحتخفون محن اللحه "يقححول: ل

يخفى مكان الدرع على الله "وهو معهم" 
أي رقيب حفيظ عليهم. وقيل: "يستخفون من النححاس "أي يسححتترون، كمححا

] أي مسححتتر. وقيححل:10قال تعالى: "ومن هححو مسححتخف بالليححل "[الرعححد: 
يستحيون من النححاس، وهححذا لن السححتحياء سححبب السححتتار. ومعنححى "وهححو
معهم "أي بالعلم والرؤية والسمع، هذا قول أهححل السححنة. وقححالت الجهميححة
والقدرية والمعتزلة: هو بكل مكان، تمسكا بهذه الية وما كان مثلها، قالوا:
لما قال "وهو معهم" ثبت أنه بكل مكان، لنه قد أثبحت كحونه معهحم تعحالى



الله عن قولهم، فإن هذه صفة الجسام واللححه تعححالى متعححال عححن ذلححك أل
ترى مناظرة بشر في قول الله عز وجل: "ما يكون من نجوى ثلثة إل هححو

] حين قال: هو بذاته في كل مكان فقال لححه خصححمه:7رابعهم "[المجادلة: 
هححو فححي قلنسححوتك وفححي حشححوك وفححي جححواف حمححارك. تعححالى اللححه عمححا
ال يقولون ! حكى ذلك وكيع رضي الله عنحه. ومعنحى "يحبيتون" يقولحون. ق
الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس. "ما ل يرضححى مححن القححول" أي مححا ل
يرضاه الله لهل طاعته. "مححن القححول "أي مححن الححرأي والعتقححاد، كقولححك:
مذهب مالك الشافعي. وقيل: "القول "بمعنى المقول؛ لن نفس القححول ل

يبيت. 
@قوله تعالى: "هححا أنتححم هحؤلء" يريحد قحوم بشحير السحارق لمحا هربحوا بحه
وجادلوا عنه. قال الزجاج: "هؤلء" بمعنى الذين. "جادلتم" حححاججتم. "فححي
الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة" استفهام معناه النكححار والتوبيححخ.
"أم من يكون عليهم وكيل" الوكيل: القائم بتدبير المور، فالله تعححالى قححائم
بتدبير خلقه. والمعنى: ل أحد يقوم بأمرهم إذا أخذهم الله بعذابه وأدخلهححم

النار.
 {ومن يعمل سوء أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجحد اللحه110*الية: 3*

غفورا رحيما}
@قال ابن عباس: عرض الله التوبة على بني أبيرق بهذه اليححة، أي "ومححن
يعمل سوءا "بأن يسرق "أو يظلم نفسه "بححأن يشححرك "ثححم يسححتغفر اللححه"
يعني بالتوبة، فإن الستغفار باللسان من غير توبة ل ينفححع، وقححد بينححاه فححي
"آل عمران". وقال الضحاك: نزلحت اليحة فحي شحأن وحشحي قاتحل حمحزة
أشرك بالله وقتل حمزة، ثم جاء إلى رسول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم
وقال: إني لنادم فهل لي من توبححة ؟ فنححزل: "ومححن يعمححل سححوءا أو يظلححم
نفسه "الية. وقيل: المححراد بهححذه اليححة العمححوم والشححمول لجميححع الخلححق.
وروى سفيان عن أبي إسحاق عن السود وعلقمححة قححال: قححال عبححدالله بححن
مسعود من قرأ هاتين اليتين من سورة "النسححاء "ثححم اسححتغفر لححه: "ومححن
يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفححورا رحيمححا". "ولححو
اؤوك فاسحتغفروا اللحه واسحتغفر لهحم الرسحول هم ج أنهم إذ ظلمحوا أنفس

]. وروي عن علي رضي الله عنححه أنححه64لوجدوا الله توابا رحيما"[النساء: 
قال: كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليححه وسححلم نفعنححي
الله به ما شاء، وإذا سمعته من غيره حلفته، وحدثني أبححو بكححر وصححدق أبححو
بكر قال: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ ويصلي ركعتين ويسححتغفر اللححه إل
غفر له، ثم تل هذه الية "ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر اللححه

يجد الله غفورا رحيما".
 {ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان112 - 111*اليتان: 3*

الله عليما حكيما، ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئححا فقححد احتمححل
بهتانا وإثما مبينا}

@قوله تعالى: "ومن يكسب إثما" أي ذنبا "فإنما يكسححبه علححى نفسححه" أي
عاقبته عائدة عليه. والكسب ما يجر به النسححان إلححى نفسححه نفعححا أو يححدفع

عنه به ضررا؛ ولهذا ل يسمى فعل الرب تعالى كسبا.
@قوله تعالى: "ومن يكسب خطيئة أو إثما" قيل: همححا بمعنححى واحححد كححرر
ا فحرق بيحن الخطيئحة والثحم أن لختلف اللفظ تأكيحدا. وقحال الطحبري: إنم



الخطيئة تكون عن عمد وعن غير عمد، والثم ل يكون إل عن عمد. وقيححل:
الخطيئة ما لم تتعمده خاصححة كالقتححل بالخطححأ. وقيححل: الخطيئححة الصححغيرة،

والثم الكبيرة، وهذه الية لفظها عام يندرج تحته أهل النازلة وغيرهم. 
@قوله تعالى: "ثم يرم به بريئا" قد تقدم اسم البريء في البقححرة. والهححاء
في "به "للثم أو للخطيئة. لن معناها الثححم، أولهمححا جميعححا. وقيححل: ترجححع
إلى الكسب. "فقد احتمل بهتانا وإثما مبينححا" تشححبيه؛ إذ الححذنوب ثقححل ووزر
فهي كالمحمولت. وقد قال تعالى: "وليحملن أثقححالهم وأثقححال مححع أثقححالهم

]. والبهتان من البهت، وهو أن تسححتقبل أخححاك بححأن تقححذفه13"[العنكبوت: 
بذنب وهو منه بريء. وروى مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: (أتدرون ما الغيبة ) ؟ قالوا: الله ورسوله أعلححم؛ قححال: (ذكححرك
أخاك بما يكره ). قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول ؟ قححال: (إن كححان
فيه ما تقول فقد اغتبته وإن لم يكحن فيححه فقححد بهتححه ). وهحذا نحص؛ فرمححي
البريء بهت له. يقال: بهته بهتا وبهتا وبهتانا إذا قال عليه ما لم يفعله. وهو
بهات والمقول له مبهوت. ويقال: بهت الرجل (بالكسر ) إذا دهش وتحيححر.
وبهت (بالضم ) مثله، وأفصح منهما بهت، كما قال الله تعالى: "فبهت الذي

] لنه يقال: رجل مبهوت ول يقال: باهت ول بهيت، قال258كفر" [البقرة: 
الكسائي.

 {ولول فضححل اللححه عليححك ورحمتححه لهمحت طائفححة منهححم أن113*الية: 3*
ن شحيء وأنحزل اللحه عليحك يضلوك وما يضلون إل أنفسهم وما يضرونك م

الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما}
@قوله تعالى: "ولول فضححل اللححه عليححك ورحمتححه" مححا بعححد "لححول" مرفححوع
بالبتداء عند سيبويه، والخبر محذواف ل يظهر، والمعنى: "ولول فضححل اللححه
عليك ورحمته "بأن نبهك علححى الحححق، وقيححل: بححالنبوءة والعصححمة. "لهمححت
طائفة منهم أن يضلوك "عن الححق؛ لنهحم سحألوا رسحول اللحه صحلى اللحه
عليه وسلم أن يبرئ ابن أبيرق من التهمة ويلحقها اليهححودي، فتفضححل اللححه
عز وجل على رسوله عليه السلم بأن نبهه على ذلححك وأعلمححه إيححاه. "ومححا
يضلون إل أنفسهم "لنهم يعملون عمل الضالين، فوباله لهم راجححع عليهححم.
"ومححا يضححرونك مححن شححيء "لنححك معصححوم. "وأنححزل اللححه عليححك الكتححاب
والحكمة" هذا ابتداء كلم. وقيحل: الحواو للحححال، كقولحك: جئتحك والشححمس

طالعة؛ ومنه قول امرئ القيس: 
وقد أغتدي والطير في وكناتهما        

فالكلم متصل، أي ما يضرونك مححن شححيء مححع إنححزال اللححه عليححك القححرآن.
"والحكمة" القضاء بالوحي. "وعلمك ما لم تكن تعلم" يعنححي مححن الشححرائع
والحكام وكان فضله عليك كبيرا. و"تعلم" في موضع نصب؛ لنه خبر كان.

وحذفت الضمة من النون للجزم، وحذفت الواو للتقاء الساكنين.
 {ل خير في كثير من نجواهم إل من أمر بصدقة أو معرواف114*الية: 3*

أو إصلح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسواف نؤتيه أجرا
عظيما}

@أراد ما تفاوض به قوم بني أبيرق من التدبير، وذكروه النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم. والنجوى: السر بين الثنين، تقول: ناجيت فلنححا مناجححاة ونجححاء
وهم ينتجون ويتناجون. ونجوت فلنا أنجوه نجوا، أي ناجيته، فنجوى مشتقة



من نجوت الشيء أنجوه، أي خلصته وأفردته، والنجوة من الرض المرتفححع
لنفراده بارتفاعه عما حوله، قال الشاعر: 

فمن بنجوته كمن بعقوته          والمستكن كمن يمشي بقرواح   
فالنجوى المسارة، مصدر، وقد تسمى به الجماعة، كمححا يقححال: قححوم عححدل

] فعلححى الول يكححون47ورضا. قال الله تعالى: "وإذ هم نجوى" [السححراء: 
المر أمر استثناء من غيححر الجنححس. وهححو السححتثناء المنقطححع. وقححد تقححدم،
وتكون "من" في موضع رفع، أي لكن من أمر بصدقة أو معرواف أو إصلح
بين الناس ودعا إليه ففي نجواه خير. ويجححوز أن تكححون "مححن" فححي موضححع
ن نجحواهم إل نجحوى محن أمحر ي كحثير م خفض ويكحون التقحدير: ل خيحر ف
بصححدقة ثححم حححذاف. وعلححى الثححاني وهححو أن يكححون النجححوى اسححما للجماعححة
المنفردين، فتكون "من" في موضع خفض على البدل، أي ل خير في كححثير
من نجواهم إل فيمن أمر بصدقة. أو تكون في موضع نصب على قول مححن
قال: ما مررت بأحد إل زيدا. وقال بعض المفسرين منهم الزجاج: النجححوى
كلم الجماعة المنفردة أو الثنين كان ذلك سرا أو جهرا، وفيححه بعححد. واللححه
أعلم. والمعرواف لفظ يعم أعمال البر كلهححا. وقححال مقاتححل: المعححرواف هنححا
الفرض، والول أصح. وقال صلى الله عليححه وسححلم: (كححل معححرواف صححدقة
وإن من المعرواف أن تلقححى أخححاك بححوجه طلححق ). وقححال صححلى اللححه عليححه
وسلم: (المعرواف كاسمه وأول من يححدخل، الجنححة يححوم القيامححة المعححرواف
وأهله ). وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: ل يزهدنك في المعرواف
كفر من كفره، فقد يشكر الشاكر بأضعااف جحود الكافر. وقال الحطيئة: 

من يفعل الخير ل يعدم جوازيه          ل يذهب العراف بين الله والناس   
وأنشد الرياشي: 

يد المعرواف غنم حيث كانت          تحملها كفور أو شكور   
ففي شكور الشكور لها جزاء          وعند الله ما كفر الكفور   

وقال الماوردي: "فينبغي لمن يقدر على إسداء المعرواف أن يعجلححه حححذار
فواته، ويبادر به خيفة عجزه، وليعلم أنه من فرص زمححانه، وغنححائم إمكححانه،
ول يهمله ثقة بالقدرة عليه، فكم من واثححق بالقححدرة فححاتت فححأعقبت نححدما،

ومعول على مكنة زالت فأورثت خجل، كما قال الشاعر: 
ما زلت أسمع كم من واثق خجححل          حححتى ابتليححت فكنححت الواثححق   

الخجل
ولو فطن لنوائب دهره، وتحفظ من عواقب أمره لكانت مغانمه مححذخورة،
ومغارمه مجبورة، فقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مححن
فتح عليه باب من الخير فلينتهزه فإنه ل يدري متى يغلق عنه ). وروي عنه
صححلى اللححه عليححه وسححلم أنححه قححال: (لكححل شححيء ثمححرة وثمححرة المعححرواف
السراح ). وقيل لنوشروان: ما أعظم المصححائب عنححدكم ؟ قححال: أن تقححدر
على المعرواف فل تصطنعه حتى يفوت. وقال عبدالحميد: من أخر الفرصة

عن وقتها فليكن على ثقة من فوتها. وقال بعض الشعراء: 
إذا هبت رياحك فاغتنمها          فإن لكل خافقة سكون   
ول تغفل عن الحسان فيها          فما تدري السكون متى يكون   

وكتب بعض ذوي الحرمات إلى وال قصر في رعاية حرمته: 
أعلى الصراط تريد رعية حرمتي          أم في الحساب تمن بالنعام   
للنفع في الدنيا أريدك، فأنتبه          لحوائجي من رقدة النوام   



وقال العباس رضي اللححه عنححه: ل يتححم المعححرواف إل بثلث خصححال: تعجيلححه
وتصححغيره وسححتره، فححإذا عجلتححه هنححأته، وإذا صححغرته عظمتححه، وإذا سححترته

أتممته. وقال بعض الشعراء: 
زاد معروفك عندي عظما          أنه عندك مستور حقير   
تتناساه كأن لم تأته          وهو عند الناس مشهور خطير   

ومن شرط المعرواف ترك المتنان به، وترك العجاب بفعله، لما فيهما من
إسقاط الشكر وإحباط الجر. وقد تقدم في "البقرة "بيانه. 

@قوله تعالى: "أو إصلح بين الناس" عام في الدماء والموال والعححراض،
وفي كل شيء يقع التداعي والختلاف فيه بين المسححلمين، وفححي كححل كلم
ن آدم كلحه عليحه ل لحه إل محا يراد به وجه الله تعالى. وفي الخحبر: (كلم اب
كان من أمر بمعرواف أو نهي عن منكر أو ذكر الله تعالى ). فأما من طلب
ي موسحى الشحعري ى أب الرياء والترؤس فل ينال الثحواب. وكتحب عمحر إل
رضي الله عنه: رد الخصوم حتى يصطلحوا، فإن فصل القضاء يورث بينهم
الضغائن. وسيأتي في "المجادلة "ما يحرم من المناجاة وما يجحوز إن شحاء
الله تعالى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنححه أنححه قحال،: مححن أصححلح بيححن
أثنين أعطاه الله بكل كلمة عتق رقبة. وقال النبي صلى اللححه عليححه وسححلم
لبي أيوب: (أل أدلك على صدقة يحبها الله ورسوله، تصححلح بيححن أنححاس إذا
تفاسدوا، وتقرب بينهم إذا تباعدوا ). وقال الوزاعي: ما خطححوة أحححب إلححى
الله عز وجل من خطوة في إصلح ذات البين، ومن أصلح بين اثنيححن كتححب
الله له براءة من النار. وقال محمد بححن المنكححدر: تنححازع رجلن فححي ناحيححة
المسجد فملت إليهما، فلم أزل بهما حتى اصطلحا؛ فقال أبححو هريححرة وهححو
يراني: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسححلم يقححول: (مححن أصححلح بيححن
أثنين اسححتوجب ثححواب شححهيد ). ذكححر هحذه الخبحار أبححو مطيححع مكحححول بحن
المفضل النسفي في كتاب اللؤلئيات له، وجدته بخط المصنف فححي وريقححة
ولم ينبه على موضعها رضي الله عنه. و(ابتغاء ) نصب على المفعححول مححن

أجله.
 {ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى116 - 115*اليتان: 3*

ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصححله جهنححم وسححاءت مصححيرا، إن
الله ل يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومححن يشححرك بححالله

فقد ضل ضلل بعيدا}
@ قال العلماء: هاتان اليتان نزلنا بسححبب ابححن أبيححرق السححارق، لمححا حكححم
النبي صلى الله عليه وسلم عليه بالقطع وهرب إلى مكة وارتد؛ قال سعيد
بن جبير: لما صار إلححى مكححة نقححب بيتححا بمكححة فلحقححه المشححركون فقتلححوه؛
فأنزل الله تعالى: "إن الله ل يغفر أن يشححرك بححه "إلححى قححوله: "فقححد ضححل
ضلل بعيدا". وقال الضحححاك: قححدم نفححر محن قريحش المدينححة وأسححلموا ثححم
انقلبححوا إلححى مكححة مرتححدين فنزلححت هححذه اليححة "ومححن يشححاقق الرسححول".
والمشاقة المعاداة. والية وإن نزلت في سارق الدرع أو غيره فهححي عامححة
في كل مححن خححالف طريححق المسححلمين. و"الهححدى ": الرشححد والبيححان، وقححد
تقدم. وقوله تعالى: "نوله ما تولى "يقال: إنه نححزل فيمححن ارتححد؛ والمعنححى؛
نتركه وما يعبد؛ عن مجاهد. أي نكلححه إلححى الصححنام الححتي ل تنفححع ول تضححر؛
وقال مقاتل. وقال الكلحبي؛ نحزل قحوله تعحالى: "نححوله محا تحولى "فححي ابحن
أبيرق؛ لما ظهرت حاله وسرقته هرب إلى مكة وارتد ونقب حائطححا لرجححل



بمكة يقال له: حجاج بن علط، فسقط فبقي في النقححب حححتى وجححد علححى
حاله، وأخرجوه من مكة؛ فخرج إلى الشححام فسححرق بعححض أمححوال القافلححة
فرجموه وقتلوه، فنزلت "نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا". وقرأ
للهْ "بجزم الهاء، والبححاقون بكسححرها، للهْ ""ونص عاصم وحمزة وأبو عمرو "نو

وهما لغتان.
@ قال العلماء في قوله تعالى: "ومن يشاقق الرسول "دليححل علححى صحححة
القول بالجماع، وفي قوله تعالى: "إن الله ل يغفر أن يشرك بححه "رد علححى
الخوارج؛ حيث زعموا أن مرتكب الكبيرة كافر. وقد تقدم القححول فححي هححذا
المعنى. وروى الترمذي عن علي بن أبي طالب رضححي اللححه عنححه قححال: مححا
في القرآن آية أحب إلي مححن هححذه اليححة: "إن اللححه ل يغفححر أن يشححرك بححه
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "قال: هذا حححديث غريححب. قححال ابححن فححورك:
وأجمع أصحابنا على أنه ل تخليد إل للكافر، وأن الفاسق من أهل القبلة إذا
مات غير تححائب فححإنه إن عححذب بالنححار فل محالححة أنححه يخححرج منهححا بشححفاعة
الرسول؛ أو بابتداء رحمة من اللححه تعححالى. وقححال الضحححاك: إن شححيخا مححن
العراب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يححا رسححول اللححه،
إني شيخ منهمك في الذنوب والخطايا، إل أني لحم أشحرك بحالله شححيئا منحذ
عرفته وآمنت به، فما حالي عند الله ؟ فأنزل الله تعالى: "إن الله ل يغفححر

أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء "الية.
 {إن يدعون من دونه إل إناثا وإن يدعون إل شيطانا مريدا}117*الية: 3*

@قوله تعالى: "إن يدعون من دونه" أي من دون الله "إل إناثا"؛ نزلت في
أهل مكة إذ عبدوا الصنام. و"إن "نافية بمعنى "ما". و"إناثا" أصناما، يعنححي
اللت والعزى ومناة. وكان لكل حي صنم يعبدونه ويقولون: أنثى بني فلن،
ل صحنم شحيطانه يحتراءى للسحدنة ع ك ى م قال الحسحن وابحن عبحاس، وأت
والكهنة ويكلمهم؛ فخرج الكلم مخرج التعجب؛ لن النححثى مححن كححل جنححس
أخسه؛ فهذا جهل ممن يشرك بالله جمادا فيسميه أنححثى، أو يعتقححده أنححثى.
وقيل: "إل إناثا "مواتا؛ لن الموات ل روح له، كالخشبة والحجححر. والمححوات
يخبر عنه كما يخبر عن المؤنث ل تضاع المنزلة؛ تقول: الحجار تجبني، كما
تقول: المرأة تعجبني. وقيل: "إل إناثا "ملئكة؛ لقولهم: الملئكة بنات الله،
وهي شفعاؤنا عند الله؛ عن الضحاك. وقححراءة ابححن عبححاس "إل وثنححا "بفتححح
الواو والثاء على إفراد اسم الجنس؛ وقرأ أيضححا "وثنححا "بضححم الثححاء والححواو؛
جمع وثن. وأوثان أيضا جمع وثن مثل أسد وآسححاد. النحححاس: ولححم يقححرأ بححه

فيما علمت. 
قلت: قد ذكر أبو بكر النباري - حدثنا أبي حدثنا نصر بن داود حدثنا أبو    

عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن هشام بن عروة عحن أبيححه عحن عائشحة
رضى الله عنها أنها كانت تقرأ: "إن يدعون من دونه إل أوثانححا". وقححرأ ابححن
عباس أيضا "إل أثنا" كأنه جمع وثنا على وثان؛ كما تقول: جمل وجمال، ثم
جمع أوثانا على وثن؛ كما تقول: مثال ومثل؛ ثم أبدل من الححواو همححزة لمححا

] مححن11انضمت؛ كما قال عححز وجححل: "وإذا الرسححل أقتححت "[المرسححلت: 
الوقت؛ فأثن جمع الجمع. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم: "إل أثنا "جمححع
أثين، كغدير وغدر. وحكى الطبري أنه جمع إنححاث كثمححار وثمححر. حكححى هححذه
القراءة عن النبي صلى الله عليه وسلم أبو عمرو الححداني؛ قححال: وقححرأ بهححا

ابن عباس والحسن وأبو حيوة. 



@قححوله تعححالى: "وإن يححدعون إل شححيطانا مريححدا" يريححد إبليححس؛ لنهححم إذا
أطاعوه فيما سول لهم فقد عبدوه؛ ونظيره في المعنى: "اتخذوا أحبححارهم

] أي أطاعوهم فيما أمروهححم بححه؛31ورهبانهم أربابا من دون الله" [التوبة: 
ل أنهم عبدوهم. وسححيأتي. وقححد تقححدم اشححتقاق لفححظ الشححيطان. والمريححد:
العاتي المتمرد؛ فعيل من مرد إذا عتا. قال الزهححري: المريححد الخححارج عححن
الطاعة، وقد مرد الرجل يمرد مرودا إذا عتا وخرج عن الطاعة، فهححو مححارد
ومريد ومتمرد. ابن عرفة هو الححذي ظهححر شححره؛ ومححن هححذا يقححال: شححجرة
مرداء إذا تساقط ورقهححا فظهححرت عيححدانها؛ ومنححه قيححل للرجححل: أمححرد، أي

ظاهر مكان الشعر من عارضيه.
 {لعنه الله وقال لتخذن من عبادك نصيبا مفروضا}118*الية: 3*

@قوله تعالى: "لعنه الله" أصل اللعن البعاد، وقد تقدم. وهو فححي العححراف
إبعاد مقترن بسخط وغضب؛ فلعنة الله على إبليس - عليه لعنة الله - على
التعيين جائزة، وكذلك سائر الكفرة الموتى كفرعون وهامححان وأبححي جهححل؛

فأما الحياء فقد مضى الكلم فيه في "البقرة". 
@قححوله تعححالى: "وقححال لتخححذن مححن عبححادك نصححيبا مفروضححا" أي وقححال
الشيطان؛ والمعنى: لستخلصنهم. بغوايتي وأضلنهم بإضللي، وهم الكفححرة

والعصاة. وفي الخبر (من كل ألف واحد لله والباقي للشيطان ). 
قلت: وهذا صحيح معنى؛ يعضده قوله تعالى لدم يوم القيامة: (أبعث    

بعث النار فيقول: وما بعث النار ؟ فيقول مححن كححل ألححف تسححعمائة وتسححعة
وتسعين ). أخرجه مسلم. وبعححث النححار هححو للمولححود مسححمارا عنححد ولدتححه،

ودورانهم به يوم أسبوعه، يقولون: ليعرفه العمار.
 {ولضححلنهم ولمنينهححم ولمرنهححم فليبتكححن آذان النعححام119*اليححة: 3*

ولمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشححيطان وليححا مححن دون اللححه فقححد
خسر خسرانا مبينا}

@قوله تعالى: "ولضلنهم" أي لصححرفنهم عححن طريححق الهححدى. "ولمنينهححم
"أي لسولن لهم، من التمني، وهذا ل ينحصر إلى واحد من المنية، لن كل
واحد في نفسه إنما يمنيه بقدر رغبته وقرائن حاله. وقيححل: لمنينهححم طححول
الحياة الخير والتوبة والمعرفة مع الصرار. "ولمرنهم فليبتكن آذان النعام
"البتححك القطححع، ومنححه سححيف باتححك. أي أحملهححم علححى قطححع آذان البحيححرة
والسائبة ونحوه. يقال: بتكه وبتكححه، (مخففححا ومشححددا ) وفححي يححده قطعححة،

والجمع بتك، قال زهير: 
طارت وفي كفه من ريشها بتك   

@قححوله تعححالى: "ولمرنهححم فليغيححرن خلححق اللححه "اللمححات كلهححا للقسححم.
واختلف العلماء في هذا التغيير إلى ماذا يرجع، فقالت طائفة: هححو الخصححاء
وفقء العين وقطع الذان، قححال معنححاه ابححن عبححاس وأنححس وعكرمححة وأبححو
صالح. وذلك كله تعذيب، للحيوان، وتحريم وتحليححل بالطغيححان، وقححول بغيححر
حجححة ول برهححان. والذان فححي النعححام جمححال ومنفعححة، وكححذلك غيرهححا مححن
ي ححديث العضاء، فلذلك رأى الشيطان أن يغير بها خلحق اللحه تعحالى. وف
عيححاض بححن حمححار المجاشححعي: (وإنححي خلقححت عبححادي حنفححاء كلهححم وأن
الشححياطين أتتهححم فاجتححالتهم عححن دينهححم فحرمححت عليهححم مححا أحللححت لهححم
وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا وأمرتهم أن يغيروا خلقي ).
الحديث، أخرجه القاضحي إسحماعيل ومسحلم أيضحا. وروى إسحماعيل قحال:



حدثنا أبو الوليد وسليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عححن أبححي إسحححاق عححن
أبي الحوص عن أبيه قال: أتيت رسول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم وأنححا
قشف الهيئة، قال: (هل لك مححن مححال ) ؟ قححال قلححت: نعححم. قححال (مححن أي
المال ) ؟ قلت: من كل المال، من الخيل والبل والرقيق - قال أبو الوليد:
والغنم - قال: (فإذا أتاك الله مال فلير عليك أثره ) ثم قال: (هل تنتححج إبححل
قومك صحاحا آذانهححا فتعمححد إلححى موسححى فتشححق آذانهححا وتقححول هححذه بمححر
وتشق جلودها وتقول هذه صرم لتحرمها عليك وعلى أهلك ) ؟ قال: قلححت
أجل. قال: (وكل ما آتاك الله حل وموسى الله أحححد مححن موسححك، وسححاعد
الله أشد من ساعدك). قال قلت: يا رسول الله، أرأيت رجل نزلت به فلححم

يقرني ثم نزل بي أفأقريه أم أكافئه ؟ فقال:(بل أقره ).
@ ولما كان هذا من فعل الشيطان وأثره أمرنا رسول الله صلى الله عليه
وسلم "أن نستشراف العين والذن ول نضحي بعوراء ول مقابلة ول مححدابرة
ول خرقححاء ول شححرقاء ) أخرجححه أبححو داود عححن علححي قححال: أمرنححا؛ فححذكره.
المقابلححة: المقطوعححة طححراف الذن. والمححدابرة المقطوعححة مححؤخر الذن.
والشرقاء: مشقوقة الذن. والخرقاء التي تخرق أذنها السمة. والعيححب فحي
الذن مراعى عند جماعة العلماء. قال مالححك والليححث: المقطوعححة الذن أو
جل الذن ل تجزئ، والشق للميسم يجححزئ، وهححو قححول الشححافعي وجماعححة
الفقهاء. فإن كانت سكاء، وهى التي خلقت بل أذن فقال مالك والشافعي:

ل تجوز. وإن كانت صغيرة الذن أجزأت، وروي عن أبي حنيفة مثل ذلك. 
@ وأما خصاء البهائم فرخص فيه جماعة مححن أهححل العلححم إذا قصححدت فيححه
المنفعة إما لسمن أو غيره. والجمهور من العلمححاء وجمححاعتهم علححى أنححه ل
بأس أن يضحي بالخصي، واستحسححنه بعضححهم إذا كححان أسححمن مححن غيححره.
ورخص في خصاء الخيل عمر بن عبدالعزيز. وخصى عححروة بححن الزبيححر بغل
له. ورخص مالك في خصاء ذكور الغنم، وإنمححا جححاز ذلححك لنححه ل يقصححد بححه
تعليق الحيوان بالدين لصنم يعبد، ول لرب يوحححد. وإنمححا يقصححد بححه تطييححب
اللحم فيما يؤكل، وتقوية الذكر إذا انقطع أمله عن النثى. ومنهم من كححره
ذلححك، لقححول النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم: (إنمححا يفعححل ذلححك الححذين ل
يعلمون ). واختاره ابن المنذر وقال: لن ذلك ثححابت عححن ابححن عمححر، وكححان
يقول: هو نماء خلق الله؛ وكره ذلك عبدالملك بن مروان. وقال الوزاعححي:
كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل. وقال ابححن المنححذر: وفيححه حححديثان:
أحدهما عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خصاء الغنححم
والبقر والبل والخيل. والخر حديث ابن عباس أن النححبي صححلى اللححه عليححه
وسلم نهى عن صبر الروح وخصححاء البهححائم. والححذي فححي الموطححأ مححن هححذا
الباب ما ذكره عن نافع عن ابن عمر أنه كان يكححره الخصححاء ويقححول: فيححه
تمام الخلق. قال أبو عمر: يعني في ترك الخصاء تمام الخلق، وروي نمححاء

الخلق. 
قلت: أسنده أبو محمد عبدالغني من حديث عمر بن إسماعيل عن نافع    

عن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ل تخصححوا
ما ينمي خلق الله ). رواه عن الدارقطني شيخه، قححال: ححدثنا أبحو عبحدالله
المعدل حححدثنا عبححاس بححن محمححد حححدثنا أبححو مالححك النخعححي عححن عمححر بححن
إسماعيل، فذكره. قال الدارقطني: ورواه عبدالصمد بن النعمان عححن أبححي

مالك. 



الرابعة: وأما الخصاء في الدمي فمصيبة، فإنه إذا خصي بطل قلبه وقوته،
عكس الحيوان، وانقطع نسله المأمور به في قوله عليه السححلم: (تنححاكحوا
تناسلوا فإني مكاثر بكم المم ) ثم إن فيه ألما عظيما ربما يفضي بصاحبه
إلى الهلك، فيكون فيه تضييع مال وإذهاب نفس، وكل ذلك منهي عنه. ثححم
هذه مثلة، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عححن المثلححة، وهححو صحححيح.
وقححد كححره جماعححة مححن فقهححاء الحجححازيين والكححوفيين شححراء الخصححي مححن
الصقالبة وغيرهم وقالوا: لو لم يشتروا منهم لححم يخصححوا. ولححم يختلفححوا أن
خصاء بني آدم ل يحل ول يجوز؛ لنه مثلة وتغيير لخلق الله تعححالى، وكححذلك

قطع سائر أعضائهم في غير حد ول قود، قال أبو عمر. 
@ وإذا تقرر هذا فاعلم أن الوسم والشعار مستثنى من نهيه عليه السحلم
عن شريطة الشيطان، وهي ما قدمناه من نهيه عن تعذيب الحيوان بالنححار،
والوسم: الكي بالنار وأصله العلمة، يقال: وسححم الشححيء يسححمه إذا علمححه

].29بعلمة يعراف بها، ومنه قوله تعالى: "سيماهم في وجححوههم" [الفتححح: 
فالسيما العلمة والميسم المكواة. وثبت في صحيح مسلم عن أنس قححال:
رأيت في يد رسول الله صححلى اللححه عليححه وسححلم الميسححم وهححو يسححم إبححل
الصدقة والفيء وغير ذلك حتى يعراف كل مال فيؤدى في حقه، ول يتجاوز

به إلى غيره. 
@ والوسم جائز في كل العضححاء غيححر الححوجه، لمححا رواه جححابر قححال: نهححى
رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسححم فححي
الوجه، أخرجه مسلم. وإنما كان ذلححك لشححرفه علححى العضححاء، إذ هححو مقححر
الحسن والجمال، ولن به قوام الحيوان، وقححد مححر النححبي صححلى اللححه عليححه
وسلم برجل يضححرب عبححده فقححال: (اتححق الححوجه فححإن اللححه خلححق آدم علححى
صورته ). أي على صورة المضروب؛ أي وجححه هححذا المضححروب يشححبه وجححه
آدم، فينبغي أن يحترم لشبهه. وهذا أحسن ما قيل في تحأويله واللحه أعلحم.
وقالت طائفة: الشارة بالتغيير إلى الوشم ومححا جححرى مجححراه مححن التصححنع
للحسن؛ قال ابن مسعود والحسن. ومن ذلك الحديث الصحيح عن عبدالله
قححال: قححال رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم: (لعححن اللححه الواشححمات
والمستوشمات والنامصات والمتنمصات والمتفلجححات للحسححن، المغيححرات
خلق الله ) الحديث أخرجه مسلم، وسيأتي بكماله في الحشر إن شاء الله
تعالى. والوشم يكون في اليدين، وهو أن يغرز ظهر كف المرأة ومعصححمها
بإبرة ثم يحشى بالكحل أو بالنئور فيخضر. وقد وشححمت تشححم وشححما فهححي
واشمة. والمستوشمة التي يفعل ذلك بها؛ قال الهروي. وقال ابن العربححي:
ورجال صقلية وإفريقية يفعلححونه؛ ليححدل كححل واحححد منهححم علححى رجلتحه فحي
حداثته. قال القاضي عياض: ووقع في رواية الهححروي - أحححد رواة مسححلم -
مكان "الواشمة والمستوشمة ""الواشية والمستوشية "(بالياء مكان الميم
) وهو من الوشي وهو التزين؛ وأصل الوشي نسج الثوب على لونين، وثور
موشى في وجهه وقوائمه سواد؛ أي تشي المرأة نفسها بما تفعله فيها من
التنميحص والتفليحج والشحر. والمتنمصحات جمحع متنمصحة وهحي الحتي تقلحع
الشعر من وجهها بالمنماص، وهو الذي يقول الشعر؛ ويقححال لهححا النامصححة.
ابن العربي: وأهل مصر ينتفون شححعر العانححة وهححو منححه؛ فححإن السححنة حلححق
العانة ونتف البط، فأما نتف الفرج فإنه يرخيه ويححؤذيه، ويبطححل كححثيرا مححن
المنفعة فيه. والمتفلجات جمع متفلجة، وهي التي تفعل الفلج في أسنانها؛



أي تعانيه حتى ترجع المصمتة السنان خلقة فلجاء صنعة. وفي غيححر كتححاب
مسلم: "الواشرات"، وهي جمع واشرة، وهي التي تشر أسنانها؛ أي تصححنع
فيها أشرا، وهي التحزيحزات الححتي تكححون فحي أسححنان الشحبان؛ تفعححل ذلححك
المرأة الكبيرة تشبها بالشابة. وهذه المور كلها قد شهدت الححاديث بلعحن
فاعلها وأنها من الكبائر. واختلف في المعنى الذي نهي لجلها؛ فقيل: لنهححا
من باب التدليس. وقيل: من بحاب تغييححر خلحق اللححه تعحالى؛ كمحا قحال ابحن
مسعود، وهو أصح، وهو يتضمن المعنى الول. ثححم قيححل: هححذا المنهححي عنححه
إنما هو فيما يكون باقيا؛ لنه من بحاب تغييحر خلححق اللحه تعحالى، فأمححا محا ل
يكون باقيا كالكحل والتزين به للنساء فقد أجاز العلماء ذلك مالححك وغيححره.
وكرهه مالك للرجال. وأجاز مالك أيضا أن تشي المرأة يديها بالحناء. وروي
عن عمر إنكار ذلك وقال: إما أن تخضححب يححديها كلهححا وإمححا أن تححدع، وأنكححر
مالك هذه الرواية عن عمر، ول تدع الخضاب بالحناء؛ فإن النبي صلى اللححه
عليه وسلم رأى امرأة ل تختضب قال: (ل تدع إحداكن يدها كأنها يد رجححل)

فما زالت تختضب وقد جاوزت التسعين حتى ماتت.
قال القاضي عياض: وجاء حححديث بحالنهي عحن تسحويد الحنححاء، ذكححره    

ي خحرز، ا قلدة محن سحير ف صاحب المصابيح ول تتعطل، ويكون في عنقه
فإنه يروى عن النبي صلى الله عليححه وسححلم أنححه قححال لعائشححة رضححي اللححه
عنها: (إنه ل ينبغي أن تكوني بغير قلدة إما بخيط وإما بسير. وقححال أنححس:
يستحب للمرأة أن تعلق في عنقها في الصلة ولححو سححيرا. قححال أبححو جعفححر
الطبري: في حديث ابن مسعود دليحل علحى أنحه ل يجحوز تغييحر شحيء محن
خلقها الذي خلقها الله عليححه بزيححادة أو نقصححان، التمححاس الحسححن لححزوج أو
غيره، سواء فلجت أسنانها أو وشرتها، أو كححان لهححا سححن زائححدة فأزالتهححا أو
أسنان طوال فقطعت أطرافها. وكذا ل يجوز لهححا حلححق لحيححة أو شححارب أو
عنفقة إن نبتت لها؛ لن كل ذلك تغيير خلق الله. قال عيححاض: ويححأتي علححى
ما ذكره أن من خلق بأصبع زائدة أو عضو زائد ل يجوز له قطعه ول نزعححه؛
لنه من تغيير خلق الله تعححالى: إل أن تكححون هححذه الزوائححد تححؤلمه فل بححأس

بنزعها عند أبي جعفر وغيره. 
قلت: ومن هذا الباب قوله صلى الله عليه وسلم: (لعن الله الواصلة    

والمستوصلة والواشمة والمستوشمة ) أخرجححه مسححلم. فنهححى صححلى اللححه
عليه وسلم عن وصل المرأة شعرها؛ وهو أن يضااف إليححه شححعر آخححر يكححثر
به، والواصلة هي التي تفعل ذلححك، والمستوصححلة هححي الححتي تسححتدعي مححن
يفعل ذلك بها. مسلم عن جابر قال: زجر النبي صلى اللححه عليححه وسححلم أن
تصل المرأة بشعرها شيئا. وخرج عن أسماء بنت أبححي بكححر قححالت: جححاءت
امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول اللححه، إن لححي ابنححة
عريسا أصابتها حصبة فتمرق شعرها أفأصله ؟ فقححال: (لعححن اللححه الواصححلة
والمستوصلة ). وهذا كله نص فححي تحريححم وصححل الشححعر، وبححه قححال مالححك
وجماعه العلماء. ومنعوا الوصل بكل شيء من الصواف والخرق وغير ذلك؛
لنه في معنى وصله بالشعر. وشذ الليث بن سححعد فأجححاز وصححله بالصححواف
والخرق وما ليس بشعر؛ وهذا أشبه بمححذهب أهححل الظححاهر. وأبححاح آخححرون
وضع الشعر على الرأس وقالوا: إنما جاء النهي عن الوصححل خاصححة، وهححذه
ظاهرية محضة وإعراض عن المعنى. وشذ قححوم فأجححازوا الوصححل مطلقححا،
وهو قول باطل قطعا ترده الحاديث. وقد روي عن عائشة رضي الله عنهححا



ولم يصح. وروي عححن ابححن سححيرين أنححه سححأل رجححل فقححال: إن أمححي كححانت
تمشط النساء، أتراني آكل من مالها ؟ فقال: إن كانت تصل فل. ول يدخل
في النهي ما ربط منه بخيوط الحرير الملونة على وجححه الزينححة والتجميححل،

والله أعلم. 
@ وقححالت طائفححة: المححراد بححالتغيير لخلححق اللححه هححو أن اللححه تعححالى خلححق
الشمس والقمر والحجار والنار وغيرها من المخلوقات؛ ليعتبر بهححا وينتفححع
بها، فغيرها الكفار بأن جعلوها آلهة معبححودة. قححال الزجححاج: إن اللححه تعححالى
خلق النعام لتركب وتؤكل فحرموها على أنفسهم، وجعل الشمس والقمر
والحجارة مسخرة للناس فجعلوها آلهة يعبدونها، فقد غيروا ما خلححق اللححه.
وقاله جماعة من أهل التفسير: مجاهد والضحاك وسعيد بن جححبير وقتححادة.
وروي عن ابن عباس "فليغيرن خلق الله "دين الله؛ وقال النخعي، واختاره
الطبري قال: وإذا كان ذلك معناه دخل فيه فعل كل ما نهى اللححه عنححه مححن
خصاء ووشححم وغيححر ذلححك مححن المعاصححي؛ لن الشححيطان يححدعو إلححى جميححع
المعاصي؛ أي فليغيرن ما خلق الله في دينه. وقال مجاهد أيضا: "فليغيححرن
خلق الله "فطحرة اللحه الحتي فطحر النحاس عليهحا؛ يعنحي أنهحم ولحدوا علحى
السلم فأمرهم الشيطان بتغييححره، وهححو معنححى قححوله عليححه السححلم: (كححل
مولود يولد علححى الفطححرة فححأبواه يهححودانه وينصححرانه ويمجسححانه ). فيرجححع
معنى الخلق إلى ما أوجده فيهم يوم الذر من اليمان به في قححوله تعححالى:

]. قحال ابحن العربححي: روي عحن172"ألست بربكم قالوا بلححى "[العححرااف: 
طاوس أنه كان ل يحضر نكاح سوداء بأبيض ول بيضاء بأسوده ويقول: هححذا
من قول الله "فليغيرن خلق الله". قححال القاضححي: وهححذا وإن كححان يحتملححه
اللفظ فهو مخصوص بما أنفذه النبي صلى الله عليه وسلم من نكاح موله
زيد وكان أبيض؛ بظئره بركة الحبشية أم أسححامة وكححان أسححود مححن أبيححض،

وهذا مما خفي على طاوس مع علمه. 
قلت: ثم أنكح أسامة فاطمة بنت قيس وكانت بيضححاء قرشححية. وقححد    

كانت تحت بلل أخت عبدالرحمن بن عواف زهرية. وهذا أيضححا يخححص وقححد
خفي عليهما. 

@قوله تعالى: "ومن يتخذ الشيطان وليححا مححن دون اللححه" أي يطيعححه ويححدع
أمر الله. "فقد خسر" أي نقص نفسه وغبنها بأن أعطى الشيطان حق الله

تعالى فيه وتركه من أجله.
 {يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إل غرورا،122 - 120*اليات: 3*

أولئححك مححأواهم جهنححم ول يجححدون عنهححا محيصححا، والححذين آمنححوا وعملححوا
الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها النهار خالححدين فيهححا أبححدا وعححد

الله حقا ومن أصدق من الله قيل}
@قوله تعالى: "يعدهم "المعنى يعدهم أباطيله وترهاته مححن المححال والجححاه
والرياسة، وأن ل بعث ول عقاب، ويوهمهم الفقر حتى ل ينفقوا فححي الخيححر
"ويمنيهم "كذلك "ومححا يعححدهم الشححيطان إل غححرورا "أي خديعححة. قححال ابححن
عرفة: الغرور ما رأيححت لححه ظححاهرا تحبححه وفيححه بححاطن مكححروه أو مجهححول.
والشيطان غرور؛ لنه يحمححل علحى مححاب النفححس، ووراء ذلحك محا يسحوء.
"أولئك "ابتداء "مأواهم "ابتداء ثان "جهنم "خبر الثاني والجملة خححبر الول.
و"محيصا "ملجأ، والفعححل منححه حححاص يحيححص. "ومححن أصححدق محن اللححه قيل
"ابتداء وخبر. "قيل "على البيحان؛ قحال قيل وقحول وقحال، بمعنحى أي ل أححد



أصدق من الله. وقد مضى الكلم على ما تضححمنته هححذه الي مححن المعححاني
والحمد لله.

 {ليس بأمانيكم ول أماني أهل الكتاب من يعمل سححوء يجححز123*الية: 3*
به ول يجد له من دون الله وليا ول نصيرا}

@قوله تعالى: "ليححس بأمححانيكم ول أمححاني أهححل الكتححاب" وقححرأ أبححو جعفححر
المدني "ليس بأمانيكم ول أماني أهل الكتاب "بتخفيححف اليححاء فيهححا جميعححا.
ومن أحسن ما روي في نزولها ما رواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن
عباس قال: قالت اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إل من كان منا. وقححالت
قريش: ليس نبعث، فأنزل الله "ليححس بأمححانيكم ول أمححاني أهححل الكتححاب".
وقال قتادة والسدي: تفاخر المؤمنححون وأهححل الكتححاب فقححال أهححل الكتححاب:
نبينا قبل نبيكم وكتابنا قبل كتابكم ونحن أحق بالله منكم. وقال المؤمنححون:

نبينا خاتم النبيين وكتابنا يقضي على سائر الكتب، فنزلت الية. 
@قوله تعالى: "من يعمل سوءا يجز به "السوء ههنا الشرك، قال الحسن:

]. وعنه أيضا17هذه الية في الكافر، وقرأ "وهل يجازى إل الكفور "[سبأ: 
"من يعمل سوءا يجز به "قال: ذلححك لمححن أراد اللححه هححوانه، فأمححا مححن أراد
كرامته فل، قد ذكر الله قوما فقال: "أولئك الذين نتقبححل عنهححم أحسححن مححا
عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم فححي أصحححاب الجنححة وعححد الصححدق الححذي كححانوا

]. وقحححال الضححححاك: يعنحححي اليهحححود والنصحححارى16يوعحححدون" [الحقحححااف: 
والمجوس وكفار العرب. وقال الجمهور: لفظ الية عام، والكافر والمححؤمن
مجازى بعمله السوء، فأما مجححازاة الكححافر فالنححار؛ لن كفححره أوبقححه، وأمححا
المؤمن فبنكبات الدنيا، كما روى مسلم في صحيحه عن أبي هريححرة قححال:
لما نزلت "من يعمل سوءا يجز بححه "بلغححت مححن المسححلمين مبلغححا شححديدا،
فقال رسول الله صلى اللححه عليححه وسححلم: (قححاربوا وسححددوا ففححي كححل مححا
يصاب به المسححلم كفححارة حححتى النكبححة ينكبهححا والشححوكة يشححاكها ). وخححرج
الترمذي الحكيم فححي (نححوادر الصححول، فححي الفصححل الخححامس والتسححعين )
حدثنا إبراهيم بن المستمر الهحذلي قححال ححدثنا عبحدالرحمن بحن سحليم بحن
حيان أبو زيد قال: سمعت أبي يذكر عن أبيححه قححال صحححبت ابححن عمححر مححن
مكة إلى المدينة فقال لنافع: ل تمر بي على المصلوب؛ يعنححي ابححن الزبيححر،
قال: فما فجئه في جححواف الليححل أن صححك محملححه جححذعه؛ فجلححس فمسححح
عينيه ثم قال: يرحمك الله أبا خبيب أن كنت وأن كنت ! ولقد سمعت أباك
الزبير يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (من يعمل سححوءا يجححز
به في الدنيا أو في الخرة ) فإن يححك هححذا بححذاك فهيححه. قححال الترمححذي أبححو
عبدالله: فأما في التنزيل فقد أجمله فقال: "من يعمححل سححوءا يجححز بححه ول
يجد له من دون الله وليا ول نصيرا "فدخل فيه البر والفاجر والعدو والولي
والمؤمن والكافر؛ ثم ميححز رسححول اللححه صححلى اللححه عليححه وسححلم فححي هححذا
الحديث بين الموطنين فقال: (يجز بححه فححي الححدنيا أو فححي الخححرة ) وليححس
يجمع عليه الجزاء في الموطنين؛ أل ترى أن ابن عمر قححال: فححإن يححك هححذا
بذاك فهيه؛ معناه أنه قاتل في حرم اللححه وأحححدث فيححه حححدثا عظيمححا حححتى
أحرق البيت ورمي الحجر السود بالمنجنيق فانصححدع حححتى ضححبب بالفضححة
فهو إلى يومنا هذا كذلك، وسححمع للححبيت أنينححا: آه آه ! فلمححا رأى ابححن عمححر
فعله ثم رآه مقتول مصلوبا ذكر قول رسول الله صححلى اللححه عليححه وسححلم:
(من يعمل سوءا يجز به ). ثم قححال: إن يححك هححذا القتححل بححذاك الححذي فعلححه



فهيه؛ أي كأنه جوزي بذلك السوء هذا القتل والصلب. رحمه الله ! ثم ميححز
رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث آخر بين الفريقين؛ حدثنا أبححي
رحمه الله قال حدثنا أبو نعيم قال حححدثنا محمححد بححن مسححلم عححن يزيححد بححن
عبدالله بن أسامة بن الهاد الليثي قال: لما نزلت "من يعمل سوءا يجز بححه
"قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ما هذه بمبقية منا؛ قال: (يا أبححا بكححر
إنما يجزى المؤمن بها في الدنيا ويجزى بهححا الكححافر يححوم القيامححة ). حححدثنا
الجارود قال حدثنا وكيع وأبو معاوية وعبدة عن إسماعيل بن أبي خالد عححن
أبي بكر بن أبي زهير الثقفي قال: لما نزلت "من يعمل سوءا يجز به "قال
أبو بكر: كيف الصلح يا رسول الله مع هذا ؟ كل شححيء عملنحاه جزينحا بحه،
فقال: (غفر الله لك يا أبا بكر ألست تنصب، ألست تحزن، السححت تصححيبك
اللواء ؟. قال: بلى. قال (فذلك مما تجزون به ) ففسر رسول اللححه صححلى
الله عليه وسلم ما أجمله التنزيل من قححوله: "مححن يعمححل سححوءا يجححز بححه".
وروى الترمذي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنها لما نزلت قححال لححه
النبي صلى الله عليه وسلم: (أما أنت يا أبا بكر والمؤمنون فتجححزون بححذلك
في الدنيا حتى تلقوا الله وليس لكم ذنوب وأما الخرون فيجمححع ذلححك لهححم
ال: حتى يجزوا بحه يحوم القيامحة ). قحال: ححديث غريحب: وفحي إسحناده مق
وموسى بن عبيدة يضعف فححي الحححديث، ضحعفه يحيححى بححن سححعيد القطحان
وأحمد بن حنبل. ومولى بن سباع مجهول، وقد روي هذا من غير وجه عححن

أبي بكر وليس له إسناد صحيح أيضا؛ وفي الباب عن عائشة. 
قلت: خرجه إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب    

قال حدثنا قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن يزيد عن أمه أنهححا سححألت
]284عائشة عن هذه الية "وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه" [البقححرة: 

وعن هذه الية "من يعمل سوءا يجز به "فقالت عائشة: ما سألني أحد منذ
ال: (يحا عائشحة، هحذه سألت رسول الله صلى اللحه عليحه وسحلم عنهحا؛ فق
مبايعة الله بما يصيبه من الحمى والنكبة والشوكة حتى البضاعة يضعها في
كمه فيفقدها فيفزع فيجدها في عيبته، حتى إن المؤمن ليخححرج مححن ذنححوبه
كما يخرج التبر من الكيححر ). واسححم "ليححس "مضححمر فيهححا فححي جميححع هححذه
القوال؛ والتقدير: ليس الكائن من أموركم ما تتمنونه، بل من يعمل سححوءا
يجز به. وقيل: المعنى ليس ثواب الله بأمانيكم "إذ قد تقدم "والذين آمنححوا

وعملوا الصالحات سندخلهم جنات".
@قوله تعالى: "ول يجد له من دون الله وليا ول نصيرا "يعنححي المشححركين؛
لقوله تعالى: "إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا فححي الحيححاة الححدنيا ويححوم يقححوم

]. وقيححل: "مححن يعمححل سححوءا يجححز بححه "إل أن يتححوب.51الشححهاد" [غححافر: 
وقراءة الجماعة "ول يجد له "بالجزم عطفا على "يجز به". وروى ابن بكار
عن ابن عامر "ول يجد "بححالرفع اسححتئنافا. فححإن حملححت اليححة علححى الكححافر
فليس له غدا ولي ول نصير. وإن حملت على المححؤمن فليححس لححه ولححي ول

نصير دون الله.
ن ذكحر أو أنحثى وهحو محؤمن124*الية: 3*  {ومن يعمل من الصحالحات م

فأولئك يدخلون الجنة ول يظلمون نقيرا}
@ شرط اليمان لن المشركين أدلوا بخدمة الكعبة وإطعام الحجيج وقرى
الضيااف، وأهل الكتاب بسححبقهم، وقححولهم نحححن أبنححاء اللححه وأحبححاؤه؛ فححبين
تعالى أن العمال الحسنة ل تقبل مححن غيححر إيمححان. وقححرأ "يححدخلون الجنححة



"الشيخان أبو عمرو وابن كثير (بضم الياء وفتح الخاء ) علححى مححا لححم يسححم
فاعله. الباقون بفتح الياء وضم الخاء؛ يعني يدخلون الجنححة بأعمححالهم. وقححد

مضى ذكر النقير وهي النكتة في ظهر النواة.
 {ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسححن واتبححع125*الية: 3*

ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليل}
@قوله تعالى: "ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه للحه وهحو محسحن واتبحع
ملة إبراهيم حنيفا" فضل دين السلم على سائر الديان و"أسلم وجهه لله
"معناه أخلص دينه لله وخضع له وتوجه إليه بالعبادة. قال ابن عبححاس: أراد
أبا بكر الصديق رضي الله عنه. وانتصب "دينا "على البيححان. "وهححو محسححن
"ابتداء وخبر في موضع الحال، أي موحد فل يدخل فيه أهل الكتححاب؛ لنهححم
تركوا اليمان بمحمد عليه السلم. والملححة الححدين، والحنيححف المسححلم وقححد

تقدم. 
@قوله تعالى: "واتخذ الله إبراهيم خليل" قححال ثعلححب: إنمححا سححمي الخليححل
خليل لن محبته تتخلل القلب فل تدع فيه خلل إل ملته؛ وأنشد قول بشار: 

قد تخللت مسلك الروح مني          وبه سمي الخليل خليل   
وخليل فعيل بمعنى فاعل كالعليم بمعنى العالم وقيل: هو بمعنى المفعححول
كالحبيب بمعنى المحبوب، وإبراهيم كان محبا لله وكان محبوبا لله. وقيححل:
الخليل مححن الختصححاص فححالله عححز وجححل أعلححم اختححص إبراهيححم فححي وقتححه
للرسالة. واختار هذا النحاس قال: والدليل على هذا قول النبي صححلى اللححه
عليه وسلم (وقد اتخذ الله صاحبكم خليل ) يعني نفسححه. وقححال صححلى اللححه
عليه وسلم: (لو كنت متخذا أبا بكر خليل ) أي لو كنت مختصا أححدا بشحيء
لختصصت أبا بكر. رضي الله عنه. وفي هححذا رد علحى محن زعححم أن النححبي
صلى الله عليه وسلم اختص بعض أصحابه بشيء من الدين. وقيل: الخليل
المحتاج؛ فإبراهيم خليل الله معنى أنه فقير محتاج إلححى اللححه تعححالى؛ كححأنه

الذي به الختلل. وقال زهير يمدح هرم بن سنان 
وإن أتاه خليل يوم مسغبة          يقول ل غالب مالي ول حرم   

أي ل ممنوع. قال الزجاج: ومعنححى الخليححل: الححذي ليححس فححي محبتححه خلححل؛
فجائز أن يكون سمي خليل لله بأنه الذي أحبه واصطفاه محبة تامة. وجائز
أن يسمى خليل الله أي فقيرا إلححى اللححه تعححالى؛ لنححه لححم يجعححل فقححره ول
فاقته إل إلى الله تعالى مخلصا في ذلك. والختلل الفقححر؛ فححروي أنححه لمححا
رمي بالمنجنيق وصححار فححي الهححواء أتححاه جبريححل عليححه السححلم فقححال: ألححك
الى لبراهيحم نصحرته إيحاه. وقيحل: حاجة ؟ قال: أما إليك فل. فخلق الله تع
سمي بذلك بسبب أنه مضى إلى خليل له بمصر، وقيححل: بالموصححل ليمتححار
من عنده طعامححا فلححم يجححد صححاحبه، فمل غرائححره رمل وراح بححه إلححى أهلححه
فحطه ونام؛ ففتحه أهله فوجدوه دقيقا فصنعوا له منححه، فلمححا قححدموه إليححه
قال: من أين لكم هذا ؟ قالوا: من الذي جئت به من عند خليلك المصححري؛
فقال: هو من عند خليلي؛ يعني الله تعالى؛ فسمي خليل الله بذلك. وقيل:
إنه أضااف رؤساء الكفار وأهدى لهححم هححدايا وأحسححن إليهححم فقححالوا لححه: مححا
حاجتك ؟ قال: حاجتي أن تسجدوا سجدة؛ فسجدوا فدعا الله تعالى وقال:
اللهم إني قد فعلت ما أمكنني فافعل اللهم مححا أنححت أهححل لححذلك؛ فححوفقهم
الله تعالى للسلم فاتخذه الله خليل لذلك. ويقال: لما دخلت عليه الملئكة
بشبه الدميين وجاء بعجل سمين فلم يأكلوا منه وقححالوا: إنححا ل نأكححل شححيئا



بغير ثمن فقال لهم: أعطوا ثمنه وكلوا، قالوا: وما ثمنححه ؟ قحال: أن تقولححوا
في أوله باسم الله وفي آخره الحمد لله، فقالوا فيما بينهم: حق على اللححه
أن يتخذه خليل؛ فاتخذه الله خليل. وروى جابر بن عبدالله عن رسححول اللححه
صلى اللححه عليححه وسححلم قححال: (اتخححذ اللححه إبراهيححم خليل لطعححامه الطعححام
وإفشائه السلم وصلته بالليل والناس نيام ). وروى عبدالله بن عمححرو بححن
العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (يا جبريل لم اتخذ الله إبراهيم
خليل ) ؟ قال: لطعامه الطعام يا محمد. وقيل: معنى الخليل الححذي يححوالي
في الله ويعادي في الله. والخلة بين الدميين الصداقة؛ مشتقة مححن تخلححل
السراء بين المتخالين. وقيل: هي من الخلة فكل واحد من الخليليححن يسححد
خلة صاحبه. وفي مصنف أبي داود عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه
وسلم قال: (الرجل على ديححن خليلححه فلينظححر أحححدكم مححن يخالححل ). ولقححد

أحسن من قال: 
من لم تكن في الله خلته          فخليله منه على خطر   

آخر: 
إذا ما كنت متخذا خليل          فل تثقن بكل أخي إخاء   
فإن خيرت بينهم فألصق          بأهل العقل منهم والحياء   
فإن العقل ليس له إذا ما          تفاضلت الفضائل من كفاء   

وقال حسان بن ثابت رضي الله عنه: 
أخلء الرجال هم كثير          ولكن في البلء هم قليل   
فل تغررك خلة من تؤاخي          فمالك عند نائبة خليل   
وكل أأخ يقول أنا وفي          ولكن ليس يفعل ما يقول   
سوى خل له حسب ودين          فذاك لما يقول هو الفعول   
 {ولله ما في السححماوات ومححا فححي الرض وكححان اللححه بكححل126*الية: 3*

شيء محيطا}
@قوله تعالى: "ولله ما في السماوات وما في الرض" أي ملكا واختراعححا.
والمعنى إنه اتخذ إبراهيححم خليل بحسححن طححاعته ل لحححاجته إلححى مخححالته ول
للتكثير به والعتضاد؛ وكيف وله ما في السموات ومححا فححي الرض ؟ وإنمححا

أكرمه لمتثاله لمره.
@قوله تعالى: "وكان الله بكل شيء محيطا "أي أحاط علمه بكل الشياء.

 {ويستفتونك في النساء قل اللححه يفححتيكم فيهححن ومححا يتلححى127*الية: 3*
عليكححم فححي الكتححاب فححي يتححامى النسححاء اللتححي ل تؤتححونهن مححا كتححب لهححن
وترغبححون أن تنكحححوهن والمستضححعفين محن الولححدان وأن تقومححوا لليتححامى

بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما}
@ نزلت بسبب سؤال قوم من الصحابة عححن أمححر النسححاء وأحكححامهن فححي
الميراث وغير ذلك؛ فأمر الله نبيه عليه السلم أن يقول لهم: اللححه يفححتيكم
فيهن؛ أي يبين لكم حكم ما سألتم عنه. وهذه الية رجوع إلححى مححا افتتحححت
به السورة من أمر النساء، وكان قد بقيت لهم أحكام لم يعرفوهححا فسححألوا
فقيل لهم: إن الله يفتيكم فيهن. روى أشهب عححن مالححك قححال: كححان النححبي
صلى الله عليه وسلم يسأل فل يجيب حتى ينزل عليحه الحوحي، وذلحك فحي
كتاب الله "ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن". "ويسألونك عححن

].219]. و"يسألونك عن الخمر والميسر "[البقرة: 220اليتامى" [البقرة: 
]. 105"ويسألونك عن الجبال" [طه: 



@قوله تعالى: "وما يتلى عليكم" "ما" في موضع رفع، عطححف علححى اسححم
الله تعالى. والمعنى: والقرآن يفتيكم فيهن، وهو قوله: "فانكحوا مححا طححاب

] وقد تقدم. 3لكم من النساء" [النساء:
وقوله تعالى: "وترغبون أن تنكحوهن "أي وترغبون عححن أن تنكحححوهن، ثححم
حذفت "عن". وقيل: وترغبون فححي أن تنكحححوهن ثححم حححذفت "فححي". قححال
سعيد بن جبير ومجاهد: ويرغب في نكاحها وإذا كانت كثيرة المال. وحديث
عائشة يقوي حذاف "عن "فححإن فححي حححديثها: وترغبححون أن تنكحححوهن رغبححة
أحدكم عن يتيمته التي تكون في حجره حين تكون قليلححة المححال والجمححال؛

وقد تقدم أول السورة.
اح128*الية: 3* ا فل جن ا نشحوزا أو إعراض  {وإن امرأة خحافت محن بعله

عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصحلح خيحر وأحضحرت النفحس الشحح وإن
تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا}

افت ا بعحده. و"خ @قوله تعالى: "وإن امرأة "رفع بإضمار فعحل يفسحره م
"بمعنى توقعت. وقول من قال: خافت تيقنت خطأ. قححال الزجححاج: المعنححى
وإن امرأة. خافت من بعلها دوام النشوز. قال النحاس: الفرق بين النشححوز
والعراض أن النشوز التباعد، والعراض أل يكلمهححا ول يححأنس بهححا. ونزلححت
الية بسبب سودة بنت زمعة. روى الترمذي عن ابن عبححاس قححال: خشححيت
سودة أن يطلقها رسول الله صححلى اللححه عليححه وسححلم فقححالت: ل تطلقنححي
وأمسكني، وأجعل يومي منك لعائشة؛ ففعل فنزلت: "فل جناح عليهمححا أن
يصالحا بينهما صلحا والصلح خير "فما اصطلحا عليه من شححيء فهححو جححائز،
قال: هذا حديث حسن غريب. وروى ابن عيينة عن الزهري عن سححعيد بححن
المسيب أن رافع بن خديج كانت تحته خولة بنة محمد بححن مسححلمة، فكححره
من أمرها إما كبرا وإما غيره، فأراد أن يطلقها فقالت: ل تطلقنححي واقسححم
لي ما شئت؛ فجححرت السححنة بححذلك فنزلححت "وإن امححرأة خححافت مححن بعلهححا
نشوزا أو إعراضا". وروى البخاري عن عائشة رضي الله عنهححا "وإن امححرأة
خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا" قالت: الرجل تكون عنده المححرأة ليححس
بمستكثر منها يريد أن يفارقها فتقول: أجعلك من شأني فححي حححل؛ فنزلححت
هذه الية. وقراءة العامة "أن يصالحا". وقحرأ أكحثر الكحوفيين "أن يصحلحا".

وقرأ الجحدري وعثمان البتي "أن يصلحا "والمعنى يصطلحا ثم أدغم.
@ في هذه الية من الفقه الرد على الرعن الجهال الذين يرون أن الرجل
إذا أخذ شباب المرأة وأسنت ل ينبغي أن يتبدل بها. قححال ابححن أبححي مليكححة:
إن سححودة بنححت زمعححة لمححا أسححنت أراد النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم أن
يطلقها، فآثرت الكون معه، فقححالت لححه: أمسححكني وأجعححل يححومي لعائشححة؛

ففعل صلى الله عليه وسلم، وماتت وهي من أزواجه.
قلت: وكذلك فعلت بنت محمد بن مسلمة؛ روى مالك عن ابن شهاب    

عن رافع بن خديج أنه تزوج بنت محمد بن مسلمة النصارية، فكانت عنححده
حتى كبرت، فتزوج عليها فتاة شابة، فآثر الشححابة عليهححا، فناشححدته الطلق،
فطلقها واحدة، ثم أهملها حتى إذا كانت تحل راجعها، ثم عاد فححآثر الشححابة
عليهححا فناشححدته الطلق فطلقهححا واحححدة، ثححم راجعهححا فححآثر الشححابة عليهححا
فناشدته الطلق فقال: ما شئت إنما بقيت واحححدة، فححإن شححئت اسححتقررت
على ما ترين من الثرة، وإن شئت فارقتك. قالت: بل أستقر على الثححرة.
فأمسكها على ذلك؛ ولم ير رافع عليه إثما حيحن قححرت عنححده علححى الثححرة.



رواه معمر عن الزهري بلفظه ومعناه وزاد: فححذلك الصححلح الححذي بلغنححا أنححه
نزل فيه "وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فل جناح عليهمححا أن
يصلحا بينهما صلحا والصلح خير". قال أبححو عمححر بححن عبححدالبر: قححول واللححه
أعلم: "فآثر الشابة عليها "يريد في الميل بنفسه إليها والنشاط لهححا؛ ل أنححه
ي أن يظحن بمثحل آثرها عليها في مطعحم وملبحس ومحبيت؛ لن هحذا ل ينبغ
رافع، والله أعلم. وذكر أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبححو الحححوص عححن
سماك بن حرب عن خالد بن عرعرة عن علي بن أبححي طححالب رضححي اللححه
عنه أن رجل سأل عن هذه الية فقال: هي المرأة تكون عند الرجححل فتنبححو
عيناه عنها من دمامتها أو فقرها أو كبرها أو سوء خلقها وتكره فراقه؛ فإن
وضعت له من مهرها شيئا حل لححه أن يأخححذ وإن جعلححت لححه مححن أيامهححا فل
حرج. وقال الضحاك: ل بأس أن ينقصها من حقها إذا تزوج من هححي أشححب
منها وأعجب إليه. وقال مقاتل بححن حيححان: هححو الرجححل تكححون تحتححه المححرأة
الكبيرة فيتزوج عليها الشابة؛ فيقول لهذه الكبيرة: أعطيك من مححالي علححى
أن أقسم لهذه الشححابة أكححثر ممححا أقسححم لححك مححن الليححل والنهححار؛ فترضححى
الخرى بما اصطلحا عليه؛ وإن أبت أل ترضححى فعليحه أن يعحدل بينهمحا فحي

القسم 
@ قال علماؤنا: وفي هذا أن أنواع الصلح كلها مباحة في هذه النازلة؛ بححأن
يعطي الزوج على أن تصبر هي، أو تعطي هي على أن يؤثر الزوج، أو على
أن يؤثر ويتمسك بالعصححمة، أو يقححع الصححلح علححى الصححبر والثححرة مححن غيححر
احبتها عحن يومهحا عطاء؛ فهذا كله مباح. وقحد يجحوز أن تصحالح إححداهن ص
بشيء تعطيها، كمححا فعححل أزواج النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم؛ وذلححك أن
رسول الله صلى الله عليه وسلم كان غضب على صفية، فقححالت لعائشححة:
أصلحي بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وهبت يومي لك.
ذكره ابن خويز منداد في أحكامه عن عائشة قالت: وجد رسول الله صححلى
الله عليه وسلم علححى صححفية فححي شححيء؛ فقححالت لححي صححفية: هححل لححك أن
ترضين رسول الله صلى الله عليه وسلم عني ولك يومي ؟ قالت: فلبست
خمارا كان عندي مصبوغا بزعفران ونضحته، ثم جئت فجلسححت إلححى جنححب
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إليك عنححي فححإنه ليححس بيومححك ).
فقلت: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء؛ وأخبرته الخبر، فرضححي عنهححا. وفيححه
أن ترك التسوية بين النساء وتفضيل بعضهن علححى بعححض ل يجححوز إل بححإذن

المفضولة ورضاها. 
@ قححرأ الكوفيححون "يصححلحا". والبححاقون "أن يصححالحا". الجحححدري "يصححلحا"
فمن قرأ "يصالحا "فوجهه أن المعرواف في كلم العرب إذا كان بيححن قححوم
تشاجر أن يقال: تصالح القححوم، ول يقححال: أصححلح القححوم ؟ ولححو كححان أصححلح
لكان مصدره إصلحا. ومن قرأ "يصلحا "فقد اسححتعمل مثلححه فححي التشححاجر
والتنازع؛ كما قال "فاصلح بينهم". ونصب قوله: "صلحا" على هذه القححراءة
على أنه مفعول، وهو اسم مثل العطاء من أعطيت. فأصلحت صححلحا مثححل
أصلحت أمرا؛ وكذلك هو مفعول أيضا على قححراءة مححن قححرأ "يصححالحا "لن
تفاعل قد جاء متعديا؛ ويحتمل أن يكون مصدرا ححذفت زوائحده. ومحن قحرأ
"يصلحا "فالصل "يصتلح "ثم صار إلححى يصححطلحا، ثححم أبححدلت الطححاء صححادا

وأدغمت فيها الصاد؛ ولم تبدل الصاد طاء لما فيها من امتداد الزفير. 



@قوله تعالى: "والصلح خير" لفظ عام مطلق يقتضي أن الصلح الحقيقححي
الذي تسكن إليه النفوس ويزول به الخلاف خير على الطلق. ويدخل فححي
هذا المعنى جميع ما يقع عليه الصلح بين الرجل وامرأته في مححال أو وطححء
أو غيححر ذلححك. "خيححر "أي خيححر مححن الفرقححة؛ فححإن التمححادي علححى الخلاف
والشحناء والمباغضة هي قواعد الشححر، وقححال عليححه السححلم فححي البغضححة:

(إنها الحالقة ) يعني حالقة الدين ل حالقة الشعر. 
@قوله تعالى: "وأحضرت النفس الشح "إخبار بححأن الشححح فححي كححل أحححد.
وأن النسان ل بد أن يشح بحكم خلقته وجبلتححه حححتى يحمححل صححاحبه علححى
بعض ما يكره؛ يقال: شح يشح (بكسر الشححين ) قححال ابححن جححبير: هححو شححح
المرأة بالنفقة من زوجها وبقسمه لها أيامها. وقال ابن زيد: الشح هنا منححه
إن الغحالب علحى المحرأة الشحح ومنها. وقحال ابحن عطيحة: وهحذا أحسحن؛ ف
بنصيبها من زوجها، والغالب على الزوج الشح بنصيبه مححن الشححابة. والشححح
الضبط علححى المعتقححدات والرادة وفحي الهمححم والمححوال ونحححو ذلححك، فمحا
أفرط منه على الدين فهو محمود، وما أفححرط منححه فححي غيححره ففيححه بعححض
المذمححة، وهححو الححذي قححال اللححه فيححه: "ومححن يححوق شححح نفسححه فأولئححك هححم

]. وما صار إلى حيز منع الحقوق الشرعية أو الححتي16المفلحون" [التغابن:
تقتضيها المروءة فهو البخل وهي رذيلححة. وإذا آل البخححل إلححى هححذه الخلق

المذمومة والشيم اللئيمة لم يبق معه خير مرجو ول صلح مأمول. 
قلت: وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسححلم قححال للنصححار: (مححن    

سيدكم ) ؟ قالوا: الجد بن قيس على بخل فيه. فقال النبي صلى الله عليه
وسلم: (وأي داء أدوى من البخححل ) ! قححالوا: وكيححف ذاك يححا رسححول اللححه ؟
قال: (إن قوما نزلوا بسححاحل البحححر فكرهححوا لبخلهححم نححزول الضححيااف بهححم
فقالوا ليبعد الرجال منا عن النساء حححتى يعتححذر الرجححال بالرجححال والنسححاء

بالنساء ). وقد تقدم، ذكره الماوردي. 
@قوله تعالى: "وإن تحسنوا وتتقحوا "شحرط "فححإن اللحه كحان بمحا تعملححون
خبيرا "جوابه. وهذا خطاب للزواج من حيث إن للزوج أن يشح ول يحسن؛
أي إن تحسنوا وتتقوا فحي عشححرة النسححاء بإقحامتكم عليهححن مححع كراهيتكححم

لصحبتهن واتقاء ظلمهن فهو أفضل لكم.
 {ولححن تسححتطيعوا أن تعححدلوا بيححن النسححاء ولححو حرصححتم فل129*الية: 3*

تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا
رحيما}

@قوله تعححالى: "ولححن تسححتطيعوا أن تعححدلوا بيححن النسححاء ولححو حرصححتم فل
تميلوا كل الميل" أخبر تعححالى بنفححي السححتطاعة فححي العححدل بيححن النسححاء،
وذلك في ميل الطبع بالمحبححة والجمححاع والحححظ مححن القلححب. فوصححف اللححه
تعالى حالة البشر وأنهم بحكم الخلقة ل يملكححون ميححل قلححوبهم إلححى بعححض
لم يقحول: (اللهحم إن هحذه قسحمتي فيمحا دون بعض؛ ولهذا كان عليحه الس
أملك فل تلمني فيما تملك ول أملك). ثم نهى فقال: "فل تميلوا كل الميل"
قال مجاهد: ل تتعمدوا الساءة بل الزموا التسوية في القسم والنفقة؛ لن
هذا مما يستطاع. وسيأتي بيان هذا في "الحزاب" مبسححوطا إن شححاء اللححه
تعالى. وروى قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن أبححي هريححرة
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (مححن كححانت لححه امرأتححان فلححم

يعدل بينهما جاء يوم القيامة وشقه مائل ). 



@قوله تعالى: "فتذروها كالمعلقححة" أي ل هححي مطلقححة ول ذات زوج؛ قححاله
الحسن. وهذا تشبيه بالشيء المعلق من شيء؛ لنه ل على الرض اسححتقر
ول على ما علق عليه انحمل؛ وهذا مطححرد فححي قححولهم فححي المثححل: "ارض
ي من المركب بالتعليق". وفي عراف النحويين فمن تعليق الفعحل. ومنحه ف
حديث أم زرع فححي قححول المححرأة: زوجححي العشححنق، إن أنطححق أطلححق، وإن
أسححكت أعلححق. وقححال قتححادة: كالمسححجونة؛ وكححذا قححرأ أبححي "فتححذروها
كالمسجونة". وقرأ ابن مسعود "فتذروها كأنها معلقة". وموضع "فتححذروها"

نصب؛ لنه جواب النهي. والكااف في "كالمعلقة" في موضع نصب أيضا. 
-حح 130*اليات: 3*  {وإن يتفرقا يغن الله كل مححن سححعته وكححان اللححه132 

واسعا حكيما، ولله ما في السححماوات ومححا فححي الرض ولقححد وصححينا الححذين
أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفححروا فححإن للححه مححا فححي
السماوات وما في الرض وكان الله غنيا حميححدا، وللححه مححا فححي السححماوات

وما في الرض وكفى بالله وكيل}
@قوله تعالى: "وإن يتفرقا يغن الله كل من سعته "أي وإن لم يصطلحا بل
تفرقا فليحسنا ظنهما بالله، فقد يقيض للرجل امرأة تقر بها عينه، وللمرأة
من يوسححع عليهححا. وروي عحن جعفححر بحن محمححد أن رجل شححكا إليححه الفقححر،
فأمره بالنكاح، فذهب الرجل وتزوج؛ ثم جاء إليه وشكا إليه الفقححر، فححأمره
بالطلق؛ فسئل عن هذه الية فقال: أمرته بالنكاح لعله من أهل هذه الية:
"إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله" فلما لم يكححن مححن أهححل تلححك اليححة
أمرته بالطلق فقلت: فلعله من أهل هذه اليححة "وإن يتفرقححا يغححن اللححه كل

من سعته".
@قوله تعححالى: "ولقححد وصححينا الححذين أوتححوا الكتححاب مححن قبلكححم "أي المححر
بالتقوى كان عاما لجميع المم: وقد مضححى القححول فححي التقححوى. "وإيححاكم"
عطف على "الذين". "أن اتقوا الله" في موضع نصححب؛ قححال الخفححش: أي
بأن اتقوا الله. وقال بعض العارفين: هذه اليححة هححي رحححى أي القححرآن، لن

جميعه يدور عليها.
@قوله تعالى: "وإن تكفروا فححإن للححه محا فحي السححماوات ومححا فحي الرض
وكان الله غنيا حميدا، ولله ما في السماوات ومححا فححي الرض وكفححى بححالله
وكيل" إن قال قائل: ما فائدة هذا التكرير ؟ فعنه جوابان: أحدهما: أنه كرر
تأكيدا؛ ليتنبه العباد وينظروا ما في ملكوته وملكه وأنه غني عححن العححالمين.
الجواب الثاني: أنه كرر لفوائد: فأخبر في الول أن الله تعالى يغني كل من
سعته؛ لن له ما في السموات وما في الرض فل تنفححد خزائنححه. ثححم قححال:
أوصيناكم وأهل الكتاب بححالتقوى "وإن تكفححروا "أي وإن تكفححروا فححإنه غنححي
عنكم؛ لن له ما في السموات وما في الرض. ثم أعلم في الثالث بحفححظ
خلقه وتدبيره إياهم بقوله: "وكفى بالله وكيل "لن له ما في السموات وما
في الرض. وقال: "ما في السموات" ولم يقححل مححن فححي السححموات؛ لنححه

ذهب به مذهب الجنس، وفي السموات والرض من يعقل ومن ل يعقل.
 {إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكححان اللححه علحى133*الية: 3*

ذلك قديرا}
@قححوله تعححالى: "إن يشححأ يححذهبكم "يعنححي بححالموت "أيهححا النححاس "يريححد
المشركين والمنافقين "ويأت بآخرين "يعني بغيركم. ولما نزلت هححذه اليححة
ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على ظهر سلمان وقال: (هم قوم



هذا ). وقيل: الية عامة، أي وإن تكفححروا يححذهبكم ويححأت بخلححق أطححوع للححه
منكم. وهذا كما قال في آية أخرى: "وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثححم ل

]. وفي الية تخويف وتنبيه لجميع من كانت لححه38يكونوا أمثالكم" [محمد: 
ولية وإمارة ورياسة فل يعدل في رعيته، أو كان عالما فل يعمل بعلمححه ول
ينصح الناس، أن يذهبه ويأتي بغيره." وكان الله على ذلك قححديرا "والقححدرة
صححفة أزليححة، ل تتنححاهى مقححدوراته، كمححا ل تتنححاهى معلومححاته، والماضححي
والمستقبل في صفاته بمعنى واحد، وإنما خص الماضي بالححذكر لئل يتححوهم
أنه يحدث في ذاته وصفاته. والقدرة هي الححتي يكححون بهححا الفعححل ول يجححوز

وجود العجز معها.
 {من كان يريد ثواب الدنيا فعند اللححه ثححواب الححدنيا والخححرة134*الية: 3*

وكان الله سميعا بصيرا}
@ أي من عمل بما افترضححه اللححه عليححه طلبححا للخححرة أتححاه اللححه ذلححك فححي
الخرة، ومن عمل طلبا للدنيا أتاه بما كتححب لححه فححي الححدنيا وليححس لححه فححي
الخرة من ثواب؛ لنه عمل لغير الله كما قال تعالى: "وما لححه فححي الخححرة

]. وقحال تعحالى: "أولئحك الحذين ليحس لهحم فحي20من نصيب "[الشحورى: 
]. وهذا على أن يكححون المححراد باليححة المنححافقون16الخرة إل النار" [هود: 

والكفححار، وهححو اختيححار الطححبري. وروي أن المشححركين كححانوا ل يؤمنححون
بالقيامة، وإنما. يتقربون إلى اللححه تعححالى ليوسححع عليهححم فححي الححدنيا ويرفححع
عنهم مكروهها؛ فأنزل الله عز وجل "من كان يريد ثواب الححدنيا فعنححد اللححه
ثواب الدنيا والخرة وكان الله سميعا بصيرا "أي يسمع ما يقولححونه ويبصححر

ما يسرونه.
 {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء للححه ولححو135*الية: 3*

على أنفسكم أو الوالدين والقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولححى بهمححا
فل تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كحان بمحا تعملححون

خبيرا}
@قوله تعالى: "كونوا قححوامين ""قححوامين "بنححاء مبالغححة، أي ليتكححرر منكححم
القيام بالقسط، وهو العدل في شححهادتكم علححى أنفسححكم، وشححهادة المححرء
على نفسه إقراره بالحقوق عليها. ثم ذكر الوالدين لوجححوب برهمححا وعظححم
قدرهما، ثم ثنى بالقربين إذ هم مظنة المودة والتعصب؛ فكان الجنبي من
الناس أحرى أن يقام عليه بالقسط ويشهد عليه، فجاء الكلم في السححورة

في حفظ حقوق الخلق في الموال. 
@ ل خلاف بين أهل العلم في صحة أحكحام هحذه اليحة، وأن شحهادة الولحد
على الوالدين الب والم ماضية، ول يمنع ذلك من برهما، بل من برهما أن
يشهد عليهما ويخلصهما من الباطل، وهو معنى قوله تعالى: "قوا أنفسححكم

] فإن شهد لهما أو شهدا له وهي: 6وأهليكم نارا "[التحريم:
فقد اختلف فيها قديما وحديثا؛ فقال ابن شهاب الزهري: كان من مضى    

من السلف الصالح يجيزون شهادة الوالدين والأخ، ويتأولون في ذلك قححول
الله تعالى: "كونوا قوامين بالقسط شهداء للححه "فلححم يكححن أحححد يتهححم فححي
ذلك من السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثححم ظهححرت مححن النححاس أمححور
حملت الولة على اتهامهم، فتركت شهادة مححن يتهححم، وصحار ذلححك ل يجححوز
في الولد والوالححد والأخ والححزوج والزوجححة، وهححو مححذهب الحسححن والنخعححي
والشعبي وشريح ومالك والثوري والشححافعي وابححن حنبححل. وقححد أجححاز قححوم



شهادة بعضهم لبعححض إذا كححانوا عححدول. وروي عححن عمححر بححن الخطححاب أنححه
أجازه؛ وكذلك روي عححن عمححر بححن عبححدالعزيز، وبححه قححال إسحححاق والثححوري
والمزنححي. ومححذهب مالححك جححواز شححهادة الأخ لخيححه إذا كححان عححدل إل فححي
النسب. وروى عنه ابن وهب أنها ل تجوز إذا كان في عيححاله أو فححي نصححيب
من مال يرثححه. وقححال مالححك وأبححو حنيفححة: شححهادة الححزوج لزوجتححه ل تقبححل؛
لتواصل منافع الملك بينهما وهي محححل الشحهادة. وقحال الشحافعي: تجحوز
شهادة الزوجين بعضهما لبعض؛ لنهما أجنبيان، وإنما بينهمححا عقححد الزوجيححة
وهححو معححرض للححزوال. والصححل قبححول الشححهادة إل حيححث خححص فيمححا عححدا
المخصوص فبقي على الصل؛ وهذا ضعيف؛ فححإن الزوجيححة تححوجب الحنححان
والمواصلة واللفة والمحبة، فالتهمة قوية ظاهرة. وقححد روى أبححو داود مححن
حديث سليمان بن موسى عمرو بن شعيب عن أبيححه عححن جححده أن رسححول
الله صلى الله عليححه وسححلم رد شححهادة الخححائن والخائنححة وذي الغمححر علححى
أخيه، ورد شهادة القانع لهححل الححبيت وأجازهححا لغيرهححم. قححال الخطححابي: ذو
الغمر الذي بينه وبين المشحهود عليححه عححداوة ظححاهرة، فحترد شحهادته عليححه
للتهمة. وقال أبو حنيفة: شهادته على العدو مقبولة إذا كححان عححدل. والقححانع
السائل والمستطعم، وأصل القنوع السؤال. ويقال في القانع: إنه المنقطع
إلى القحوم يخحدمهم ويكححون فحي حححوائجهم؛ وذلححك مثححل الجيحر أو الوكيحل
ونحوه. ومعنى رد هذه الشهادة التهمححة فححي جححر المنفعححة إلححى نفسححه؛ لن
القانع لهل البيت ينتفع بما يصير إليهم من نفع. وكحل محن جحر إلحى نفسحه
بشحهادته نفعححا فشححهادته مححردودة؛ كمحن شححهد لرجححل علححى شححراء دار هححو
شفيعها، أو كمن حكم له على رجل بدين وهو مفلس، فشهد المفلس على
رجل بدين ونحوه. قال الخطابي: ومن رد شهادة القانع لهل البيت بسححبب
جر المنفعة فقياس قوله أن يرد شهادة الزوج لزوجته؛ لن مححا بينهمححا مححن
التهمة في جر المنفعة أكثر؛ وإلى هذا ذهب أبو حنيفة. والحديث حجة على
من أجاز شهادة الب لبنه؛ لنه يجر به النفع لما جبل عليه من حبه والميل
اله، وقحد قحال صحلى اللحه عليحه وسحلم: (أنحت ومالحك إليه؛ ولنه يمتلحك م

لبيك ).
وممن ترد شهادته عند مالك البدوي على القروي؛ قال: إل أن يكححون    

في بادية أو قرية، فأما الذي يشهد في الحضر بدويا ويدع جيرتححه مححن أهححل
الحضر عندي مريب. وقد روى أبو داود والححدارقطني عححن أبححي هريححرة أنححه
سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (ل تجوز شهادة بححدوي علححى
صاحب قرية ). قال محمد بن عبدالحكم: تأول مالك هذا الحححديث علححى أن
المراد به الشهادة في الحقوق والموال، ول ترد الشهادة فححي الححدماء ومححا
في معناها مما يطلب به الخلق. وقال عامة أهل العلم: شهادة البححدوي إذا
كان عدل يقيم الشهادة على وجهها جائزة؛ والله أعلم. وقححد مضححى القححول

في هذا في "البقرة"، ويأتي في "براءة "تمامها إن شاء الله تعالى. 
@قوله تعالى: "شهداء لله "نصب على النعت لح "قوامين"، وإن شئت كان
خبرا بعد خبر. قال النحاس: وأجود من هذين أن يكون نصبا على الحال بما
في "قوامين "من ذكر الذين آمنوا؛ لنه نفححس المعنححى، أي كونححوا قححوامين
بالعدل عند شهادتكم. قال ابن عطية: والحال فيه ضعيفة في المعنى؛ لنها
تخصيص القيام بالقسط إلى معنى الشهادة فقححط. ولححم ينصححراف "شححهداء

"لن فيه ألف التأنيث. 



قوله تعالى: "لله "معناه لذات الله ولوجهه ولمرضاته وثوابه. "ولو على    
أنفسكم أو الوالدين والقربين "متعلق بح "شهداء "؛ هذا هححو الظححاهر الححذي
فسر عليه الناس، وإن هذه الشهادة المذكورة هي فححي الحقححوق فيقححر بهححا
لهلها، فذلك قيامه بالشهادة على نفسححه؛ كمحا تقححدم. أدب اللححه جحل وعححز
المؤمنين بهححذا؛ كمححا قححال ابححن عبححاس: أمححروا أن يقولححوا الحححق ولححو علححى
أنفسححهم. ويحتمححل أن يكححون قححوله: "شححهداء للححه "معنححاه بالوحدانيححة للححه،

ويتعلق قوله: "ولو على أنفسكم "ب "قوامين "والتأويل الول أبين. 
@قوله تعالى: "إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهمححا" فححي الكلم إضححمار
وهو اسم كان؛ أي إن يكن الطحالب أو المشحهود غنيحا فل يراعحى لغنحاه ول
يخااف منه، وإن يكن فقيرا فل يراعى إشفاقا عليه. "فالله أولححى بهمححا "أي
فيما اختار لهما من فقر وغنى. قال السدي: اختصم إلى النححبي صححلى اللححه
عليه وسلم غني وفقير، فكان ضححلعه صححلى اللححه عليححه وسححلم مححع الفقيححر،

ورأى أن الفقير ل يظلم الغني؛ فنزلت الية. 
@قوله تعالى: "فالله أولى بهما "إنما قال "بهما "ولم يقل "به "وإن كححانت
"أو "إنما تدل على الحصححول الواحححد؛ لن المعنححى فححالله أولححى بكححل واحححد
منهما. وقال الخفش: تكححون "أو" بمعنححى الححواو؛ أي إن يكححن غنيححا وفقيححرا
فالله أولى بالخصمين كيفما كانا؛ وفيه ضعف. وقيل: إنما قال: "بهما" لنححه
قد تقدم ذكرهمححا؛ كمححا قححال تعححالى: "ولححه أأخ أو أخححت فلكححل واحححد منهمححا

]. 12السدس"[النساء:
@قوله تعالى: "فل تتبعوا الهوى" نهي، فإن اتبححاع الهححوى مححرد، أي مهلححك؛
قال الله تعالى: "فححاحكم بيححن النححاس بححالحق ول تتبححع الهححوى فيضححلك عححن

] فاتباع الهوى يحمل على الشهادة بغير الحق، وعلححى26سبيل الله "[ص: 
الجور في الحكم، إلى غير ذلك. وقال الشحعبي: أخححذ اللححه عحز وجحل علحى
الحكححام ثلثححة أشححياء: أل يتبعححوا الهححوى، وأل يخشححوا النححاس ويخشححوه، وأل

يشتروا بآياته ثمنا قليل. "أن تعدلوا "في موضع نصب. 
@قوله تعالى: "وإن تلووا أو تعرضوا" قححرئ "وإن تلححووا "مححن لححويت فلنححا
حقه ليا إذا دفعته به، والفعل منه "لوى "والصححل فيححه "لححوى "قلبححت اليححاء
ألفا لحركتها وحركة ما قبلها، والمصدر "ليا "والصححل لويححا، وليانححا والصححل
ي ال القتحبي: "تلحووا "محن اللحي ف ي اليحاء. وق لويانا، ثم أدغمحت الحواو ف
الشهادة والميل إلى أحد الخصمين. وقرأ ابن عامر والكوفيححون "تلححوا "أراد
قمتم بالمر وأعرضتم، من قولك: وليت المر، فيكحون فحي الكلم. التوبيحخ
للعراض عن القيام بالمر وقيل: إن معنى "تلوا "العراض. فالقراءة بضم
اللم تفيد معنيين: الولية والعراض، والقححراءة بححواوين تفيححد معنححى واحححدا
وهو العراض. وزعم بعض النحويين أن من قحرأ "تلحوا "فقحد لحححن؛ لنححه ل
معنى للولية ههنا. قال النحاس وغيره: وليس يلزم هذا ولكن تكححون "تلححوا
"بمعنى "تلووا "وذلك أن أصله "تلووا" فاستثقلت الضمة على الواو بعححدها
واو أخححرى. فححألقيت الحركححة علححى اللم وحححذفت إحححدى الححواوين للتقححاء
الساكنين؛ وهي كالقراءة بإسكان اللم وواوين؛ ذكره مكي. وقال الزجححاج:
المعنى على قراءته "وإن تلووا "ثم همز الواو الولى فصححارت "تلححؤوا "ثححم
خففت الهمزة بإلقاء حركتهححا علححى اللم فصححارت "تلححوا "وأصححلها "تلححووا".
ي فتتفق القراءتان على هحذا التقحدير. وذكحره النححاس ومكحي وابحن العرب
وغيرهم. قال ابن عباس: هححو فححي الخصححمين يجلسححان بيححن يححدي القاضححي



فيكون لي القاضي وإعراضه لحدهما على الخر؛ فححاللي علححى هححذا مطححل
الكلم وجره حتى يفوت فصل القضاء وإنفححاذه للححذي يميححل القاضححي إليححه.
قال ابن عطية: وقد شححاهدت بعححض القضححاة يفعلححون ذلححك، واللححه حسححيب
الكل. وقال ابن عباس أيضا والسدي وابن زيد والضحاك ومجاهد: هي فححي
الشهود يلوي الشاهد الشححهادة بلسححانه ويحرفهححا فل يقححول الحححق فيهححا، أو
يعرض عن أداء الحق فيها. ولفظ الية يعم القضاء والشهادة، وكححل إنسححان
مأمور بأن يعدل. وفي الحديث: (لي الواجد يحححل عرضححه وعقححوبته ). قححال

ابن العرابي: عقوبته حبسه، وعرضه شكايته. 
وقد استدل بعض العلماء في رد شهادة العبد بهذه الية؛ فقال: جعححل اللححه
تعالى الحاكم شاهدا في هذه الية، وذلك أدل دليل على أن العبد ليس من
أهل الشهادة؛ لن المقصود منححه السححتقلل بهححذا المهححم إذا دعححت الحاجححة

إليه، ول يتأتى ذلك من العبد أصل فلذلك ردت الشهادة.
 {يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الحذي نحزل136*الية: 3*

على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفححر بححالله وملئكتححه وكتبححه
ورسله واليوم الخر فقد ضل ضلل بعيدا}

@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا آمنوا" الية. نزلت في جميححع المححؤمنين؛
والمعنى: يا أيها الذين صدقوا أقيموا على تصديقكم وأثبتوا عليه. "والكتاب
الذي نزل على رسوله "أي القرآن. "والكتاب الذي أنزل من قبل" أي كححل
كتاب أنزل على النبيين. وقرأ ابححن كححثير وأبححو عمححرو وابححن عححامر "نححزل "و
"أنزل "بالضم. الباقون "نزل "و "أنزل "بالفتححح. وقيححل: نزلححت فيمححن آمححن
بمن تقدم محمدا صلى الله عليه وسلم من النبياء عليهححم السححلم. وقيححل:
إنه خطاب للمنافقين؛ والمعنى على هذا يحا أيهحا الححذين آمنححوا فحي الظحاهر
أخلصوا لله. وقيل: المراد المشركون؛ والمعنى يا أيها الححذين آمنححوا بححاللت

والعزى والطاغوت آمنوا بالله؛ أي صدقوا بالله وبكتبه.
 {إن الذين آمنوا ثم كفروا ثححم آمنححوا ثححم كفححروا ثححم ازدادوا137*الية: 3*

كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ول ليهديهم سبيل}
@ قيل: المعنى آمنوا بموسى وكفححروا بعزيحر، ثححم آمنححوا بعزيححر ثحم كفححروا
بعيسى، ثم ازدادوا كفرا بمحمد صلى اللححه عليححه وسححلم. وقيححل: إن الححذين
آمنوا بموسححى ثححم آمنححوا بعزيححر، ثححم كفححروا بعححد عزيححر بالمسححيح، وكفححرت
النصارى بما جاء به موسى وآمنوا بعيسى، ثحم ازدادوا كفحرا بمحمحد صحلى
الله عليه وسلم وما جاء به من القرآن. فإن قيححل: إن اللححه تعححالى ل يغفححر
شيئا من الكفر فكيف قال: "إن الذين آمنوا ثم كفروا ثححم ازدادوا كفححرا لححم
يكن الله ليغفر لهم "فالجواب أن الكافر إذا آمن غفر له كفححره، فححإذا رجححع
فكفر لم يغفر له الكفر الول؛ وهذا كما جاء في صحيح مسلم عن عبدالله
قال: قال أناس لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسححول اللححه أنؤاخححذ
بما عملنا في الجاهلية ؟ قال: (أما من أحسن منكم في السلم فل يؤاخححذ
بها ومن أساء أخذ بعمله في الجاهلية والسلم). وفححي روايححة (ومححن أسححاء
في السلم أخذ بالول والخر ). الساءة هنا بمعنححى الكفححر؛ إذ ل يصححح أن
يراد بههنا ارتكاب سيئة، فإنه يلزم عليه أل يهدم السلم مححا سححبق قبلححه إل
لمن يعصم من جميع السيئات إل حين موته، وذلك باطل بالجماع. ومعنى:
"ثم ازدادوا كفرا "أصروا على الكفر. "لم يكن الله ليغفر لهححم ول ليهححديهم
سبيل "ليرشدهم. "سبيل"  طريقا إلححى الجنححة. وقيححل: ل يخصححهم بححالتوفيق



يخص أولياءه. وفي هذه الية رد على أهل القدر؛ فإن الله تعالى بين أنه ل
يهدي الكافرين طريق خير ليعلم العبد أنححه إنمححا ينححال الهححدى بححالله تعححالى،
ويحرم الهدى بإرادة الله تعالى أيضا. وتضمنت الية أيضححا حكححم المرتححدين،
وقد مضى القول فيهم في "البقرة "عند قوله تعححالى: "ومححن يرتححدد منكححم

].217عن دينه فيمت وهو كافر "[البقرة: 
 {بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما}138*الية: 3*

@ التبشير الخبار بما ظهر أثره على البشرة، وقد تقدم بيانه في "البقححرة
"ومعنى النفاق.

 {الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغححون139*الية: 3*
عندهم العزة فإن العزة لله جميعا}

@قوله تعالى: "الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المححؤمنين ""الحذين
"نعت للمنافقين. وفي هذا دليل على أن من عمل معصححية مححن الموحححدين
ليس بمنافق؛ لنه ل يتولى الكفار. وتضمنت المنع من مححوالة الكححافر، وأن
يتخذوا أعوانا على العمححال المتعلقححة بالححدين. وفححي الصحححيح عححن عائشححة
رضي الله عنها أن رجل من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليححه وسححلم
يقاتل معه، فقال له: (ارجع فإنا ل نسححتعين بمشححرك). "العححزة" أي الغلبححة،
عزه يعزه عزا إذا غلبه. "فإن العزة لله جميعا "أي الغلبة والقوة للححه. قححال

ابن عباس: "أيبتغون عندهم "يريد بني قينقاع، فإن ابن أبي كان يواليهم.
 {وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات141 - 140*اليتان: 3*

الله يكفر بها ويستهزأ بها فل تقعدوا معهم حتى يخوضوا فححي حححديث غيححره
إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعححا، الححذين
يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من اللححه قححالوا ألححم نكححن معكححم وإن كححان
للكافرين نصيب قالوا ألم نسححتحوذ عليكححم ونمنعكححم مححن المححؤمنين فححالله

يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل}
@قوله تعالى: "وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفححر
بها ويستهزأ بها" الخطاب لجميع من أظهر اليمان من محق ومنححافق؛ لنححه
إذا أظهر اليمحان فقحد لزمححه أن يمتثحل أوامحر كتحاب اللحه. فحالمنزل قححوله
تعالى: "وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فححأعرض عنهححم حححتى يخوضححوا

]. وكان المنافقين يجلسون إلى أحبار اليهود68في حديث غيره "[النعام: 
فيسخرون من القرآن. وقرأ عاصم ويعقوب "وقد نزل "بفتح النون والزاي
وشدها؛ لتقححدم اسحم اللحه جحل جللححه فححي قححوله تعحالى: "فحإن العحزة للححه
جميعا". وقرأ حميد كذلك، إل أنه خفف الزاي. الباقون "نزل "غيححر مسحمى
الفاعل. "أن إذا سمعتم آيحات اللحه "موضحع "أن إذا سحمعتم "علحى قحراءة
عاصم ويعقوب نصب بوقوع الفعل عليه. وفي قراءة البححاقين رفححع؛ لكححونه
اسم ما لم يسم فاعله. "يكفر بها "أي إذا سمعتم الكفر والستهزاء بآيححات
الله؛ فأوقع السماع على اليححات، والمححراد سححماع الكفححر والسححتهزاء؛ كمححا

تقول: سمعت عبدالله يلم، أي سمعت اللوم في عبدالله. 
@قوله تعالى: "فل تقعدوا معهم حتى يخوضوا فحي حححديث غيححره" أي غيححر
الكفر. "إنكم إذا مثلهم "فدل بهذا على وجوب اجتنححاب أصحححاب المعاصححي
إذا ظهر منهم منكر؛ لن من لم يجتنبهم فقد رضي فعلهم، والرضححا بححالكفر
كفر؛ قال الله عز وجل: "إنكم إذا مثلهححم". فكححل مححن جلححس فححي مجلححس
معصية ولم ينكر عليهححم يكححون معهححم فححي الححوزر سححواء، وينبغححي أن ينكححر



عليهم إذا تكلموا بالمعصية وعملوا بها؛ فحإن لحم يقححدر علحى النكيحر عليهححم
فينبغي أن يقوم عنهم حتى ل يكون من أهل هذه الية. وقد روي عن عمححر
بن عبدالعزيز رضى الله عنه أنه أخذ قوما يشربون الخمححر، فقيححل لححه عححن
أحد الحاضرين: إنه صححائم، فحمححل عليححه الدب وقححرأ هححذه اليححة "إنكححم إذا
مثلهححم "أي إن الرضححا بالمعصححية معصححية؛ ولهححذا يؤاخححذ الفاعححل والراضححي
بعقوبة المعاصي حتى يهلكوا بأجمعهم. وهححذه المماثلححة ليسححت فححي جميححع

الصفات، ولكنه إلزام شبه بحكم الظاهر من المقارنة؛ كما قال: 
فكل قرين بالمقارن يقتدي        

وقد تقدم. وإذا ثبت تجنب أصحاب المعاصي كمححا بينححا فتجنححب أهححل البححدع
والهواء أولى. وقال الكلبي: قوله تعالى: "فل تقعدوا معهم حححتى يخوضححوا
في حديث غيره "نسخ بقوله تعالى: "وما على الذين يتقححون مححن حسححابهم

]. وقححال عامححة. المفسححرين: هححي محكمححة. وروى69من شححيء "[النعححام: 
جويبر عن الضحاك قال: دخل في هذه الية كل محححدث فحي الححدين مبتححدع

إلى يوم القيامة. 
@قوله تعالى: "إن الله جامع المنافقين" الصل "جححامع" بححالتنوين فحححذاف
استخفافا؛ فإنه بمعنى يجمع." الذين يتربصححون بكححم "يعنححي المنححافقين، أي
ينتظرون بكم الدوائر. "فإن كان لكم فتح من اللححه "أي غلبححة علححى اليهححود
وغنيمححة. "قححالوا ألححم نكححن معكححم "أي أعطونححا مححن الغنيمححة. "وإن كححان
للكافرين نصيب" أي ظفر. "قالوا ألم نستحوذ عليكم "أي ألم نغلب عليكم
حتى هابكم المسلمون وخذلناهم عنكم. يقال: استحوذ علححى كححذا أي غلححب

]. وقيل:19عليه؛ ومنه قوله تعالى: "استحوذ عليهم الشيطان "[المجادلة: 
أصل الستحواذ الحوط؛ حاذه يحوذه حوذا إذا حاطه. وهذا الفعل جاء علححى
الصل، ولو أعل لكان ألم نستحذ، والفعححل علححى العلل اسححتحاذ يسححتحيذ،
وعلى غير العلل استحوذ يستحوذ. "ونمنعكم من المححؤمنين "أي بتخححذيلنا
إيححاهم عنكححم، وتفريقنححا إيححاهم ممححا يريححدونه منكححم. واليححة تححدل علححى أن
المنافقين كانوا يخرجون في الغزوات مع المسلمين ولهذا قالوا: ألححم نكححن
معكم ؟ وتدل على أنهم كانوا ل يعطونهم الغنيمة ولهذا طلبوها وقالوا: ألم
نكن معكم ! ويحتمل أن يريدوا بقححولهم "ألححم نكححن معكححم "المتنححان علححى

المسلمين. أي كنا نعلمكم بأخبارهم وكنا أنصارا لكم.
@قوله تعالى: "ولن يجعل الله للكححافرين علححى المححؤمنين سححبيل "للعلمححاء

فيه تأويلت خمس: 
أحدها: ما روي عن يسيع الحضرمي قال: كنت عنححد علححي بححن أبححي طححالب
رضي الله عنه فقال له رجل يححا أميححر المححؤمنين، أرأيححت قححول اللححه: "ولحن
يجعححل اللححه للكححافرين علححى المححؤمنين سححبيل "كيححف ذلححك، وهححم يقاتلوننححا
ويظهرون علينا أحيانا ! فقال علي رضي الله عنه: معنى ذلك يححوم القيامححة
يوم الحكم. وكذا قال ابن عباس: ذاك يوم القيامة. قال ابن عطيححة: وبهححذا
قال جميع أهل التأويل. قال ابن العربي: وهذا ضحعيف: لعححدم فائححدة الخححبر
فيه، وإن أوهم صدر الكلم معناه؛ لقححوله تعححالى: "فللححه يحكححم بينكححم يححوم
ل المحر فحي الحدنيا دول تغلحب القيامة" فأخر الحكم إلى يوم القيامة. وجع
الكفار تارة وتغلب أخرى؛ بما رأى من الحكمة وسبق من الكلمة. ثم قححال:
"ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل" فتوهم مححن تححوهم أن آخححر

الكلم يرجع إلى أوله، وذلك يسقط فائدته، إذ يكون تكرارا.



الثاني: إن الله ل يجعل لهم سبيل يمحححو بححه دولححة المححؤمنين، ويححذهب   
آثارهم ويستبيح بيضتهم؛ كما جاء في صحيح مسلم من حححديث ثوبححان عححن
النبي صلى الله عليه وسلم قال: (وإني سألت ربي أل يهلكهححا بسححنة عامححة
وأل يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم وإن ربي قال يا
محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه ل يرد وإني قد أعطيتك لمتححك أل أهلكهححم
بسنة عامة وأل أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولححو
اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضححا ويسححبي بعضححهم

بعضا ).
الثالث: إن الله سبحانه ل يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل منه إل   

أن يتواصوا بالباطل ول يتناهوا عححن المنكححر ويتقاعححدوا عححن التوبححة فيكححون
تسليط العدو من قبلهم؛ كما قال تعححالى: "ومححا أصححابكم مححن مصححيبة فبمححا

]. قال ابن العربي: وهذا نفيس جدا. 30كسبت أيديكم "[الشورى: 
قلت: ويدل عليه قوله عليه السحلم فحي ححديث ثوبححان (حححتى يكححون    

بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا ) وذلك أن "حتى "غايححة؛ فيقتضححي
ظاهر الكلم أنه ل يسلط عليهم عدوهم فيستبيحهم إل إذا كان منهم إهلك
بعضهم لبعض، وسححبي بعضححهم لبعححض، وقححد وجححد ذلححك فححي هححذه الزمححان
بالفتن الواقعة بين المسلمين؛ فغلظت شوكة الكافرين واستولوا على بلد
المسلمين حتى لم يبق من السلم إل أقله؛ فنسأل الله أن يتداركنا بعفوه

ونصره ولطفه. 
الرابع: إن الله سبحانه ل يجعل للكافرين على المؤمنين سبيل شححرعا؛   

فإن وجد فبخلاف الشرع. 
الخامس: "ولن يجعل الله للكافرين علححى المححؤمنين سححبيل "أي حجححة   

عقلية ول شرعيه يستظهرون بها إل أبطلها ودحضت. 
@ ابن العربي: ونزع علماؤنا بهذه اليححة فححي الحتجححاج علححى أن الكححافر ل
يملك العبد المسلم. وبححه قححال أشححهب والشححافعي: لن اللححه سححبحانه نفححى
السبيل للكافر عليه، والملك بالشراء سبيل، فل يشرع له ول ينعقححد العقححد
بذلك. وقال ابن القاسم عن مالك، وهو قول أبححي حنيفححة: إن معنححى "ولححن
يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل "في دوام الملك؛ لنا نجد البتداء
يكون له عليه وذلك بالرث. وصورته أن يسلم عبد كافر في يد كافر فيلزم
القضاء عليه ببيعه، فقبل الحكححم عليححه بححبيعه مححات، فيححرث العبححد المسححلم
وارث الكافر. فهده سبيل قد ثبت قهرا ل قصد فيه، وإن ملك الشراء ثبححت
بقصد النية، فقد أراد الكافر تملكه باختياره، فححإن حكححم بعقححد بيعححه وثبححوت
ملكه فقد حقق فيه قصده، وجعل له سبيل عليه. قال أبو عمر: وقد أجمححع
المسلمون على أن عتق النصراني أو اليهودي لعبده المسححلم صحححيح نافححذ
عليه. وأجمعوا أنه إذا أسلم عبدالكافر فبيع عليه أن ثمنه يححدفع إليححه. فححدل
على أنه على ملكه بيع وعلى ملكه ثبت العتق له، إل أنه ملك غيححر مسححتقر
لوجوب بيعه عليه؛ وذلك والله أعلم لقول الله عز وجل: "ولححن يجعححل اللححه
للكافرين على المؤمنين سححبيل "يريححد السححترقاق والملححك والعبوديححة ملكححا

مستقرا دائما. 
واختلف العلماء في شراء العبد الكافر العبححد المسححلم علححى قححولين:    

أحدهما: البيع مفسوأخ. والثاني: البيع صحيح ويباع على المشتري. 



@ واختلف العلماء أيضا من هححذا البححاب فححي رجححل نصححراني دبححر عبححدا لححه
نصرانيا فأسلم العبد؛ فقال مالك والشافعي في أحد قوليه: يحال بينه وبين
العبد، ويخارج على سيده النصراني، ول يباع عليه حححتى يتححبين أمححره. فححإن
هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمححن العبححد المححدبر، إل أن يكححون
في ماله ما يحمل المدبر فيعتق المدبر. وقال الشافعي في القححول الخححر:
إنه يباع عليه ساعة أسلم؛ واختاره المزني؛ لن المدبر وصية ول يجوز ترك
مسلم في ملك مشرك يذله ويخارجه، وقد صار بالسححلم عححدوا لححه. وقححال
الليث بحن سحعد: يبحاع النصححراني محن مسححلم فيعتقححه، ويكححون ولؤه للححذي
اشتراه وأعتقه، ويدفع إلى النصراني ثمنححه. وقححال سححفيان والكوفيححون: إذا
أسلم مدبر النصراني قوم قيمته فيسعى في قيمتحه، فحإن محات النصحراني

قبل أن يفرغ المدبر من سعايته عتق العبد وبطلت السعاية.
ى142*الية: 3* اموا إل  {إن المنافقين يخادعون الله وهو خحادعهم وإذا ق

الصلة قاموا كسالى يراؤون الناس ول يذكرون الله إل قليل}
@قوله تعالى: "إن المنافقين يخادعون الله وهو خححادعهم" قححد مضححى فححي
"البقرة "معنى الخدع. والخداع من اللححه مجححازاتهم علححى خححداعهم أوليححاءه
ورسله. قال الحسن: يعطى كل إنسان من مؤمن ومنافق نور يوم القيامة
فيفرج المنافقون ويظنون أنهم قد نجوا؛ فإذا جاؤوا إلى الصراط طفئ نور

]. 13كل منافق، فذلك قولهم: "انظرونا نقتبس من نوركم "[الحديد: 
@قوله تعالى: "وإذا قاموا إلى الصلة قححاموا كسححالى" أي يصححلون مححراءاة
وهم متكاسلون متثاقلون، ل يرجون ثوابا ول يعتقححدون تركهححا عقابححا. وفححي
إن افقين العتمحة والصحبح ). ف لة علحى المن صحيح الححديث: (إن أثقحل ص
العتمة تأتي وقد أتعبهم عمل النهار فيثقل عليهم القيام إليها، وصلة الصبح

تأتي والنوم أحب إليهم من مفروح به، ولول السيف ما قاموا. 
والرياء: إظهار الجميل ليراه الناس، ل لتباع أمر الله؛ وقد تقدم بيانه.    

ثم وصفهم بقلة الذكر عند المراءاة وعند الخححواف. وقححال صححلى اللححه عليححه
وسلم ذاما لمن أخر الصلة: (تلك صلة المنافقين - ثلثححا - يجلححس أحححدهم
يرقححب الشححمس حححتى إذا كححانت بيححن قرنححي الشححيطان - أو - علححى قرنححي
الشيطان قام فنقر أربعححا ل يححذكر اللححه فيهححا إل قليل ) رواه مالححك وغيححره.
فقيل: وصفهم بقلة الذكر لنهم كححانوا ل يححذكرون اللححه بقححراءة ول تسححبيح،
وإنما كانوا يذكرونه بالتكبير. وقيل: وصفه بالقلححة لن اللححه تعححالى ل يقبلححه.

وقيل: لعدم الخلص فيه. وهنا مسألتان: 
الولى: بين الله تعالى في هذه الية صلة المنافقين، وبينهححا رسححوله    

محمد صلى الله عليه وسلم؛ فمن صلى كصلتهم وذكر كذكرهم لحق بهححم
في عدم القبول، وخرج من مقتضى قوله تعالى: "قد أفلح المؤمنون الذين

]. وسيأتي اللهححم إل أن يكححون لححه1هم في صلتهم خاشعون "[المؤمنون: 
عذر فيقتصر على الفرض حسب ما علمه النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم.
للعرابي حين رآه أخل بالصححلة فقححال لححه: (إذا قمححت إلححى الصححلة فأسححبغ
الوضوء ثم استقبل القبلة ثم أقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم أركححع حححتى
تطمئن راكعا ثم أرفع حتى تعتدل قائما ثم أسجد حتى تطمئححن سححاجدا ثححم
أرفع حتى تطمئن جالسا ثححم أفعححل ذلححك فححي صححلتك كلهححا ). رواه الئمححة.
وقال صلى الله عليه وسلم: (ل صلة لمن لم يقرأ بأم القححرآن). وقححال: (ل
تجزئ صلة ل يقيم الرجل فيها صلبه. الركوع والسجود). أخرجححه الترمححذي



وقال: حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلححم مححن أصحححاب
النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم، يرون أن يقيم الرجححل صححلبه فححي
الركوع والسجود. قال الشافعي وأحمد وإسحححاق: مححن ل يقيححم صححلبه فححي
الركوع والسجود فصلته فاسححدة؛ لحححديث النححبي صححلى اللححه عليححه وسححلم:
(تجزئ صلة ل يقيم الرجل فيها صححلبه فححي الركححوع والسححجود). قححال ابححن
ى أن الطمأنينحة ليسحت بفحرض. العربي: وذهب ابن القاسم وأبو حنيفحة إل
وهي رواية عراقية ل ينبغي لحد من المالكيين أن يشتغل بهححا. وقححد مضححى

في "البقرة "هذا المعنى. 
الثانية: قال ابحن العربححي: إن محن صحلة ليراهحا النحاس ويرونححه فيهحا    

فيشهدون له باليمان، أو أراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة جححواز
المامة فليس ذلك بالرياء المنهي عنه، ولم يكن عليححه حححرج؛ وإنمححا الريححاء
المعصية أن يظهرها صيدا للناس وطريقححا إلحى الكحل، فهححذه نيححة ل تجحزئ

وعليه العادة. 
قلت: قوله "وأراد طلب المنزلة والظهور لقبول الشهادة "فيه نظححر.    

وقد تقدم بيانه في "النساء" فتأمله هناك. ودلت هذه الية علححى أن الريححاء
يدخل الفرض والنفل؛ لقححول اللححه تعححالى: "وإذا قححاموا إلححى الصححلة قححاموا
"فعم. وقال قوم: إنما يدخل النفل خاصة؛ لن الفرض واجححب علححى جميححع
الناس والنفل عرضة لذلك. وقيل بالعكس؛ لنححه لححو لححم يححأت بالنوافححل لححم

يؤاخذ بها.
 {مذبذبين بين ذلك ل إلى هؤلء ول إلى هحؤلء ومحن يضحلل143*الية: 3*

الله فلن تجد له سبيل}
@ المذبححذب: المححتردد بيححن أمريححن؛ والذبذبححة الضححطراب. يقححال: ذبححذبته

فتذبذب؛ ومنه قول النابغة: 
ألم تر أن الله أعطاك سورة          ترى كل ملك دونها يتذبذب   

آخر: 
خيال لم السلسبيل ودونها          مسيرة شهر للبريد المذبذب   

كذا روي بكسر الذال الثانية. قال ابن جني: أي المهتز القلق الذي ل يثبححت
ول يتمهححل. فهححؤلء المنححافقون مححترددون بيححن المححؤمنين والمشححركين، ل
مخلصين اليمان ول مصرحين بالكفر. وفي صحيح مسلم مححن حححديث ابححن
عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: (مثل المنافق كمثححل الشححاة العححائرة
بين الغنمين تعير إلى هذه مرة وإلى هذه أخرى ) وفححي روايححة (تكححر) بححدل
(تعير). وقرأ الجمهور "مذبذبين" بضم الميم وفتح الذالين. وقرأ ابن عباس
بكسر الذال الثانية. وفي حراف أبي "متذبذبين". ويجوز الدغام علححى هححذه
القححراءة "مذبححذبين" بتشححديد الححذال الولححى وكسححر الثانيححة. وعححن الحسححن

"مذبذبين" بفتح الميم والذالين.
 {يا أيهححا الححذين آمنححوا ل تتخححذوا الكححافرين أوليححاء مححن دون144*الية: 3*

المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا}
@قوله تعالى: "يا أيها الذين آمنوا ل تتخذوا الكافرين أولياء" مفعححولن؛ أي
ل تجعلوا خاصتكم وبطانتكم منهم؛ وقححد تقححدم هححذا المعنححى. "أتريححدون أن
تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا" أي في تعذيبه إياكم بإقامته حجتححه عليكححم

إذ قد نهاكم.



 {إن المنافقين في الدرك السفل من النار ولححن تجححد لهححم145*الية: 3*
نصيرا}

@قححوله تعححالى: "فححي الححدرك". قححرأ الكوفيححون "الححدرك" بإسححكان الححراء،
والولححى أفصححح؛ لنححه يقححال فححي الجمححع: أدراك مثححل جمححل وأجمححال؛ قححال
النحاس. وقال أبو علي: هما لغتان كالشمع والشمع ونحوه، والجمع أدراك.
وقيل: جمع الدرك أدرك؛ كفلس وأفلس. والنار دركات سححبعة؛ أي طبقححات
ومنازل؛ إل أن استعمال العرب لكل ما تسافل أدراك. يقححال: للححبئر أدراك،
ولما تعالى درج؛ فللجنة درج، وللنار أدراك. وقد تقدم هححذا. فالمنححافق فححي
الدرك السفل وهي الهاوية؛ لغلححظ كفححره وكححثرة غححوائله وتمكنححه مححن أذى
المؤمنين. وأعلى الدركات جهنم ثم لظى ثم الحطمة ثم السعير ثححم سححقر
ثم الجحيم ثم الهاوية؛ وقد يسمى جميعها باسم الطبقة الولى، أعاذنا اللححه
من عذابها بمنه وكرمه. وعن ابححن مسححعود فححي تأويححل قححوله تعححالى: "فححي
الدرك السفل من النار" قال: تححوابيت مححن حديححد مقفلححة فححي النححار تقفححل
عليهم. وقال ابن عمر: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة ثلثة: المنححافقون،
ومن كفر من أصحاب المائدة، وآل فرعون؛ تصححديق ذلححك فححي كتححاب اللححه
تعالى، قال الله تعالى: "إن المنافقين في الدرك السفل من النار". وقححال
تعالى أصحاب المائدة: "فإني أعححذبه عححذابا ل أعححذبه أحححدا مححن العححالمين"

]. وقال في آل فرعون: "أدخلوا آل فرعححون أشححد العححذاب"115[المائدة: 
].46[غافر: 

 {إل الذين تابوا وأصلحوا واعتصححموا بححالله وأخلصححوا دينهححم146*الية: 3*
لله فأولئك مع المؤمنين وسواف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما}

@ استثناء ممن نافق. ومن شرط التائب. من النفاق أن يصححلح فححي قححوله
وفعله، ويعتصم بالله أي يجعله ملجأ ومعاذا، ويخلص دينححه للححه؛ كمححا نصححت
عليه. هذه الية؛ وإل فليس بتائب؛ ولهذا أوقع أجر المؤمنين في التسححويف
لنضمام المنافقين إليهم. والله أعلم. روى البخاري عححن السححود قححال: كنححا
في حلقة عبدالله فجاء حذيفة حتى قححام علينححا فسححلم ثححم قححال: لقححد نححزل
النفاق على قوم خير منكححم، قححال السححود: سححبحان اللححه ! إن اللححه تعححالى
يقول: "إن المنافقين في الدرك السفل من النار". فتبسم عبدالله وجلس
حذيفة في ناحية المسجد؛ فقام عبدالله فتفرق أصحححابه فرمححاني بالحصححى
فأتيته. فقال حذيفة: عجبت مححن ضحححكه وقححد عححراف مححا قلححت: لقححد أنححزل
النفاق على قوم كانوا خيرا منكم ثم تابوا فتاب الله عليهحم. وقحال الفحراء:
معنى "فأولئك مع المححؤمنين" أي مححن المححؤمنين. وقححال القتححبي: حححاد عححن
كلمهم غضبا عليهم فقال: "فأولئك مع المؤمنين" ولم يقل: هم المؤمنون.
وحذفت اليححاء مححن "يححؤت" فحي الخححط كمحا حححذفت فححي اللفححظ؛ لسححكونها

] و"سححندع الزبانيححة"41وسكون اللم بعدها، ومثله "يوم يناد المنادي" [ق: 
] حححذفت الححواوات للتقححاء6] و"يححوم يححدع الححداعي" [القمححر: 18[العلححق: 
الساكنين.

 {ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا147*الية: 3*
عليما}

@ استفهام بمعنى التقرير للمنافقين. التقدير: أي منفعحة لحه فحي عحذابكم
إن شكرتم وآمنتم؛ فنبه تعالى أنححه ل يعححذب الشححاكر المححؤمن، وأن تعححذيبه
عباده ل يزيد في ملكه، وتركه عقوبتهم على فعلهم ل ينقص من سححلطانه.



ن عليحه؛ ن لحه، وثلث محن كحن فيحه ك وقال مكحول: أربع محن كحن فيحه ك
فالربع اللتي له: فالشكر واليمان والدعاء والسححتغفار، قححال اللححه تعححالى:
"ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم" وقال الله تعالى: "وما كان اللححه

]33ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهحم يسحتغفرون" [النفحال: 
]. وأمحا77وقال تعالى: "قل محا يعبحأ بكحم ربحي لحول دعحاؤكم" [الفرقحان: 

الثلث اللتي عليه: فالمكر والبغي والنكث؛ قال اللححه تعححالى: "فمححن نكححث
]. وقححال تعححالى: "ول يحيححق المكححر10فإنمححا ينكححث علححى نفسححه" [الفتححح: 

] وقححال تعححالى: "إنمححا بغيكححم علححى أنفسححكم"43السيئ إل بأهله" [فاطر: 
]. "وكحان اللحه شححاكرا عليمحا" أي يشحكر عبحاده علححى طححاعته.23[يونس: 

ومعنحى "يشحكرهم" يحثيبهم؛ فيتقبحل العمحل القليحل ويعطحي عليحه الثحواب
ادته. والشحكر فحي اللغحة الظهحور، يقحال: الجزيل، وذلك شكر منه على عب
دابة شكور إذا أظهرت من السمن فوق ما تعطى مححن العلححف، وقححد تقححدم
هذا المعنى مستوفى. والعرب تقول في المثل: "أشححكر مححن بروقحة" لنهحا

يقال: تخضر وتنضر بظل السحاب دون مطر. والله أعلم.


